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عكاينمةحمدأ.دتقدي!

النابغةوتلميذىالعزيزالصديقمعالإلحادموضوعحولعميقةمتقطعةمناقشاتبعد

منىطلبعندماغبطتىزادت،بالجامعةالجراحةلأقسامرئشاصارالذى،شريفعمرود.

حولحواراتمنبيننادارماكتابهفىناقشوقد،القيمالكتابلهذامقدمةوكتابةمراجعة

بالتفصيل.بيتادارماكلتذكرأنهوجدتولكنى،عابرةأظنهاوكنتالإلحاد،مثمكلة

لاجتماعية.واوالنفسيةالفكريةالعواملفيهاتتداخلالتىالمعقدةالظواهرمنالإلحادوظاهرة

الإلحادهل؟الآنبقوةنفسهيطرحسؤالأمامنجدناالظاهرةلهذهالنفسىبالجانبيتعلقوفيما

النفسيةالاضطراباتقائمةضمنئدزجلمالإلحادأنالمختصرةالإجابةنفستا؟اضطرائائغد

نفسئةلدراسةيوقايتعرضلملكنهالأديانيناقضكانالنفسعلمأنمنالرغمفعلى.المرضية

الأدياننفسلعلمتغرضمنأهمومن.ملحدينكانواالنفسعلماءمنالكثيرينلأنالملحد؟

يعتبروكانملحذا،فكانفرويداماالأديانصففىجيمزوليمكانلقدوفرويد،جيمزوليمكانا

يذمقديمةلرغبةإشباغاأخرىوأحياتا،الطبيعةقوىضدبالأمنالشعورفىلرغبةإشباغاالدين

نفسى.بعدذاحضارتاففززاالدينفرويديعتبرثمومن،رحيمأبفىالتاريخ

خلفيةوجوداكدتالتىوالإحصائياتالدراساتمنالعديدهناكذلك،منوبالرغم

فيتز،بولالبروفيسورالشهيرالنفسعالمالتيارهذارأسعلىويأتىللألحاد،تربويةنفسية

يتبنونالنفسعلماءمنكثيزاإنفيها؟قالالشواذ(نفس"علمبعنوانبحثيةورقةنشرالذى

سيكولوجيةحولالضوءلتسليطمحاولةأيةيعارضونكانواولذلك،للدينمعارضاموقفا

.الاهتمامبؤرةفىووضعهالموضوعهذاعلىالضوءعمرود.كتابسلطوقدالإلحاد.
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الإلحادأنواع

هناكفمثلآ،.المختلفةوعواملهالخاصشكلهنوعولكلالإلحاد،منكثيرةأنواعهناك

أقلهوماوهناك،ورسالاترسلمنعنهايتفرعوماالألوهيةإنكاروهو"المطلق"الإلحاد

علىوسيطرتهتصرفهإنكارمعخالقإلهبوجودالاعترافخلالمنالجزئى""الالحادمثل

الأرضعدالةمناليأسوهى"و"العدمية"،"اللاقدريةمثلأخرىأنواعوهناكالبشر،شئون

وخاصةالعمرمراحلمنمرحلةفىالعابر""الإلحادوكذلك،باللاجدوىوالشعوروالسماء

رمزضدالموجه"الانتقامى"الإلحادوهناك،"اليقينعنالباحثو"الألحاد،والشبابالمراهقة

التمردخلالمن"التمردى"الالحادوأخيزا،مرفوضةأومكروهةدينيةممارساتأورموزأو

نوعها.كانأتاالسلطةعل

ولاالدينيةالحواراثمعهاتجدىلاالشبابلدىالإلحادحالاتمنالكثيرأننجدلهذا،

يجعلماوهوعقلتا،أودينتاليسالمشكلةفىالأصللأن؟والبراهينوالحججالأدلةتقديم

وعليكرههاالتىالدينيةالرموزعلىانتصارتحقيقعنيبحثلأنه؟الجدالمنيكثرالملحد

الألوهية؟علأدلةأيةالملحديرفضوقد.عليهايتمردالتىالسلطةوعلىيرفضهالذىالمجتمع

أقرانه.بينالصيتذيوعلهيحققإلحادهلأن

انتشارهوعواملالإلحادأسباب

وعدموالضيفالقاسىالأبالإلحادوراءالنفسيةوالدوافعالعواملأهممنلعل

الذىالوقتفى،اللهمنالخوفشديدالفرديكونحيث؟الدينىالتشددوأيضا.الأبوجود

بأننفسهيقنعضمير،تأنيبدوناللهيعمىولكى،المحرماتلارتكابمتعطشافيهيكون

حيث،بالنقصالاحساسأيضاالنفسيةالإلحاددوافعومن.خرافاتهذهوأنإلههناكليس

.ومثلخالقهعلىاعتراضبمثابةإلحادهفيكون،خلقتهفىماعيببسببنفسهالإنسانيكره

منكثيراتجعلتالتىالبدايةشرارةفهو،الدينباسمالمرأةتعانيهالذىالاضطهادذلك

وهناك.الإلهعدلفىؤيشكونملاءمتهأوصحتهمدىعنويتساءلن،الدينيتركنالنساء

وكذلكوالإلحاد.الفكرىالانحرافإلىالإنسانيقودقدالذى،والثفافىالمعرفىالغرورأيضا

لخيارللجوءالمحفزبمنزلةولكنهاوحدها،مستقلآسبتاتكونلاحين،الشهواتسطوة

الضمير.وخزمنالإنسانيهربكىالإلحاد،
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للفتوسيلةاوفكريةومراهقةموضةمجردالجضلدىأصبحوقدالإلحادتجدوأحيانا

محبىالأشخاصعندالتوجههذاتجدماوغالتا!!العضلاتواستعراضالآخرينأنظار

النظر.ولفتوالبروزالظهور

والتخلف،الجهلنسبةارتفاعمنها،الظاهرةانتشارعلىتساعدأخرىعواملوهناك

فىالبعضيرىكذلكبالإلحاد،الماديةالقوةاقترانوأيضاوالتنموى،والسياسىالاقتصادى

والجهل.التخلفيعنىالدينأنويعتبر،والعلمللقوةسبتاالإلحاد

نأبعد،النفسيةالعللهذهمنالكثيرالمتعددةالاجتماعىالتواصلمواقعكشقتوقد

ووجهةآرائهمعنللتعبيرأمائاأكثرالحريةمنكبيرةمساحاتبهمالمغررالشبابلهؤلاءوفرت

وقد.والاجتماعيةالدينيةالأعرافتخلقهاالتىالتابوهاتعنبعيذا،الدينرفضفىنظرهم

ولكنهمالدينيعارضونلاأنهمأكدواالذينالشبابمنلعددتمريحاتالمواقعهذهرصدت

آخرفريقرفضحينفى،الدولةعنالدينفصلإلىداعين،سياسىكنظاماستخدامهيرفضون

ككل.الإلهرفضأوالدينمنهم

التياراتتصدرهالذىالمتشدد،الدينىالخطابالإلحادظاهرةانتشارأسبابأهمومن

الصراعإشكاليةوهى،الحديثالعصرفىالتدينمشكلاتلأهمتؤصلالتىالمتزمتةالإسلامية

التىالخارجيةالشكليةالقشرةوبين-الدينحقيقةيمثلالذى-والخفقىالروحىالجوهربين

الشعائر،تلكويمارسالدينذلكإلىينتمىالإنسانهذاأنعلى()فقطوعلامةأمارةتصلح

الدين.عنالناستبعدقدالتىالشكليةبالأمورالتشبثسوىتعرفلاالتياراتفهذه

شهدقد-الماضيةالأربعالسنواتفى-الإلحادأنوالإحصاءاتالدراساتمنظهروقد

عنوتدافعللإلحادتدعوالإنترنتعلىالإلكترونيةالمواقععشراتظهرتفقدكبيرا،نشاطا

مستشارإليهاأشارالتى،الملحدينلأعدادالضئيلةالأرقاممعيتماشىلاوهذا..الملحدين

راعىأنهيبدووالذى"،"جلوباللمعهدالتابع"ريدسى"مركزعننقلأالمصريةالديارمفتى

الحقيقية.الملاحدةأعدادعنالإعلانعدمعلالعربيةالدولحرص

ظاهرةانتشارعنمباشرةمسئوليةمسئولةبأنها""السياسةوالنفسالاجتماععلماءويتهم

البلدانأنالملاحظمنأصبححيث.الأخيرةالفترةفىالعربىوالوطنمصرفىخاصةالإلحاد

الإلحاد،بظاهرةأصيبتالتىالأماكنأكثرهىالعربىالربيعبثوراتعرفماشهدتالتى

يساريةأويمينيةقوىبواسطةاختطافهاوتمأجهضتالتىالثوراتتلكتعثرظلفىخاصة
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والكرامةالحريةبقيميكفرونالشبابجعلماوهوجديد،شكلفىتظهرفاسدةقديمةنظمأو

ثمشهداءهاوقدموابالثوراتقاموافقد،الأفضلإلىمجتمعاتهمتغييردامكانيةالإنسانية

شىء.كلعلوتمردواشىءبكلكفرواهناومن،جهودهمضاعت

التىالعامةالحالةإلىمباشربشكليرجعالظاهرةتلكانتشارسببأنإلىالبعضويشير

الكثيىظهورفىتسببوالذى،المجتمعفىالتطرفوانتشاراخلاقىانفلاتمنمصرتعيشها

وكذلكوالإلحاد،التكفيرىالتطرف:النقيضينمثل؟المصريينعلىالجديدةالظواهرمن

.والاغتصابالتحرشحوادث

الغصابىالإلحاد

ه،ولع*(3ة3العصاب)النفسىالخللمننوعالإلحادوراءمهمكسببعنايغيبأنينبغىولا

أستاذأجراهامستفيضةتحليليةدراساتفبعد.الفردىالمستوىعلىالإلحادتبنىإلىيؤدىالذى

ملحدىكبارمنعديدةشخصياتعلىاول!!،7أسكأفيتزبول،نيويوركبجامعةالكبيرالنفسىالطب

أ"اولح3ولث!أ4هكللاحلأ3أ3عصابىنفسىخللإلىيرجعقدلإلحاداتبنىأنإلىتوصل،الحديثلعمرا

سيجمونديقول)كمامحلهوالحلولالأبسيطرةمنللتخلصاللاشعورفىدفينةرغبةوراءهتقف

أسماهمفهوقافيزبولطرحلذلك.بالأمانالشعورمنيحققهماب!لهالإيمانوراءيقفبينافرويد(،

،البشرىلأباسيطرةرفضبينفيهيربطححآح!(4أ7حعع"(،مولااس!؟،35أ3لأبوىالمصيرامنظور)

السماء.فىالذىالأبورفض

منها:نذكرنفسيةباضطراباتمدفوعةتكونالإلحادحالاتبعضهناككذلك

ماعرهافىمتقلبةشخصيةوهى،االخذيةالشخصية"مثل،الشخصيةاضطرابات:اولا

نجدولهذاالمستمر،والمللالذاتوإيذاءبالاندفاعيةوتتميزومعتقداتها،وإنجازاتهاوعلاقاتها

تجدهوأحيانادينتامتطرفاتجدهفأحيانا؟الدينيةمعتقداتهفىيتقلبالشخصيةهذهصاحب

الظنوسوءبالاستعلاءصاحبهاويتميزالبارانويةإ،إالشخصيةومثلملحذا.أوعلمانتا

نأفىويرغبالعامةعليستعلىوهومعتقداخهم،واحتقارواحتقارهمالآخرينفىوالشك

الإلهفكرةعلىحتىيستعلىأنويمكنالإي!انعلىيستعلىكمابه،يتفردخاضاطريقايأخذ

لجذبالمخالفةإلىتميلاستعراضيةشخصيةوهى(،النرجسيةالشخصية9وأيضا.الرب

فىيرغبونالشخصيةهذهفأصحابلذلك،الذاتحولوالتمركزالشهرةونيلالاهتمام

عكاثمة!أعمدد.تقديم21



الدخولفىويرغبونالإنزنتصفحاتعلىصورهمووضعبذلكوالتباهىالإلحادإعلان

الأضواء.تحتيضعهموجدالمناقشاتفى

واضطراباتالضلالىلاضطرابواالوجدانىلاضطرابواالفصاممثل:النفسيةلأمراضا:ثانتا

تجعلهوقد،وبالحياةلآخرباوعلاقاتهومشاعرهالشخصتفكيرفىتؤثرالاضطراباتوهذه،التوافق

المرضيةالحالاتهذهتدفعقدالآخرالجانبوعلى.الناسلعموممخالفةأفكاراعتناقإلىيتوجه

.الخوفأوالقلقأوالتفككضدالنفسىالدفاعمنكنوعالتدينفىللتطرفصاحبها

حالةكلندرسوأن،المختلفةالإلحادومستوياتأن!اطبيننفرقأنالمهممن،كلهلذلك

مشتركةعواملوجوديغريناولاشخص،كلإلحادوراءالكامنةالدوافعونراعىحدةعلى

الجميع.علالأحكامنعممبأن

التعاملفىعامةقواعدهناكفإنمعها،للتعاملخاصسيناريوحالةلكلكانهـاذا

،الاختلافرغمجيدةعلاقةواستبقاءالبالوطولوالصبرالتفهممنها؟الشبابهؤلاءمع

الاقتناعهوالمهملأنالتجهيز؟سابقةأفكارفرضوعدموالتيقنللتفكيرالفرصةوإعطاء

ومساعدتهالشخصمعالطيبةالعلاقةأنشكولا.زائفبإيمانالتظاهرأوالإذعانوليس

دينيةبأدلةإقناعهمحاولاتمنأهمتكونوالاجتماعيةوالسياسيةالنفسيةأزماتهتجاوزعلى

نقلية.أوعقليةوبراهينوبحجج

عقلىقصورالإلحاد

الرقيهوالذى")"الله"،الله"وجودإنكارأونفىحولعمومايدورالإلحادكانإذا

قضيةفىبرأىيقطعاأن"و"العلم""العقلتستطيعفهلالمعبود(،والفئجم،للكونالخالق

.!"؟الله"ؤجود

بلفكرئا،فتهؤرينلكونهمليس،الإلهوجودينفيانوالعلمالعقلأنإلىاتلاحدةتميل

المعلومةحاودهلهكلاهما"و"العلم"ف"العقل.نطاقهما"و"العلم"ب"العقلتتجاوزونلأنهم

قولها)فى"العقلانئة"منكلأصبحتحتىوتوضيخا،تأكيذاالمعاصرالبحثزادهاالتى

الاممفكنتيننغير"("الجفمأهمتةتقديرفى)بمباتغتها"و"اليفمانئة"(د"العقلالمطققةلأسبقتةبا

هؤلاءعنغابفقد!ومنهجتةمعرفئةلمحذةمنخضلوهيمأنسختهمبعديمنقحوالملمنبالنسبة

عليهيمستدلثمومن،مادىغيرباعتبارهالمباشر،والإدراكبالحسعليهيستشهدلاالالهأن

!!ذاتهالملحدكعقلوأيضابلوالكهرباء،كالجاذبيةتماقا؟بآثاره
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وهى*ح+هء،للمخالخارجيةالقشرةفىتتمعقليةلعبةباعتبارهالإلحادإلىننظرف!ننالذلك

اتفاقرغمالمعادلةفهذه=2،+أااننثبتبانتطالبناالتىالعقليةاللعبةبتلكتكونماأشبه

لاالعظيمباسكالوالفيلسوفوالفيزيائىالرياضىحتىأنإلاصحتهاعلالأرضعقلاء

النوعهذاإنحلأ.لهايجدواولمكتبهمفىالفلاسفةأوردهاتحدمعادلةإنهانفيها.أوإثباتهايستطيع

إنهما!.اللهوجودكقضيةومنتهيةبدجهيةفالقضية،المنطقكتبفىإلاحلألهتجدلاالقضايامن

ثمومن.فطرىومفهومعقليةبدجهيةالالهىالوجودإنإذتماما،الإلحادلعبةمثلتافهةألعاب

بحاجةكونهاقبل،تاهيلداعادةنفسيةحلولإلىوبحاجةوالأخيى،الأولالمقامفىنفسيةفالقضية

عقلية.معرفيةسياقاتأوأدلةأوحججحشدالى

؟مرضالإلحادهل

قزعيها،"شخصياتالملحدةالشخصياتكانتإذاماحولعمرود.معالحواربدأ

الطبيةوباللغةالآخر،الرأىسماعويرفضونللنقاشقابلغيرخاطئااعتقاذاأصحابهايعانى

ولاء!ا؟9!هأضلال"يعاثونالملاحدةهل:السؤالكان

الحقيقة،عنبعيدخاطئ)اعتقادإنهأولا؟الضلالتعريفينبغىالسؤالهذاعنللإجابة

الضلاليةالمنظومةهذهحولالمصابحياةكلوتدور،موضوعيةبطريقةمناقثشهيمكنلا

بالإشارةضلالاأواضطهادتا،ضلالايكونأنلمجتملوالضلال(،معاناتهمحوروتصبح

ضلالاتأوالجسدى،التوهمضلالاتأو،الزوجيةوالخيانةالغيرةضلالاتأو،والتلميح

)أوالبارانويدىالاضطراب؟الضلالاتاضطرابتشخيصتحتويقع.......إلخ.العظمة

والضلالى.الذهانىالهوسأوا!تئابمعالضلالاتتلكتحدثوأحياتا(،البارانويدىالفصام

الشيوعية،لاعتبرناوإلا،الدينيةأوالسياسيةالتوجهاتيشمللاللضلالالسابقالتعريفولكن

.........ضلالات!الديمقراطيةوحتى.......الفاشيةأو،النازيةأو

وأخلاقأول!،7د!3!ه+ح+ومزاجأول43سماتمن+أ)4+ه*ح!الشخصةتتكونماوعادة

وعدم،طفىالعازنلتواوا،طيةلانبساا-لانطوائيةا:بأبعادتوصفمااالسمات"ومن.3!ةث!صأعءإ

للقلقوالتعرضالمفرطةبالحسام!يةتتميزالتىأهكلط!*أحأ3ولالعصابيةوكذلك،العاطفىلنضوجا

لكذباسواءللمجتمعمضادسلوكفىلإغراقاهىالتى3!أحهأه"حلأ+3الذهانيةوأيضا،والهلع

والليبرالية.والمحافظةوالراديكاليةالتطرفأبعادوأخيزا،الإدمانأوالسرقةأوالقسوةأو
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تطرفية،لأفكاراعتناقهعلىيساعدللتطرفاستعدادوعندهيولدقدالإنسانأن،سبقمامعنى

بأنواعهالدينىالتطرفأصحابومثلهمالأفكار،نفسلهمالملحدينمنالكثيرأنتجدولذا

إلخ......والقتلوالقهروالقمعالقسوةمنفيهيشزكونبماالذهانيةئعدذوووكذلك،المختلفة

للأفكارالجنوحإلىيميلونتجعلهمالشخصيةفىسمالبالملحدينبعضيعانىماوعادة

خمسالكريمالقرآنفىجاءتجنونكلمةأنننسىولا.المجتمعغالبيةتقاليدعنتختلفالتى

يعنىثمومن.مجتمعاتهمتقاليدعنبعيدةبأفكارأتواعندماالأنبياءالكفاربهاوصفمرات

إدراكه.علستارلوجدالجنوكذلك،العقلعلىستاروجودالجنون

الشخصية"اضطرابعنالمتخصصينبعضآراءالقيمكتابهفىشريفد.عمروويذكر

الشخصياتهذهتصنيفأفضلوأجدنىولأ.أء"34ول3!ءعولأ)!ولهأ!3403ح3الالحادى

مجموعمن%5-4حوالىفىتتواجدوالتىالمعروفةالشخصيةاضطراباتاحدضمنالإلحادية

عية،فالاندباوتتميز،!ه4!حا!أحولحولع4+ها+أأ!ث!ه4!ح!أيةالخهالشخصية9وهى،شعبأى

المزاجية،والتقلباتبالمللالدائمالشعوروكذلكالحميمةالعلاقاتفىالتواصلوصعوبة

وأ)عقلية(ذهانيةبنوباتوالإصابةالإدمانإلىوالميل،الآخرينأوالذاتإيذاءإلىوالميل

.....سمنةأونحافةمنالجسمصورةاضطراباتالنساءفىذلكعلىوتزيد.اكتئابية

الشخصيةفىتدهورإلىأدتإذالاإ،الضلالاتيعالجلاالنفسىالطبأنالأمر،ومحصلة

ولكن،المرضوجودتشخيصالحالاتمنكثيرفىويمكن.والعملالاجتماعيةوالعلاقات

النفسانى.للعلاجتعريضهإطلاقايصحفلاالفردحياةمجرىعلىيؤثرلمإذا

الخجشالكتاب

شطمبوتحتهاأ،نفسيةمشكلة"الالحاد؟الكتابغلافعلىالعنوانتصميمأعجبنىكم

ويغضون!النفسيةالمشكلةهوالإيمانأنيعتبرونالمتخصصينبعضأنذلك،الإيمانلكلمة

المقدمة.هذهفىذكرهاسبقالتىمبرراتهمفىيتمحكونالإلحاد،عنتماقاالنظر

بالصراععامخمسمائةمنذبدأالذىالمعاصر(،)الألحادمعبجولةالقيمكتابةالمؤلفويبدأ

.دتبنىأنسبقوقد(،والايمان)العلممعبعمقيبحرثم.والدولةالكاثوليكيةالكنيسةبين

التطورلمفهوميؤصلحيثالبيولوجىالتطورنظريةفىيتفقانوالإيمانالعلمأنشريفعمرو

اللغة.واستعمالالعقليةبالملكاتتمييزهثمالإنسانجسدلتطور!اللهتوجيهوهو،الموجه
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بأنالرأىخلالهمنويثبت،الكتابجوهرئعتبرالذىالبابإلىالمؤلفيأخذناذلكبعد

علقياشاالألحاد"،نفسإعلمبئسمىماتأسيسيجبأنويتبنى"،نفسيةمشكلة"الألحاد

.الإرهابنفسعلمعنالنفسعلمأوساطفىالآنالسائدالحديث

الارادةاحريةعنالحديثإلىالكتابمنالأخيرالبابفىشريفعمروالدكتورويتطرق

ينتهىثمومن،خمىالقدروأنالحريةمنزوعهووهلمجبر،أممخيرالإنسانوهل"،الأنسانية

ويحاسبحياتهشئونإدارةفىالإرادةالإنسانلدىأم،الماديونيعتقدكماالإنسانبموتالأمر

علىيقؤتحتى،للكتابمكملكجزءالأهميةشديدالبابهذاأنوأرى.الآخرةفىبعدها

للإلحاد.تبنيهمفىأنفسهمعنالمسئوليةلإسقاطوالجبربالحتميةالاحتجاجفرصةالملاحدة

بمراجع،شاملةوفلسفيةعلمية"موسوعةكتابهيجعلأنفىشريفعمرود.نجحلقد

هذهوضعأهميةوعنالإلحاد،لمشكلةوالاجتماعيةوالشخصيةالنفسيةالخلفياتعن،موثقة

الذينهؤلاءمعحتى،العقلانيةبالمناقشةالمشكلةلعلاجالتصدىعندالاعتبارفىالخلفيات

إلحادهم.وراءيقفانوالعلمالعقلأنتذعون

الإلحاد.أوالإي!انمعسواء،الكثيرينلمشكلةقيمةعلميةاضافةالكتابهذافىأرىإننى

لإيمانابينوأيضاواليقينالثكبينالتأرجحمجادلةمنلاستفادةايريدقنكلبدراشهوأنصح

منوأيضا،الصحيحللإيمانالوصولأجلمنالتأرجحهذامنقدزاتحملفعليناوالإلحاد،

النفسية.الصحةتحقيقأجل

عكاششأحمدأ.د.

شمسعينجامعض.الطببكليشالنفسىالطباستاذ

العالميسالصحضلمنظمضالنفسيضالصحشبحوثمرحزرئيس

النفسىللطبالمصريسالجمعيشرئيس

العربالنفسيينالاطباءاتحادرئيس

النفسىللطبالعالميشللجمعيشافىسبقالرئيس
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كتابميلاد

الكتابهذالماذا

)1(

منلسلسلةالخاتمةبمثابةكانالذىالالحاد"،"خرافةكتابىب!صدارأننىأعتقدكنت

الإلحادنشأةخلفياتالكتابفىعرضتفقد.القضيةهذهتجاهبدورىقمتقد،كتبعشرة

معه.نتعاملوكيفالإلحادىالفكرسماتعرضتكمابلادنا،وفىالعالمفىوأسبابه

الإيمانية،المفاهيمبهأغمقأنبقصد،توحيدأرسالةالوجود9التالىلكتابىتفرغتذلكبعد

الكريم.القرآنيقرأمثلماتماقاالوجوديقرأكيفإليهوأنقل!،ربىمنالقارئوأئزب

وكتابةالمحاضراتوإلقاءوالندواتاللقاءاتمنالعديدإلى؟عيت،الوقتنفسوفى

ل!لحاد.النفسيةالدوافعكزارةإلىتنبهتالطرحتكرارومعالإلحاد،موضوعحولالمقالات

نأإلىوانتبهت،العربيةبلادنافىالملحدالشبابمعحواراتىإلىبعقلرجعتعندها

نأإلىتنبهتكما!لإلحادهعقليةمبرراتمنيثيرهماعلالردفىشيئاقرأقديكنلممعظمهم

شيتاطالعواقديكونوالم!لخب!رالكريمرسولناوحولالعظيمالقرآنحولشبهاتطرحوامن

!.الشبهاتتلكلردكتبمما
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،الإنسانحياةفىقضيةأخطرفىبالرفضقرازااتخذقدشبابنابعضأنبوضوحأدركت

المحمولالهاتفكتالوجقراءةفىيبذلهالذىالجهديبذلأندون،الإلهىالوجودقضيةوهى

!!سيشتريهالذى

أطلقتبسببهاإننىبلالإلحادأ،"خرافةكتابىتأليفأثناءعنىغائبةالنقطةهذهتكنلم

إلىانتبهجعلنىالاسترجاعهذالكنأ.السفسطائى"الالحاداسمبلادنافىالشبابإلحادعلى

حقه.الإلحادوراء(النفسىالجانب)وهوالأساسىالجانبأوفلمأننى

...الجانبهذاعرضأستوفىكيفأفكروبدأت

)2(

منحقهالإلحادتبنىفىالمسىالجانبأؤفىكيفمتفكزاأيامىأعيشكنتبينما

نشردار)صاحبحسينناصرالأستاذالصديقمعأراجعكنتأنحدث،والطرحالدراسة

نناقشكناالوقتنفسوفى،الكتابهذاغلافبروفاتالأخير(كتابىنشرالذىنيوبوك

والنشر.للترجمةتصلحالتىالكتببعضموضوعات

الذىفيتز،بولالنفسعا!كتابونشرناترجمتلورأيكماناصر؟الأستاذسألنى

كتابكفىإليهأشرتوالذىللإلحاد،نفسىكسببالأبوى،التقصيرمفهومحوليدور

لعلماءآخرينكتابينإليهأضيفوربماالأمر،سأبحثبأننىصديقىأجبتعقل؟.رحلة

فىالثلاثةللكتبمتكاملاملخضانصدرأنعلىللإلحاد،النفسيةالخلفيةحولمتخصصيئ

مناستشعرتهماتغطىأنيمكنالتىللفكرةعقلىارتاحعندها.العربيةباللفةواحدكتاب

للإلحاد.النفسىالجانبمعالجةفىتقصير

)2(

جوجل،بحثمحركعلىالليلطوالعكفتناصر،الأستاذمعحوارىليلةأنملم

للإلحاد.النفسىبالجانباهتمتالتىوالأبحاثوالمقالاتالكتبأراجع،أمازونوموقع

النفسعلمأوساطفىالاهتماممنللغايةكبيرقدرعلىاستحوذقدالموضوعبأنفوجئت

،والمقالاتالأبحاثومئاتالكتبعمثراتبينغرقت.الاجتماعوعلمالنفسىوالطب
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لكباروأمريكيةإنجليزيةلكتبعناوينعشرةاخترتعليها.والتعليقاتملخصاتهاأطالع

.والأبحاثالمقالاتمنالعديدبتنزيلكذلكقمتكما،المجالهذافىالمتخصصين

)4(

انتهزت،عكاشةأحمدبالدكتورالكليةمجلساجتماعفىلقاءجمعنى،التالىاليومصباحفى

الخلفيةموضوعكانإذا(النفسوعلمالنفسانىالطب)حجةأستاذىوسألتالفرصة

العربية.باللغةلكتابموضوغايصلحللإلحادالنفشة

فىالمحوريةالنقاطبعضإلىنظرىولفتعليها،وأثنىكثيزاأستاذىالفكرةأعجبت

له.يقدموأنالكتابيراجعأنبطلبىورحب،الموضوع

الولاياتفىالنفسانىالطب)استشارىمحمدا!برابنىإلىأرسلت،اليومذلكمساءفى

فىممرإلىسيعودكانوأنهخاصةاخترتها،التىالعشرةالكتبشراءمنهأطلب(المتحدة

شهر.غضونفىإجازة

بعدبىاختلىثمهديتى،أعطانىمنأولوكنت،الثمينةبهديتهمحملآمصرإلىمحماعاد

الوقت؟هذافىولماذا،الكتابهذاإصدارجدوىعنبسؤالىوفاجأنى،وصولهمنساعات

:الكتابهذابهأضذرأنالمناسبمنوجدت،طويلحواربيننادار

)5(

لتبنىالنفسيةالخلفيةعنكتابلاصدارالمعارضموقفمعىحوارهفىمحماتبنى

ذلك-وأن،النفسىبالخللالمجتمعمنفئةتيمأنينبغىلاأنهعلىاعتراضهوبنىالالحاد،

ويجتهدمرضاهعلىيغارنفسانىكطبيبوأنه،علاجهمصعوبةمنسيزيد-صحيخاكانإن

يؤذيهم.أنيمكنماكلعنهميدفعأنفى

الكافى،بالقدرالعلمرأىعلىآطلعولم،نهائىرأىعلىبعدأستقرلمبأننىمحمذاأجبث

يستقروقدأغلفتها(،فىتزاللاكانتأحضرهاالتى)فالكتببعدالموضوعأدرسلمفأنا

يمكنعمانتحدثأنقبل،وبالتالىالإلحاد.تبنىفىالنفسىالجانبشأنقلةعلىالأمربى

هذهلمثلكانإننتأكدأنعليناالمسية،خلفياته!معنكتبناإذاضررمنالملاحدةيصيبأن
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السماتإطارفىثيرالتأذلكيقعفهلدور،الخلفياتلهذهكانهـاذا.لاأمحقيقىدورالخلفيات

عنسأكتبكنتإنأدرىلاثمومنقزضى،مستوىإلىيصلأنهأم،الطبيعيةالشخصية

.الموضوعحولالإطلاقعلىأكتبلنأمالإلحاد"،نفس"طبأمالالحاد"نفس"علم

تشكيلفىتشاركالنفسيةفالخلفيات،الخلفياتهذهوجودمنلاشكبأنهمحمدأجابنى

والأسريةالاجتماعيةالعواملومعالجةبدراسةالاهتمامعليناثمومن،أيديولوجىتوجهأي

إليهم.يسىءأنيمكنماهؤلاءلأبنائناننسبأنمنبد،الإلحاد،تبنىإلىأدتالتى

لفتهخالكنىالإلحاد،تبنىوراءلأسريةوالاجتماعيةاللعواملالتنبهأهميةعلىمحمذافقثوا

المجتمعمنشريحةحمايةفىالرغبةمنانطلاقا،الإلحاديةالنفسيةالدوافعإخفاءفىرغبتهفى

وعللتالإلحاد.ومنها،المختلفةللظواهرالنفسيةللدوافعالخاطىءالمجتمعىالفهممن

علىويحرصون،بإلحادهميباهونصاروابلادىوفىالغربفىالملاحدةإن:بقولىهذاموقفى

ذلكوراءدوافعهمأنويؤكدون،الاجتماعىالتواصلومواقعالفضائياتفىذلكإعلان

شكولافكرتا.متخلفونالمتدينينوأنالمجتمعصفوةهمأنهمؤيذعون،راقيةعقليةدوافع

البابويفتحبتدينهماعتزازهممنوينال،بالدونيةويشعرهمشبابناأفكارفىيؤثرذلكأن

نأمنبدلاالداءهذامنأبناءنانحمىانواجبناأنولاشكللإلحاد.أمامهممصراعيهعل

.مصدرهعنندافع

لميكروبحاملونالأشخاصبعضأنعلمناإذاأالتيفود؟بداءمثالالمحمدوضربت

إجراءاتحيا!منتخذأنينبغىأم،مشاعرهمنجرحلاحتىلأصحاءكانعاملهمهل،المرض

؟الطعاموبيعإعدادمهنفىبالعمللهمنسمحكألا،المرضتفشىتمنع

وأن،والتفوقبالتميزالملاحدةدعاوىلهمنقتدأنأبنائناتجاهواجبنامنأليس؟وأضفت

ننبهأنواجبنامنأليس،كذلك؟بأطروحاتهمينبهروالاحتى،الحقيقىحجمهمفىنضعهم

وبناتهم؟لأبنائهمالأيمانيةالمنظومةعلىالخطيرتربيتهمأسلوبلدوروالأمهاتالآباء

فىبلادنافىنفسيةضغوطمنالشبابلهتعرضماتدركأنكشكلامحمد:أجابنى

شكولا،الإلحاديةالموجةهذهظهورأسبابمنكانتالضغوطهذهوأن،الأخيرةالفترة

آخرسبتاذلككانوكيف،المرحلةهذهفىالدينىالخطابقصورمدىتلمسأنكأيضا

.الشبابهؤلاءعلىتعتبأراكذلكمنوبالرغم،للمشكلة
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داتماوأؤمن،والأسبابللمقدماتالجبرىبالتأثيرللقولالرافضينمنأنالمحمد:قلت

لاالإلحادوراءأسبابمنالآنذكرتفماثمومنأفكار،منيتبنىعماالث!خصبمسئولية

وراءنفسيةعواملوجوديزخحتقولماإنبل.موقفهمعنمسئوليتهممنالملاحدةيعفى

وعلاجها.لهاالتنبهينبغىعواملوهىالإلحاد،تبنى

الخطابقصورومنالنفسيةالضغوطوجودمنبالرغمقائلآ:لمحمدذلكوفسرت

،حيادهعلىظلمنومنهمتديتا،ازدادمنفمنهم؟الشباببينمتباينةفعلردودنجدالدينى

الأخيرةالشريحةدفعتالتىالأسبابوما؟التباينهذافىالسببفماالإلحاد.تبنىمنومنهم

الأسبابإلىتتوصلواأنللنفسوأطباءكعلماءدوركمإنلمحمد؟قائلآوأضفتالإلحاد؟إلى

عبروأطبائهاالنفسعلماءمنالعديدقاموبالفعلالإلحاد،لتبنىالبعضدفعتالتىالنفسية

)إنالكتابهذافىأصيلآيكونلنفدورىثمومن.باستفاضةالأسبابهذهببحثالعالم

للقارئيحملهاوالذى،العلملكلمةوالشارحالناقلدورسيكونلكنهالصدور(،لهكتب

العربى.

فىالموضوعهذانطرحفلماذاعقود،بضعةمنذبلادنافىموجودالإلحادإنمحمد؟قال

؟الأيامهذه

نجدنعدلم!الأخيرةالموجةخلالبلادناوفىالعالمفىالملاحدةقخزلقدقائلأ:أجبته

كانواالذينهؤلاء،أدهمإسماعيلود.فلووأنتونىرسلبرتراندأمثال!المحترمينالملاحدة

يفسدلاالرأىاختلافبأنويؤمنون،رأيكعلىيحجرونولا،بالحجةالحجةيقارعونك

منويسخرون،والمؤمنينوالدينالإلهيسبونالمعاصرونالملاحدةأخذلقدبل.قضيةللود

الآخرين،عقائدعلىحكاقاأنفسهمالأصوليونهؤلاءاعتبركما،العلمباسمدينىفكركل

أبنائنامنالآلافنجدأصبحنالقد.ونواهيهملأوامرهمالامتثالالبشريةعلىينبغىوكهنة

لهمونبينمنهمنحذرهمأم،للطوفانأبناءنانتركفهل،الدجالينهؤلاءوراءينجرفون

نفوسهم؟عورات

نفسى.أوعضوىخللإلمماآراءنايخالفماكلنرجعأنعلىأوافقلاأنامحمد:إجابنى

؟القلوببأمراضالمتدينونيسميهماإلىالألحادئرجعأنتوافقنىهل

أتحدثعندماوأنا،دينىمفهومالقلوبفأمراضمحمد،عرضهالذىالعرضرفضت

علماءكباريتبناهعلمتامفهوقاأطرحبلدينتا،مفهوقاأطرحلاللإلحادالنفسيةالخلفيةعن
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خصومتهمفىقخروامننضايقلاحتىدينتاثوتاونلبسهعلمتامفهوقانرفضفهل.النفس

؟!الدينمع

النفسيةالخلفياتعنللحديثهرولواالذينهمالمتدينونيكنلملمحمد:قائلآوأضفت

منمنطلقين،توهمبانهالايمانهؤلاءيصفالم.الملاحدةهمبذلكالبادئينإنبلللإلحاد،

كتابهفىالإلهدوكنزريتشارديصفوألم؟أوديبعقدةضوءفىبالإلهللإيمانفرويدتفسير

البابفتحوافعندما؟حدينذوهذاسلاحهمإن؟توهمبأنهأيضا405ولاء!5ولهأالأشهر

الإلحادلتبنىالنظرفىالحقلمخالفيهمبذلكأعطوافقد،للإيمانالنفسيةللخلفياتللنظر

قضيةطرحمنالماديينلغضبمبررهناكليسثمومنايضا.النفسيةالخلفياتخلالمن

النفسانى.والطبالنفسعلممائدةعلىالإلحاد

ازددتوقد(النفسىالطب)استشارىمحمدابنىمعالطويلحوارىمنخرجتلقد

"علمحوليكونأنينبغىأنهاللاحقةدراساتىلىتتتتالذى،الكتابهذاإلىبحاجتنايقيتا

".نفسيةمشكلةإالالحادأنللشكمجالايدعلابمالىتأكدفقدالالحاد(،نفس

.....الكريمقارئىيديكبينالكتابهووها

ومساوالرحلةالكتاببنية

.أبوابأربعةفىفصلآعشرثلاثةعلىالكتابهذامعرحلتناتشتمل

فيهنعرضالألحاد"،معداجولةواحد؟فصلعلىالمعاصر""الالحادالأولالبابيشتمل

الحديث.العصرفىنشأتهوبظروف،وسماتهبالإلحادتعريقا

"الماديونالثانىالفصلفىونعرضدا،الأيماننفس)علمبعنوانالثانىالبابيأتىثم

ثم.الأديانوظهورالألوهيةمفهوملشأةالماديونيقدمهاالتىالماديةالتفسيرات(والإيمان

الفصلفىطرحناهاالتىالماديةللمفاهيمدحضا"والايمان"العلمالثالثالفصلفىنعرض

العلم.بينهاكماالإيمانلمنظومةالبيولوجيةالآلياتفيهنعرضكما،الثانى

منالرابعالفصلفىفنعرض.فصولسبعةمنالإلحاد"نفسعلم9الثالثالبابويتكون

لعرضونفردالإلحاد،تبنىوراءالنفسيةلأسبابا،نفسيةمشكلة"الإلحادعنوانتحتالكتاب

نعرضثمالأبوى".التقصيرإنظريةعنوانتحتالخامسالفصلبآبائهمالصغارعلاقةدور
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ونعرض(.شخصيةمشكلةإالإلحادعنوانتحتالسادسالفصلفىالشخصيةالعواملدور

المعاصر.الإلحادنشأةفىالمجتمعيةالمفاهيمدورالإلحاد"مجتمعنفس"علمالسابعالفصلفى

السابقة،الأربعةالفصولفىالإلحادتبنىوراءالمختلفةالنفسيةالأسبابدراسةوبعد

-الملاحدةيقول"ماذابفصلونتبعهل!لحاد"،المعرفىفي"النموملامحالثامنالفصلفىنحدد

استطلاعخلالمنآنقاناقشناهاالتىالنفسيةالعواملدورفيهنوثقالذى"ميدانيةدراسات

بعنوانالعالضربالفصلالثالثالبابونختم.لمحتهمةميدانيةدراساتطريقعنالشبابآراء

نعرضثم،الإسلامىالعالمفىالإلحادنشأةمعتاريخيةبجولةفيهنقومبلادنا"،فى"الالحاد

وغابتالذاتيةالنفسيةالعواملفيهسادتالذىالإلحادوهوبلادنا،فىالشبابإلحادسمات

السفسطائى.بالإلحاديوضفأنفاستحق،الموضوعيةالعواملعنه

المسئوليةلنفىالبابيفتحأنيمكن،التربويةخاصة،النفسيةالعواملدورتأكيدكانولما

نألزافاكان،النفسيةالأسبابوحتميةالجبربدعوىالإلحاديتبنىعمنوالأخلاقيةالعقلية

الإرادة)حريةدوروتأكيدوالحتميةالجبرشبهةلنفىالكتابمنوالأخيرالرابعالبابيأتي

والحتمية"الحرية"مجادلةبعنوانعشرالحادىالفصلخلالمنبذلكقمناوقدالأنسانية".

نظرةخلالمنالإنسانيةالحريةمفهومأثبتناثم.للمجادلةالفلسفيةالأبعادفيهعرضناالذى

بين"العلمعنوانتحتعشرالثانىالفصلفىوذلكوالبيولوجيا،والأعصابالنفسعلوم

القرآنمعالجةخلالمنالإنسانيةالإرادةحريةمفهومطرحونستكمل".والحتميةالحرية

منوالأخيرعشرالثالثالفصلخلالمنبذلكقمناوقدوالاختيار،الجبرلقضيةالكريم

ممخترأ.إعبدوهوكله،البابمحتوىيلخصكلمتينمنعنوانتحتالكتاب

بذلكونكونالإلحاد،قضيةمنالنفسىالجانبالكتاببهذااستوفيناقدنكونأنأتمنى

كتابنافىتناولناهأنسبقالذىالمعرفى،والجانبالنفسىالجانب؟القضيةجانبىاستكملناقد

الإلحاد".لاخرافة

ممتعة.مثمرةقراءةالكريمقارئىلكوأتمنى

!!ه!!
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إ؟!!!!!

المعاصرالإلجافى



الأولالفصل

الإلعادمحجولة

المعاصرلالحاداميلاد-

برأسهيطلالإلحاد-قرونعدةمنذالقصةتبدأ-

نفسيةمشكلة-الالحادالقمقممنيخرجلعلم- اء

ه.
العالموآليةولابلاسليوتين-

المعاصرالإلحادىالفكر-5
ه

مفاهيمعدةالمعاصرالإلحادىالفكريتبنى-

مجموعاتأربعإلىالملحدونينقسم-

مستويينإلىالإلحادىالفكريتمايز-

الالحادمجالفىلترددت -مصطلحا-

الإلحاد؟شاعهل-

المعاصرةالالحاديةالفلسفة-

الجديدالإلحاد-المنطقيةالوضعيةالفلسفة-

الإلحادمسيرةفىفلوأنتونى-العقلانىوالتدينالوعىعودة-

الجددالملاحدةمنهج-

الإزعا!وسائل-

الإلهعنالبديل:الخططرسم-

الحدد؟الملاحدةعندحديدمن هل.

!الإسلاموضد،والدينالإلهضدالحقدهذاكلما-

الألحادثم،الماديةالحضارة،المادىالفكرمتتالية-

المادىالمكر--المادىالعقل-

المادلةالحضارة-

الكريمالقارئ-!



المعاصرالإلحادلميلادالمتأملةالنظرة"تؤكد

تدعلم،عديدةنفسيةلعواملإفرازاكانأنه

صغيزا".هامشاإلاوالمنطقيةالعلميةللأسباب

كانواالإسلامبرسالة!هاللهرسولفيهمئجثالذينمكةكفارأنصغرنافىتعلمنا

علمثالكريمالقرآنفهممنواقتربثالطوقعنشتبتوتقا!.اللهوجودينكرون

لكنهم)1(،والإنسانوالحياةالكونخالقهو!اللهأنيقرونكانواالكفارمعظمأن

سبحانهإليهيتقربونكانوالأصنامهمبعبادتهمهـانهم،أخرىآلهةاللهمعيشركونكانوا

قبلنادزاكانفقد-المعاصرونالملاحدةيفعلكما-الإلهىالوجودإنكارأما)2(.وتعالى

حديثة.أوروبيةصناعةالمعاصرالإلحادإنالقوليمكنناحتى،الحديثالعصر

فما،وجذورهالمعاصرالإلحادنشأةفىأبحثوأناخاطرىفىالأفكارهذهدارت

أكبر؟كفرإلىكفرمنالتردىإلىأدىالذى

بدايتها:منالرحلةفلنتابع

نخقهخقنئتآلتهمؤثنن)ألقمان،....!!آلتهل!قولنؤآلارضقآل!تحتؤتضقققنسمآلتقم)ؤل!)1(

،.الزخرف!!أئؤفكونفآقآلتهتيقولن

الزمر(.أ!!...زلقغآلتهإديقزبونآإلأنغبدممتمماآقىجمآ؟ون!مفائخذو(.وألذب..))2(
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المعاصرالإلعادميلاد

)1(قرونعدةمنذالقصشتبدأ

المقدسالكتابهوأوروبافىللمعرفةالأساسىالمصدركانمضت،عامخمسمائةحتى

آراءالكاثوليكيةالكنيسةفىالدينرجالتبنىكماالجديد()2(،والعهد،القديم)العهدبعهديه

والتاريخوالكيمياءوالفيزياءالأرضوكوكبالكونحولالعلميةوبطليموسأرسطو

المقدسة.بمفاهيمهموألحقوها.،..الطبيعى

هى:،العالمعنصورةاوروبافىالوسطىالعصورانسانكؤنالمصادر،هذهعلىبناء

دوائر.فىحولهاالكواكبوبقيةوالقمرالشمسوتدور،الكونمركزفىثابتةالأرضتقف-ا

منالمتتابعةالأجيالأعمارخمعمنالتاريخهذاالكهنةواستتتج..مق4004عامالعالمالإلهخقق2-

التكوين.سفرفىالتوراةفىجاءتكماآدمأبناء

لكىوذلك.ميلادية4054عامببعيد،ليستاريخفى(القيامةيوم)أىالعالمنهايةتكونسوف3-

العالم.تارلخالمسيححياةتتوسط

.والأثاثالآلاتويصنعونالمنازلالب!ثريبنىكماتمائا،الماضىفىمالحظةفىالعالمالإلهخلق-4

شلقا.موجودةموادمنتصنعماتصنعالناسانهوالوحيدوالفارق

خلقتفقد(.)الغافيةوفايةهدتلهالكونفىضىءفكلئحكمة؟إلهيةلخطةطبفاالعالميسير-5

قوسيظهركذلكليلآ،بالضياءالقمرئرؤدهبينماالنهار،خلالل!نسانالنورتوفركىالثعمس

.الطوفانطريقعنأخرىمرةالبشرىالجنسئذئربألانوحللنبىاللهبوعدالإنانلئذكرقزح

علللاسانعقابفهى،والقاذوراتوالثعابينكالحرات،مقززةأشياءهناككافتهـاذا

.الشجرةمنوكلرتهآدمععىحين،الأصليةخطيئته

كليثقأنعليهولكن.الألهيةالخطةأصارجمغعنالكشفالانسانلعقليمكنلا،النهايةوفى

كرضا.ثىءلكلبأنالثقة

،8991عامبالعربيةالمثورصتي!،والزالأمريكىللفيلسوف،الحديثوالحقل)الدينكتابمقدمةعن(1)

مدبولى.مكتبة-إمامالفتاحعدإمامالدكتور/الفلسفةأصتاذقرجمة

عندالمقدسالكتابمنالأولالجزءأيضاواعئبرسفزا.93علىوشتمل،المقدساليهودكابهوالقديمالعهد)2(

منالخلققصةيحكىالذىالتكوينسفروأولها،القديمالحهدمنأسفارخمسةأولموسىتوراةوئث!كل.المسيحيين

لأربعةالأناجيل)االانجيلعلىسفزا()27المسيحيينعندالجديدالعهدويثتمل!.يوسفاللهنبىوفاةحتىبدايته

اللاهوتى.يوحنابرؤياولمجتمبول!،رعائلوأهمهاالرعلرعائلثمالرصل،أعمالثم!(المسيحلحوارى
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البثرى.للجنسوالروحىالعقلىالتاريخفىالأهميةبالغةفكرةوهذهأخلاقئا،نظافاالعالميمثل6-

تعتمدنسبيةوليست،الإلهيحددهامطلقةوالشر(الخير)كتحديدالأخلاقيةالقيمأنتعنىوهى

ومثاعرهم.ومصالحهمالبشررغباتعلى

أيضا.وعواطفانفعالاتوربما،وتصوراتأفكارله،خالقالهكلهذلكوراءيقف7-

ودخولالغفرانعلىوالحصولالتوبةقبولفىالناسوبينالالهبينالواسطةهمالكنيسةرجال8-

الجنة.

.والثروةالسلطةفىمتمثلة،القوةالكنيسةرجاذوالعلمالدينعلىالهيمنةأعطتلقد

وحكامها،أوروباشعوبعلىسلطتهارومافىالكاثوليكيةالكنيسةمارستطويلةولقرون

تقبلفطرتا،شعوزاالدينىالشعوركانولما.ويعزلونهمالملوكيتصبونكانواباباواتهاإنحتى

)1(.الدينرجاللصالحوأموالهمبحريتهموضحوا،الهيمنةهذهالناس

القمقممنيخرجالعلم

)حولكتاببصدورالحديثالعصرويدايةالوسطىالعصورلنهايةالمؤرخونيؤرخ

أعلنعندما(الكنيسةنظروجهة)منالكبرىالطامةوقعتلقد.لكوبرنيكوس(الأفلاكدوران

ليستالأرضأن)بتليسكوبه(جاليليو)3(أثبتثم(الرياضية)بحساباته)2(كوبرنيكوس

لعلمهماغالتاثمتادفعالقد.الشمسحوليدورتابعكوكبمجردهىبل،الكونمركز

منباعتبارهمالعلماءوقتلوتعذيبلاضطهادشعواءحملةالكنيسةتبنتإذوشجاعتهما؟

والمشعوذين.السحرة

مرةلأولالعلماءتكنإذ؟كبيىةصدمة(5951)عامالميكروسكوباكتشافكانكذلك

أليس؟!ذلككيف.الأمراضمنكثيرعنالمسئولةأنهابعدفيماثبتالتى،الجراثيمرؤيةمن

رجالصلواتإذاتستطيعكيفبالبشر؟والأوبئةالطاعونئنزلالذىهو(الشيطان)أوالله

؟!الأمراضتشفىأنالأجر()مدفوعةالدين

اولينظرونالقدماءالممريونكانفقد.التاريخعبروالحكامالعامةعلىالدينرجالسيطرةمنالنمطهذايتكرر)1(

وفىالأرضفىالآلهةوبينالناسبينالوصلحلقةباعتبارهمالكهتإلىوينظرون،آلهةباعتبارهمالفراعنةملوكهم

منه!بدلاهـالهكفرعونآمونعنختوتوتفحبواقتلوهالدينرجالسلطةتحدىأخناتونحاولأنوبمجردالطء،

ء"اه!3داكداه!هةكابهفىالثمىمركزيةعننظريتهلر،بولندىفلكى(،4351-41)73:ح!هحداحا+53(2)

ته.وفايرمصدرلذىاهأ؟علاولحاحهشه46،5دافأ

الثهير.الإيطالىالفلكعالم(،2461-4651):5حلنلاقأحلأل!تأ)3(
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العالموآليضولإبلاس)1(...نيوتن

أتمتالتى(1727-2461)نيوتنإسحقعبقريةبفضلذروتهاالعلميةالجهودبلغت

لوبالهلعسيصابكانأنهشكولاويىغا،مسيحتانيوتنكانلقد.الحديثالعلمأسسإرساء

.الغربفىالدينىالإيمانأركانتقوضسوفالعلميةإنجازاتهأنعلم

وصفكما.الجاذبيةقانونوكذلك،الشهيرةالثلاثةالحركةقوانينإلىنيوتنتوصللقد

حولها(.الذؤارةوالكواكب)الشمسالشمسيةالمجموعةبنية-القوانينهذهضوءفى-بدقة

تصادمإذايحدثماتصفكما،الشجرةمنالتفاحةسقوطتصفالتىالقوانيننفسوهى

.قطاران

تملأالتىالزنبركية،بالساعة(نيوتنوصفه)كماالشمسىالنظامالفيزيائيونشتهلذلك

علىبالمحافظةكفيلةالحركةوقوانينالمركزيةالطردوقوةالجاذبيةقوةإنتلقائتا.لتعملتزكثم

خارجية.قوىمنالتدخلدونالثممسىالنظامعمل

كلبتفسيرأوروبافىوالفلاسفةالعلماءفقام،الهشيمفىالنارانتشارالعالما-ليةفكرةانتشرت

الشهير(البريطانىالإلحاد)فيلسوفهوبز)2(توماسإنحتى.الآليةمنظورخلالمنشىء

الفيزيائية.القوانينتحكمهاالتىتالآلامنبمجموعةالإنسانجسمأجهزةشته

تحددهاكماالكواكبمداراتعليهتكونأنينبغىمابينطفيقااختلاقانيوتنلاحظوقد

معالفوارقهذهتراكمتوإذا)3(.التليسكوبيرصدهاالتىالفعليةالمداراتوبين،حساباته

الشمس،فىالكواكبتغوصفقد؟عقبعلرأشاالكونىالنظامفسيقلب،الزمنمرور

السحيق.الكونىالفضاءفىوتندفعقبضتهامنتفلتأو

مساراتليعهللآخروقتمنيتدخلالألهأناعتبربأنالإشكالهذانيوتنتجاوز

كتفسيرغيبيةقوىتدخلفكرةعظيمعايمفيهايطرحمرةآخرهذهكانتلقد!الكواكب

طبيعية.لظاهرة

عجزالتىالانحرافاتأن(1827-174)9لابلاسماركيزالفرنسىالفلكىأثبتثم

منف!رةبعدبعضابعضهاتلغىإنهابل،تراكميةليستالطبيعيةبالقوانينتفسيرهاعننيوتن

الفصل.آخربهماالتعريف(1)

الفصل.آخربهالتعريف(2)

عطارد.كوكبمدارفىواضحبئمكلالاختلافهذايظهر)3(
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عندمانابليون""لابلاسأجابلذلكلتصحيحها.إلهىتدخلإلىتحتاجلاوبالتالى،الزمان

أيضا،ولذللإ.!!الافتراضبهذاللقولحاجةيرىلابأنهالكونىالنظامفىالإلهدورعنسأله

الطبيعة.لقوانينتامبشكليخضعالكونأنتعنىالتى"لابلاس"حتميةعننتحدثصرنا

برأسهيطلالإلحاد

بيننشبالذىالصراعفىكثير()وغبرهاالعلميةالاكتشافاتهذهتسببتكيفلكن،

اوروبا؟.فىوالدبنالعلم

معتقداتتعارضللعلم"مغئنة"اكتشافاتبسببوالدينالعلمبينالصراعيكنلم

لم،العلمطوفانأمامعنها،تتخلأنالكنيسةعلكانالتىالمفاهيمفإنكذلك.للدين""مغتنة

"النظرةعليهانطلق،نقاطثلاثفىتتلخصالدينفأساسيات.للدينضرورىهومامنهايكن

:"للعالمالدينية

.الكونخلقإلههناك-ا

(.)الغائيةالخلقمنللخالقكونىوغرضكونيةخطةهناك2-

الإله.يحددهأخلاقئانظاقاالعالميمثل3-

يظهرلم-الآنوحتى-عشرالسابعالقرنفىالعلميةالثورةبدايةمنذأنهالمؤكدومن

لانهدملولاهاالتى.ا،الأساسياتهذهمعتتعارضمنطزجةفكرةولاواحدعلمىاكتشاف

الدبن.

أعقبتهاإذأوروبا؟فىللمسيحيةمدمرأثربالفعللهاكانالعلميةالثورةف!نذلك،ومع

التاريخفىللشكعصرأكبرعشرالثامنالقرنمنجعلت،كبرىالحاديةشكيةنزعةمباشرة

!ملاحدةكنيستهأساقفةنصفأنيشكوكانإنجلتراملكإنحتى،الحديث

لأرضاكانتسواءأنهمنبالرغم،للعالمالدينيةالنظرةزلزلةإلىالعلميةالثورةأدتكيف

إلهوجوديمنعلاذلكفإن،الشمسفلكفىيدورصغيرتابعمجرد:كانتأوالكونمركزهى

الأخلاقى()النظاموعدالةإخلاضاوأشدوأمانةصدقاأكثرنكونلنكذلك؟شىءكلخلق

؟!نيوتنعندالحركةبقوانيننستبدلهولمأرسطو،عندالحركةبقانونتمسكنالو
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؟...لماذا

نفسيئمشكلئالإلحاد

النظرةأساسياتهـانكارالكبرىالالحاديةالشكيةالنزعةهذهنشأةأنيقينعننؤكد

عددإلىترجع)1(!فلسفيةنفسيةمشكلةكانتبلايإطلاق،علىعلميةمشكلةتكنلمالدينية

أهمها:النفسيةالعواملمن

تبنىإلىأدىقد،الكنيسةيدعلىوتنكيلاضطهادمنالعلماءلهتقرض!ماأنشكلاأولا:

العامة.موقفعلىانعكس،الدينمنعدائتاموققاوالمفكرينالعلماء

لهوترك،الشمسىالنظامخلقوقتإلىبالكونالإلهبعلاقةرجعقدنيوتنكانإذاثانتا:

الإلهقياملابلاصألغىفقدلآخر،حينمنالكواكبمداراتتعديلفىيتمثلدوزا

آلافستةمنذالكونخلقالإلهبأنالكنيسةنظرةتلاشتوبذلك.كونىدوربأى

وأنقريبةالعلاقةأنتعنىكانتالتىالنظرةتلك،بيديهآدمجدناخلقوأنه،سنة

كثيرا.بنايهتمالإله

البشر،حياةفىالمباشرايإلهىبالتدخلالإي!انيغذيهالإلهبقربالشعوركانكذلك

هذهلمثلالعلميةالتفسيراتلكن.العصاةتعاقبوالزلازل،الدينأعداءتبيدفالصواعق

الشعور.لهذامجالاتاعلمالظواهر

كما.هدفأوغايةعنللبحثتحتاجلابا-لياتالطبيعيةالظواهرتفسيرفىالعلمنجح:ثالثا

ذلكقدموقد.والعواصفوالكسوفكالخسوف،الطبيعيةبالظواهرالتنبؤفىنجح

لهيجانتفادتامحدديومفىالإبحاريتحاشىمثلآفأصبح،للإنسانمباشرةخدمات

ونبوءاتهم.الدينرجالتفسيراتبسذاجةالإنساناقتغلذلكللبحر؟متوقع

الغائيةواختفاءالطبيعيةللظواهرالمادىالتفسيرنجاحأنالعلمعصررجلاعتقد:رابغا

ككل.الكونخلقمنالفائيةاختفاءيعنى،الكونأحداثعن

هناكيعدلم،حياتهمفىدورهتلاشىكماالبشرخلقمنغايةللإلهيعدلمعندما:خامشا

هدمتوهكذا(.وتركهفعلهعليهميجب)ماالأخلاقيةمنظومتهملهميضعلأنمبرر

المناطقة.بهايقولالتىبالطريقةتعمللاالبئرعقولأنفىائمكلةهذهفهممفتاحيكمن(1)

الانتقالهذابأنيخبرناالواقعف!ن)ب(،بالفكرةاقتناعهمنطقتايستتبعه)1(،معينةبفكرةرجلاقتناعكانف!ذا

النفسىالتداعىطريقعنيتمالأفكاربينالانتقالأنالأغلبفالأعم!القاعدةولي!الاستثناءهيرالمنطقى

منطقية.وليستنفسيةانتقالاتفهى)ذاوالأيحاء،
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الأخلاقيةالقيموارتبطتأخلاقتا،نظاقايمثلالعالمبأنالأيمانالعلميةالثورة

العاجلة.الماديةالبشربمصالح

لهقدمكماقبل،ذىمنكثيزاأطولعمرمتوسطللإنسانالحديثالعلمقدم:سادشا

،الأياممنيومفىيتصورهمايكنلموثراءرفاهيةلهتحققوحضاريةعلميةإنجازات

وإنجازاته.وقدراتهبالعلمالإيمانإلى،بالإلهالإيمانمنعقيدتهفتبدلت

قوانينفيهووضع،العالمخلققداللهأن(الوسطمنالعصا)إمساكأرادمنيرى:سابغا

لنا،شيئايفعليعدلمالخالقالإلهأنيعنىذلكإن.تزكهثمت!يرهالتىالطبيعة

اليه!احتياجولالهاهميةلاالهببساطةإنه.العالمأحداثفىتأثيرأدنىلهوليس

فهمفىكبيزاشوطاقطعقدالعلمكانإذا:يتساءلونالمفكرونأخذ،كلهلذلكثامتا:

،...والزلازلوالبرقوالرعدكالأمراض،ميتافيزيقىبشكلتق!ركانتأمورآليات

تمافاتلاشتوبذلكميتافيزيقئا؟نعتبرهماكللتفسيرالعلميتوصلانفىالمانعفما

الإله.دإلىالدينإلىالحاجة

الثامنالقرنفىالناسمنوالعامةوالعلماءبالمفكرينالنفسيةالأسبابهذهألقتلقد

العودةبعصر-قبلهبمابالمقارنة-يعرفعثرالتاسعالقرنصارحتى،الشكمستنقعفىعثر

العلمانىالعقلإنالقوليمكناحتى.فيهظهرتالتىالرومانسيةالنزعةبسببالإيمانإلى

القرنأوعشرالتاسعالقرنوليسعشر،السابعالقرنفىالعلميةالثورةنتاجهوالحديث

العشرين.

ماركس.كارلأطلقهاالتىاالشعوبأفيون"الدينمقولةظهرت،العشرينالقرنوبدخول

علىوحملهمالفقراء،لتخديرالدينمفهوميستغلونوالأرستقراطيينالأغنياءأنبهاويقصد

.الموتبعدحياةفىالفردوسفىطمغا،واقعكأمربؤسمنفيههمماقبول

أواخرفىألقاهاالتى)1(عأءألا.*.عء"ء3نيتشهفريدريكمقولةشاعتكله،لذلكنتيجة

يمثللفيلسوفقولاتظلأنمنوبدلا15.ق4440ء!؟؟الالهماتهلعشر:التاسعالقرن

اليومية.الصحففىيتكررعنواتاالمقولةأصبحت،يتبناهرأتا

لأشهر.انىلألماادلالحاافيلسوف،(0091-4481):"حك!ء+3*.أ*حطحثكأح(1)
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صرالمطالإلعادكلاالفكر

مفاهيم:عدةالمعاصرالإلحادىالفكريتبنى

صانع.إلىالحاجةدون،عشوائيةلأحداثنتيجةتلقائئا،الكوننشأ-ا

الطبيعة.قوانينطريقعن،المادةمنذاتتاالحياةظهرت2-

ما.يوفاالعلمإليهسيتوصل،بحتفيزيائىفرقهووالموتالحياةبينالفرق3-

.بالموتتماقايفنىمادتا،جسذالاإالإنسانليس-4

.الروحلمفهوموجودهناكليس-5

.الموتبعدأخرىحياةهناكليس6-

اله.بوجودالقولإلىحاجةهناكليس،سبقماكلمن7-

:مجموعاتأربعإلىالملحدونوينقسم

الكائنات)تطورالداروينىالتطورنظريةفىوجدواثمالإلحاد،تبنوا،وفلاسفةعلماء-أ

.الكبرىالعلميةحجتهم(بالصدفةتحدثعشوائيةلطفراتنتيجةالحية

النملمنمستعمراتإلىالبشريةالمجتمعاتتحويليريدونالذين،الشيوعيون-2

عليهاالقضاءفينبغى،الدينيةالمعتقداتوجودفىذلكتحقيقيمكنولن،والنحل

.بالقوةولو

وأالدينقيودمنهروئالإلحادباالقولفىوجدوا،مأدلجينغيرمتخصصينغير3-أفراد

.أخرىلمصالحتحقيفاأولذواتهمإثباتا

لديهمممن،والأجناسوالمجتمعاتالدياناتكلمن!الصامتينمنبهبأسلاعدد-4

عاملين:إلىالفئةهذهشكإرجاعويمكن.للنقاشيطرحونهلالكنهم،شك

أفكارهم.القوىالإلحادىالفكرأصحاببهيطرحالذىوالفلسفىالعلمىالمظهر-

علمأومنطقأىمعلموهميرفضحيث،دياناتهمبهتعلمواالذىالمنغلقالأسلوب-

هؤلاءتذعىكما03-،دول،".كده"ممؤابأسلوبئسمىماوهو،يفهمونمايخالف

بذلك.لهمئ!تقمواأنالاخرينعلوأن،الإلهعنبالفهمالانفرادالمعلمون
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مستويين:إلىالإلحادىالفكرويتمايز

!!3،،300!(أأ)ح!أأح"أول3ولالقوىالالحادىالفكر)أ(

،النظرياتويبنون،الأدلةذلكعلىوشموقون،الإلهوجودينكرونالذينهؤلاءويمثله

والدينالإلهعلىبالهجومالحديثالعصرفىهؤلاءمعظمويقوم.لفكرهمويروجون

الأصوليين.بالملاحدةهؤلاءؤيعرف،الأسبابلهمويكيلونمنهمويستهزءون،والمتدينين

ك!،ع*أ!!س!ولأ)س!7أ!"(ول3ولالضعيفالإلحادىالفكر)ب(

فىإيجابىبدوريقومونلالكنهم،الإلهبوجودتقنعهمكافيةأدلةيجدوالمالذينويمثله

كافتا!اهتماقاالأمريعيروالمالذينأولئككذلكويمثله.أفكارهمنثر

الإلحاد:مجالفىتترددمصطلحات

الإله.ولوجودللدينالمنيهرهو:أس!"أول31الملحد

يؤمنلامنيعنىاللادينىلفظبينما،اللادينيينعليهميطلقأنالملاحدةيفضل:اللادينى

للألوهية.منكزايكونأنبالضرورةوليسبدين

والمتدينين.والدينلإلهامنعدائتاموقفايتخذالذىالملحدهو:أحط،أ،ولول،3الدينضد

تواصلقديكونأنينكرولكنه،الكونخلققدالإلهبأنيؤمنالذىهو،فىعأ!:الربويى

.الدياناتطريقعنالبشرمع

هـاقامةإثباتهايمكنلاوالغيبالألوهيةقضايابأنيؤمنالذىهو:ول!ول50،ذاللاأدرى

.الإدراكعلىالعقلقدرةفوقباعتبارهانفيها(،يمكنلا)كماعليهاالحجة

الوقتنفسوفى،لإقناعهتكفىلاالألوهيةبراهينأنيرىالذىهو،38"عكل!3:المتشكك

تجاهلها.يمكنهلا

ومراعاةوالعقلالمادىالعلمعلىالحياةإقامةإلىدعوةالعلمانية3!اول،حثا:أ"3العلمانى

الفردبعقيدةلهعلاقةلاسياسىاصطلاحفهوثمومن.الدينعنبعيذاالمصلحة

بلادفىخصوضالادينيين،أوملاحدةالعلمانيينمنكثيراأنشكولا.الدينية

.الغرب
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الإلحاد؟شاعهل

القرنينفىالعلميةالثورةمنذبدأتوالتى،الغربفىالإلحادنشأةأسبابمناقشةبعد

؟الآنالأمروصلحدأىإلى:نتساءلعشر،والسابععمضرالسادس

الحادىالقرنمدخلفىهمفرىجونالشهيرشأ!!البريطانيةالإذاعةمذيعأجراهرأىاستطلاعفى

كالآتى:النتيجةكانت،الإلهمنموقفهمحول،بريطانى0022فيهوشارك،والعشرين

أنفسهماعتبروا%ا6،كنههمنمتأكدينغيرلكنبشىءيؤمنون26%،بالإلهيؤمنون28%

يجيبوا.لمأويعرفونلاأوالأمرفىيفكروالمإماوالباقون(.نفسههمفر!)منهمأدرسلا%9،ملاحدة

وفى.8%الملاحدةنسبةكانت،أوروبيةدولعرفى4002عامصأ!!ادأيضاأجرتهادراسةوفى

وهناك.%5تبلغالملاحدةنسبةأنأظهرتدراسة5002عامجالوبمعهدأجرى،المتحدةالولايات

سبق.مماقريبةنتائجأظهرتأخرىعديدةدراسات

أقلالمشكلةأنالعامالانطباعلكن،دقيقةإحصائياتهناكفليستالث!رق،بلادفىأما

وماالعربىالربيعبثوراتغرفمابعدازدادإلحادئمدهناككانهـانبكثير،الغربمن

العاشر.الفصلفىبتفصيلالأمرهذاوسنناقش،الحرياتجومنأتاحته

المعاصرةالإلعاديةالفلسفة

الفلسفاتشيوعهوالحديثالعصرفىالغربفىالدينضعففىالمهمالعاملأنشكلا

العلومفىحتىالتجريبى،المنهجفىالعلموتحمر(الطبيعةوراء)ماالميتافيزيقاترفضالتى

الفلسفةعليهكانتمانعرضالمعاصر،الإلحادمسيرةنتتبعأننستطيعوحتى!.الإنسانية

مفاهيمطرحخلالمنوذلك،والعشرينالحادىالقرنومدخلالعشرينالقرنفىالإلحادية

ل!ح*أس!"أول3ولالجديدوالإلحاد)!حأ!هصأ30!أأأ7أ3+أالمنطقيةالوضعيةالفلسفة

أأ!هد)!حع50أأأ7أ3ولالمنطقيضالوضعيئالفلسفض

الوضعيةالفلسفةمؤسسهودا!ولولس!،3شهعأوله(1)كونتوجستأالفرنسىلفيلسوفائعتبر

لا،رصدهبمكنلا"ماشعاروتتبنى،وحسبالماديةوالوقائعالظواهرمعتتعاملالتى30!قأ7أ!!3

الإله.رأسهاوعلىالغيبياتفىتفكيركلرافضةا،لهوجود

الثهير.لفرنسىالاجتماعاوعالمالفيلسوف(،5871-71)89:دا!داول!،3حا+هح(1)
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الوضعيةالفلسفة3691عام.ول.ل!(ححلاولآير)1ألفريدسيرالإنجليزىالفيلسوفطرحثم

"مبدأعلالفلسفةهذهوتقوم.الوضعيةالفلسفةمنكفرع)!س!أ!هلأ،30!أأأ!أ3ول)2(المنطقية

علىيتوقفمسألةأوافتراضأىقبولأنيرىالذىعط+"ح7أ3أ،ءامأ+هعأدأءولذحالتثئت

تشرحالتىللألفاظالمباشرالمدلولخلالمنمنطقتاأورياضئا،أو،بالتجربةعملئاإثباتها

وأالتجريبىالعلمنطادتىخارجتقعمسألةأوافتراضلأىمعنىفلاثئم،ومن.المفهومهذا

المباشر.المنطقأوالرياضيات

والالحادوالتدينوالروحالإلهمثلمفاهيمأنالمنطقيةالوضعيةالفلسفةترىثم،ومن

فإن،لذلكمنطقتا.أورياضتاأوتجريبتاصحتهااوخطئهاإثباتيمكنلااذشيئا؟تعنىلا

مؤمتاالإنسانيكونأنالعقلأماميتساوىثتمومنلها،معنىلاموجود""اللهمثلمقولة

ملحذا.أو

فىآير(الفريد)سيراكبرمتنهرهايعلنعندماالمنطقيةالوضعيةالفلسفةعصروينتهى

السنواتقف!أنهمنبالرغمبالتناقض!،ملأىالفلسفةهذهأنالعشرينالقرنخمسينيات

العلومفىالبحثقواعدتطبيقيمكننالاأنهإلىآيرتنبهلقدأخطائها.معالجةفىالطوال

)كالفلسفةالإنسانيةالعلومعلىوالفيزياء()كالكيمياءالحواسعلتعتمدالتىالتجريبية

فلا؟العلميةالمفاهيمبمقاييسالدينيةالمفاهيمدراسةيمكنلاكذلك(.والأخلاقوالمنطق

نيوتنفيزياءفىالمكانبمفاهيم"مكانكلفىموجودالله"إن:مقولةفهممحاولة-مثلآ-ينبغى

ودفنها)3(.المنطقيةالوضعيةالفلسفةموتبإعلانآيرقاموبذلك.أينشتينفيزياءأو

كسفورد.بجامعةالفلسفىسقرا!نادىورئي!،إنجليزىفيلسوف(،9891-0191):.ول.لىس!لاول3(1)

فىالفلسفةلهذهظهورأولوكان،ح!ءول!+،يأ"."أد!+4ول4س!أ!هطوالمنطقوالحقيقة"اللغةكتابهفىآيرطرحها)2(

4.7++ءأحا!!أحفيينابمجموعةتعرفالأوروبيينالفلاسفةمنمجموعةعند،العرينالقرنعرينيات

ويتجنشتينلودفيجالإنجليزىالنمساوىالفيلسوفكتاباتعلىالمنطقيةالوضعيةالفلمفةآيرألفريدبنى)3(

العظيمالفيلسوفكتاباتعلىالفلفةلهذهرفضهبنىوكذلك(،1591-1)988ولسأ!ولأ*4أدلاولح!42+أح(5

التى+ه!+،مه!!!دا!ول،641هه3!66هة!لألعابوااللنةنظريةوضععندمارفضها،إلىأيضاسبقهالذى،نفسه

قوانينها.لحبةولكلقواعدهالغةلكلأنترى
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ا!!ه!!ولأيمه+5ولالعقلانىوالتدينالوعىعودة

فلو)1(أنتونىسيرلهمفتحأنبعدالمنطقةالوضعيةالفلسفةمنأياديهمالفلاسفةنفض

الإلهى،الوجودمعنىحولالتساؤلاتالساحةفىفظهرت،المتدينينمفاهيملمناقشةالباب

..و.نفوسنا،داخلبالألوهيةفطرىإيمانهناككانوإذا

إلىالتوجههذاوظهر.الغربفىالدينإلىمحمودةعودةالمناقثماتهذهأفرزتوقد

بعض!يقود:الغلافمقالفىفجاء،8591أبريلعددأ+ح+اتايممجلةغلاتفىتجلئاالتدين

هذهوتهدف،الزمانمنعقدينمنذأحديتوقعهايكنلمبيضاء،فكريةثورةالفلاسفةكبار

".عرشهإلىالإلهإعادةإلىالثورة

+"ح**ح"ولحة3+يدلجدالحادل!ا

المنطقيئالوضعيضالفلسفشنحواير"ة

ص!"+،*ص!*أء؟،ول3ولالجديدالإلحاداسمتحتبرأسهليطلالإلحاديتفاقمأخرىمرة

أ*عدد3ح4أكه!!ولس!ول)2(المعلوماتشبكةمجلةفىمرةلأولالاصطلاحهذااستخدموقد

.6002نوفمبر

ثريةمادةالإعلامفيهاوجدإذكبيرا؟رواتجاالمفهومهذاتناولتالتىالكتبلاقتوقد

الدياناتجميعالكتاباتهذهوتهاجمحجج)3(.منطرحتهماتواضعمنبالرغم،مثيرةساخنة

بلهجةتتحدثفهىذلكمنوبالرغموأزمانها.أماكنهاباختلاف(السماويةوغ!ير)السماوية

والسطحية،بالجهلالقراءتضمونالذينالوكاظثيابالمؤلفونفيهايرتدى،أصوليةؤغظية

والألوهية!بالربوبيةالساذجإيمانهمعنيتوبوالمإذااللعينالشبابإليهمويوجهون

محددأ:موققايتبنىأن(الكتابخلاللأشهرهم)نتعرضالمؤلفينلهؤلاءالقارئوعلى

المواقف!فىالغموضأوللمخادعةمجالولاأسود،هـاماأبيضإما،ضدهمفهومعهمليسفقن

قليل.بعدالإلحادقضيةفىدورهونناث!بهنغرف(1)

فى(حلاالمعلوماتشبكةطريقعنإصدارهابدأ،شهيرةأمريكيةمجلةأ*:3ع4ح+أعه!،7المعلوماتشبكةمجلة)2(

والاقتصاد.والسياسةالثقافةعلىالتكنولوجياتأثيراتبطرحوتهتم.3991مارسفىفرانسيسكوسان

الكتب:هذهأهممن)3(

س!6+!اأ4+؟ءا،"+،3!،لة،أ+حل!40هاعلا3أ+ه،!3مما،عأ!!"اس!3هص!اا،3أ*ا30"+ثهكاأعافىأأ!3!!عهآ3!3ع،5،ممم!4.
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الخونةقافلةإلىضمهمتمفقد،المؤمنينلحججالتفهمبعضيظهرونالذينالكبارالفلاسفةحتى

الفكر.سطحئص

الإلحادمسيرةفىفلوأنتونى

3أ3ولول15لأول*ء3(فلو)1أنتونىسيرإن،العلميةالدقةعلىنجترئأندون،القوليمكننا

.القرننصفعلىيزيدلماالعالمفىالالحادحركةترغمقدالشهيرالبريطانىالفلسفةأستاذ

طوالالإلحادىالفكرأعمالجدولبمثابةكانتفلسفئاوبحثاكتاتاثلاثينمنأكثرآلففقد

العشرين.القرنمنالثانىالنصف

كالصاعقة،الملحدينوالمفكرينالفلاسفةعلى"لهإهناك"بانفلوانتونىإقرارخبرنزل،لذلك

وكالوا،التحوللهذاوازدرائهمسخطهمعنوعبروابالالحاد!المقدسلل!انهمعنللدفاعفانبروا

والنقائص.التهممنيليقلاماكلللرجل

إلىفلوأنتونىإضافةهىما:نتساءلالمعاصرةالإلحاديةالفلسفةعنالحديثإطاروفى

الإلحاد؟فلسفةمعالجةمنهج

منفيلسوفأىيعرضلمالماضيةعامالمائةخلالإنه-مبالغةادنىدون-القوليمكن

الرجلطرحفقدفلو.أنتونىفعلكماالمنظمالعميقبالأسلوبالإلحادىالفكرالوزنذوى

الذينللفلاسفةالطريقخارطةالأصيلةبأفكارهرسمكمابالئه،الإيمانضدجديدةحجخا

الع!ثرين.القرنمنالثانىالنصفطوالوالتدينالأيمانعارضوا

لماكمثال)2(،4+34+ح!ولول33))حزييملبرتراندمثلعظيمفيلسوفكتاباتأخذنافإذا

أدبيةمقالاتعنتخرجلاوجدناها،العشرينوالقرنعشرالتاسعالقرنفىالإلحادعنكتب

صباهمنذالإلحادتينى،المسيحىالدينرجالكبارمنيأب22391//11فىلندنفىولد3:أ63ل!ال!+ه*س!"()1

والواهدالأدلةمنبدافعأنهأعلن2(400)ديسمبرعاقاثمانينالعمرمنتجاوزوعندما.فلاسفتهكبارمنوصار

هناك:بعنوانوالكتابإيانه،أسبابفيهيثرحكتائاأصدر7002عاموفى!!ا.هناكبأنيؤمنصارقدالعلمية

الإلحاد.عنملحدأشرسعدلكيف:إله

+"ح3حأثط!!40:هاا""أس!*هام4"3+310+اه+ههلا3"أ4أح3،س!"4+!س!4"أ3+أ+4.

.8/40102/فىلندنفىتوقوقد

علماءمن،عظيممنطقورجلفيلوفوهو(.0791-8721)المتحدةبالمملكةويلزفىولد:64دةع+ح!دا"لا!23()

جائزةعلى.حصلالاستعمارىوالتوسعللحروبالمناهضينومن،الإنجليزىبالتاريخالمهتمينومن،الرياضيات

الفكر.حريةبجانبووقوفهالعلياالإنسانيةالمثلعنلكتاباتها059عامالأدبفىنوبل
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للإنسانالمسيةالمشكلاتإلىالنظرتلفتحالاتهاأفضلوفىعميقا،فكزاتطرحلا،سطحية

)1(.جديدةمعالجةدون(والألمللشرالب!ثريةمعاناة)مثل

الحكيمةوعقولهمالرقيقةاياديهم"يلوثواأنعنيترفعونكانواالكبارالفلاسفةأنيبدو

والإلحاد!التدينقضية"،!المبتذلةالسوقيةالشعبيةالقضيةهذهفىبالخوض

الفلسفةوجهفىوقفالذىفلوأنتونىسيرأن،العجيبةالموافقاتمنإنه:نقولوأخيرا

تجاهوازدراءمتغطرستعاليمنتمارسهماورفضعاقا،خمسينمنذالالحاديةالمنطقيةالوضعية

يدحضأنعلالقادرالرجلهوكانلقدالجديد.للألحادتصدىالذىهو،الدينيةالمفاهيم

المضمار.هذافىالحديثالعلميقدمهماويحلل،والمعاصرينالأقدمينالملاحدةحجج

الجددالملاحدةمنهح

ئصدرأنتستطيعمنهامعقولةأعدادافإنبعد،عول34قطيغاتمثللمالقططكانت"اذا

تجاهلها".يمكنلامزعجةضوضاء

)كماقطيعهلطلائع(2)أول34!؟حولأمم!*!!3دوكنزريتشاردالجددحدةالملاكبيريحددهكذا

الصراخمنوالمزيدالمزيد؟القادمةالفترةفىالعملمنهج"الإله"وهمكتابهفىهو(وصفهم

هدفهم؟وما؟لذلكدفعهمالذىمالماذا؟لكن.الدياناتمواجهةفىوالضوضاء

الإلحادية:الفلسفةمسيرةفىفلوأنتونىوضعهابارزةعلاماتتعتبردراساتثلاثإلىهنانثير(1)

الإي!انقضيةنسففيهحاول،0591عامفلوأنتونىقدمهبحثاه!لا+:لأ!ه4+،ا!م3أعأ،!5+هاللاهوتعلمنقد-ا

بابفغإلىنفسهالوقتفىودعى،معنىذاتوأفكارمفاهيمأىمنالدينيةالمقولاتخواءأكدبأنأساسها،من

العرين.القرنفىانثازاالفلسفيةالدراساتأكئرمنالبهحثهذاصاروقد.والمتدينينالملاحدةبينالحوار

قضيةفىالحكمإصدارينبغىلاأنهفلوفيهيؤكد(:1)669تأ"440+،30)أ"علا"ههوالفلفةالإله9كتاب-2

المتدينينلوصفمعنىلاأنهويعتبر،الألههذالصفاتواضخاتصوزاالمتدينونيطرحأنقبل؟اإلههناك"هل

(.العلمكلىالوجود،كلى،)الروحبأنهللخالق

الكزةليجعلتمافاالدفةفلويديروفيه(.1)769س!+!3!!حولهأأ"+دامهأ!"إول3ولالألحاد"فرضيةكتاب3-

يطالبالابقالفلفىالتناولكانأنبمدالأله،وجود)ثباتمهمةعاتقهمعلىفيضع،المتدينينملعبفى

الإله.وجودعدمب!ثباتالملاحدة

بيولوجى،وهوأكسفورد.فىالآنيعيق،1491عامبكينيانيروبىفىولدبريطانى:34،"ءفهك!+نأا"!!)2(

"الجينكتابهخلالمنالثهرةإلىوصلأكسفورد.جامعةفىالعلومتبسيطأستاذمنصبلثغلكان

وهو.الجيناتدورخلالمنللتطورمفهومهفيهوعرض،7691عامصدرالذىح+"3اح؟53ح+حك!الأنانى

+حا!4+ألأعمىاالاعات"صانعكتابهفىظهركماالذكىالتصميمومفهومالخاصالخلقلمفهومالمعارضينمن

قوىأىوجودفيهينكرلذىاح+"ح40ولاح!5!هألإلهاوهم"كتابأصدر6002عاموفى.داث!ء،!*عمملةلملا!

.الآنكتبهأشهرالكتابهذاويعتبر،والأوهامالضلالاتمنباعتبارهالايمانإلىوينظر،غيبية

الإلحاد!معجمولة!ا2



منهالأقلالإلحادجنودمنثلاثة(الملاحدةقطيعطلائع)زعيمدوكنزريتشاردوراءوياتى

تبالكاك!شأ3س!"هأ3ا)3+ح"ء،أهتشنزكريستوفرلإقامةاالأمريكىالمولدالبريطانىأولهم.شمعة

ك!40أ5،3!عظيماليس"الإلهبكتابهاشتهروقد،نيويوركفىالحرةالدراساتوأستاذوالإعلامى

فيلسوفبأنهنفسهيصفالذى)!أ!!!ولص!!!ص!!دينيثدانيلالفيلسوفبعدهويأتى.!ق3ح،4

3!!!أط!عس!+طبيعيةكظاهرةالدين:النصعنالخروجداكتابصاحبوهوله،إلهلا

+!3رش!هاسام،صغرهمأتىيأاخيزوأ.")اء"3:اس!ولأ!أ!ه3!!للاكلل!4)4+ح"!حولهولهول

أمةإلىخطاب:الإيمان"نهايةكتابوصاحب،والأعصابالمخعلومفىالمتخصص3+،+

ح"+لما.4+س!عهأ!ع،"4!حي!حيأكهـ5+ح!ر3أك!+،أولهأ(،*مسيحية

قسمرئيسنجمالأخيرةالسنواتفىلمع،الأربعةالملاحدةمنالفريقلهذاوبالإضافة

البابتركأنفبعدولص!"س!،4.3+!!أمم!لثا()1هوكنجستيفن،بكمبردجالأسبقالنظريةالفيزياء

يعدلمأنهس!ث!+"4!!353ء!!ولأالعظيم"التصميمكتبهآخرفىأعلن،طويلةلسنواتموارتا

)2(.الإلهبوجودللقولمجالهناك

الإزعاجوسائل

والضوضاءالصراخمنيكفىمادوكنزوقائدهمالقططقطيعطلائعيصدرأنأجلومن

دهالقاء،والمقالاتالكتبكتأليف؟المعتادةبالأساليبيكتفوالمفإنهم،الأديانمواجهةفى

عبروالحديث،والفضائياتالتليفزيونيةالبرامجفىوالظهور،المناظراتوعقد،المحاضرات

.جديدةطرقاابتدعواإنهمبلالأفكار،لطرحالمعتادةالطرقوهى(،)نتالمعلوماتشبكة

الذىالرياضياتأستاذكرسىيشغل،البريطانىالتطيقيةوالرياضياتالنظريةالفيزياءعالم!ح"ح،3:،ممأد!*!اا(1)

الثقوبوخاصةالكونفىبأبحاثهثهوروهو.4291عامولد.كمبريدجبجامعةنبوتنإسحقثغلهكان

التاريخ،فىمبيغاالعلميةالكتبأكثراللزمنموجز"تاريخكتابهصاروقد،للعامةالعلومبتبيطاهتمالسوداء.

3،35+ولأ"ه!اا!3!،!ابمرضشبابهبدايةفىأصيبوقد.الأرضسطحعلىإنسان005لكلنسخةمنهبغفقد

أجهزةخلالمنالمحيطينمعيتعاملوهو،والرأسالعنقعفلاتشملتامشللإلىأدىالذىعحاح؟30أ3

.والكلامالحركةعلىالقدرةالمرضأفقدهإذ!وشفتيما!عينيهبحركاتيوجهها

دفاع9كتابصاحب7أاح"3+هلاولاونفراىمايكلالفرنىالفيلسوفيقابلنا،بالإنجليزيةالمتحدثينغيرمن2()

مأمنالسواديرتدىوهوفيهمليخطبالهائجةالجموعيحثدأناعتادوقد+ا"حح+!م!!أ!"،ولمه+3الإلحادعن

صاحبأ!أ!ععأ!444005!+أأأوديفريدىبييرجيورجيرالرياضىيقابلنا)يطاليا،وفى.قدميهأخمصحتىرأسه

الكنيسة.منفيهيسخرالذىلا"*!،ح"صاا!4س!كاأكأاصا5ا3!!أمسيحييننكونأننستطيعلا"لماذاكتاب

بثوراتيعرفمامعوحدتهاارتفاعهازاد،الأخيرةال!واتفىإلحاديةموجةظهورمنفبالرغم،العربىالعالمفىأما

الكتابمنالعاشرالفصلوفى.مختبئينمعظمهمزالومامنخفضا،الملاحدةصوتزالفا،العربىالربغ

إلحادهم.سماتوعنمنهمالنماذجبعضعنشتحدث

3!االإلحادمعهـجمولة



أحدعلىشكولاتقععيناككانت25(،95)عاملندنشوارعفىسيركأثناءففى

مناظرةأولمحاضرةإعلانعليهاغققوقدالطابقينذاتالحمراءالعامالنقلأتوبيسات

تقلق،لاإله،هناكليسالأغلب"فى:عليهكتبإعلانعلىعيناكتقعماوكث!زالدوكنز.

كالبيرة؟السلعمختلفعلىالمقولاتهذهمثلظهورإلىبالإضافةهذا")1(.بحياتكواستمتع

.الحملاتهذهتكاليفمنكبيراجزءادوكنزويتحملمئلآ.

الاتحادمعأجرهدفعفىدوكنزاشتركإعلانيوجدالأتوبيساتإعلاناتبينومن

منقائلآ:9والديهمنهماكليخاطبسعيدينطفلينالإعلانويظهر،الإنسانلحقوقالبريطانى

الإعلانهذاإن")2(.حرةب!رادةلنفسىلأختارأكبردعونى)كمتدين(،تصنفانىلافضلكما

لتأثيراتأطفالنانغزضبألايطالبونناالملاحدةإن،الإرادةحريةبدعوىالإلحادإلىيدعو

كذلكالإلحاد.إلىوتوجيههمعليهمالتأثيرفىهميتمادونبينما،الإيمانإلىتدعوهمتربوية

.خطيرةتربويةسقطة"بحياتكواستمتعتقلقلا،إلههناكليس"غالتاإعلانيمثل

،الإعلاناتهذهعلالعامالنقلموافقةعلىالحصولعنالملاحدةعجزألمانيا،وفى

الممتعةالحياة"إن")3(،إلههناك"ليس:مثلأقوا،عليهاوغفقوا،خاصةأتوبيساتفاستأجروا

"وماذاعليها:غققواأتوبيساتالمسيحيونئ!تر،الحملاتهذهمواجهةوفى."لإيمانتحتاجلا

يصورهاوصارالأتوبيسية،المناظراتهذهالإعلاماستغلوقدموجود".الإلهأنثبتلو

لبرامجه.موضوغاويجعلها

الإلهعنالبديل:الخط!رسم

أجلمنالقطيعلطلائعالخططورسمكلماتهملتوحيدالملاحدةيلتقىأنالطبيعىمن

6502عامعقدالذىالمؤتمرهذاكانلقاءاتهمأهمومن.والضوضاءالصراخمنالمزيدإصدار

الدين--العلم:الإيمانبعدماذاالمؤتمر:عنوانوكانكاليفورنيا.فىكل!ا،3سالكمؤسسةفى

.وينبرجوستيفندوكنزريتشاردالملاحدةكبارمنالمتحدثينمنوكان)4(.الحياة-العقل

محوطريقعنالشاملةالعلمنةعلىفقطيركزلاالجديدالإلحادأنالمؤتمرعنوانيبين

6+حاح!0305لأكاةالأ5!ل!40،!ه*0034"ه+أ!+4+4ز!هلألأهول13أحم(1)

ا!س!كحةح4ا+ه4)!كاةا+،حا،س!،+س!3!*ه"لارر44س!"ههثهحهآ3لأ+ا!3م(2)

لنإذالمتدينينيتلمنالقضائيةالمساءلةخيةإله،هناكلي!كا!3!الاا؟4"غالئابكلمةالبربطانيونتمسكلقد)3(

موجود.غيرالإلهانإثباتالملاحدةيستطيع

س!!لأه4!!حاأح:م3ءأحء+ح،"ح)أ!أه+،"ع3،ه!ول+34+لاأمما،)(4)

الإلحاد!معجمولة!ا!ا



ليسبذلكيقومالذىأنالعنوانويؤكد.عنهبديلبوضعأيضاويهتمبلالوجود،منالإله

الملك.هوالعلمإن،البديلطرحعلالقادرالوحيدهوالعلملكن،الفلسفةولاالمجتمع

أسئلة:ثلاثةيطرحالمؤتمروكان

؟الحياةمنالدينإزاحةالعلميستطيعهل-1

الدين؟عنكبديلالعلميطرحهالذىما-2

الدين؟بدون(ك!)400فضلاءنكونأنيمكنهل-3

الكونعرشعلىالعلمتتويجهوأكبر،هدفمنجزءالإلحادأنالأولانالسؤالانيظهر

الغربفىالأخلاقيةالمفاهيممصدرهىالمسيحيةالقيمأنيدركونالمؤتمرونكانولما.والانسان

الدينأنيثبتونوبذلكتماقا،الحياةساحةعنالدينيزيحواأنبغية،الثالثالسؤالوضعوافقد

والأخلاقية.القيميةالناحيةمنأيضالكن،فقطوالعلميةالعقليةالناحيةمنخطآليس

أعمالجدولمنهاينطلقأنينبغىالتىالأساسيةالمفاهيمصياغةإلىالمؤتمرانتهىوقد

هى:المفاهيموهذهالمعاصر،الإلحاد

.والحروبالعنفإلىيؤدىخطير،وهمالدين-ا

المهمة.بهذهالعلموسيقوم،الدينمنالتخلص-ينبغى2

.للأخلاققوتامنطلفايكونأنيمكنفالإلحاد،خلقعللنكونلإلهنحتاجلا3-

عددهافىإنهاحتى،كبيرةأهميةذاالمؤتمرهذاح"+ممداحلا3أأولحأح31مجلةاعتبرتوقد

عن"البديلبعنوانالمؤتمرعنمقالان!ضرتإصدارهاعلعاقاخمسينمروربمناسبةالخاص

!)"حح،1!همك!40لالها

الجدد؟الملاحدةعندجديدمنهل

-المشرقون-الساطعون-)اللامعونح"+3!3؟"!ةاسمأنفسهمعلىالجددالملاحدةيطلق

-الخافتونهم)المتدينين(الآخرينأنإلىيشيرماوهو.(،...-الأذكياء-المتألقون-الوضائون

بأنهمأنفسهمالجددالملاحدةويغزف.الأغبياءوربما-المظلمون-الداكنون-البليدون-المعتمون

الاستنارةمرحلةسلالةأنفسهميعتبرونكما.الغيبيةالمفاهيموبرفضونالعلميةالمفاهيمينبنونالذين

هيمالمفاتوظلمامظلامواجهةفىلحديثالعصراتيابدافىوروباأفىظهرتالتىاولك!عأ؟!أولأ+عول

الوسطى.العصورفىسادتالتىالدينية

54الإلحادمعهـجمولة



والعلميةالفلسفيةالمناقشاتالموجةهذهكئابأثرىهل:هنانفسهيطرحالذىوالسؤال

التدين؟قضيةحولالسابقةالعقودطوالاشتغرتالتى

:أسبابلثلاثةوذلكبالنفى،والاجابة

المتعلقةالفلسفيةالقضايافىقيمةذىبرأىالجددالملاحدةالمتفلسفونالعلماءيذليلمأولا:

ريتشاردكبيرهمفهذاالقضايا.هذهمنعجيتاضهرتامنهمنجدبل،الربوبيةبمفهوم

.(!حظلضربةنتيجةعارضا"حادثاكانذلكبأنوالعقلالحياةنشأةيصفدوكنز

فىالخوضتحاشىتعمدت"لقد:(يقول)1أ*س!لأ3+س!اه*ولبرتلويسوهذا

والبيولوجىالفيلسوفيحلبينماشيتا!(.عنهنفهملازلناماإنناإذ؟العقلنث!أة

ذإ؟شديدةبسذاجةالعقلنشأةمعضلة)2()حأ،دة"ولء،د!اح!دينيتدانييلالأمريكى

!(.!المعجزةحدثت"ثم:يقول

المنطقية(الوضعية"الفلسفةبنيةفىالجذريةالضعفنقاطالجددالملاحدةيدركلمثانئا:

علىالتجريبىالعلمىالمنهجتطبيقالنقاطهذهوأهملإحيائها،يسعونالتىالبائدة

يتعاملالتىالقضيةفىالمنهجيةالأخطاءيتجاهلقنأنشكولا.الانسانيةالعلوم

.حدثوقد،محالةلافيهايقعسوفمعها

علولا،الجديدةالفلسفيةالدراساتمنالهائلالكمعلىالجددالملاحدةتطلعلم:ثالثا

.الإي!انقضيةتخدموصارتالعلمقدمهاالتىالقولةالبراهين

مفاهيميقدموالمح+*ء*أس!"لأول3كمأالجددبالملاحدةأنفسهميسمونمنف!ن،لذلك

يستعملونها،صارواالتىالعدوانيةالعدائيةالنغمةهذههوفقطالجديد.بالمرةجديدةأوحجخا

أنفسهميصفونلكنهم،الإلهىالوجودينكرون(أح"،ول3ثمأ"ملاحدةبأنهميكتفونيعودوافلم

ضدأنامابقدرلادينىلستأناهتشنز:كريستوفرقولإلىانظرأح!.أ"ك!أء"دأالدينضدبأنهم

لخصثمضار.الكنيسةتأئيرأناعتقدبل،كاذبةالدياناتكلأنفقطأعتقدلافأنا،الدين

.(احولأ!أولهولهث!أه!3ص!+!7!+أ،لأشىءكليسممالدين"بهااشتهرالتىمقولتهفىفكرههتشنز

والمفاهيمللقيمالاحتراممظاهركلنحطمأنهدفنا:فيقولالمعنىهذاهارش!سامويؤيد

المسيحية.بهااشتهرتالتى

بجامعةالتثريحبقسمالتطوريةالبيولوجياأستاذمنصبلئغل.9291عامإنجلترافىؤلد3*محا:+عطاه*(1)

.6002عامصدر5،كلأحاكاأكده"،،لأأ!لأ!هآع!3لأ3،ثه4-لألةحكتبهوأشهرشهير،ومؤلفإعلامىوهو.لندن

العلم،وفلسفةالعقلبفلسفةمهتمملحدفيل!وفوهو.4291عامبوسطنفىؤلد6د!ه:اءأولح!!ح!)2(

التطورلة.وبالبيولوجيا

الالحاد!محجمولة!ا6



منكجزء،ووقاحةبصفاقةوالأديانالالهمهاجمةهوالجددالملاحدةعندفالجديدثمومن

للمسيحية.احترامهمفقدان

الفلسفةإلىوقحةردةالاهوماالجديدالإلحادإن،الموضوعيةبمنتهى،نقوللذلك

لها.المتحمسينأشديتلمنودفنهارفضهاتمالتىالمنطقيةالوضعية

االإسلاموضد،والدينالإلهضدالحقدهذاحلما

تسببهالذىوالرعبالشربتفاصيلالصفحاتتلوالصفحاتالمعاصرونالملاحدةئ!ؤد

يقومماإلىالأبرياء،واختطافهملانتحاريةابعملياتهمالمسلمينالأصوليينمنابتداء؟الديانات

نفسية،مشكلاتلهموشمببونبراءتهممنفيجردوهمللأطفالاغتصابمنالقسسبعضبه

فىالعرقىالتطهيرإلى،الناسأمواليسرقونالذينالدينرجاليمارسهالذىالمخغشلإلى

فىالدينيةالطبقيةإلى،الشماليةأيرلندافىوالكاثوليكالبروتستانتبينالمجازرإلى،البلقان

...الهندىالمجتمع

بعاتيم-أغنياتهإحدىفىالبيتلز()مطربلينونجونيقولكا-يحلمأنهدوكنزويعلن

يجلدونالذينهؤلاءمنوخاليوالفلسطينيينالإصائيليينبينالحربمنخاليعالم.دينبغير

أجسامهن.منواحدةبوصةأظهرنلأنهنالنساء

قدسبتمبر)1(ا1أحداثأنأعلن،الألمانيةشبيجلديرمجلةأجرتهدوكنزمعحواروفى

تلاشتلقد:آخرموضعفىويقول4!".اءحأأ3ح4ولأ+()راديكالىمتطرفملحدإلىحولته

سبتمبر.11لانفجاراتالخانقوالترابالدخانمعللدياناتاحتراممننفسىفىمابقايا

عنوانوكان.الحديثالإلحادميلادإلىأدىالذىهوالمروعالحادثهذابأنالمجلةوعلقت

شىء.كلعنمسئولالإله:المقال

فأعلن:،ل!سلامكراهيةمندوكنزبداخلماكلطفح،الإعلاميةاللقاءاتأحدوفى

علىللدينعداءتعدلمالقضيةإذنمنها".أسوأشرضدالأخيرالحصنتكونقدالمسيحيةإن9

الحقيقة.وظهرتالقناعسقطأخيرا.خاصبشكلللإسلاموكراهيةعداءبل،إطلاقه

بصفةالإسلاموعلى-الدينعلىصبرايطيقيعدلمالمتحضرالعالمأنالملاحدةويروج

.1002عامنيويوركفىالعالمىالتجارةمركزبرجىتفجيرإلىإشارة(1)
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ستيفنويقول.عليهالقضاءينبغىلذلكبعيد،حدإلىوخطيزامتطرفاصارالذى-خاصة

ينبغىطال،الذىالدياناتكابوسمنالعالميفيقأنينبغى:نوبلجائزةعلالحائزوينبرج

سيكونهذاأنشكولا،الدينقبضةمننخففأنأجلمنشىءأىنفعلأنكعلماءعلينا

للحضارةاكبرالعلماءعطاءكانهـاذا،هذهشىءأىكلمةلاحظ!للحضارةالأكبرعطاءنا

بالعلم!يهتمفمنالأديانمحاربةهو

الإلحادجاذبيةبإظهارالآخرينوعىرفعينبغىقائلآ:ذلكسبيلدوكنزويلخص

.التطرفعالمفىالإلحادأقدامئثبتوبذلكالمعاصر،

؟!الإسلاموضد،الدينوضد،الإلهضدالحقدهذاكلما...اللهيا

يمارسهالذىبالإرهابيضجعالمفىصداهاتجدالمقولاتهذهمثلأنشكلا

مشكلاتهناكأنينكرأحدولا،الرعبهذامنخاليبعالميحلملامنافمن،المتطرفون

.الدينيونالمتطرفونيسببها

بينصراعاتفىالبشرمنالمئاتيقتلألمفقط؟الدينعلىقاصرالتطرفهللكن

!القدمكرةمشجعى

هل؟دينيةصراعاتضحاياالحروبقتلىأكثركانهل؟التاريختزويريبلغالحدهذاإلىأ

دينيتين؟حربين-البشريةتاريخفىالمجازرأشد-والثانيةالأولىالعالميتانالحربانكانت

كلفوكم؟فاضلةمدينةالدياناتمنالخالىالشيوعىالسوفييتىالاتحادكانوهل

خسائر؟منالبشريةالملحدةالدولةهذهإقامة

الإلحاد"ان:سارتربولجانقولإلىانظر؟مطمئنةحياةدينبدونالإنسانحياةهل

وطأةاشدلإلهاغيابفثبوت،أ!"أول3ولأ5!،!+هصأ4!!"4+!اعل!حلا!3ثا!+أ3وقاسأليمأمر

توقفواالذينهؤلاءفهمالقلقعنتوقفواالذينالملاحدةأما."وجودهثبوتمنالنفسعلى

التفكير.عن

منتتخذبشريةنفوسنقائصإلىيرجعإنماصراعاتمنالملاحدةيذكرهماكلإن

تحتالصراعالنفوسهذهفستمارسالديناختفىولولأحقادها،ستازا-غيرهومن-الدين

آخر.اسم
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متتالية

الإلعاد)1(ث!،الماديةالعضارة،المادكلاالفكر

نإالقوليمكنحتىوثيقا،ارتباطاالمادىالفكربظهورالمعاصرالإلحادنشأةارتبطت

قنأفضلمنالمسيرى)2(الوهابعبدالدكتورؤيعتبر.الفكرلهذاالشرعىالابنهوالألحاد

الحديثيتكامللا،لذلك.نقضهيصعبوتراكبوتناسقوضوحفىالعلاقةهذهعرضوا

الفكرحولالمسيرىد.مفاهيمطرحدونالنفسيةوأبعادهوسماتهالمعاصرالإلحادنشأةعن

المادية.والحضارةالمادى

الماديئالحضارة

عقلانيةالاماديةعقلانيةحضارة-تصورىفى-الحديثةالحضارة:المسيرىد.يقول

رؤيتهانتاجهى(العالمعلىالسيطرة-العلم-)التكنولوجياالضخمةفإنجازاتها(،فحسب

(،الماديةغير)العناصروالإنسانيةالأخلاقيةالعناصرمنالكثيراستبعادتطلبتالتى،المادية

(.بسيطهوفيماإلاالتحكميمكنلا)إذفيهالتحكمبهدفالواقعلتبسيطوذلك

أهمومنإنجازاتها،عنضخامةتقلفلاالحديثةالماديةالحضارةإخفاقاتأما

يعرفلاأن)أىالاتجاهفقدان-العالميةالحروب-البيئيةالأزمة:الإخفاقاتتلك

وأنلهمعنىلاالعالمأنالإنسانيتصورأن)أىالغتثيةظهور-(ذاهبهوأينالإنسان

النايثر.شريفعمرود.تأليف.وسيرتهفكرهفىدراسة،الفكريةالمسيرىالوهابعبدالدكتوررحلة:كتابعن(1)

.5102الخامةالطبعةيوبوك،

-الآدابكليةفىتخرج2(.800عامبالقاهرة)توفى3891عامبمصربدمنهورولد:المسيرىالوهابعبدالدكتور)2(

6491عامكولومبياجامعةمنالماجستيرعلىحصلثم،5591عامالإسكندريةجامعة-الإنجليزيةاللغةقم

الدائمللوفدثقافتامسثازاعملثم.سنواتعدةبالتدري!عملحيث،9691عامرتجرزجامعةمنوالدكتوراه

الإنجليزيةللغةكأستاذللعمل9791عامعودتهقبلبنيويوركالمتحدةالأممهيئةلدىالعربيةالدوللجامعة

والكويت.السعوديةوجامعاتشمسعينبجامعة

،9991عاممجلداتثمانيةفىصدرتجديد(معرفىفينمو:والصهيونيةواليهوديةايهود"موسوعةمؤلفانهأشهر

التاريخ،انهايةمئل،الماديةالحضارةسلبياتحولالكتبمنالعديدولهمجالها.فىالعالميةالمراجعأعمقمنوهى

فىكتبعدةإلىبالإضافةا.الحداثةبعدوماو"الحداثة(الثاملةوالعلمانيةالجزئيةو"العلمانيةالتحيز(و"إشكالية

الشعر.منوديوان،الأطفالوأدبالأدبىالنقد
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مثل-الإخفاقاتوهذه...،غاياتإلىالوسائلتخؤل-فيه(تتحكمالعمياءالصدفة

الحديثة.للحضارةالماديةالرؤبةنتاجمن-الإنجازات

مستوفي:ذامادتا("بناءالحديثةالحضارةوتمثل

(.المادىالعقلنتاجهىالتى،المادية)الأفكارفلسفىمستوى

وسلبياتها.بإيجابياتها،الحديثةالحضارةمظاهرفىالمتمثلوهو،عملىتطبيقىومستوى

المادىالعقل

عقل(الحضارةهذهأنشأ)الذىالمادىوالعقل:المسيرىد.يقولالمادىللعقلوصفهوفى

منوالغرض،ومآلهالإنسانبنشأة)الخاصةالكليةبالأسئلةأوبالأخلاقلهعلاقةلامحايد،

العقلويتعاملالمباشر.الخمسالحواسعالميتجاوزبماأوبالمقدسأو(الكونفىوجوده

تسميتهيمكنمايفرزفهولذا،.تجاوزهايمكنهولاومعطياتمعلوماتمنيصلهمامعالمادى

إنسانيةأوأخلاقيةقيمبوجوديعترفلاأنهأى(،الصيرورة"أخلاقأو"الواقعالأمر"منطق

ولذا،دائمينوتحولتغيرحالةفى-القيمتلكذلكفىب!ا-شىءكلأنويرى،مستقرةثابتة

المتغير.واقعهمنقيمهيستمدأنالإنسانعلىالمنطقهذايفرض

فهوفرد،إنسانكلبخصوصياتأوللظواهرالخاصةبالسماتجهتملاالمادىوالعقل

العظمىللهيكلصورةتعطيناالتى،إكسبأشعةتثمبيههويمكن.العامةالجوانبعلىيركز

الوقتوفى.وأفراحهأحزانهفىالإنسانىالوجهصورةلناتنقلأنيمكنهالاولكنللإنسان

بالميكروسكوبأيضاتشبيههيمكنلذلك!فيهمبالغبشكلبالتفاصيلالعقلهذاجهتمنفسه

الخلية.لهذهالكليةالصورةلناينقلأندونالخليةتفاصيلأدقئظهرالذى

نأالمادىللعقليمكنفلا،والإبهامبالتركيبتتسم،ماديةغيربنيةالتاريخكانولما

والروحانى(.)المادىالجانبينذىالإنسانصنعمنالتاريخوأنخاصة،بكفاءةمعهيتعامل

المس!يرىالدكتور)يشيرالتاريخىالحقحسابعلىالواقعالأمريقدسالمادىفالعقل،لذلك

(.الإسرائيلىالعربىالصراعإلىبذلك

فى-الإنسانذلكفىبما-شىءكلاختزالهىالمادىالعقلمهمةأنإلىهذامننخلص

ماديةعناصرالىوتفكيكهالانسانبهدميقومفهولذلك،منهالاستفادةبهدف،فقطالمادىجانبه
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وهذه.الصفراءالكبدتفرزوكماالطعامالمعدةضهضمكمايفكرالعقلأنالمادىالفكرويعتبر.أولية

.الكونفىمركزيتهوتفقدهالقداسةعنهوتنزعطينتهإلىتردهللإنسانالماديةالعقلانيةالرؤية

المادىالفكر

لعل:فيقولملامحهأهمالمسيرىد.يعرضمادتا،فكزاالمادىالعقليفرزأنطبيعئاكان

ذئبالإنسانأنأعلنحين،الماديةللعقلانيةالمظلمةالمفاهيمسايرمفكرأولهو"هوبز()1(

فرطمند!انما،فيهمخيزةفطرةبسببيتملاالبشربينالاجتماعىالتعاملوأن،الإنسانلأخيه

الوسائلأنأعلنحين"ماكيافللى()2(معهاتفقوقدالبقاء.حبغريزةبدافعويتم،خوفهم

السياسى.السلطانتحقيقأجلمنمبرزةكلها

منالإنسانيةالذاتئستثنىلانماقا،اكيا3غالقاقدمافقد")4(و"نيوتن)إسبينوزا()3(اما

الكونلبنيةتصورهإن:لنابليونقالحينأ)5("لابلاسالفلكىالمعنىهذاوكد.الماديةقوانينه

إله.وجودلافتراضيحتا!لا

ليسوأن،الماديةالمعطياتعليهاتتراكمبيضاءصفحةالعقلانلوك()6("جونوآتهذ

يحوىالإنسانأنو"فروبد،)8(صاد()7("دىالماركيزوتئن.توجههخيرةلفطرةدورهناك

ظلمةتخبئواهيةقشرةلاإهىماالمتحضرةذاتهوأن(،)سلوكوخارجه()دوافعداخلهالذئب

البقاءوأنالبقاء،اجلمنالصراعضرورة()9("دارونويرى.حولهوجمنالإنسانداخلتعوى

الحيلإحدىهىوهميةفئلمنالإنسانيةالذاتتفرضهماأن1(إ)0"نيتشهاعلنوقد.للأصلح

الإنسانيةالذاتأن"ماركس،)11(ويرىالأقوياء.حقوقيخنقواأنالضعفاءبهايحاولالتى

.الإنتاجووسائلالطبقىالصراعيوجدوالقيمالمثلفوراء،وهمبعدهماوفمالمستقلة

البريطانيين.الشاسونالفلاسفةكبارمن(،9167-1)588!+ه+:3-!؟ه+(1)

الوشلة.تبررالغايةبأنقولهعنهاشتهر،!يطالىفيلسوف(،2751-641)9ام!س!أ*:5!7اس!!!أ"حاأ(2)

الوجود.وحدةلمفهومالدعاةمن،اليهودىالألمانىالفيلسوف(،6771-1)632ل!*!:"035ع!ه!أ)3(

والجاذبية.الحركةقوانينصاحبلأشهر،االبريطانىالميزياءعالم(،7271-2461)س!ح!15:لأ!ها*ح(4)

فرنسى.ورياضياتفلكعالم(،8271-471)9:ول!9ألا3س!4حاحء140(5)

لإنجليزى.االياسةفيهلسوف(،4071-6321)ح!اهلأ:حمماع!ا(6)

الفرنسى.والكاتبوالفيلسوفالنبيل(،4118-0417):ك!ول4كهأداس!4ح!س!4)7(

النفى.التحيلعلممؤص،النمساوىالعصبيةالأمراضطبيب(،9391-851)4،4:36دا!أدا!!4)8(

التطور.نظريةصاحبالأشهر،البريطانىالبيولوجياعالم(،8821-081)9حاممة"شأ:3!أسد؟!()9

الأعلىبالإنانلرالذىالأضهر،الألمانىالإلحادفيلسوف(،0091-184)4:كهءق!؟6ىحألا3ح"ح(01)

(.مان)الوبر

،.المالارأسكنابآثارهأشهرالثهير،الألمانىالاجتماعىالفيلسوف(،1883-)1818ا!ة!:7حمة(11)
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فلاسفته،أشهردريدا)1(ئعتبرالذى،الحداثةبعدمافكرفىقمتهإلىالاتجاههذاويصل

لاكما،المادياتمنحولهعماومثلقيممنتحملهبماالإنسانتميزإنسانيةلذاتفيهوجودفلا

الإنسانى.للوجودعلياغايةتوجد

النطبيقىالمستوىعلىأى،الماديةالمجتمعاتبنيةعلىالفلسفيةالنظرةهذهانعكستوقد

للأنسانالآليةالرؤبةمنتدريجئاانتقالاشهدقدعشرالتاسعالقرنأناعتبارويمكن.العملى

الماهرالساعاتصانعهووالإلهساعةالكونمنجعلقد""نيوتنكانفإذا.العضويةالرؤبةإلى

لأسلافتعودلإنسانافأصولتماقا؟"الإله"منهيختفىأالعضوىدارون9عالمفإن(،الآلية)الرؤية

شكلفىالإنسانداخلتقعالقزدةغابةأن"فرويد!يؤكدثم.الزواحفقبلهاومنالعلياالقردة

ثمالكلابعلتجاربه")2("بافلوفالروسىالعالمأجرىوقد.متفجرةوغرائزمظلمأوعى"لا

يأتىوأخيزاكليهما.بينجوهريةفروقتوجدلاأنهيفزضكانفقد،الإنسانعلىنتائجهاطبق

التىالأشكالببعضالإنسانيةيقارنإذ،بلهالطينةليزيد(الحداثةبعدما)فيلسوف"فوكوياماأ)3(

المسيرى.د.كلامانتهىشىء.لاأصبحناأننااى!الأموابختمحوهاثم،الرمالعلىخطت

إفرازاالإلحادفصار،المادىالفكرعالممنالمتسامىايإنساناختفىكا،الإلهاختفىهكذا

الفكر.لهذامباشزا

الكريمالقارئ

وإذا.المقولةهذهصوابهىكمالفصلهذافىرأينا"،أوروبيةصناعةالمعاصرإالإلحاد

العلمأنذلكيعنىفلا،العلميةالثورةأعقابفىإلحاديةموجةأعتىشهدتقدأوروباكانت

الإلهى،الوجودمعالعديدةالعلميةالاكتشافاتمنأىيتعارضلاإذللإلحاد،روحىأب

.الثورةتلكصاحبت"نفسية"عواملإلىالمعاصرالإلحادنشأةترجعلكن

الفلسفةفىبمذهبهاشتهرالجزاثر.فىولد،اليهودىالفرنسىالفيلسوف(،4002-0391):ح!لى4ثهحلاشس!!!4(1)

للأشياءالماديةبالأصولإلاتعزتلاالتىأس!د!3+هس!س!!،!هأالتفكيكيةالفلسفةباسمئعرفالذىالتحليلية

كتائا.أربعينمنأكثرله.غيبىهومالكلوتتنكروالظواهر،

والطبالفسيولوجيافىنوبلجائزةمنحالأشهر،الروسىالفسيولوجياعالم(،3691-184)9+!7157:17!ع)2(

.4091عام

كتبهأشهر-2591عامولد،الجنسيةأمريكى،السياسىوالاقتصادالسياسيةالعلومأستاذ!،،دةلأدا،للاع.ع.3:)3(

.2991عامصدرالذى"التاريخ"نهايةكتاب
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المنطقيةالوضعيةالفلسفةإحياءأعادالذى،المادىالفكرفهوللألحادالحقيقىالأبأما

منطقتاأورياضتاأوتجريبتابرهاتامسألةأوافتراضلكلتطلبالتىالفلسفةتلك!موتهابعد

علىتقوملاالتىوالدينيةالإنسانيةالعلومجميعالفلسفةتلكترفضأنطبيعتافكانمباشزا،

.الإلحادىالفكر-بداهة-النظرةهذهأفرزتوقد،!البىاهينهذه

الإنساناختزلتالتى،المعاصرةالماديةالحضارةالمادىالفكرافرزالآخر،الجانبوفى

الدينىالفكريتوارىأنأيضابديهتافكان،والاستمتاعوالاستهلاكالانتاجثالوثفى

بالإله.والإيمان

المفاهيممنالكثيررفضمنللدينمعارضتهفىالغربفىالجديدالإلحادانطلقوقد

عامة.بصفةالدياناتعلىنظرتهعممثم،الحديثوالعلمالمنطقمعتتعارضالتىالمسيحية

أنفسهمعلىالملاحدةفأطلق"الإنكار،،شكلالبدايةفىللدينالمعارضةاتخذتوقد

"ضدموققاواتخذوا"العداء(،إلىالمعارضةتطورتثمأحطأولأ،3،3!اللادينييناصطلاح

للدياناتالعداءبتخفيفوالثرقالغربفىالملاحدةفاجأناوأخيزاأ،6ل!".أح"أ543الدين

.!الإسلامإلىكلهاوكراهيتهمعدائهموتحويل،خاصةبصفةوللمسيحيةعامةبصفة

فيهثبتالذىالوقتفىعلمئا(،"الحادايتبنونأنهمالجددالملاحدةيدعىأنوالفخزى

مجلةعلقتكماإلقا"!هناكأناكتشافياتىالحديثالعلماكتشافاتأعظمراس"علىأن

بدافعبالإلهالإيانإلىالعشرينالقرنملاحدةزعيمفلوأنتونىسيرتحولعلالأمريكيةتايم

العلمية.البراهينمن

!ه!!
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إ"!!ل!!

الإيهاقنفيىعل!



الملاحدة)كبيردوكنزريتشاردإنحتىحياتنا،جوانبجميعفىيتغلغلالدينأنشكلا

ويرجع.عنهتنفصلولابلونهافتصبغه،النسيجتتخللالتىبالضبغةالعلاقةهذهيشبهالجدد(

يكن.لماذانظرتهعنالههناككاناذاتماقاتختلفللوجودالإنساننظرةأنإلىذلكدوكنز

حياةفىللخلودوتواقة،الموتبعدالعدمرفضعلىبفطرتهامجبولةالإنسانيةوالنفس

له)وترسمالإنسانتالمئنأنهايجدالأديانلمنظومةوالمتأمل.والألموالشرالمعاناةمنخالية

فالمنظورثمومن.المخاوفهذهليكابديدعهكانماالهيئةهذهعلىخققهمنأن(الطريق

جانب)منالانسانيةالنفسومنظومة(جانب)منوالدينالألوهيةمنظومةأنيؤكدالدينى

بهلنمهدأ،الإيماننفس"علمحولالبابهذايدورالتكاملهذاوعن،متكاملتانآخر(

الألحاد(.نفس"علمالرئيسللموضوع
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الثانىالفصل

والإيهانالماديوق

ناتالدباظهور-!أ

أولآالتوحيدنظريات(أ)

الأديانتطورنظريات()ب

وجزرمدبين

الأديانلوجودالماديةالفرضيات-

الإسقاطونظريةفرويد-

الميزانفىفرويدفرضية-

فيورباخلودفيجفرضية-

ماركسكارلفرضية-

نيتشه-فرضية

رسلبرتراندفرضية-

الإسقاطمفهوم-

والأديانللألوهيةالمادىالتفسيرتفنيد-

حقيقةلا"أوالتوحيد"صار:لاأر

دليلدونللدياناتكمصدرللإلهتنكرواثانتا:

بالفعلحدثقدالأمرأنتعنىلاالإمكانيةثالثا:

؟!فائدةوالدينللإلهيكونألاينبغىهلرابغا:

.!رتحققلاالدياناتخام!ا: االإنسانغبات

؟!والكمالاتللفضائلالإنسانشوقمصدرماسادشا:

الكريمالقارئ-5



"وعذا،لاإلإنسانارغباتمنالدياناتتحققلا"

الحاليةوالمتعبالرغباتالنضحيةمفابلفىبالخلود،

يكونأنمضموتاليسالخلودهذاإنكماأ.المضمونة9

هذاإلىالطريقوفى،الجحيمفىيكونفربما،النعيمفى

الأعباءهذهكلمعالقبر.بعذابالإنسانيمرالخلود

إنسانياا.ابتداغاالدياناتتكونأنيمكنلا

(1ق)نااللإلاظهور

نأالأولىتتبنى؟متقابلتيننظرتينالأديانومقارنةوتطورتارلخلعلومالدارسونيقابل

إلىعادتثمالآلهةتعددإلىاتجهتثمالتوحيد،عرفتقدبالدينعهدهاأولفىالبشرية

التوحيد.إلىتطورالذىبالتعددبداتقدالبشريةأنالمقابلةالنظرةوترى.أخرىمرةالتوحيد

:(ا-)شكلهاتينالنظروجهتىنطرحيلىوفيما

أولأالتوحيدنظرياتأ(

أوالعقلىبالتأملإمالهايمثئصالذىبالتوحيد،بدأتالبشريةأنالنظرياتهذهتتبنى

انظرياتوتتفق.والوثنيةوالتعددالشركفىوسقطالتوحيدعنالإنسانحادثم،إلهىبوحى

المنهجإلىذلكفىوتستند،الأولىالبشريةعقيدةعنالمقدسةالكتبمفاهيممعأولا"التوحيد

الفلسفى.والتحليلالعلمى

التفكيرفى"السببية"فكرةتجذرإلىالألوهيةعقيدةميلادأولا"التوحيدنظريات"وئرجع

الكونلهذالابدثمومنصانغا،موجودلكلبأنالاعتقادإلىالإنسانتدفعفهى،الإنسانى

الإنسانية.القدراتتتجاوزقدراتذىصانعمن

عملبهايسبقصحيحةمفاهيميطرحالمنطقىالعقلأنالنظرياتهذهترىكذلك

نقيةتوحيديةبمعتقداتالديانةبدأتثمومن،صحيحةغيرأفكازاعادةيتصورالذىالخيال

قرابينمنالإنسانقدمهمابعضفشلأنبعد،الخيالأفرزهااسطوريةتصوراتتلتهاثم

الخت،عثمانالدكتورتأليف.الإلهعنالجثقصة،الأديانتطور:كتابهوالمبحثهذافىالرئي!المرجع(1)

.0102-الدوليةالثروقمكتبةالناشر،القاهرةعينجامعة-الآداببكليةالدينفلفةأستاذ
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علتعينهسوفأنهااعتقدالتىايارواحإلىفلجأ،دعائهتحقيقفىالواحدللإلهوأضاحى

البشريةدخلتبذلك.الخالقبالإلهإيمانهبجوارالوسائطبتلكآمنهناومنيريد،ماتحقيق

الدياناتظهرتحتىإله،ظاهرةلكلفيهاأصبح،مختلفةشركيةوثنيةتعدديةمراحلفى

ومكتملة.نقيةالتوحيدعقيدةللدينأعادتالتىالإبراهيمية

التوحيدديانات

نظريات

لتوحيدا

لاوأ

الشيهديانات

الطبيعةديانات

نظريات

تطور

لأديانا

التوحيدفطرة

!)شحل-1(

الادياقنشأةنطريات

مر
كانتالواحدللألهالأوائلالبدائيينتصوراتأنأولا"التوحيد"نظرياتوترجح

اذتصورهمنومنهمبه،نشعرلكننابالحواسمدزكغيرالإلهأناعتقدمنفمنهم.مختلفة

لكنهالإنسانمثلأنهبعضهمورأىالضوء،ومثلالسماءمثللهصورةولاشكللاوجود

الأسمىالإلهلهذاكانفقدالتصوراتاختلفتومهماالسماء.فىجال!ايكونوربماأرقى

اكتشفوقدهذا.شريكدونعليهوالمهيمنالكونحاكمهووكان،محدودةغيرقدرات

فطرةعلىالآنحتىتزاللاالتىالمعاصرةالبدائيةالقبائلمنعدداالأنثروبولوجياعلماء

الأدلى.التوحيد

الاديانتطورنظريات(ب

تذهب(التى1-)شكل"التطورية"النظرياتفتمثله،الدياناتنشأةفىالمقابلالرأىأما

وفلسفة.وعلمفنمنالأخرىالحضارةمظاهرمعكشأنهالدينمعالإنسانشأنأنإلى
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مرقدإنسانتانشاطابوصفهالدينفإنوارتقاء،تطورفىالإنسانيةالحضارةحركةكانتفإذا

مروزا،الآلهةإلىالتعدديةبالنظرةبدءا،أعلىإلىأدنىمنوالارتقاءالتطورمراحلبمختلف

التوحيد.إلىبالإنسانيةوصلتحتى،الهرميةبالنظرة

فىيلجأكانالعلمىالعقلأننجد،بالعلمللدياناتالتطوريةالنظرةهذهقازتاهـاذا

وصلتحتىتدريجتاتقلالمبادئهذهأخذتثم،الطبيعةلتفسيرالمبادئمنالعديدإلىالبداية

نظامفىالجزئيةالقوانينكلتضمواحدةنظريةعنيبحثالعلميزالولا(.أعم)1قوانينإلى

لتفسيرواحدمبدأنحوالعلمىالعقليسعىوكمااستدلالاتنا)2(.ويضبطأفكارنايوجهواحد

الظواهر،كلإليهترتدواحدمبدأإلىالوصولإلىالدينىالعقلسعىفقد،الطبيعيةالظواهر

نحوواتجه،الآلهةتعددعنوالمستمرالبطىءالابتعادوالتزم،الخرافاتمنبالتخلصفبدأ

رأىحينالقصوىالعقليةارتقائهنقطةالىالدينوصلوقد.والطبيعةالألوهيةبينالفصل

الوجود.فهممنقدراكبرللعقليحققالذىهوالواحدبالإلهالقولأن

خلهاودا،"الطبيعةديانات"بالكثرةدياناتمنالديننطورمنطقأبد،لأساسااهذوعل

الطبيعة.مظاهرعبادةإلىالأسلافوأرواحوالحيواناتالطواطمعبادةمنتطورحدث

الإنسانواجهفعندماوالإلهى.الطبيعىبينواضحامتزاجعلىالأشكالهذهواشتملت

نشأ،والعواصفوالصواعقوالفيضاناتوالبراكينالزلازلمثلالمفاجئةالكونيةالحوادث

قوىباعتبارهاالطبيعيةالظواهريفسرفأخذ،خيالهاستثارماوهو،المجهولمنخوفداخله

الطبيعة.صفاتالألوهيةبإعطاءأو،الطبيعةظواهربتأليهقامثمبذاتها،فاعلةعاقلة

دياناتتظهرمنهامتقدمةمرحلةوفى،تعدديةشركيةديانات"الطبيعة"دياناتوتعتبر

هذهوتظل.كالشمسأكبرلإلهإخضاعهامعالآلهةبتعددتؤمنوالتى؟للآلهةالهرمىالتسلسل

البشر.شاكلةعلىوتصبحتاليةمرحلةفىتتحولأنقبلبالطبيعةممتزجةالآلهة

انسانية،صفاتذاتآلهةلإنساناعبدوفيها،"التشبيهديانات"إلىالدينىالوعىيرتقىثم

ويمكن،إرادتهمنأكبرلكنهالإنسانيةالإرادةاتشبهإرادةذاتآلهة،قوةوأكثرقدرةأعللكنها

هذهوتتراتب.غضبهاواتقاءخيرهااجتذابفىرغبةلإنسانااسترضاءبوسائلاسترضاؤها

الآلهةمجمعبنيةوتماثل.اليونانيينعندزيوسمثلأكبرإلهأعلاهفىيقفهرمتا،تراتتاالآلهة

توحدتثم.،...للمغناطيسيةورابعةللكهرباء،وثالثة،للحرارةوأخرى،والجاذبيةللحركةقوانينهناكصارت(1)

الكهرومغناطشية.قوانين

أيثتينماتوقد+هس!3+.هم+!57!+أ؟،)س!ه+(شىءكلنظريةأو+هح؟4)7(،إمالنظريةاسمعليهاطلقواأ(2)

النظرية.هذهإلىبالتوصليحلموهو
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القديمة،المصريةالدياناتوبعضالقديمةالإغريقيةالديانةفىكما؟الدولةبنيةأوالأصةبنية

أخرىآلهةفىويتجسديتجلىوأحيائا،للعائلةككبيرالدياناتبعضفىا!برالإلهويظهر

.واختصاصوظيفةمنهالكل

دخلثم،للألوهيةاطبيعىب"تصوررحلتهبدأالدينىالعقلأنالتطورىالطرحيتبنىبذلك

الانتقالهذاصاحبوقد.والإنسانىالطبيعىعنالتعالىإلىانتهىثملها،انسانى")تصورفى

إلىالمحسوسمنالانتفالهوآخر؟نوعمنانتقالالوحدةإلىالكئرةمنللألوهيةالتدريجى

المجرد.الىالعينىومن،الكلىالىالجزئىومن،اللامتناهىالىالمتناهىومن،المعقول

لدينايرتقىوفيها،أالمتعالىالتوحيدأديان9إلىيصلحتىئهارتقافىالدينىلوعىاوششمر

كالهندوسيةالقومإلى)نسبةالقومىالالهومن،الخالصالتوحيدإلىالخالصكيرالتوحيدمن

)ثالوثالملجزالمعقدالتوحيدومن(،الإسلامفىالعالمين)ربالعالمىالإلهإلى(واليهودية

(.الإسلاميطرحهكما)الإلهالصرفالواضحالتوحيدإلى(المعاصرةالمسيحية

الواقع،منطقإلىلأسطورةامنطقمن؟(الاستدلالمنطق"فىتحولاالتحولذلكويوازى

الاستدلالإلىالطبيعةبخوارقالاستدلالومنالعقلى،البرهانمنطقإلىالحسمنطقومن

إلىالوقتيةالحسيةالمعجزاتومن،التناقضعدممنطقالىالحواةمنطقومن،الطبيعةبنظام

يلنمسالذىالكتابالىخارجهمندليلآيلتمسالذىالكتابومن،الباقيةالبيانيةالمعجزة

لالالاستدإلىمستندمطلقتوحيدالىالتسليمعلىيعتمدكامضتوحيدومن،داخلهمندليلآ

.(1-ل)جدواآمنثمتغفل9منطقالى"تغفلثم"آمنمنطقومن،البرهانى

مذونجزربين

كثيرةأحيانفىيتعرضفإنه،الوعىمعرقئايتطورللألوهيةالإنسانتصوركانل!اذا

النهائيةالمحصلةلكنوهكذا.،أخرىمرةيرتكسثم،التقدميعاودثمالوراء،الىلنكوص

التوحيد.نحوالتقدمهى

فىالارتقاءبين،الازدواجيةمننوععلىأحياتاالدينىالعقلينطوىنفسهالوقتوفى

الوسائطأوالخرافاتوبينالتوحيدبينأحيائايجمعفنجدهآخر،جانبفىوالارتكاسجانب

،جديدةمرحلةإلىمرحلةمنتاريختاانتقلتقدككللأدياناأنالقوليمتنعلذلك.المعاونينأو

الفلسفة.اوالأديانتطوريحكمثابتقانونيوجدلاثمومنأيضا،الفلسفةشأنوهذا
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التوحيدطديانالتعددأديانه

والإسلاصالمسيحيش

(ا-)جدلهل

التوحيدأدبانالنعددأدبان

المتعالىالتشبيهية-الطبيعية

الإله!فات

شىءكمثلهليسالطبيعةموجودات

إنسانيةصفات

مطلقتوحيدهرمىترتيب

عالمىإلهقوميةآلهة

معقولإلهمحسوسةألهة

مجردعينى

كلىجزئى

متناهلامتنا؟

الاسندلالمنطق

الواقعمنطقالأسطورةمنطق

العقلىالبرهانمنطقالحسمنطق

الطبيعةبنظامالاستدلالالطبيعةبخوارقالاستدلال

التناقضعدممنطقالحواةمنطق

الباقيةالبيانيةالمعجزةالوقتيةالحسيةالمعجزات

داخلهمندليلآيلتمسكتابخارجهامندليلأتلتمسكتب

والاسلامالمسيحية

صرفواضحتوحيدغامضملغزمعقدتوحيد

البرهانعلىيعتمدالتسليمعلىيعتمد

آمنثمت!قلتغفلثمآين

وفقالتاريخفىويتطورينشأتراكمى،فالعلم،العلممسارعنيختلفوالجذرالمدوهذا

المحسوسةالماديةالظواهرمنتتفرعالعلومموضوعاتأنإلىذلكويرجع.التقدمقانون
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فهى(والغيبيةالروحية)الظواهرالأديانموضوعاتأما،الإنسانىللبحثمنالاالأقرب

ذلك.المحسوسبعالمالمقيدةالإنسانىالعقلقدراتتتجاوزالتىطبيعتهابحكممنالا،أبعد

تلعببل،العلمتحكمالتىالحتميةالطبيعيةالضرورةلاتحكمهاالدينيةالظواهرأنعلىعلاوة

كبيرا.دوزاالحريةفيها

العلمية.الظاهرةمنوأعقدأكبرالدينيةفالظاهرة،ثمومن

الواحد،الرياضىوالعلمالواحدالطبيعىالعلمحولتوحدتقدالبشريةكانتوإذا

علىتلتقىأنيمكنلاالبشريةفإنعليها،المتققالقوانينمرحلةإلىالعلموصلأنبعد

مجردالدينورجالالفلاسفةلبعضالحلمهذاوسيظلالواحد.التصورذىالواحدالدين

الطبائعتنوعبسبب،الأرضوجهعلىبشرهناكداممايبقىسوفالناسبينفالخلاف؟وهم

الأهواء.وتباينالمصالحوصراعالتفكيرطرقواختلافالبشرية

التحريفيدخلهعندماوذلكوضعى،دينإلىالوحىدينيتحول،كثيرةأحيانوفى

النقى،مضمونهويفقد،الكلمقصدهويغيبالأولوياتفيهوتقلب،التاريخيةالظروفبسبب

نقاءعلىتركزمماأكثروالشعائرالطقوسعلىتركزوكهنوتومؤسسةسلطةإلىويتحول

والسلطوىالشكاقالجانبعلىالدينتركزوقد.والباطنالظاهرواتساقوالفضيلةالضمير

وتغليبهماتباعهخيانةنتيجةوذلك،الحرةوالذاتيةوالعقلالجوهرىعليركزممااكثرثالقهرى

الدينيتحولوبذلك.والسياسيةالاجتماعيةالسلطةعلالصراعضغطتحتالذاتيةللمصلحة

لدينالمجاليفسحلكىالانحدار،مرحلةفىالدخولفىفيبدأوضعى،دينإلىوحىدينمن

.وهكذا...جديد،

بلاواضحةعقيدةإلىالتوحيديتحولبأن،نضجهكاملالدينىالوعىيبلغوبعدما

وضعية.شركيةعناصرأتباعهتصوراتعلىفتطرأ،الاضمحلالمرحلةفىيدخلقدأسرار،

يخلصهللدينجديدفهمإلىبحاجةيكونبلجديد؟دينإلىبحاجةالإنسانيكونلاعندها

)1(.دينهأمرلهيجددمنإلىبحاجةأىفيه،الوضعيةالعناصرمن

دينها".)امر(لها()يصلحيجددمنسنةمائةكلرأسعلىالأمةلهذهيبثالله"انع!:اللهرسولقال(1)

بعضفى)أمر(وو)يصلح(".هريرة"أبوالجليلالصحابىعنالمهورةالصحيحةالأحاديثمنالحديثهذا

والألبانى.حجروابنوالبيهقىوالحاكمالسخاوىوصححهداود،أبورواه.الروايات
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الماديةالفرفميات

الاءديانلوجيد

تفسيراتهمفىانطلقواقدأنهمنجد،الأديانلظهوروالملاحدةالماديينتفسيرتأملناإذا

لكنهمالمتغم(،الخلودفىوالرغبةالعدم)كراهيةالمؤمنونمنهاينطقالتىالفطرةنفسمن

الفطرية.مخاوفهمنيخففأنأجلمنوالدينالألوهيةمنظومة"ابتدع"قدالإنسانأنافترضوا

".الاختراعام"الحاجةإنحيث"،الإلهخلققد"الإنسانأنأى

محدد:سؤالعنبهايجيبونفرضياتليضعواهؤلاءانطلقوقد

؟أديانهناكفلماذاإله،هناكليسأنبما

،(1دوجماطيقى)موقفمنانطلقواقدلفرضياتاهذهوضعوامنأنيجد،السؤاللهذاوالمتأمل

فىانطلقواثمال!!نى،الوجودعلالمتدينينأدلةئقتدواأندونالههناكليسأنافزضوافقد

!!إلهوجودعدممنبالرغملأدياناوجودبهايفسرونالتىالفرضياتوضع

وطبيعىهذا،سؤالهمعنللإجابةالماديونطرحهاالتىالفرضياتأهمالانوسنعرض

.المجالهذافىالأشهرالطرحصاحببفرويدنبدأأن

3!:لههأ،،حول"+يمل!53لإسقاطاونظريس(2فرويد)

نأأوكذبها،أوصدقهامنويتأكدليدرسها،المقدسةالكتبإلىفرويديرجعأنمنبدلا

وانطلق،الانسانيةللنفسالمعفدةالطبيعةإلىنظرفقد،الإلهىالوجودعلىالمؤمنينأدلةفىينظر

.الدياناتوجودلتفسيرمنها

.الدياناتلنشأةالأولالمحركهىحياتهفىالأنسانتواجهالنىالمخاطرأنفرويداعتبر

وبناءمجتمعاتفىالعيشإلىلجأالطبيعةقوىوأخطارتحدياتمواجهةأجلمنفالإنسان

العواصف--البراكين-)الزلازلالطبيعةمخاطريخخمأنيستطعأذلكمنوبالرغم.الحضارات

المفر؟فأينمنها،مخاوفهعلىيقف!أنأو(؟الموتوأخيزا...-الأمراض-الفيضانات

عليه.دليلدونلرأىالتعصب+3.4!،+!ه!:الدوجماطيقية(1)

النفسى.التحليلمدرسةمؤسس،النمساوىالنفسعالم(9391-)4:31856+دا+!أ3دا!م4فرويدسيجموند)2(

س!+ع1س!3آه+،اااأثهلا،+ه)279:كتابهعنالعرضوهذا
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فكان،الطبيعةمناقوىغيبيةقوىإلىالاستنادفىالمخرجوجدالإنسانأنفرويدتبنى

الحمايةفىة*"33"ولع+للا!اولالطفوليةلرغباتناتحقيقوالدينفالإلهثمومن.بالإلهالقول

إدراكهالعدمبهاالقولعلالاعتراضفمان،واعيةغيرالرغباتهذهكانتولما.والأمان

!!مرفوض

وأقوىلأقدمإشباع،توهماتمجردالدينإن9قائلآ:الرغبةهذهمصدرإلىفرولدويشير

طفولتنا،فىبالعجزالمزعجالإحساسالرغبةهذهوراءويقفإلحاخا،وأكثرهاالإنسانرغبات

طفولتنا".فىلناآبائناوحمايةحبفىخبرناهاالتىللحمايةالحاجةفينايثيرالذىالإحساسذلك

افترضناالذىالإلهعلطفولتنافىآبائنالحمايةاحتياجنا3!""،!أه"يسقطبذلكفرويدإن

كما53"،وله!،عأه+هح"+()1الإسقاطدانظريةبالنظريةشميت،لذلك.السماءفىوجوده

دلالاع!3آهتوهممستقبل"كتابهفىوطرحها،ا)!ولا3!هة+هء"+التوهمنظرية9أيضاأسماها

.أ+!1))لاكهأهول

بالذنبالشعور!ظاهرةإلى+س!أه+4!،كا!+55والتابو)2(الطوطمكتابهفىفرويدوينتقل

ذلكعنينتجوما،لأبيهالابنبقتلينتهىوالذى،وابنهالأببينالصراععنالناجمة"لةولق"

أ.أوديب)عقدةباسمعرفماوهوالضمير،تأنيبمن

وكانقتيتا،كانالبدائيةالمجتمعاتأشكالأولبان!أوديب"عقدةفرويدويفسر

ويمنعهنالقبيلةنساءعليستحوذكانلذلكوغيوزا،شرشاعنيقا(القبيلة)رئيسالأب

ثمقتلهعلىابناؤهتحالفلذلك،السلطاتبكليستأثركانكما،يكبرونعندماالذكورأبناءه

الإنسانوضع،لذلك.قوتهمنقدزامنهمكلوأخذالأبناء،بهتقثلالأبوبالتهام.التهموه

طومحماالأبمنوجعلوامنها،واكلالأضحياتتقديمطقسابتكرهاالتىالدياناتفى

بالتقديس.اليهيتوجهون

بالتهامه.بهوالتمثلمكانتهواحتلال،بقتلهلأبيهمكرههمالبدائيونالأبناءأشبعلقد

التى()الإلهالغيبيةالسماويةالقوةوبينأبيهمبينربطوابأنعالجوهفقدبالندمالاحساسأما

الطبيعة.ضدلتدعمهموجودهاافترضوا

.فيورباخالألمانىالفيلسوفعننظريتهنقلفرويدأنقليلبعدسنرى(1)

الحثيرة.أوالأيرةإلىيرمزنبائاأوحيوائايمئل()وثنتمئال:الطوطم)2(

ملعوئا.أونج!اأومقدشاباعتبارهمحظور،أومحرممفهومأوشىء:التابو
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أهميةوأدركوا،فرادىعنهعاجزينكانوامايفعلواأنمجتمعينالأبناءاستطاعهكذا

الدين.حولاجتماعهمكانهناومن،معينشىءحولالاجتماع

حتىوتعقدتتدرجتثم،تعدديةبدائيةكانتأنهاويتبنى،الدياناتنثأةفرويدويتتبع

معالتعاملأنشكولا.أبويةبصفاتالإلهفيهايتصفالتى،التوحيديةالدياناتإلىوصلت

وأبيه.الابنبينالعلاقةفىالمتمثقينوالقربالحميميةتحقيقيكفلالواحدالإله

الطبيعةمنالخوف،رئيسيننفسمنأساسينعلىفرويدعندالأدياننشأةتقومهكذا

(.داخلى)كعنحربالذنبوالشعور(خارجى)كعنصر

ايجابيينجانبينتحملوشذوذهاغرابتهاعلىفرويدفرضيةأنإلىالكثيرونينتبهلاقد

ك!ا،الدينتبنىفىومصلحةنفسيةرغبةهناكبأنفرويدأقرلقد.المتدينينصففىمهمين

.تفسيرهعنالداروينىالتطوريعجزماوهو،بالتأنيبيشعرضميراللأنسانأنأثبت

الميزانفىفرويدفرضيئ

ف!نضعفها،عناصرسنناقشالأديانلنشأةالماديةالفرضياتباقىعرضبعدكناإذا

يلى:فيمانعرضهابها،خا!ةضعفبعناصرعليهاتزيدفرويدفرضية

وذلكالأنثروبولوجيا،علماءمنكاملآرفضاالدياناتلنشأةالفرويدىالتفسيرلاقى-ا

الإنسانيةالحياةأنالأنثروبولوجيونأثبت،كذلك.عليهدليللاإذ،بسيطلسبب

نسائهاعلىيستحوذالتىالواحدةالقبيلةبنظاموليس،الصغيرةالأصبنظامبدات

فرويد.فرضيةعليهااعتمدتالتىالفكرةوهى()1(،)كالشمبانزىالقبيلةرئيس

علىالقضاء")أل!ولاحأ!أ)حثا)2"4شميدتولهلمالكبيرالأنثروبولوجياعالماكملوقد

بعضأنبئنعندما(تقدسهطوثماأبيهامنالقبيلة)اتخاذلفرويدالأوديبىالطوطمنظرية

تعرفلكىالطوطميةبمرحلةتمرلمالآنالمتقدمةالحضاراتوبعضالحاليةالبدائيةالقبائل

)3(.الديانات

ثا-،فىولدا.5+ه،ثاكده"هوإلاليستأوديبعقدةضوءفىالدياناتنشاةلتفسيرفرويدنظريةإن

!.ا،ولأ3*هولظ،س!"أع4!ء،لأ+أ+ق!أ،أ7حا"حلاك!"،لأ،27915(1)

قليل.بعدبهالتعريفيأتى)2(

أحء44،3أ!قهول4،ل!5"ك!هعهماس!عأ!أوله51-95100(3)
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نأ،فرضيتهفيهطرحالذى(الدين)يقصد()1التوهممستقبلكتابهفىفرويديتبنى2-

قوىضدالنفسىالإنساندفاعإخها،الحضارةإنجازاتكلمثلنشأتالدينيةالأفكار

الدينعلىيسرىماأنفرويدفاعتبار؟للغايةسقيمالطرحهذاإن.المدمرةالطبيعة

،الحضارةإنجازاتكلأيضاويفندالدينيفندالحضارةإنجازاتكلعلىيسرى

-)الفيزياءالحضاريةالإنجازاتأنذلكفرويد.ألسمهالذىالنفسىالتحليلومنها

دافعوراءهابقف،الدينمثلمثلها.(،..الفلسفة-الفنون-البيولوجيا-الكيمياء

؟!أوهامأنهاذلكمعنىفهل،وتقدمهذاتهيحمىلأنللأنساننفسانى

الطرحهوالدياناتنشأةفرويدبهيفسرالذىح"!3"3ح!40الأب"الالهنمطإن3-

المفهومهذاتتبنىلاالتىالدياناتيفسرلالكنه)2(،التاريخىواليهودىالمسيحى

علقاصرةالفرضيةفهذهثمومن(،النهرينبينودياناتوالهندوسية)كالإسلام

وحدهما.واليهوديةالمسيحيةالديانتين

الأسقاطنظريةعلالنفسىالتحليلأدلةشؤقيمكنلاأنهالنفسانيينالأطباءيدرك-4

نأفيتنربولويؤكد!النفسىالتحليلمنأصيلأجزءاليستفهىفرويد،يطرحهاكما

دليلين:ذلكعلويقدم،فيهمتجذرشخم!"إموقفالدينمنفرويدموقف

فيورباخلودفيجطرحهافقد،عديدةبسنواتفرويدقبللإسقاطانظريةطرحتملقدأ-

الفكريةالدوائرفىواسعبشكلوشاعتس!"+،ولس!533س!35"شأمهأ31أ،4،ألأأكتابهفى

العديداستخدم،النظريةفرويدطرحوعندما.صباهفىفرويدقرأهاوقدأوروبا،فى

استخدمكماأ*،؟3أولص!ول))ا!)ولعالرغباتتحقيقمثلفيورباخاصطلاحاتمن

"قوىمثل؟النفسىبالتحليللهاعلاقةلالفيورباخحماسيةاصطلاحاتأيضا

وما".الحيلةعديمىللأطفالالمرعب"الانطباعو"الماحقةالساحقةالعلياالطبيعة

فىمنظومتهضمنوذكرها،بلاكةأكثربشكلالنظريةطرحاعادأنههوفرويدفعله

لأفكارها.تقبلآأكثروالعامةالفكريةالأوساطكانتوقتفى،النفسىالتحليل

فستر)3(أوسكارلصديقه2791عامكتبهخطابفىبنفسهفرويدأكدب-

ح"+ع(35ه+،مأااار،آذرا.س/1)

عنهما.الكريمالقرآنكطرحولي!،الآنهىكماواليهوديةالمسيحيةهىالتاريخيةواليهوديةبالمسيحيةالمقصود2()

.والدياناتوالفلسفةالنفسىبالتحليلمهتفاكان،سويسرىوزير(6591-1)873:كاثه343أ5حا3)3(
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النكن:فقال،النفسىالتحليلفىأصيلةليستالإسقاطنظريةأن330!طأعح"33

+ح3حممدولولمهول!أول)ا3ولهأكتابىفىطرحتهاالتىالنظروجهاتإن،واضحين

(.الشخصيةآرائىلكنها،النفسىالتحليلنظريةمنجزءاليست

الألوهيةمفهوملتفنيدفرويدفرضيةيستخدمونالذينالماديينفإنذلك،منوبالرغم

أنهابدعوى،تستحقمافوقحجيةوبعطونهاكبيرحدإلىالفرضيةإلىيستندون،والديانات

النفسى.التحليللعلمطرح

كتابهفىادعاهماتفنيدهوالديننشأةلتفسيرتصديهفىلفرويدئؤخهنقضأهمإن-5

والحقيقة.بالإلهللإيمانالنفسيةبالخلفياتكاملوعىعلىأنهمناالتوهم!مستقبل

!!ذلكغير

للغاية.ضئيلة!"!الإيمان"لمرضىالنفسىالتحليلفىفروبدفخبرة

لنظريتهتحليلىنفسىدليلأىيقدملمأى(،1)مؤمنةواحدةلحالةنفستاتحليلآينشرلمففرويد

الأنثروبولوجيةالحججلسبكللألوهيةالرافضةالنفسيةخلفيتهدفعتهلقدبل،الإسقاطفى

منطبيةأدلةأيةدونفيورباخعنبرمتهاالنظريةلنقلدفعتهكما،والفلسفيةوالتاريخية

النفسى.التحليل

لإيمانااعتبارأنكما.لإسقاطافرضيةتؤيدلاحقةجادةعلميةدراساتتوجدلا،كذلك

منالعديدفهناكوبالعكس.رفضهتمقد(وظيفىعصبى)اضطرابهعداس!لأ3أ3غصاببالإله

أفضل.ونفسيةوعقليةبدنيةصحةيصحبهالجادالدينىالإيانأنتثبتالتىالدراسات

للسلوكوالعدوانىالجنسىالتفسيررفضواالذينتلاميذهمن3عدفرويدعلىانشق-6

علممدرسةأنشأالذى(3791-0871)أدلرأ"ألفريدهؤلاءمن،الأديانولنشأة

"،الاجتماعية)الدوافعمنبعددفرويدعندالغريزيةالدوافعمستبدلاالفردىالنفس

(1691-1)875"يونججوستاف"كارلانشقكذلك.والوعىالإرادةعلالتاكيدمع

دافعةقوةإلىوأشار،الدينيةللاعتباراتوتجاهلهانضجهالعدمفرويدمفاهيمعلى

+حاا"ل!اأنلأأ"414!ه30اه؟حلاأ!هاص!!أح!أ،4!هآه3!لاا!6لةه"س!لأ3أ3لأ!لم!،16.1يو7مجلةفى)".ل!ثه4ادحمعيذكر(1)

أودب.عقدةعنمفهومهمنهاستقىفقدفرولد،لدىمهماالمريضهذاكانوقدمؤمتا،كاثوليكتاكانفرويدمرضىأحد

المريض:هذابخصوصمثمكلتانهناك

للمريض.المرضىالتاريخفرويدينثرلم-ا

ادعى.كمابالإلهل!يمانالنفسيةالخلفياتفىخبيزافرويدمنتجعللاواحدةحالة2-
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"اللهعبارةمنزلهبابعليعلقوكان"،الحياة"طاقةوهىالجنسيةالطاقةمنأكبر

الاجتماعية""العواملعل(0891-0091)"فروم"إيريكيركزكما.موجود"

الأخلاقية.والمنظوماتالدياناتنشأةلتفسير

بمثابةصارمالتفسيرالماديينأطروحاتأسخفإحدى-العلممعادلتحتتنهار-هكذا

.للدياناتالسماوىالأصلوهى،الإنسانىالفكرفىالبديهية

)1(.فيورباخلودثيجفرضيش

أنثروبولوجيا()كعالمفيورباخفإننفستا،منحىالدياناتظهورتفسيرفىينحىفرويدكانإذا

أنثروبولوجئا)2(.نفستامفهوقاباعتبارهالدينإلىينظر

فهو!هة"،ولة!*ول)،الأنسانلتخيلإفرازافيورباخعندلإلهائعتبر،النفسىالمستوىفعل

كانولما.لإلهافىالمرادهذالههأ"،!ا3هأ،!6ولتجسيدثم،لنفسهيريدهلما3!لهولهأ"،حإسقاط

إسقاطعلوالقادرمجردبشكلالتفكيرعلوالقادربنفسهالواعىالوحيدالكائنهولإنسانا

والتجريدالوعىهذاأنفيورباخويعتبر.الديننشأهنافمن،الخارجعلالمجرداتهذه

لها.دينلافالبهائملذلك،والحيوانالإنسانبينالفرقهووالخيال

فإنثمومنالخلود،فىرغبتههىالإلهعلفيورباخيسقطهاالتىالإنسانوطموحات

المحركهوالموتكانولماأ*.،)5أولح+)1!)الا!"الرغبةلهذه"تحقيقهووالدينالإلهابتداع

دين.هناككانماموتهناكيكنلمفلو،الدينوقودهوالموتيصبح،الرغبةلهذه

يكونه.أنيحبمماانطلاقاولكن،واقعهمنانطلاقاالإلهيتصورلافالإنسانوبذلك

وأنالغرائز،سطوةمنوالتخلصوالبركةوالتسامىوالطهربالكماليتصفأنيحبفالمؤمن

وشمقطالإلهوجوديفترضفإنه،الواقعفىذلكعنيعجزالإنسانكانولمابالخلود،يتمتع

فيورباخعندفالدياناتثمومن.بأخلاقهللتخلقوشمعىبهنفسهويربطالكمالاتهذهعليه

وله!!،)!ةع".ذاتهتأليهفىالإنسانرغبةعنتعبيرهى

رغبةالدنياهذهفىحاسمبشكلتحققح"+3ءول+هأ،س!س!+ولالمسيحقيامةأنفيورباخويعتبر

والخلود.البقاءفىالإنسان

الثهير.الأنثروبولوجياوعالمالألمانىالفيلسوف(،1872-4018)داط!أ"4،)3!كا!دا!عفيورباخلودفح(1)

اس!ولأ!أ!هأ5+ح3!ح+4آهع"،لاي!+!ول47!أبهكتافىلطر!اهذاجاء(2)
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لإلهايشكلالإنسانأنإلىلإلهاصورتعددفيورباخيرجع،الأنثروبولوجىالجانبومن

:لأخرىحضارةمنيختلفالذىالتصورذلك،نفسهعنلتصورهتبغا

الأعل،المحاربهوالإلهيعتبرالقديمفالألمانى

الجسديةالقوةكانتوقتفى،أقواهمكانالذى،زيوسقيادةتحتهوميروسآلهةوكانت

المعيار.هى

،البشرةبيضاءكانتالقوقازيينوآلهة

،البشرةسوداء(المسيح)حتىالزنوجوآلهة

مثلهم،ويتصرفونالهنوديشبهونالهنودوآلهة

كالكاوبوى.البقر()رعاةالكاوبوىوآلهة

أي!.5أه!س!3ولذاتهتمثلايإنسانآلهةإن

لاعتبرالحكمعلوقدرةوأنوفأعينللنباتاتكانتلو:بقولهتصورهفيورباخويقزب

الزهور.أجلهىزهرتهأننباتكل

فمانهبه،للتشبهوسعيهالكمالاتذىالإلهوجودافتراضهفىالإنسانأنفيورباخويرى

(فيورباخ)عندالحيرةهذهمنوجوللض.نفسهيخاعأىعنها،غريتاويصبحلطبيعتهيتنكر

البشرية.لحقيقتهوتثبيتإقراربمثابةفذلكإله،هناكليسأنيعلنأنالإنسانعل

)مثلفإنهالوقتنفسوفىانثروبولوجية،كظاهرةالدينإلىينظرفيورباخفإنهكذا

لأنثروبولوجىوالفيلسوفا؟المواقففىتشابهذلكوفى.نفسيةأبعاداللظاهرةأعطىقدفرويد(

ثوتاويلبسهأنثروبولوجتاطرخايقتصفرويدالنفسوعالم،نفسىببعدطرحهيصبغفيورباخ

نفستا.

التاريخيةالمسيحيةعرضمعيتناسبالمثلالبشريةالصورةعلالإلهتصوركانهـاذا

)...لتمم!:باعتباره!اللهإلىينظرالذىالإسلامطرحمعتمافايتعارضفإنهالإلهللمسيح

.11آيةالثورىسورة()1
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مارحس)1(حارلفرضيض

أنثروبولوجية،أونفسيةأوغيبيةمفاهيمباعتبارهماوالدينبالألوهيةماركسيهتملا

فلسفته.محورهىالتىللتاريخنظرتهمنلمنزلتهماولكن

بذاتهالانسانشعورإلىترجعالدينجذورأنمن،فيورباخإليهوصلمماماركسانطلق

يضيفثم.نفسهفىء+(3"داس!*!!!أء!الأعلى"الكائنعنبحثهوإلى،خيالهإعمالهوإلى

الأغنياءيجعل،الدينوابتدعالإلهخلقالذى،الخيالأنلفيورباخالطرحهذاإلىماركس

.للشعوبأفيوتا(ماركس)عندالدينصاروبذلكالفقراء،شرلاتقاءالدينيستغلون

فالعقائدأ.الطبقات)!راعإلى(لفلسفتهالعامالإطار)فىالدينيرجعفماركس

الثروةفأصحاب.الاقتصاديةالمنافعلتحقيقالحاكمةالطبقةشكلتهإنسانى،ممنتجالدينية

وأن"قذرأ،الفقرأن(العاملةالطبقة-البروليتاريا)طبقةللفقراءيؤكدون)البورجوازيين(

الغنىيزدادوبذلك.ومنتجينمطيعينعبيذاكانواإذاخاصة،تاليةحياةفىسيعوضهمالإله

حالهووهذا،المتدنىوضعهعلىوالثورةالتمردفىيفكرولاالفقيرويقنع،الحياةهذهفىغنى

العالم.أنحاءجميعفىوالبروليتارياالبورجوازيين

ثورةمنوأنفسهممصالحهمليحمواالأغنياءتحايلهوماركسعندالدينيصبحبذلك

الفقراء.

كما،المجتمعمفاسدعنلتخديرهمللشعوبكأفيونبالفعليستخدمالدينكانوإذا

اجتماعيةفوائدلتحقيقاخترعهالذىهوالإنسانأنيعنىلاذلكف!نفوائد،لتحقيقئستخدم

ذلك.علىدليلآيقدملمفماركس،واقتصادية

بمثابةوهو(،المكبوتالانسان"تأوهاتهوالألوهيةعلىالقائمالدينأنماركسويرى

ماركس()عندالإلهيةالدياناتكانتولما.المادىالوجودروحوهوقلب،بلالعالمالعاطفة

الصعابهذهتلاشتإذابأنهيحلمف!نه،الحياةفىالمساواةوعدمالظلمعلىالإنسانتضبز

يقف!بذلكتلقائتا.الإلهإلىالحاجةستتلاشىالفاضلةالمدينةمجتمعفىيحياالإنسانوأصبح

الوهمية،السعادةوراءالجرىمنالإنسانويحرر،للإلهالحاجةعلىالفاضلةالمدينةمجتمع

يعودأى،وجودهلمعنىإدراكاوأكثر،مصيرهفىالتحكمعلىقدرةواكئرحريةأكثرفيصبح

حقيقته.الىبالانسانالماركسيةحلم

النظريةواضع،الألمانىالاجت!اعوعالموالاقتصادىالفيل!وف(،1883-اكلعأا:)1818حمةولماركىكارل()1

الماركسية.

+ءأ،دلاول+هقأكه+أ،دةحم3مأ:كتابهعنالطرحهذا
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حقيقتهإلىالإنسانيعودوعندما،الفاضلةطبيعتهاإلىالناسبينالعلاقاتتعودوعندما

.الأفيونلهذامحتاتجاالإنسانيصبحلنعندها،وحريته

!!للمتدينينوأيضابلللملاحدةفقطليسكبير،حدالىمفيذاللدينماركسنقدكانلقد

إلىنظرنالفتكماالفقراء.لتخديرللدينوالأغنياءالحكاماستغلالإلىنظرناماركسلفتفقد

الإنسانى.التاريخفىالعملدورينكرأحديعدلمماركسفمنذ،مهمةاقتصاديةمفاهيم

أما،إلههناكليسأنإثباتحالةفى"الشعبأفيونالدين"بأنالوصفنقبلأنناشكولا

ويعميهمالناسيخدربالإلحادالإلهفإنكار(،الشعوبأفيون"الالحاديصبحإلههناككانإذا

أخلاقية.لاحياةعاشواإذاالآخرةالحياةفىوخيمةعواقبمنينتظرهمعما

)1(...فرضيضنيتشه

القوةبريقيغريهاأطرافبينالصراعنتائجمنالانسانخوفإلىالديننيتشهئرجع

السوبرمانجموحمنتحدالتىالأخلاقيةالقيمإليهلينسبالدينالإنسانابتاع،لذلك.بالتقاتل

داخلنا.القابع

يمثلهاالسادةفأخلاق)2(السادةوأخلاق)القطعان(العبيدأخلاقبيننيتشهويفرق

.الموتبعدالأخرىالحياةأوهاموراءينقادلاالذى،للأرضالحاكم3ولح+حهولالسوبرمان

والعفةوالشرفوالتواضعكالتعاطف،ضعفهممنئعلىالتىالأخلاقفيتبنونالعبيداما

الأخلاقهذهتعينهمثمومن!،الأقوياءحقوقانتزاعمنتمكنهمنفسهالوقتوفى،والصداقة

.الصراععالمفىالبقاءعل

تخالفعشرالتاسعالقرنمسيحيةيعتبركماالعبيد،اخلاقتجسدالمسيحيةأننيتشهويعتبر

لأنهمالمسيحيةالضعفاءابتاعلقد.القويةالطبيعةوأخلاقياتومفاهيمقيمكل(وتحطم)بل

ولامعنىولامطلقةمفاهيمفيهوليستله،أخلاقلاالذىالوجودمواجهةعنعجزوا

الإلهيمثلهما)الذينوالانكسارالسكينةلانتصارتجسيا(نيتشه)عندفالمسيحيةإدا.غائية

الوعىموتتمثلإنهاالخمر(،إلهديونيسيوس)يمثلهماوالطاقةالقوةعلىأبولو(اليونانى

البطولى.الإنسانى

الحديث.التاريخفىالملاحدةاضهر،الألمانىالفيلوف(،0091-4481:)؟س!كم!قعح"حككأحألأنيثهفريدريخ(1)

4+هلا!!ل!كيررة574أاكابهفى)2(
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المسيحيةوأناليها،يحتاجونالضعفاءلأنواستمرتنشأتقدالدياناتأننيتشهويتبنى

تلومرةوأكاذيبهاادعاءاتهايصدقونوهمضعفاء،فيهازالمالأنأوروبافىموجودةزالتما

يصدقوها.انيريدونلأنهم؟دليلدون،المراتآلاف،المرة

مخيفةرهيبةوحدةفىومفترىوسامضارهوماكلجمعتقدالإنسانيةأننيتثمهويرى

)الوجودالمادىالعالممنتنزعأنأجلمن""الغيبأكذوبةاختراعتمكذلك.""الإلههىمشينة

لتحقر""الروحأكذوبةاختراعتموبالمثل.الحقيقيةوأهدافهوانفرادهقيمته(الحقيقىالوحيد

الوحيد.الحقيقىالإنسانىالوجودهوالذىالجسد

ضارةأكذوبةإلاليست"الغيبياتكلوكذلك()الإلهالمطلقة"الحقيقةأننيتشهيعتبر،لذلك

ول.حلأ40،03!أ3ح"(!3س!ول43!ول155س!مأ)!الحياةإنكاريعنىبالالهالايمانأنويعتبر،كبيرة

المنتجهوالذى""السوبرمانفجرولبزوغ،الحياةلاستقرارحتمى"الاله"موتفإن،لذلك

البيولوجى.للتطورالمطلقالكامل

معارضةنؤيدقدمعتقداتها.علىوتطاولاللمسيحيةشديذاعداءيحملنيتشهكانلقد

المسيحيةأوروبافىالأخلاقيةالمنظومةتدنىعلنوافقهوقد،المسيحيةللمؤسساتنيتشه

لكنوالضعفاء،الفقراءتخدمالدينسماحةأنعلونوافقه،وقتهفىالكاثوليكيةوالكنيسة

المصالح.هذهليحققإنسانتاابتداغاكانالدينأنعلىدليلأيقدملمنيتشه

ابتداعمنالدياناتأننيتشهفيهيتبنىالذىالوقتفىسوداء.كوميديةمفارقةمنيالها

يتبنىذاتهالوقتفى،والتسامحوالفضيلةالأخلاقباسمالأقوياء،حقوقبهاليبتزواالضعفاء

اعتبركذلك!!.شزهمبهاويأمنواالفقراءبهاليخدرواالأغنياءابتداعالدياناتأنماركس

!!الإنسانبهيحلمماأفضليجسدماركساعتبرهبينماالإنسانفىماأسوأيجسدالألهأننيتشه

زليمل)1(...برتراندفرضيئ

زليملبرتراندتبنىل!"*"اول!ول(5!كأ)شأ3أ؟ول!أمسيحئا؟لستأنا"لماذابعنوانمقالفى

أ*"3ط3أولس!ول))اماداالأمانفىالرغبة"تحقيقفإنثمومن،الديننشاةوراءيقف!الخوف"أن

.الدياناتلوضعالإنساندافعهو

استشعارفىورغبتك،المجهولمنفالخوف؟الخوفعلالدين"يقوم:المقالفىوجاء

البريطانىوالمؤرخالرياضياتوعالمالمنطقورجلالفيلسوف(0791-1872):4!،3+ع!دا"33احرليلبرتراند(1)

لللام.نوبلجائزةعلىوالحائزالثصهير،
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كذلك.الدينمصدرهووشكوكك،مخاوفككلمواجهةفىبيدكيأخذأكبرأخوجود

لذلكواحد،لمصدريرجعانوالارهابفالدينثمومن.الخوفمصدره+)حلم!شاالإرهاب

."!!الارهابوراءالدينيقفأنغريئاليس

":"العلمهو(الدينعن)كبديلمخاوفناعلاجأنرسلويعتبر

نأيعلماناوقلوبناالعلمتعلمنا.انتستطيعقلوبناكذلكيعلمنا،أنيستطيعفالعلم

وقلوبناالعلمإن.السماءفىأقوياءغرباءوجودادعاءعننتوقفوأنأنفسنا،خداععننتوقف

فيماالسماءفىالأفضلالمكانانتظارمنبدلا،فيهنحياأفضلمكائاالعالمنجعلكيفيعلماننا

فذلكبعلمها؟أتتأينومنالقلوبتعلمناكيفولكن،العلميعلمناكيفنفهمقدبعد.

زليل.بهيخبرنالمامر

بموضوعناعلاقةلهاوالتى،الأديانظهورلتفسيرالماديةالفرضياتأهمسبقفيماطرحنا

منمجموعةقدمتالتىالمدارسمنعدداهناكأنفىالأمرونجمل(.نفسيةمشكلة)الإلحاد

التحليلتفسيراتوأهمها،الدياناتوتطوربظهورالمهتمينعندمشهورةصارتالتىالتفسيرات

والتفسيرالاجتماعىوالتفسيرالحيوىقبلماوالتفسيرالحيوىوالتفسيرالطبيعىوالتفسيرالنفسى

.()1المطلقالمثالى

الأديانونطورظهورنظريات(1)

النفسى:التحيلتفسيراتأ(

.الإسقاطونظريةفىويدعنحديثناعندناثناها

رئيتانمدرستانوتتبناه:الطبيعىالتفسير(ب

أحداثمناوالخوفالقلق"مشاعرإلىالدينىالشعورثأةئرجع(:1776-1117)هيومديفيدالفيل!وف-

الإنانعلىتيطركانتوالتى،المعروفةوكيرالمرئيةكيرالقوىعنالإنسانيضمرهاالتىالأفكارومنالمستقبل

ئى.االبد

خالقةبصفتهاللآلهةنظرتهتكنلموبالتالى،الطبيعةمصدرفىبالتفكيري!نئمغللمالبدائىالإنسانأنهيومويظن

فيه.متحكمةبصفتهابلاللعا

ا!برالإلهسادالمحيطةالقبائلعلىلأقوىاالقببلةسبطرتوعندما،الآلهةتعددهوالدياناتأصلأنهيومويعتبر

التعدد.منالتوحيدؤلدهكذا،المنتصرةللقبيلة

قوةإلىعندهترمزالتىالطبيعةمنالإنانخوتإلىالدياناتنثأةئرجع(:0091-)1823مولرماكى-

توحيد.إلىالتعددتحولثمتعتد،متشخصةقوىإلىفحولها،لامتناهية

:الحيوىالنفير%(

أرواخاأحلامهفىيراهمايعتبرالبدائىالإنسانأنويتبنى1791(،-)1832تايلور""ادوبنالتف!يرهذاقدم

ثمالأجداد.أرواحعبادةنثأتهناومن(،وأجداده7بائه)أرواحتكونوتد،والمادةالجسدمنمتحررةحقيقية

فيهاالتأثيىيمكن،شريرةأوخبىة،حيةأرواخاالمظاهرلهذهأنالإنساناعتقدأنبعدالطببعة،مظاهرعبادةنثأت

معينة.دينيةوحركاتأقوالخلالمن
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55!عأه،!الإسقاطمفهوم

أنهمنجد(،فرويد-نيتشه-ماركس-)فيورباخالكبارالإلحادرباعىمفاهيمتأملناإذا

برؤيته،تعديلهامنهمكلتولىثمطرحها،منأولفيورباخكانالتى،،الاسقاط)نظريةيتبنون

ذيوعها.فىالفضللفرويدكانكما

ورغباتهالإنسانحاجاتوإشباعلتهدءةتسعى،نفسيةإنسانيةاكيةحقيقتهفىالإسقاطإن

اللاواعى.المستوىعلى-اكبربشكل-أوالواعىالمستوىعلىذلكفعلناسواء،الفطرية

الآخر.هذاوجودينفىولايثبتلاآخرعلىلإنسانااحلامإسقاطف!ن،ذلكمنوبالرغم

يستخدمونهالمتدينينفإنالإلهى،للوجودللتنكربالإسقاطللقوليلجأونالملاحدةكانوإذا

الروحى.والتسامىالنقاءلتحقيق

:الحيوىقبلماالتف!يرد(=

القادرونهمالماناوكهنة.الأرواحجمغمصدرهى)المانا(الوجود،فىساهـلةكلية"روحعبادةالتفيرهذايتبنى

بالماناالإيمانولعتبر.الدياناتهذهفىكاسلوبالسحرظهورإلىأدىماوهو،خاصةبطقوصمعهاالتواصلعلى

.(0091عام)المتوفى،"ماريتالرأىبهذاالقائلينأهمومنالوجود.وحدةأشكالمنبدائئاضكلآ

الاجتاعى:التفسيرهـ(

هما:بذلكالقائلينوأشهر،اجتماعيةعواملإلىالدينالتفيرهذاتزد

تمئل.مراحلبثلاثمرقد(الدين)ومعهالإنانىالتفكيرأنكونتيرى(:1875-)8917كونتأوجست-

الطبيعية.الأشياءتكنالتىالآلهةأوالأرواحلإراداتالإنسانخضعوفيهاالبثرية،،طفولة8الأولىالمرحلة

أالمرحلةأخيزاثم.المجردةالميتافيزيقيةالقوىإلىالطيعةالانسانفيهايردالتى،الميتافيزيقةالمرحلة5وأعقبتها

دينيةعللإلىردهاأوتفسيرهامحاولةدونالطبيعيةالقوانينومعرفةالاستقراءعلىتعتمدالتى،الوضعيةالعلمية

عندالديندوريتهىالمرحلةوبهذه،الطبيعةبعدماورفضالأولىالعللفىالبحثرفضيعنىوهذا،ميتافيزيقيةأو

كونت.

اللذين،والمنفعةالواقع"عنصرىعلىولركز،اللهعبادةمحلالانسانيةعبادةيضع،وضعى"دينإلىكونتدعى،لذلك

متثخص.إلهأجلمنلا،والآخريننفسهأجلمنيعيقأنالإنسانعلىيصبحثمومن،بالعلميتحققان

يمدوركااعتبر.اجتماعيةوظيفةللدينأنترىالتى،الوظيفيةالمدرسةاحبصا:(7191-581)8دوركايم-)ميل

اجتماعىدينىمجتمعفىبهاالمؤمنينبينتوحدالتىالمقدسةوالممارساتالمققداتمنمتماسكةمنظومةالدينأن

وشعارهاالقبيلةاسمهوالذى"الطوطمدين5هوالأولالدينأندوركايميعتبر،لذلك.ثزكةأخلاقيةقيمله

فيهاالألوهيةكانتمرحلةذلكوأعقبالوجود.فىواستمرارهاتميزهاويحققأفرادهايوحدالذىورمزها

نفسها،.اتعبدالحقيقةفىالجاعةأصجتوبذلكورموز،وأشياءكائناتمنحولهومانفسهالانسانفىمبثوثة

المطلق:المئالىالتفبرو(

السحر.أديانظهورفىانعكسماوهوروخا،للطبيحةأناعتبرالبدايةفىالانسانأن(1831-0177)،أهيجليرى

كاملأ.تحرزاالروحفيهتتحررالذىالمطلقالدينإلىوصلحتىفثيئا،شيئاالطبيعةمنالروخالإنسانحررثم

وأالمادةوليست،الدينىالتطورأصاصهوالكلىالعقلأوالروحأنلاعتارهامثالتا،التفسيرهذاأعتبروقد

الاقتصادية.أوالاجت!اعيةأوالتاريخيةالظروف

والاجمان!اعاديون76



الإيمانسواء،الأيمانعلىفطركائنالأنسانأنيؤكدوالدينللألوهيةالمادىالطرحإن

.الحياةفىومسارناللوجودرؤيتنايحددبهنؤمنوما.بالذاتالإيمانأوبالعلمالإيمانأوبالإله

الآلهة"كل:بقولهالاختيارهذانيتشهولخص،الإلههوالإنسانيصيرأنالملاحدةاختاروقد

".السوبرمانفجريبزغوالآن،ماتت

المادكلاالتفسيرتفنيلى

والأديانللألوهية

الدياناتأنهؤلاءتبنىوقدومصدرها،الدياناتنشأةلتفسيرالماديونطرحهماعرضنا

منوالخوف،العدممنالخوفبينلذلكالإنساندوافعتراوحتوقدإنسانى،ابتداع

هذهوتدور..،.الاقتصاديةوالثورةالضمير،وتأنيب،والإسقاط،الرغباتوتحقيق،الطبيعة

هوالإلهوليسالإلهخلقالذىهوفالانسانثمومن،الاختراعأمالحاجةأنحولالتفسيرات

!!الإنسانخلقالذى

المآخذ:هذهوأهممادى)1(،تفسيركللإجهاضتكفىمآخذالتفسيراتهذهعلىولنا

حقيقضأولأ""التوحيدصارأولأ:

فىالإلحادالأمريكيةبالجامعاتالشهيرالنفسعلمأستاذ)ول!!)2(7أ12فيتزبولتبنى

الإلحادية،مبرراتهعنفيتزبولويحدثنا.عمرهمنالأربعينقاربحتىملحذاوظلمراهقته

التديننمطهو(الوحىثم)ومنالتوحيدأنالأنثروبولوجيوناثبتأنبعدانهارتأنهاوكيف

قائلأ:تجربتهفيتزويصفعهدها.أولمنذالبشريةتبنتهالذى

أفكارببضعمقتنغاكنت(والفنانينوا!اديميينالمفكرين)خاصةالأمريكيينكصظم

تفكرتلوأننىشكولا.المفاهيمهذهبثفىشاركالإعلامأنشكولا-إلحادىعليهاأقمت

وتدور.طويلةلفتراتأجهدنىثقيلعبءمنلتخلصتسنواتمنذودرستهاالمفاهيمهذهفى

مفهومين:حولالأفكارهذه

.المادىالطرحعلىالعامةالمآخذهناونعرضفرويد،بفرضيةالخاصةالمآخذقليلمنذناثنا(1)

القادمة.الفصولفىفيتزبولمعمفصلةوقفاتلناسيكون)2(
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طفولية.نفسيةلحاجاتاسقاطهوبالألهالقولأن-ا

الانسانانذلكمعنى.كلهاالفكريةالمفاهيمعلىتسرىحقيقةالداروينىالتطورأن2-

موجودات-الطبيعةقوى-أرواح-ناثإ-ذكور:متعددةآلهةبعبادةبدأالبدائى

الذىالهرمىالتسلسليتبنىثم،الآلهةعددقلحضارتاالانسانتقدموكلما...الطبيعة

!فكرهنضجالذىالانسانظلفىالهاللايتبنىثمالتوحيد،يتبنىثمواحد،إلهيعلوه

يستقيملاالدياناتفى"أالتقدموإالتطورأفينموأنأدركت،القرائنفىالتأملمنوبمزيد

ذلك:علىالأدلةأهموهذهموحذا،كانالبدائىالإنسانأنأدركتلقدالشواهد،مع

أءطدألثاول3سا!هة،4شميدتويلهلم-ا

أ*-*ا!"اشميدتويلهلمالأبأجراهاالتىتلكالمجالهذافىالأبحاثأهممن

باعتبارهم،الأقزامعل(5691-)1868الألمانىوالأجناسالأنثروبولوجياعالم413+أث!ح

الذىالأمر،مهيمنخالقواحدالهفىيعتقدونأنهمثبتفقدتطوزا.البشريةالأجناسأدنى

واحد.سببإلىالكونفىيحدثمايرجعأنيستطيعلاالخالصالبدائىبأنالقائلينمزاعميبطل

30!أأ!هأمهالإنسانتطورتاريخفىالأقزام"مكانةكتابهفىأبحاثهنتائجشميدتنشروقد

لغاتعةمجمو!بهكتاف!يضاأو،!لاعلأ!!س!)55حأ!+حي!أ+0،5مهي!ولول!4!ح7اح،!ءولهه

.!+حل!ه!ول"أول!5مء+صأ+4!،لما!ح3مهولول!!كا)أءليااسزأ

عء"(!ع"!الأباسمعادةالإلةعلىتطلقالمعاصرةالبدائيةالقبائلأنشميدتلاحظكما

هذهوتستمد.3كلماا340وكل!3ته40لسماءالهإتاوأحيا،أشه!هكلةس!3لقلخاا"يقولونماوقليلآ

الثوابمنمنظومتهمعليهاويبنون،الإلهعليهيكونأنينبغىمماالأخلاقيةمفاهيمهاالقبائل

.(1)والعقاب

ول:*س!+4ط!6لهلانجأندرو-2

عالملانجأندروأشار،بسنواتالدياناتنشأةحولتصوراتهفرويديطرحأنقبل

اعلىبإلهيؤمنكانالبدائىالإنسانأنإلى(1291-184)4الأسكتلندىالأنثروبولوجيا

*3ح!"أ41+هق!أ+!ة534هولطمهء"اأ!أ+ه،رر!3.،أ.ل."همح!،42+س!4.(ا4+ه!ه:،لأءولس!،5391)،(1)
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بعد)1(،فيماالمنزلةفىارتقتدنياآلهةأوأرواخاأوأشباخاوليسالسماء(،)إلهمطلقةقوةاو

والبوشمانالزولومثل،إفريقياوسطقبائلحولالأنثروبولوجيةالدراساتإلىذلكفىواستند

الشرقية.الجنوبيةوأسترالياالأمريكتينقبائلوبعضوالهوتنتوت

.ه.ل!3ءول!لهجيمسأوليفرإدوبن3-

البريطانىالمقارنةوالدياناتالأنثروبولوجياأستاذ(2791-1)888جيمسإدوينوافق

البدائىالانسانعندالأصلهوالأعلىالواحدالإلهأنوتبنىطرحهما،فىوشميدتلانجالفذ

التىالحاليةالبدائيةالقبائلمعالحالهوذلكزالوما.أخرىمفاهيمفكرهتلوثلمالذى

أمريكافى3!!أ!ءول!و-أستراليافى)!!أ!س!53"ول)قبائلالثماروجمعالصيدعلتعيشزالتما

محتفظةزالتماقبائلكلهاوهذهأفريقيا(،فى301!ح*لأقزاموا-كاليفورنياوقبائل-الجنوبية

)2(.تطوريةمراحلبأيةتمرولمببدائيتها

(4185-)1775ا)س!"س!3.*.!!!أشلنجفريدريخالكبيرالألمانىالفيلسوفيذهب-4

المعتقدهوكانالتوحيدأنإلىأ"!أ301لا"ههآه+!ه)5"*7الميثولوجيا"فلسفةكتابهفى

الآلهة.تعددمرحلةتدخلأنقبلالبشريةعندالدينى

445015!!7!3أ+هوالمنقذونلآلهةا!لهمقافىأحكل!مم!"حلىشرايخالألمانىأيضالاءهؤومن

الحمر.الهنودقبائلعنبحثوهو()6091

منالكثيرونلاحظوقدتوحيد،إلىتطورالذىالتعددوليسأولآ،التوحيدنموذجإنه

الابراهيمية.الدياناتتوحيديثبهالبدائيةالقبائلتوحيدأنالمفهومبهذاالمهتمينالباحثين

خاصة،وامتزجتوالحضاراتالقبائلالتقتعندمانشأالتعددأنالدراساتوئظهر

علىونطلق.الآلهةتعددزادالإمبراطورياتنشأتوعندما،أخرىجماعةجماعةتهزمعندما

منمعأوجيرانكمعالسلاميستقرأنأجلمن:!هعه،!!!"،،!+!التعدد!تأئيرالأثرهذا

أ.آلهتك9قائمةإلىآلهتهمتضمأنعليكهزمتهم

اجتماعيةلأسباب(الدينى)التطورالتغيرأمثلةأحدالأمريكيةالمتحدةالولاياتوئعتبر

ول.6لمأ!،+س!7،ل!أ!!5م"س!اأ!أ5+(ما+04!:سأ5+!،له5،ل!س!3ح!،8981)(1)

0.5.!17س!5،ه!"أ3مأأ!حح"اأ!أه!:ول3للا4لأأ!53حلاأ031+ءءكله"س!5)هلأ!لأ(س!"هلأ!3:!+؟ع!لة43لاه!عا،2691)،(2)

97والإجمانهـالماديون



إلى(،كاثوليك+)بروتستانتمسيحيةأمةإلىبروتستانتينيةدولةمنانتقلتفقد.وسياسية

بلادينهىالتى-البوذيةحتىالأديانمنالعديدإلىوالآن(،والمسيحية)اليهوديةمؤلهةأمة

الإلحاد.أيضاومنها-إله

3!عولع33ولهةتراجعيةأوع"3اهولهة"داانتكاسيةنظرةلديناإلىلنظرةاتصبحالمفهومبهذا

لاماإلىثم،آلهةعدةإلى،آلهةبضعةإلىواحدإلهمنانتكستفالحضارةأ!.األماولهأتخفيفيةأو

اله!لاتعدلالتىالآلهةمنلهحصر

لإبراهيمية(االديانات)كأولاليهوديةأنفيتبنى؟الإبراهيميةالدياناتحالفيتزبولويتأمل

لأسباب...(مردوخ-عشتار-)بعلالتعددغلبأنبعدأصلهإلىبالتوحيدلتعودجاءت

"تأثيرالمسيحيةفىظهر،اليهوديةلتدعمالمسيحيةجاءتأنوبعد.واجتماعيةواقتصاديةسياسية

المحيطة.الدولعلىالمسيحيةبسطفىالحكاممنعاصرهومنبولسطمععندماالتعدد"

ثباتمنوبالرغم.انحرافمنالسابقتينالديانتينأصابماليصححالإسلامجاءثم

الوسائط(شكلاتخذ)الذىالتعددتأثيرولكن،السماويةالدياناتكخاتمالحقعلالإسلام

والسنة.الشيعةطوائفبعضفىفعلهفعل

دليلدونللدياناتحمصدرللإلهتنكرواثانيا:

:سؤالعنللأجابةالدياناتلوجودتفسيراتهمالماديونقذتملقد

؟الدياناتوجودتفسيرفماموجود،غيرالالهأنبما

كلإنحتىمنها،انطلقوا!"كمشققةايإلهوجودعدمالتفسيراتهذهافترضتلقد،نعم

ومن.للنقاشالإلهىالوجودعلىالمتدينينأدلةيطرحوالمذكرناهاالتىالفرصاتأصحاب

عليها.دليللامقدمةمنينطلقدوجماطيقىمنهجفمنهجهمثم

الماديونأثبتإذاأما.الالهىالوجود"ضد"أو""معدليلآتحمللاالفرضياتهذهإن

وأيضاوطبيعتها،الأديانمصدرفهمفىتفيدالأطروحاتهذهفإن،إلههناكليسأنبالفعل

.الإنسانطبيعةفهم

فالديانات،الإلهوجودالدياناتوجوبلتفسيرفرضياتتقديميدحضلاكذلك

نأإثباتالملاحدةاستطاعإذالكن.الدينوجودمنالألهوجودلأثباتتنطلقلاالسائدة

للمؤمنين.قويةضربةذلككانالدينوجودهوالإلهوجودعلالوحيدالدليل
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وجودعدمعلىدليلدون)تنطلقدوجماطيقيةافتراضاتالتفسيراتهذهكانتهـاذا

أنهاباعتباربهايستشهدونأنهم(الاستنارة)مدعىاليوململاحدةالإضافيةفالسقطة(،الإله

!!الإلهىالوجودتنفى

بالفعلحدثقدالامرأنتعنىلاالإمكانيئثالتا:

سؤالإنه،الدياناتظهوريفسرواأنالأنثروبولوجياأوالنفسعلمأوللفلسفةيمكنلا

المقدسة.الكتبحجيةنفىأولإثباتيتصدونمنهـالى،التاريخإلىيوجه

ويدفعهاذاكأوالاتجاههذاتتبنىأن"يمكن"البشريةالنفسأنيبينمثلأالنفسفعلم

إثباتعنتماقايختلفشىءفعلعلىقادرالإنسانأننبينأنلكن،الأديانلاختراعذلك

شىءفالقدرة،بالفعلقتلأنهتعنىلاالقتلعلإنسانقدرةفتأكيدفعلآ.بذلكقامقدأنه

آخر.شىءالفعلعلىوالدليل

أقم!إن"بالفعل".فبركقدأنهيعنىلاديتايفبركأن"يمكن"الإنسانأنإثباتإن

الإنسانأنهويثبتوهأنوالأنثروبولوجيونوالفلاسفةوأطباؤهاالنفسعلماءيستطيعما

التعاملويكون،عملهمنطاقفخارجبالفعل"بذلك"قامقدأنهإثباتأما،يفبركأن""يمكن

الإلهى.الوجودعلىالمتدينونيقدمهاالتىالأدلةدحضخلالمنالقضيةمع

؟افائدةوالدينللإلهيكونألاينبغىهلرابخا:

هذاوجودينفىولايثبتلا،الإلهوجودمصلحتهوأن،لإلهيحتاجالإنسانأنإثباتإن

والدليلشىء،الدافعوجودإن!؟بالجريمةالشخصقياميثبتللقتل""الدافعوجودهل.الإله

آخر.شىءالجريمةارتكابعلى

أنهيثبتلاذلك،فىمصلحةلهوأن،دينوجودمننفستايستفيدالإنسانأنإثباتناإن

الدين.هذابفبركةقامقد

للأبناءإن!!وجودهينفىشىءفىوالرغبةالمصلحةوجودأنيعنىالماديونيدعيهماإن

؟!الوالدينوجودذلكينفىفهل،والديهموجودفىمصلحة

حقيقتا؟!وجودألهمااننقتنعحتىفوائدوالدينللألهتكونألاينبغىهل

18والاجمانالماديون!ص



هوأنهنقتنعحتىلهفائدةلاديتاللبشريةالإلهيقدمأنينبغىهلللربوبيين)1(:ونقول

!؟أرسلهالذى

11الإنسانرغباتتحققلاالدياناتخامشا:

أدلا،"3،ولحولا)امالماعالانسانرغباتتحققأنهامنالدياناتلنشأةالمادىالتفسيرينطلق

بالفعل؟الإنسانرغباتالدياناتتحققفهل

بالرغباتالتضحيةمقابلفىبالخلود،)وعذا"لاإلإنسانارغباتمنتحققلاالدياناتإن

فىيكونفربما،النعيمفىيكونأنمضموتاليسالخلودهذاإنكما(."المضمونةالحاليةوالمتع

القبر.بعذابالإنسانيمرالخلودهذاإلىالطريقوفى،الجحيم

الحياتبةالمتعكلمنتحرمهللأنسانمقيذةتشريعاتهناكالموعودالخلودهذاولتحقيق

وتطالبه،والمالوالجهدبالوقتالعباداتفىالتضحيةعليهوتفرض...(،الخمر،)النساء،

...الحقيقةيخفىولايغتابولايكذبفلاعليها،جبلالتىالسلوكياتمنكثيرعنبالامتناع

تصرفاته.ئؤقنلاغضوبإلهوجودفىذلككل

خلقفقد!.والإنسانالإلهبينعداوةيخلقبأنكفيل)2(المسيحىالدينىفالطرحكذلك

تنضحأقدازاعليهويكتبيقترفها،لمخطيئةعلويحاسبهمنها،حرمهثمالجنةفىالإنسانالإلة

هذاما.الحسابيومالخلائقبينبهاويفضحهعليهوش!جلهانفسهخفاياعليطلعكما،بالظلم

عواملهذه!يحاسبنا؟ثمللخطاياتدفعناالتىوالغرائزالنقائصهذهكلعلىيفطرناالذىالإله

يخطئ(لم)الذىبابنهالإلهتضحيةفوراءهللأنسانالالهكرهأما.الإنسانجانبمنكراهية

العظيم!بخالقهالحقيرالإنسانهذااستخفافأيضاووراءه،النكرةالإنسانهذاليفدىليمتل،

الشيطانلسانعلىالمفقود،الفردوسملحمتهفىملتونجونيقول،المعنىهذاوحول

الشيطانإن،.الجنةفىخادقاتكونأنمنخيىالجحيمفىحاكماتكون)أن:الإنسانمخاطتا

انتظارعنالمضمونةالحاليةالمتعخطيئةفىيحياأنالإنسانويشجع،الجحيمشأنمنيقونبذلك

المؤجل.النعيموهم

الأنبياء.طريقعنالثرمعتواصلقدالإلهأنينكرلكنه،الإلهبوجوديؤمنالذىهو:أس!34الربوبى(1)

!!7:بعنوانا736عامولهل4ول!،لأكله*4!43الثهيرالم!يحىالدينرجلألقاهاموعظةمنمأخوذالطرحهذا)2(

!ول*ل!4الال!كهاكه+!+س!أكع
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الذينالشبابمعظمأنهوالانسانركباتتحققلاالدياناتأنعلىدليلأقوىولعل

إلحادأسميتهماوهو،وتقييداتهالدينتكاليفمنهروتاذلكفعلواقدبلادنافىالإلحاديتبنون

(.والفرجالبطنإلحاد9اللهرحمهمحمودالحليمعبدد.شيخناويسميه،الشهوات

إلههناككانوإذا،الإلهوجودعدمتتمنىالحقيقيةالداروبنىالمادىالأنسانركباتإن

خلقالإنسانأنافرضواالذينأنيبدو،لذلك.بالتكاليفالملىءالدينوجودعدمفتتمنى

قبلالدياناتمحتوىعلىيطلعوالمانهميبدوأ*،"43!!ول)1!)ول!رغباتهليحققوالدينالإله

العجيبمنبل.الحقيقيةالإنسانبرغباتدرايةغيرعلىأيضاوهم،هذهفرضياتهميضعواأن

وطأةشدةيدركفرويد!مثلشخصمنالإنسانلرغباتتحقيقالدينأندعوىتصدرأن

المتعهذهمنيحرمهالذىالدينوضعالإنسانأنيدعىثم،الحيوانيةورغباتهالإنسانغرائز

!!لرغباتهتحقيقايقيدهاأو

منكانأماللفقراء،كأفيونيالدينمنظومةطرحواقدالأغنياءأنماركستبنىوعندما

والحرمانالفقرعليهميجتمعلاحتىالدنيا،فىالفقراءتممعمنظومةالدينيجعلواأنالواجب

الأغنياء.علىفيثورون

يفبركأنبهالأولىيكنألمالخلود،فىرغبتهلهيحققديئاالإنسانيخترعأنبدلاكانوإذا

الدنيافىمتعمنيحققهماكلبانالدينيعدهكأنالدنيا!متعلهيكفلوأيضاالخلوديحققديئا

وخمربنساءالإنسانيستمتعبذلك.حرامأولحلالاعتباردون،الأخرىالحياةإلىمعهسينتقل

.الآخرةفىمتثمابالخلودوهمهويحققالدنياوثراء

ومتعهوطموحاتهرغباتهتحقيقأمامعثرةحجريقفديتاويفبركإقاالإنسانيخلقكيف

!!؟المضمونةالراهنة

؟اوالكمالاتللفضائلالإنسانشوقمصدرماسادشا:

أخلاقالايفرزلال!نسانالداروينىالتطورأنالجددالملاحدةكبيردوكنزريتشارديؤكد

البقاء.أجلمنللصراعالمناسبةهىالأخلاقفتلكوهتلر،وستالينهولاكو

مصدرفما..و...و.وكذوبينومدنسينوزناةوسفاحينقتلةالداروينىالتطورجعلنالقد

الإلهعلىنسبغهاحتىوالإيثاروالرحمةوالعدلوالنقاءوالطهارةوالصفاءالحقبأخلاقمعرفتنا

؟والكمالاتالفضائللهذهشوقنامصدروما؟خلقناهالذى
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؟والشهواتالمعاصىعلىقطزناالذىالألهمن"إالرحمةنطلبوكيف

قدراتهمنتنتقصوكمالاتفضائلالبقاءأجلمنالصراعيحركهإنسانيبتكرولماذاكيف

؟!الصراععلى

اهتمامهمنأكثركإنسانبالإنسانيهتم،حقيقىإلهىمصدرلهاالأخلاقهذهأنشكلا

متطور.كحيوانبه

لنشأةالماديةالتفسيراتهذهوضعواحينومنطقىمعقولكلالماديونهؤلاءتجاوزلقد

.التفسيراتهذهكللاسقاطيكفىماالداخلىالتضادمنفيهاتجاوزاتهمان،الديانات

علىالإنسانحرصتثبتالدياناتأنتؤكدأنهاالماديينفرضياتمنا!برالفائدةإن

وأهؤلاءيتزمرأنينبغىلاثممن.للدينالنفسيةالخلفيةتثبتأى،الكمالفىورغبتهالخلود

التفسيراتطرحفىالسابقينهمكانوافقدل!لحاد،النفسيةالخلفيةعننتحدثعندمايعترضوا

.العقيدةلمفاهيمالنفسية

الكريمالقارئ

"علملمناقشةتمهيذا"الإيماننفس"علمبعنوانبائا"والإيمان"الماديونالفصلبهذانفتتح

فىالعلمإلىبالاحتكام"والإيمان"العلمالبابمنالقادمالفصلفىوسنقومالإلحاد!،نفس

.الملاحدةينكرهماوهو،الإيمانيةوالمشاعرالمفاهيمفطريةقضية

للبشريةالدينيةالنظرةأنورأينا،الأدياننشأةتاريخعلماءمعبوقفةالفصلاستهللنا

عنالإنسانحادثمإلهى،بوحىأوالعقلىبالتأملإمالهايمش!الذىبالتوحيد،بدأت

الكتبمفاهيممعأولا"التوحيد"نظرياتوتتفق.والوثنيةوالتعددالشركفىوسقطالتوحيد

الفلسفى.والتحليلالعلمىالمنهجإلىذلكفىوتستند،الأولىالبشريةعقيدةعنالمقدسة

تفسيراتهمفىانطلقواقدأنهمنجد،الأديانلظهوروالملاحدةالماديينتفسيرتأملناإذا

فقددوجماطيقى،موقفمنانطلقوالقد؟أديانهناكفلماذاإله،هناكليسأنبما:سؤالمن

الإلهى.الوجودعلالمتدينينأدلةئقئدواأندونإلههناكليسأنافترضوا

فرويدالنفسعالماستقاهاالتى"الإسقاط"نظريةهىالماديةالأطروحاتهذهأشهرولعل

:نقاطعلالنظريةهذهوتقوم.فيورباخالألمانىالأنثروبولوجىعن
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الطبيعة،منأقوىغيبيةقوىالىالاستنادفىالمخرجوجدالإنسانأنفرويدتبنى-ا

كة*35ول4!ع!لله13الطفوليةلركباتناتحقيقوالدينلإلهفاثمومن.لإلهباالقولفكان

.والأمانالحمايةفى

الذىالإلهعلىطفولتنافىآبائنالحمايةاحتياجنا،عأه،!""جمسقطبذلكفرويدإن-2

السماء.فىوجودهافترضنا

بالذنب"الشعورظاهرةإلىولمحأه+4"ده5م!!+والتابوالطوطمكتابهفىفرويدينتقل3-

ينتجوما،لأبيهالابنبقتليتتهىوالذى،وابنهالأببينالصراععنالناجمةأ"لأولق

،.أوديب"عقدةباسمغرفماوهوالضمير،تانيبمنذلكعن

)كعنصرالطبيعةمنالخوف،رئيسيننفسيينأساسينعلىفرويدعندلأديانانشأةتقومهكذا

(.داخلى)كعنصربالذنبوالشعور(خارجى

عليها،دليللاأنهأهمهاأسبابلعدةوذلكفرويد،فرضيةخطأالمتخصصونأثبتوقد

النفسى!التحليلمنأدلةفرويدعليهايقدملمكما

الدياناتنشأةفرويدبهافسرالتىالمفاهيمصحةعدمالأنثروبولوجيالعلماءثبتكذلك

رئيسهايستحوذالتىالقبيلةنظامعلىتقملمالبدائيةالقبائلأنثبتفقد،أوديبعقدةخلالمن

عدموكذلك،البدائيةالقبائلدياناتفىالطوطميةالمرحلةوجودقلةوأيضانسائها،كلعلى

واليهودية.المسيحيةالديانتينفىإلاالأبالإلهنمطوجود

الماديةالتفسيراتكلتداعىثبتفقد،خاصبشكلالفرويدىالطرحلاضهياروبالإضافة

ذلك:وأدلة،والأديانلألوهيةباللإيمانالأخرى

نبتهالذىالندبننمطهو(الوحىثم)ومنالنوحبدأنالأنثروبولوجبونأثبت-ا

عهدها.اولمنذالبشرية

موجود،غيرالألهأنبما:سؤالعنل!جابةالدياناتلوجودتفسيراتهمالماديونقذتم-2

دونمنها،انطلقوا""فشفقةالالهوجودعدماعتبروالقد؟الدياناتوجودتفسيرفما

.للنقاشالإلهىالوجودعلىالمتدينينأدلةيطرحواأن

أقم!إن".)بالفعلفبركقدأنهيعنىلاديتايفبركان("يمكنالأنسانانإثباتإن3-
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نأهويثبتوهأنوالأنثروبولوجيونوالفلاسفةوأطباؤهاالنفسعلماءيستطيعما

عملهم،نطاقفخارجبالفعل"بذلكإقامقدأنهإثباتأما،يفبركأنأ"يمكنالإنسان

الوجودعلالمتدينونيقدمهاالتىالأدلةدحضخلالمنالقضيةمعالتعاملويكون

الإلهى.

وجودينفىولايثبتلا،الإلهوجودمصلحتهوأن،لإلهيحتاجالإنسانأنإثباتإن-4

بالجريمة.الشخصهذاقياميثبتلاللقتل""الدافعفوجود.الإلههذا

التضحيةمقابلفىبالخلود،وعذا"9لاإالإنسانرغباتمنتحققلاالديانات-إن5

فىيكونأنمضموتاليسالخلودهذاإنكما".)المضمونةالحاليةوالمتعبالركبات

القبر.بعذابالإنسانيمرالخلودهذاإلىالطريقوفى،الجحيمفىيكونفربما،النعيم

ومتعهوطموحاتهرغباتهتحقيقأمامعثرةحجريقفديتاوبفبركافاالإنسانيخلقكيف

!!؟المضمونةالراهنة

فما..و...و.وكذوبينومدنسينوزناهوسفاحينقتلةالداروينىالتطورجعلنا6-لقد

حتىوالإيثاروالرحمةوالعدلوالنقاءوالطهارةوالصفاءالحقبأخلاقمعرفتنامصدر

والكمالاث؟الفضائللهذهشوقنامصدروما؟خلقناهالذىالإلهعلىنسبغها

الألهى.الوجودبحقيقةالإقرارإلا؟إجابةمنالسؤالينلهذينليس

لنشأةالماديةالتفسيراتهذهوضعواحينومنطقىمعقولكلالماديونهؤلاءتجاوزلقد

.التفسيراتهذهكللإسقاطيكفىماالداخلىالتضادمنفيهاتجاوزاتهمإن،الديانات

!ه!ل!
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الثالثالفصل

العل!والإيماق

الإسلامىالمنظورفى،الأخلاق-الدين-الألوهيه-5

بالحقينطقالعلم-!

ه

متدينخلوقعاطفى-كائن

الألوهيةجين:البيولوجيا-كلمة

ه

النفسعلممع-

المخف!التدينمراكز-

الأخلاقيةالمسألة-

الضمير،لإيثارا،لأنانيةا

الدراونةعندالأخلاقيةالدوافعنشأة

الدراونةأنفرغمفاضلانسان-
5ء

الأنسانيةالذاتفىالروحىالمحور-!

الروحيةالمشاعرأدوا!علعلماء-
..

تكاملفىوالدينالعقل/المخ-

والتسامىالروحىالتطور-

الروحىا!المعر

والأعصابالمخوعلومالصوفيةالتجربة-

حقيقىوجودالغيبىالوجود-

المتسامىالعقل/المخ-

سوى؟!إنسانالملحدهل-

الكريمالقارئ-



لوجوداستشعارهىالروحيةالتجارباإن

السوى،العقليستحضرهحقيقىغيبى

مختل،لعقلتوهماتاوهلاوسوليست

أندرونبوبرج

وتبدأ،والأخلاقوالدينالألوهيةمتتاليةعلىالإسلامىالمنظورفىالإيمانمنظومةتقوم

.للإنسانالأخلاقيةالمنظومةاستكمالأساسياتهمنوجعل،الدينأنزلالذىكأبالثهبالإيمان

تعملاكياتثلاثمنمنهخاالإسلاماستخدمالإنسانيةالنفسفىالمتتاليةهذهولتأصيل

متسلسل:بشكل

لعقلا-لةلرساا-ةلفطرا

الإلهىالحساكتسبقدالإنسانأنويرى،الثلاثالآلياتهذهفيرفض،المادىالفكرأما

التطوروهى،الأخرىسماتهبهااكتسبالتىالطريقةبنفسالأخلاقىوالحسالدينىوالحس

قوىمواجهةفىالإنسانأنبذلكويقصدونالاخزاع،.أم"الحاجةأنأى،المصلحةلتحقيق

فاخترع،والأمانالدعموجودهافىيستشعركبرىقوةعنبحثوالآلاموالشرورالطبيعة

)إن:بقولهنيتشهيقصدهماوهذا.الدينومفهومالألوهيةمفهوموالنفسىالعقلىالمستوىعلى

!()1(.الالهخلقالذىهوالانسان

الالتزامأنوجدعندماالأخلاقيةالمنظومةابتكرقدالإنسانأنكذلكالماديونويرى

للشر!مقاومتهعندبالرضاويشعره،الحياةفىالذكروخلودالسيرةحسنلهيحققالأخلاقى

السابق.الفصلفىالمعنىهذافصلنا(1)

98والإجمانالعلم!ص



الإنسانأدركشىءكلوقبلوأخيزا!الخيرلذاتالخيريفعلالإنسانأنالبعضويضيف

جميغا!فسنغرقبالأخلاقيستمسكلمإنأنه

خلاقلأا-للإلقا-لألوهيةا

سلاصألإالمنظورافأ

."والعقلوالرسالةالفطرة"هى،ثلاثآلياتعلىالإي!انيةالمنظومةبناءفىالإسلاميعتمد

طرحنانبدأأنفضلنافقد،الماديينلحججتفنيدنافىالدينمنننطلقلاأننامنوبالرغم

العلميةبالأدلةعليهانسترشدثم،الكريمالقرآنفىمنزلتهاوإظهارالآلياتهذهبعرض

العلمكلمةبينليوائمالفصلهذافىإبحارهأثناءفىالفرصةللقارئنتيححتى،والفلسفية

.الإسلامومنهج

البشريةالنفسفىبهوالإيمانالدين"فطرة،وضعقد!اللهبأنالكريمالقرآنيخبرنا

ذلككانوقدا،الروم!ا!...غلت!يقاقطرآلحاشآلتىآدتهفظرتحييفاللذجم!وتجهكفأقر)

خمفويىهرينةاذتمتبئينزئكآخذ)قىإد:تعالىيقولي،فرشلنبىأوفقربققكمنواسطةبغير

الفطرةوهذه(.الأعراف1!!....ثمالذتةتلىقالؤأبرليهغآلصتثآنفيهتمغؤآ!ثهدتمدزيتهغ

الحق.والدينالحقالإلهعنللبحثوشغفهالإنسانشوقوراءتقف

الدياناتتصلهلمهـانالهدايةإلىبالإنسانتصلتكادالفطرةأنإلىالكريمالقرآنويشير

نورأنأىالنور،!ا!...نؤقئنؤزنالأتضةثزؤثؤيصىةزتئهاي!ذ...)السماوية

.للإنسانالهدايةطريقإنارةلتكتملالفطرةنورإلىئضافالوحى

يرسلأندونأمةيتركلم!اللهبأنالكريمالقرآنيخبرناالسماوبة"،اللرسالاتوبالنسبة

الرسالاتجاءتوقدأفاطر،.!!تديرييهاضلآإلأأتإئن.وإن..)دينهايقرفهامنلها

لذلك،فطرتهفى!اللهوضعهالذىبالميثاقوتذكره،وبدينهبربهالإنسانلتغرفالسماوية

.!تذتمروئ)آقلآ:!الحققولآياتهفىكثيراالكريمالقرآنيكرر

التعقلإلىالدعوةيكررالكريمالقرآنفنجد"،إالعقلدوريأتىوالرسالةالفطرةوبعد

آنفم!حهتمويتآلأفاقفيءات!آشتنريهض):بقولهالعقلفاعليةويؤكدمرة،الخمسينقرابة
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ومجرمالعقلققكةيعطلمنأنالقرآنويبين،.افصلت!.!..الحق!آئؤلهغتتتينحتئ

أضل.أوكالأنعاميصيرعطائهامننفسه

.الإيمانمنظومةأصلفىالخكملتكونوالعلمالعقلكلمةإلىوالآن

بالعقينطقالعل!

كائنبأنه"ولأول+هأكههمق40لإلهاتاريخ!بهاكتافىنلإنساا(1)أرمسترونجكارينتصف

بالإضافة(الذين)الإنسانولهول3-5احدداهأ!أوهوآخر،اسماالبشرىللجنسوتقترح،روحى

فطريةالدينيةالمفاهيمأنبذلكأرمسترونجد.وتؤكد.(العاقل)الانسانوله+ولعأه*3-35إلى

يطمعكماالإنسانيةالنفسمنالدينشأفةاستئصالالمستحيلمنثمومن،الأنسانعند

دوكنز.رشث!اردتذعىكماس!+أقأ40ولاس!!3!هألإلهاوهم"ليسلأمراأنأى،الماديون

؟:أرمسترونجكارينرؤيةوراءتقفالتىالعلمومستجداتالإنسانصفاتهىفما

متدين،خلوقعاطفى،حائن

الانسانأنهارفارد(جامعةفىالاجتماعيةالبيولوجيا)أستاذ)2(ويلسونإدوارديخبرنا

جيناتنا.فىفشخلالحسهذاوأن،بطبعهعاطفى

مدموغةلم!ا!53شاص!340لأخلاقيةاالشفرةنبأول*!،بهكتافى)3(طسونواجيمسيخبرناكما

.الدياناتوجودوقبل،نشأتهمنذالأنسانجيناتفى

المفاهيم،نفىفىالرئيسيةالأدياناتفاقحولكتاباتهاتدور،لأديانبامهتمةإنجليزيةمفكرة+س!م!!ا:!+هع،3+ول(1)

فبرايرفىودعت،.يعاملوكأنتحبكاالناستعامل،أنهوالإنسانيةثكلاتلجمغالجذرىالحلأنوتعتبر

،ل!صلاملاحزاموالاهتماماشديدةوهى.واليهودوالمسيحيينالمسلمينبينللتوفيقعالمىمجلستكيلإلى2..8

.4491عامولدت100.2سبتمبرا1أحداثعقبمؤلفاتعدةعنهأصدرتوقد

مرتين.العالميةبوليتزرجائزةعلىحصل.الإنسانوحقوقوالأديانبالفلسفةالمهتمينمن34:كلةدلا34)أد!.ه+ه)2(

ولد.الإنسانيةوالطبيعةالبيولوجيابينالعلاقةعنكتبماأحسنمن3+هشأأاأس!ح!العلوموحدةكنابهئعتبر

.9291عامالمتحدةبالرلايات

علحصلعافا.51وعمرهشيكاغوبجامعةوالتحق،2891عامالمتحدةبالولاياتولدح،،دةل:5ولهكعأ،*)3(

ومورصكريكفرانسيسمع)ث!اركة6291عامنوبلجائزةعلىحصل.0591عامالوراثةعلمفىالدكتواره

البيولوجية.الأبحاثمجالاتمختلففىيعملزالوماوللأ!،الدناجزىءتركيباكثافإلىلتوصلهويلكنز(
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"الفطرةكتابهفىالعلوملتقدمالبريطانىالاتحادرئيس)1(وينستونروبرتيخبرناكذلك

يتراوحوأنهجيناتنا،فىمسجلوأنه،النفسيةبنيتنامنجزءالدينىالحسبأن،البشرية

لآخر.إنسانمنوضعقاقوة

أمروالروحالجسدبثنائيةالشعورأن(الشكاكمجلةتحرير)رئيسشيرمر)2(مايكلويؤكد

ييلبجامعةالنفسعلم)أستاذ)3(بلومبولالمعنىنفسولادتنا.ويؤيدمنذفينامزروعفطرى

114(عس!عأ*4)4جيناتنافىدجمغ(،وروح)جسدثنائيةكائنات)إنناقائلآ:(المتحدةبالولايات

الفطرةأصلهوالإيمانهذاإن.الفانىالجسدمغادرةبعدالروحفيهاتحياأخرىبحياةالإيمان

")4(.الدينية

عاطفئا،مخلوقاالإنسانكؤن:الثالوثهذاعناصربينقويةفطريةعلاقةهناكأنشكولا

الدينية.للمشاعرواستجابته،الأخلاقيةللمفاهيموتبنيه

الائوهيضجينالبيولوجيا:حلمئ

بالولاياتللسرطانالقومىبالمعهدالجيناتأبحاثوحدة)رئيسهامر)5(دينتوصل

الألوهيةمفاهيملتقبلمستعذاتجعلهالتىالجيناتمنمجموعةيرثالإنسانأنإلى(المتحدة

ح!.40ح!ء!عا)ولكهأدء!،5ينلدوا

دراساتوعلى،الجيناتعلىأجراهاالتىالأبحاثعلىبناءالمفهومبهذاهامرخرجوقد

س!+405الألوهية"جينكتابهفىالأبحاثهذهنتائجونشر،النفسوعلملأعصابابيولوجيا

.(6)4002معا،ءل!ءول:*هاأ؟"أ!مأ3ا1*4!!4!عأأولمملاهحولس!!3"

أبحاثوله،بلندنوالتوليدالناءوجراحةأمراضمعهدوعيدكأصتاذيعملإنجطيزى،+محماه":5+؟*+هأ(1)

.0491عامولد.شهيرهـاعلامىكاتبوهو.الجذعيةوالخلاياالمنويةوالحيواناتالأنابيبأطفالمجالفىمهورة

مجلةتحرير.يرأسوالعلومبالفلسفةمهتمكلاريمونت،بجامعةالاقتصادأصتاذ،أمريكى7:اس!!"!س!+س!"ث!)2(3

.ضلالاتمنبهيحيطمماالعلمتنقيةوضهتمعضو،000،55تضمالتى3حطأ،335جمعيةتصدرهاالتى3هس!!ا4ءأ

.4591عامولد

6391عامولد.المحيطالعالمعلىنتعرفبكيفمهتمييل،بجامعةالنفىلعلمكاستاذيعملالا،!:)3(+م!ا!

بكندا.

س!هس!ىح33:لا؟!6*هي!ء،لأ?!حأس!3آهأ"ء414،!ء+ههاء!أ!اه*ء!ا4"*ه!،لعا:كتابهفىالطرحهذاجاء(4)

.4002عامئرالذىلا3!ل!،6للا+

.المتحدةبالولاياتا159عامولد:!م!ححم!ا)3()5

حاملتكوينعنصشولالجنهذا77.ىولبالمعروفالجينهوالاستعدادهذاعنالمشولةالجياتأهممن)6(

الناقلاتمنعددمستوىتحديدعنوصشولك!)داحأ!7،ح!أ؟!دة!ه+محلااممكمح!3باصمئحرفبالمخكيميائى

المخمراكزلأةتوجيهفىدوزالهأنكما.(-النورأدرينالينالدوبامين-)السيروتونينالمخعملتنظمالتىالكيميائية

الغيبية.والمفاهيمالروحيةالخاعرعنالمثولة
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العلمية.اياوساطبعضمنمعارضات"الألوهيةجين"هامردينكتابواجه،تتوقعوكما

مفاهيممنيطرحهماأنمنبالرغم،المادييناستفزالذىالكتاباسمإلىذلكيرجعوربما

)1(.والأعصابالمخوعلومالنفسعلمقبلمنطرحهافقدبجديد!،ليسعلمية

)الحتميةالجيناتتحكمهاالانسانومشاعرسلوكياتكلبأنيؤمنونالماديونكانوإذا

)وهوهامردينفعلهماإن!؟الدينيةوالمشاعرالسلوكياتمعذلكيستبعدونفلماذا(،الجينية

منظومةمعيتماشىماوهو،الدينيةالتوجهاتعنالمسئولةالجيناتإلىتوصلأنهمتديئا(ليس

!؟اعزاضهموجطفما،الما!يين

النفسعلممع

ول!)شأ4+ح؟ه"!س!!ولأ+ه)شاكلوننجر)2(كلودد.طرح،سنةبعشرينهامردينكتابقبل

والأخلاقالمزاجات"نظرية(واشنطنبجامعةالوراثةوعلومالنفسىوالطبالنفسعلمأستاذ)

فىالثابتةالمفاهيممنصارتوالتىأولس!*4!س!ه+ع+"ولول4!س!أح!3!؟صا7+اولح+15الوراثية

تمهد،الوراثيةالأخلاقمنمجموعاثثلاثكلوننجرطرح،النظريةهذهفى.العلميةالأوساط

هى:الأخلاقوهذه.والروحيةوالأخلاقيةالإنسانيةالبشرميولتحددبها،للتخلقجيناتنا

33!ولال!!30!ول!،افهدلأاوضوحوتشمل:3احمأ!!3حأح53!+4الذاتقيةمصدا-ا

(.الإنسانبذاتخاصةصفات)وهىا!ولح)كا!أللثقةأهلآالإنسانوكؤن

اولم"اء+لآخرينالمساعدةلإنسانااستعدادويشمل:أ!!س!"ههحأ33!ولس!7التعاون-2

تحكمصفات)وهىس!"-ولهللا)ولمس!!+س!7لانتقاماعنلعزوفواس!)ه+أولء3وتخفلهم

(.الآخرينمعالإنسانتعامل

تؤكدا،الألوهيةاجينبعنوانمهقاموضوغا4002أكتوبر52عددفىح+أ+تايممجلةطرحت،للكتابفعلكرد(1)

بعدأخرىحياةفىوالعذابالنيمبوجودالشعوروكذلك،بالعبادةإليهالتوجهفىوالرغبة،بالإلهالثعورأنفيه

الجغرافيا.وعبرالتاريخعبرالحضاراتكلفىالبثر،عندفطريةأمور،الموت

المعابدفىذلكويظهر.الموتبعدوماوالتحنيطبالموتالديدالفراعنةاهتمام،ذلكعلالأمثلةأوضحومن

ثاثهااهتمائاالدراساتأظهرتوقد.الموتىكتابمثلالبردياتوكذلك،الفرعونيةالمقابررسوموفىالضخمة

والويد.وبريطانياوفرنساوإسبانياالجنوبيةوأمريكاوالصينالهندفىالقدماءعند

لأعصاباوبيولوجياالجيناتأبحاثفىرائدوهو.4491عامالمتحدةالولاياتفىولد:اشأ4دا4+س!كاه"اشاس!!+أ+ه3(2)

مديرمنصبأيضاوشغل،التخصصاتهذهن!الأستاذيةمنصبشغلوقد،النفسيةوالأمراضالنفسىوالطب

النفسىال!فىالمحترمةالعلميةالمجلاتمنلعددالرئي!الناشروهو.واشنطنجامعةفىالنفسيةالصحةمركز

علمى.بحث004منوأكثركتبأربعةتأليففىواشزك،والوراثة

9002عاموحصل،للعلرمالأمريكيةكاديميةافىالحياةمدىالعضويةمنها،الجوائزمنبالعديدكلوننجركرموقد

(.-روحنفس-عقل-)جسممتكاملبشكلالإنسانلفهملجهودهالأمريكىالنفسيةالأمراضاتحادجائزةعلى
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لروحيةاالميولودشمل3:)حيم3!!3+ولس!حولء4ء5(النفسىالسمو)الذاتتجاوز3-

عنلبعداو3!)م-هم!!أحلم!اولح33تالذارنكاواس!أ!ء!أ!أ!اعبدل!او3هكأءحاحم!33

(.العلويةبالمفاهيمخاصةصفات)وهىا!+ء4!ول-+ه*ولك!أالمادية

النفسى!إالأساستمثلأنهاوجدنا،الأخلاقمنالثلاثالمجموعاتهذهتاملناوإذا

.التوجهاتهذهبتنمية"التربية9تقومثم،الانسانفىالأخلاقيةالمنظومةوفطرةالتدينلفطرة

عنالمسئولةالعصبيةالدوائربتكوين(الطفولةمرحلةوفىالجنين)فىمعينةجيناتوتقوم

*ع+5،5!*،الحديثةالمخيةالقشرةفىالم!تقةوبالمفاهيمبالتعلمالخاصةالمراكزفىالصفاتهذه

.الثديياتباقىعنالانسانبهايتميزالتى

)الوجودى(الروحىالذحاء

المسئولةتلكغيرالذكاءمنأنواعإلىالأخيرةالسنواتفىالنفسعلماءاهتمامتطزق

نظريةأهمها،المجالهذافىنظرياتعدةفظهرت،الدراسىللتحصيلالعقليةالقدراتعن

نظريةاثبتتوقد.جاردنرلهاورد(1)ولعاه!اول(ء،ولء!نلاء"ول+هءه+المتعددالذكاء

مستقلأتشقامنهاكليشكل،الإنسانىالذكاءمنواحذانوكاوليسأنواععدةوجودجاردنر

الحديثة.الإشعاعيةبالفحوصاتتحديدهتمالمخفىمستقلأمركزامنهاكلوبشغلبه،خاصا

"الذكاءاسمعليهأطلقبماأئجهاثمالذكاء)2(،منأنواعثمانيةنظريتهفىجاردنرطرح

نأيعتبرونممنكبيرةمعارضةالاصطلاحهذاوجدوقد013،)!دلاقأا!(ولااس!س!ول!!أالروحى

الوجودىالذكاءةباصطلاحجاردنرفاستبدله،بعلمليسالروحإلىينسبماكل

بالقضاياجهتموهوالروحى،الذكاءإلىنسبهماكلفيهووصفأ*س!اا!أ،+ء34س!ءولء!أ)اءأول)

)3(.الإنسانىللوجودالأساسيةوبالقضاياالحسيةفوق

عاممرةلأولالمتحدةبالولاياتهارفاردبجامعةالأستاذكه"ه+4س!مهدةق3جاردنرهواردالنظريةهذهقذم(1)

عاتا.عثرينعلىيزيدلماتطويرهافىواستمر،،العقل"اطربعنوانكتابفىا839

الذكاء،الموسيقىالذكاءالمكانى،الذكاء،الرياضى-المنطقىالذكاء،اللغوىالذكاء:هىالثمانيةالذكاءأنواع)2(

التصنيفى.الذكاء،الذاتفهمذكاء،الآخرينمعالعلاقةذكاءالحركى،-الجسمى

الروحى:الذكاءمكونات)3(

العميقة.ودوافعىالوجود،منوموقعىمعتقداتى،معرفة:بالذاتالوعى-ا

.علاقاتبهاتربطناكبر،حققةمنجزءالمادىالعالمأنإدراك2-

عنها.الإجابةفهمعلىوالقدرة،النهائيةالمعرفيةالأضلةطرحعلىالقدرة3-

وأعمق.وأسمىارقىمستوىإلى،الماديةالمفاهيمعلىالتامىعلىالقدرة-4
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المخفىالتدينمراحز

ورئيس)أستاذ()1د.راماشاندرانيبين3+ه،"لة"!"!أح"،+أ!!المخفىأشباحإكتابفى

متتشرالطبيعةوراءمابأمورلايماناأن(ليفورنياكابجامعةلأعصابوالمخابيولوجيابحاثأمركز

فلا،المخفىالبيولوجيةأصولهعننبحثانعلينايحتممما،والحديثةالقديمةالحضاراتجميعفى

باسمجديدعلمتأسيستمذلكولدراسة.لأمراهذامثلالكائناتباقىعنلإنسانايميزشىء

.للروحانياتالعصبيةالبيولوجيةلأسسابدراسةويختص)2(،ولء*35-لأ!هاهعط+

العايمانأجرىوقدداكويلى)3(.يوجيند.ونيوبيرجآندرود.العلمبهذاالمهتمينومن

وتوصلا،وصلواتهمتأملاتهمأثناءلنىالفرانسيسكانوالراهباتالبوذيينالرهبانعلأبحاثهما

وتصويرها(وتسجيلهاملاحظتها)امكنحقيقيةتغيراتتصحبهاالروحيةالمثاعرأنإلى

المخيةالقشرةفىوكذلك،الانفعالاتعنالمسئول!أ؟+أصأ3*س!أك!لأالحوفىالجهازنشاطفى

المقابلوفى)4(.ولهأ"ولءأ53ول033+هأ(!أحح،ة4والإدراكالاستيعابعنالمسئولةالمنطقةفى

نأذلكمعنى.فياضةروحيةبمشاعرالإحساسإلىيؤدىالخارجمنالمراكزهذهتنشيطفإن

والئئل.والعقائدللمبادئتبغاالحياة-5-

اليومية.تعاملاشافىالاعتبارفىالروحيةالمفاهيمأخذ6-

الأغلبية.معاختلفتهـانالأمور،تجاهشخصيةقناعةامتلاك7-

فريق.منأفرادبأنناوالشعورإ،العافىالحقيقىحجمناهـادراك،التواضع8-

عنا.المختلفالآخرقبول9-

الآخرين.لمساعدةالفطرةلنداءالاستجابة-01

والطهر.بالعفةوالتمسك،الأخلاقيةالاستقامة-11

.المادىأوالعملىالإنجازمنوليس،داخلىمنتنغسعادتىبأنالشعور-21

الحدص.وقوةالبصيرةنفاذ-13

)الرحالةلأعصابواالمخعلومماركوبولوبأنهشاندرانرامايوصف.1591عامالهندفىولد:.7،،حمه!دة"س!4،6دم!(1)

(.والأعصابالمخعلوم)مؤسىالحديثالعصربروكابولوبأنه(الوسطىالمصورفىالثهيروالمستكف

علمالعلمينويجمع.للروحانياتالجينيةالأسىلدراصةلأ!هاهح+-5+حقاعلمتأسيستمكذلك)2(

.للروحانياتالبيولوجيةلأسسايدرسلذىاأ!لأ!هاهح+-5

بنلفانيابجامحةالروحيةوالدراصاتالمخأبحاثمركزومديرالتشخيصيةالأشعةأستاذ"حكه+!:س!ط*!لأ!3)3(

الأبحاثنتائجوضجلت.الجامعةبنفىالمسيةلأمراضاأستاذح+ء!داعولا!4أدااأو.المتحدةبالولايات

؟"المخبالثهالإيمانئغيرو)كيفلا"*،4هد!،ا+ه*5!4"!؟لا1002؟،يختفىأنالإلهيأبىالماذاكتاتتفى

11ه*5"ح"ررة!ح5لاهكلا!!أ+؟9002

والخلفى.والصدغىالجدارى:المخفصوصالتقاءعندتقع(4)
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يؤكدلذلك.المخفىالعصبيةمراكزهالهاإنبل،تخيلاتأوأوهاممجردليستالروحيةالمشاعر

)1(.الدينيةللمشاعريستجيببحيثتشكيلهتمقدالبشرىالمخأن،الباحثان

إعدادهماتمقدجيناتناوكذلكالبشرىالمخأنهو،منهمفرلاالذىلاستنتاجاأصبحبذلك

والدبنبة.الالهبةالمنظومةمعللتعامل

الأخلاقيةالممصئة

(2لضميزالإيثار،ا،لائانيضا

البحثعلىتحملنابرغبةتجاههنشعرفإنناوالسروراللذةلأنفسناماأمريجلبعندما

منهالفرارإلىيدفعناببغضنحوهنشعرفإنناالألمأوالمعاناةلنايسببوعندما،بهوالقيامعنه

علىذلككانولولى،شىء"كلوشعارها"،الأنانية"بالميولالدوافعهذهوتسمى.وتحاشيه

".الآخرينحساب

لسرورهم،وي!رونالآخرينلآلامفيتألمونالعاطفةبرقةيتصفونمنالناسومن

".الوجدانية"المشاركةبذلكوشممىلهم،السروروجلبآلامهممنللتخفيفوشمعون

يكونوهؤلاء."الإيثار"عليهوأطلق،للذاتإنكازاذلككانالتضحيةإلىالأمروصلوإذا

".حسابىعلىذلككانولو،للآخرينشىء"كل:شعارهم

وآخرالتنفيذ،واجبماعملآبأنئشعرنا"ضمير")3(لنايتشكلالرشد،سننبلغوعندما

الأخلاقى،الرضابلذةشعرناواجبهوماتركنا()أوفعلنافإذا.مباحوئالثا،التركواجب

المصدرهوالضمير""وحىيصبحثمومنالضمير.تبكيتبألمشعرناذلكفىقصرناوإذا

شىء".كلوقبلاولاالضمير"إرضاء:شعارهميكونوهؤلاء.والشقاءللسعادةالثالث

علىإيجابىبكلوينعك!،الانسانىالجسمبيولوجياإلىيمتدالثرىالمخوبنيةالدينبنيةبينالتوافقهذاإن()1

بمركزالفيزياءعايم*س!43،اول،53+أسيمزأندرويقولالمعنىهذاوحول.والنفسيةوالعقليةالجسديةصحته

علىوالروحانياتالدينىللإيماناالإيجابيةلآثارا"إن:ب!نجلتراكاسلبنيوا!صأ"اكلةالاس!47أس!أس!ولالخلوىالطب"

العديدةالأبحاثكانتهـاذا.عامةبصفةوالطبالنفسعلمأصارأهممنوالنفسيةوالعقليةالجسديةالصحة

الأولىالصفحاتتملأالأخبارلوتجذتالصحةعلىسلبيةنتائجإلىأشارتقدالمجالهذافىأجريتالتىوالمكثفة

(.العالمصحفجمغفى

.المعارفدار.محمودالحليمعبدد.الثيخوترجمة،كريسونأندريهتأليف،والفلاسفةالأخلاقيةالمكلةكتابعن2()

الدينية.للمفاهيمكبديلصكهتموقد"."الفطرةالدينىللاصطلاحمرادف"الضميرااصطلاحأنقناعتنا)3(

والإجمان!العلم69



هذهوتمثلوالضمير.والإيثار،،الأنانية:الثلاثةالنفسيةالدوافعتحكمهالمتزنوالإنسان

تنبعث:يلفيماتتلخصالتى"،الأخلاقية"المسألةبالفلاسفةعندئعرفماأساسالدوافع

الرحمةلعاطفةنستجيبأم،الأنانيةالميولأنتبعتجاهها؟نسلكفكيف،مختلفةطموحاتفينا

الضمير؟طمأنينةإلىنسعىأموالإيثار

تحثناالبشر؟فطرةفىالإلهوضعهاالتبم!الدوافعهذهبينالعلاقةلتنظمالدياناتوتأتى

ودناءةفضلبينالشىءعلىحكمهافىوالدياناتدنىء.هوعماوتنهانامنها،الفاضلعلى

الإله.يحددها""مطلقةلمقاييستخضع

الجلقوليسالبيولوجىالتطورشكقهاقدالدوافعهذهأنالماديةالنظرةترى،المقابلوفى

تصبحثمومن،وبقاءهالكائنتكاثرتخا-مالتىالفائدةلتحقيقذلكفىالتطورويهدفالإلهى،

دافعنشأةتفسيريسهلكانهـاذا.الوسيلةتبررالغايةأنإطارفىتتشكل"،نسبية"الأخلاق

الإيثار""دافعأماالضمير"،"دافعنثأةتفسيرالصعبفمن،الوسيلةتبررالغايةبآلية"الأنانبة"

.تفسيرهعنتماقايعجزإذ،الداروينىالتطورمواجهةفىالكؤودالصخرةفسيظل

الدراونئعندالاخلاقيضالدوافغنشأة

تصلأنما(،الإنسان)ومنها"اجتماعى"بحستتمتعالتىالحيواناتأندارونيرى

الرإروففىالحياةعلتعينها"أخلاقية"دوافع"تكتسب"حتىالذكاءمنمعقولةدرجةإلى

خىالدآلمنظور"محس،الأخلاقتشكلالتىهىالاجتماعيةفالظر؟أنأى.السائدةلاجتماعيةا

وجهةدارونويشرح.الاجتماعيةظرو؟نناتشكلثمومنحياتناتوجهالأخلاقأنيعتبرالذى

تعتبرالتىالجماعة)هذهالنحل!ماعةالاجتماعيةالظروفتحتإنساننشغإذا:بمثالنظره

الأمهاتتقتل!ا،الخليةلخدمةمقدسواجبالذكورإخوتهاقتلأنألنحلشغالاتفيها

نفسسيتبنىالإنسانهذافإن(بالذنبشعورأىدونالبيضوضععقالقادراتصغيراتها

.السلوكونفسالأخلاقيةالمفاهيم

من:فيقول،فكرتهتخدمأنهايعتقد،الإنسانعالممنواقعيةأمثاةدارونعليناويعرض

ليموتوا،العراءفىالضعفاءرفاقهميتركونالحمرالهتكأدأنالاجتماعيةالداروينيةحقائقأسوأ

أجلمنأحياءومرضاهمالمسنينوالديهميدفنونالذينول!س!!ححع5الفيجيانزقبائلوكذلك

يتماشىماوهو،للمجتمعالمفيدينالأقوياءالأصحاءللأفرادالقليلةالطبيعةمواردعلالحفاظ

الطبيعى.الانتخابمفهوممع
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التعاطفوخئقالداروينيض

ومع:دارونيقول.مفاهيمهتبدلبأنكفيلةكانتتفسيزا،لهايجدلالمفارقةدارونيتنبهثم

الأغلبيةفصارت،البشريةطبيعتنافىماأنبل45!هولل!3"لا"التعاطفأصبح،الحضارةتقدم

وإنوضعفائهم،ومرضاهمالمسنينوالديهمرعايةفىالجهدأقم!يبذلونالبشرمنالعظمى

ويسنونالمصحاتيشيدونالناسصاربل.حياتهموربماالمتواضعةثرواتهمذلككلفهم

الحيواناتلاستئناسالتعاطفهذاوامتد.يعرفونلاومنيعرفونمنحياةلحمايةالقوانين

)1(.الإنسانىللجنسصحيةمخاطرمنذلكيمثلمابكلالمنزلية

كانذلكأنفيفترضفعلآ(،ثم)شعوزاالتعاطفخفقظهورتفسيرفىدارونويجتهد

الإنسانتقدموكلما،الآخرينمعاناةنرىعندماوالألمبالضيقشعورنامناكخفيفأجلمن

الإنسانالأنانيةحاجزويمنع.مجتمعهأفرادمنيعرفهملامنإلىالتعاطفىحسهقذحضارتا

بتعاطفهليشملالحاجزهذاالإنسانيتجاوزوقد،الأخرىالمجتمعاتإلىتعاطفهيمدأنمن

الإنسانيشعرلماذا؟داروننسألونحن.الكائناتوكلالحيوانليشملثمجمعاء،الإنسانية

لامنإلىتعاطفهالإنسانيمدلأنالتطورىالدافعوما؟الآخرينمعاناةتجاهوالألمبالضيق

؟!الطبيعىالانتخابمعذلكيتعارضألا؟الحيواناتوإلىيعرفهم

تهدد،والحيواناتللأغرابوأيضا،وضعفائهلمرضاهالإنسانرعايةأندارونويعترف

عندارونويبحث.للأصلحوالبقاءالطبيعىالانتخابتعوقإذ،البشرىالجنسشكدون

حين:لفيقو،الحضاراتتقدموبينوانتشازا()عمقاالتعاطفذيوعبينالقوىللارتباطتبرير

نأفيستطيعتماسكا،اكئرجيشتشكيلعلىقادزايكونتعاطقااكثرفإن،مجتمعانيتنافس

)2(!العالمفىوانتشرالتعاطفخلقسادبذلكالآخر،المجتمعيقهر

سيسودونالمتوحشينأنيرىإذ،دارونقدمهآخرطرحمعالطرحهذايتعارض

والأقدر،شراسةاكثرفهم،قليلةقرونخلالالمتحضرالمتعاطفبالإنسانويفتكون

تبناهولتمظهر،فيتمالضرر،بهذاالتعاطفكانصماذاالمزفهين)3(.بالمتحضرينالفتكعلى

للتطورالمطلقةالماديةبينيتارجحيجدهالموضوعهذافىدارونلموقفالمتابعإن؟!الإنسان

اعتبريتمندرىولا!الإنسانيةطبيعتنافىماأنبلبأنهوصفهماعلىالمحافظةفىالركبةوبين

،!س!عع!مه،،لةل!ء+ق!!ولس!أ+لاكل!أ-س!35.7!81915،ع168(1)

،!مح!5ء!همول،!لة+ع!!س!4+ه6يلاأ+س!7+أس!3".189133!631-621(2)

س!5"4مه،+!7+ه،س!س!+ق!6للا+أ-ح!أ.53ء819153ع102)3(
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كماشعورناواسترسالعيوننالونمثلالتعاطفأليسصفاتنا؟أنبلهوالتعاطفأندارون

!؟التطوريونيردد

والإيثارالدراونض

تفسيرأنشكفلاالبشر،بينالتعاطفنشأةتفسيرعنعجزواقدالدراونةكانإذا

وهو،الرئيسالتطورهدفضديعملفهو،أصعبسيكون!ةولك!اول3ول"الايثارخلقنشأة

.النوععلىالمحافظة

؟البشرىوالجنسالمجتمعأجلمنبذاتىللتضحيةيدفعنىالذىماالفردى،المستوىفعلى

البيضاءالدمكراتجيناتيدفعالذىومابذاتها؟للتضحية)1(الأنانيةجيناتىيدفعالذىما

مااكبر،المستوىوعلى.!الجسد؟عنالمرضلدفعالميكروباتضدصراعهافىبذاتهاللتضحية

والمغؤقينوالمرضىبالضعفاءالعنايةأجلمنأفرادهوجهدبمواردهللتضحيةالمجتمعيدفعالذى

صلاحية؟الأقلبقاءفرصةمنذلكيزيدألا؟للأصلحالبقاءضدذلكأليس.؟والمسنين

ضهرم،أونمرضعندماالآخرونمعنايفعلهأنأجلمنذلكنفعلإنناالدراونةيفترض

لاثمومن،مستقبليةبصيرةلهليسفالتطورإ!داروينتامرفوضالتفسيرهذاأنمنبالرغم

يعرفلاالتطورإنبعد.فيماالآخرونيساعدناحتىضعفائناتجاهأخلاقتاالتزاقاعلينايفرض

".قذامهالأحد()يومالحديلقىالسبتقذم"قنالشعبىقثقنا

النفسعلميخبرنا:يقولالدراونة،بينواسغاقبولالاقت)2(سيمونلهربرتمقالةوفى

وأهمها،المجالاتمختلففى)صلاحيته(لياقتهمنتزيدبطريقةيسلكالإنسانبأنالتطورى

مصلحةمعيتعارضالايثارسلوككانوإذا.التاليةللأجيالونقلهاجيناتهعلىالمحافظة

لأأ)أءه!،والدماثةاللينسوئا؟تعملاناكيتينإلىترجعالسلوكهذانشأةفإن،الإنسان

منهيريدهمامعيتجاوبالدمثاللينفالشخص4ء4،يداه!.ا!ولهأأ،"ولأالعقليةوالمحدودية

بالقدرأذكياءهؤلاءكانولو!منهاينتقصوماصلاحيتهمنيزيدمابينيفرقولا،الآخرون

!السلوكهذاعلىأقدمواتقاالكافى

الداروينى،التطوريفرضهماعكسعلىلأفراداسلوكإلىلإيثاراخفقئرجعهناسيمونإن

!.الشخصيةوضعفاءاكبياءأنهملذلكوتفسيرهالبقاء!وليسالفناءأجلمنفيتصارعون

دوكنز.رشثاردالملاحدةكبيرتأليفالأنانى()الجينكنابإلىإشارةالوصفهذا(1)

وعلمللكمبيوترأستاذابعدفياأصحلاقصاد،افىفوبلجائزةعلىحاصل(1002-191)6+س!س!6):3أ!هول2()

ولأ،دة"س!س!37ولهم3أس!4413!س!اس!3+هأمه"د!اول(س!47"س!!أكداه:بعنوانوالمقال.بطرسبرجبجامعةالنفى
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ماعادةالآخرينيؤثرونفالذين،الحقيقةمعتمافايتعارضالسيمونىالطرحهذاأنشكلا

بأعيننا،نرصدهعمايتغافلطرح،منأسوأهما.حازمةحاسمةذكيةقويةشخصياتيكونون

مسبقة.فكرةإثباتأجلمن،كبيةنقائصإلىوالإعمالالأخلاقفضائلوبقلب

الجينعنمفهومهضوءفى-الإيثارخلقلنشأةالشاذالسيمونىالتصورهذادوكنزويفسر

الإنسانأنمن"بالرغم:دوكنزيقول!الإلحادىموقفهعلعواقبهيدركلاتفسيرا-الأنانى

أننامنفبرغم.عليهتمليهمابغيروالقيامعليهاالتمردمابطريقةيستطيعفإنه،جيناتهإلاليس

علىالتمردعلىالقادرهوفقطالإنسانخالقينا،علالتمردعلالقدرةفلديناجينيةآلات

.(")1جيناتهطغيان

الجينية؟الحتميةهىأين!جيناتنا؟علىنتمردكيفلكن

التمرد؟علىوالقدرةالإرادةحريةلناأينمن

الإنسانية.الإرادةبحريةقوقمالمؤمنينلمشاركةاضطرهـالا،يجيبلادوكنز

ىأتطورى"!!"خطأبأنهوالإيثارالتعاطفخلقنشأةدوكنزيفسرآخرموقفوفى

هذا؟!علم

الدراونسأنفرغمفاضلإنسان

الحديثةالدراساتمنوجدنا،الزمانمنونصفقرتاوقطعنا،داروندراساتتركناإذا

بلالبقاء"أجلمن"الصراعبيلتزملاالإنسانأنثبتفقد.الدراونةعلالمائدةيقلبما

أقوىمنولعل.الظروفأحلكفىحتىالأخلاقيةدوافعهعلىبناءالأولالمقامفىيسلك

للجيشالرسمىالمؤرخاص!لما+!3"الاا4عاء"3امارشال"صامويلبهاقامالتىتلكالدراسات

نيرانيطلقوالم)75%(أمريكيينجنودأربعةكلمنثلاثةأنأظهرتوالتى)2(،الأمريكى

رادعهمكانبلللخطر،معرضونوهمحتىالأعداءأحدلقتلمباشربشكلأسلحتهم

لإطلاقمارشالب"معدلالنسبةهذهعرفتوقد،يترددونيجعلهمللقتلالرافضالأخلاقى

".الحروبفىالنار

منالمسئولونقبذذ،الأمريكىللجيشكبيرةمشكلةالأخلاقىالرادعهذامثلوقد

ح"+3بم)ح؟5ح+حل!هم*هح!"76933134)1(215.!

الحربأثناءفىالأمريكىللجيشالرسمىالمؤرخ(،7791-0091)اعدا+34:+64+ط"ط!!4400،اك!،ل!ا21()

+س!7وأشهرها،الحربأثناءفىالجنودسلوكعنكتائا03منأكثرألف.حروبمنبعدهاوماال!ا!نيةالعاملمية
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عندوعشوائتاتلقائئاأمزايصبحبحيثالحروبأثناءفىالنارإطلاقعلىالتدريبأسلوب

القتل.علتشجيعهمأجلمننفستاالجنودإعدادالأمراحتاجكماللخطر،التعرضمجرد

فى%ا.إلىوصلتحتىفيتناموحربالكوريةالحربعنالنسبةهذهانخفضتبذلك

الداروينىالصراعوليسالأخلاقىالالتزامهوالانسانفىالأصل؟اللهسبحان.العراقحرب

المواجهة.لحظاتأشدفىوهوحتىالبقاء،اجلمن

الروحمهلمعورا

الإنسانيةالذاقفى

فوائدلتحقيقالإنسانإليهلجأ!إنسانىابتداعالدياناتأنالماديينادعاءكثيزايدهشنى

ومن.الضرورةعندتدعمناغيبيةقوةلوجودبالأمانالشعورأهمها،ونفسيةومعرفيةمادية

أوهافابالتسامىوشعورروحيةومشاعرنفسيةطمأنينةمننستشعرهماأنالماديونيعتبرثم

المخية.مراكزنالبعضشيىغيرنشاطعنهامسئولهلاوسأونفسية

ما؟نتساءلأنلنافيحق،تبريريةوظاهرةإنسانتاابتداغاالدينيعتبرونالماديونكانهـاذا

بتضاؤلتشعرهعصبيةبيولوجيةاكياتيكسبهحتىالأنسانواجهالذى"التطورىالتحدى9

مما(!)1معهوالتواصلحقيقىغيرغيبىعلوىعالموجودوبتوهموبفنائهابلبالذاتالشعور

انعداميعنىذلكإن؟الذاتعلىالمحافظةوهو،الأساسىالتطورهدفمعتماقايتعارض

الدينكانإذا:فنقولذلكمنأبعدونذهب.تطوريةانتكاسةيعنىبلإ،التطورية"الفائدة

تقملمفيتمدوكنز(،ريتشاردأمثالالماديونيدعى)كماالإنسانبهاميىالتىالكوارثأكبر

مبكزا؟!منهبالتخلصالطبيعىالانتخابا-ليات

الروحيضالمشاعرأبوابعلىعلماء

:يقولوهوإليهانظر)2(،الحياةإلىأينشتينينظركيفتأمل

المشاعروتلكمليرا.غامضاكانماهونحسهاأنيمكنالتىالمشاعرأروعأنشكلا9

عنوالعاجزونالشعورهذامنالمحرومونأما.الحقيقيينوالعلمالفنتحركالتىالقوةهى

".الميتونهمفهؤلاء،والخشيةالورعفىوالاستغراقالاندهاش

قليل.بعدنطرحهاالتىالشهودووحدةالوجودوحدةالفناءمفاهيمإلىإشارة(1)

3+أل!:+أس!اء،+ا!ه*34!1،س!!31913(2)
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أيضاأينشتينويقول

انتظامفى""ثقةمنداخلىيعتمللمااحول"ولهأ!أ3"دينىمنأفضلاصطلاخاأجدلا"

الثقةهذهتلاشتوإذافهمها.علىالبشرىالعقلوقدرةللتنبؤ،وقابليتهاومنطقيتهاالطبيعة

بينها".رابطلاشذراتإلىسيتداعىالعلمفمان

التلغرافشفرةمبتكرول!3ا!ول3307ح(1)مورسصامويلويقول

لىينيرأنللإلهوصليتسجدتوالعمليةالعلميةحياتىفىماأمردنىاحترت"كلما

كل،استحقهأنىلحظةأشعرلموأوروبا،أمريكامنالتكريمعكانهالوعندما.الفهمطريق

الإلهلأنولكنلتميزى،ذلكيكنلمما،عملبشكلالكهرباءاستخدمتأننىفعلتهما

منوكنت،للإنساناستخداماتهامنبعضايكشفأنبدلاكانالكهرباء،الإنسانزودالذى

".لذلكاختارنىأنالمحظوظين

للوجود.مختلفةرؤيةإنها

تكاملفىوالدين/العقلالمخ

المنظومةنخدمالتىالآلياتمنالعديدوجودالإنسانىالعقل/المخبهيتميزماأهمإن

وراءهاتقفرغبةوالمشاعر،الأفكارتجسيدفىفطريةركبةالإنسانىللعقلأنأولها،.الدينية

يتخيلونه،الذىباللحنأصابعهميحركونمثلآ،،الموسيقييننرىفنحن.عصبيةودوائرمراكز

فىالعقل/المخركبةجاءتهنامنئطربنا.موسيقيةقطعةإلىالاستماععندنحننتمايلكما

والبعثكالموت؟للإنسانالمهمةالمفاهيمخاصة،طقوسهيئةعلىالدينيةالمعتقداتتجسيد

الغيب.عوالممعوالتواصل

الحركىالأيقاعلتأفينتيجة،انفعاليةبشحناتمصحوبةالدينيةالطقوستكونماوعادة

ويشارك)2(.المخيةوالقشرةاللاإرادىالعصبىوالجهازالحوفىالجهازعلىللطقوسوالصوتى

،الصلاةفىاليدينوحركاتوالسجودكالرجموع،أخرىطقوس-الإيقاعمع-التنشيطهذافى

عواملوكلها،وغيرها،البخورورائحة،الذكرثناءأفىالمنتظملتنفسوا،والصومالمكانوكهيبة

الدينية.والنشوةبالورعوالشعورالسكونيمازجهاالتىبالرهبةالإنسانئشعر

ابتكركا،التلغرافتطويرفىالفضلإليهيرجعومخزع،أمريكىرسام(.1872-1917:))حدا+!3للا5مس!3(1)

فيه.المستخد!ةمورسشفرة

المسئولهول!ول3اللا)رادىالعصبىوالجهاز،الانفعاليةئاطاتناعنالمسئولهواحأه+أ5لأ+!،5الحوفىالجهاز2()

تنا.ومعتقدافكارناوأالعقليةتناثاطاعنمئولةكاس!!حشأ1،3*عث!هشاالمخيةوالقثرة،اللاإراديةوظائفناعن

والإجمان!العلم251



أفكارمنفيهامايمتزجإذ؟للغايةفحيوىالسيناريوهذافىالمخيةالقشرةدورأما

إلىالنظريةالمعتقداتلتحويلاداةالطقوستصبحبذلك.السابقةالانفعالاتمعومعتقدات

ذاتية.شعورلةتجربة

عدةفىذلكويظهر،الدينبنيةمعللتعاملتماقامجهزةالبشرىالمخبنيةاننجدسبقمما

مفاهيمإلىالفطرىالشوقوجودثم،السماوىللوحىالعقلىالفهمعللقدرةباتبدأ،مستويات

العقليةالنظريةالمفاهيموتحويل،العقليةالمفاهيمتجسيدفىالفطريةوالرغبة،والدينالألوهية

المادىوبالوجودبالذاتالشعوردوائرإغلاقعلىالقدرةثم،ذاتبةشعوريةتجاربإلىللعقيدة

انحيبية.االعوالممعوالتواصلالتسامىمشاعراستحضارمع

،الدياناتلبنيةتمافاملالمالبكونالهيئةبهذهالمخإعدادتمكيفهو؟هناالمحورىوالسؤال

؟البشرىالمخلبنيةتماقاملائمةلتكونالدياناتصياكةنمكيفأو

.التساؤلهذاعنشافيةإجابةالماديينالدراونةلدىليس

وصياموتأملوذكرصلاةمنفيهابما)العباداتأن(،1)نيوبرجأندروبحاثأظهرتأوقد

المتخصصونالعلماءوصفهاالتىالآلياتمنالكثيرعلىتشتمل(المقدسةللكتبوقراءة

فانكذلك.الروحىوالسموالسكينةولتحقيق،والنفسيةوالعقليةالجسديةصحتنالتحسين

العبادةأماوالسمو.السكينةمنالمزيدإلىيؤدىالرحيمالرحمنبصفته!اللهإلىالتوجه

فيؤديان،الدينىالتطرفوكذلكالشديد،البطشذى!اللهمنالخوفعلتزكزالتى

العضويةوالأمراضالنفسىالشقاءإلىثمومن،المخيةالعصبيةالدوائرمنالكثيرتلفإلى

.المبكرةوالشيخوخة

والعبادات/العقلالمخ

بالجامعة،التحقعامالأصغرابنىإياهسألنىبسؤالوالتسامىالروحيةالمشاعرعنحديثىأئهى

:قال

نلتزمثمبها،نؤمنالالهفىعقيدةهناكتكونأنيكفىلاأ؟عباداتعلىالسماويةالدياناتتشتمللماذا

الأقمى؟الشرقدياناتمنكثيرمثل،وكفى،الآخرينمعاملةوحسنالأخلاقبمكارم

أنها:إلىترجعللدياناتبالنسبةالعباداتأهمية:انلهوقلت،جعبتىفىكانب!اابنىأجبتوقتها،

كلفىالركعاتعددمثلتفسيزا.لهانعرفلم!انحتىكأ،اللهلأوامرالمؤمنطاعةعلىدليلأولا:

.!دتهالعبوديةصدقعلىدليلفهىثتمومن.جهزاوبعضهاسزابعضهايكونوأن،صلاة

قليل.بعدلهانتعرض(1)
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والصوموالمنكر،الفحشاءعنتنهى-مثلآ-فالصلاة.مهمةواجتماعيةشخصيةفوائدللعبادات:ثانتا

....اجتماعىتكافلوالزكاةالفقراء،بمعاناةهـاشعارللنفسترقية

نتائجعلىاطلعتأنبعدولكنى.صباىمنذأعرفهماوكنت،الثريعةمقاصدأهممنالفائدتانهاتان

التالية:الإضافاتإليهفنقلتقاصزا،كانلابنىقلتهماأناستشعرتوغيرهاأندرونيوبرجأبحاث

مهمةخطوةوتعتبر،العقل/المخفىآلياتهالهافطرةوهذهومثاعرنا،لمعتقداتناتجسيدالعبادات:ثالثا

معتقداتنا.لتعميق

ذاتيةتجاربالىنظريةعقليةمفاهيممنالعقيدةتخول-طقوسمنتحويهب!ا-العباداترابعا:

وأحاسير.ومشاعر

ايإنسانيسنثعر،وبالمحيطبالذاتالشعورمناطقإغلاقإلىالعبادةممارسةتؤدىعندماخامشا:

المطلق.المتوحدالغيبىالوجودمعالحقيقىالتواصلالىيصلقدالتسامى،منكبيزاقدزا

دينهم.طقوسممارسةعلىالحريصينالمتدينينمنبأننىفخوزاالحقائقتلكتجغقتنىلقد

والتسا+شالروحىالتطور

،والأمانوالمسامحةالصفاءفىيرغبتحالكل؟الأساسيةاحتياجاتهافىالبشريةالنفوستتفق

كقوشمعى.والأهوالالهموممنوالنجاةالمجتمعمعلانسجاموا،الحياةمنوالمعنر:والغرض

الخلو،..إلىجميغانصبووأخيراشقاء،وأقلإمتاغاأكثرحياتهيجعلأنفىإنسان

منالإنسا)بخيواجهمااتفاقوكذلك،الإنسانيةالغاياتهذهولاتفاقواحد،الإلهولأن

وشرائعها.معتقداتهامنالعديدفىتتفقاردياناتأننجد،تحديات

المطلقة،الحقيقةمعانسجامفىيحيواأنهوللمتدينينبالنسبةالروحانياتجوهركان!لما

الباحثينالدياناتمختلفمنوالزهادللعبادالروحيةالتجاربفىمشزكةملامحنجدفإننا

الروحى.يمالمعرعليهانطلقالتىالتسامىمراحلبنفسهؤلاءيمركما،الحقيقةعن

الروحى)1(المعراج

عبرليمرطينتهامننفسهفينزعالمرء،فيهايتسامى-زمانيةغيرمكانيةغير-رحلةإنها

.!اللهإلاجودالوفىيرىلاحتىالصفاء،منمستويات

أس!،لأ!31مع!،!+05ل+"ه93!!،أ+ألاحأه،"ح1402،53.أ!لا+5!ء7كه!3"ثهآه+ولق!!ح:تىكتاعن(1)

والزستي!.:والعقلالصوفية

هنانعرضهاالتىالخص!المراحلمعكثيزاتتفقبهيئةالروحىالمعراجالإسلامةالصوفيةالأدبياتتصفكذلك

.والأعصابالمخوعلومالنضعلمدراساتمنمنطلقين

والإجمان!العلم51!ا



نمرلاكبشركناهـاذا،الطبيعيةالعقلية/الروحيةلإنسانانشاطاتمنجزءالرحلةوهذه

مراكزعدةأن-ذكرنا-كماثبتوقد،للإنسانشؤىوظيفىنشاطأنهايلغىلافذلكجميغا،بها

بنفسالعئاديمرأنغريتاليسلذلك.السويةوظائفهاكإحدىالرحلةهذهفىتشاركمخية

هى:المهتمونحصرهاكماالمراحلوهذه،الدياناتجميعفىالرحلةمراحل

)5(

)4(

)2(

)3(
)1(

-1()شكل

الروحىالمعراج

*طهـ!كل!ع!أ!!5نتبالاا-ا

إلىالإنسانيتنبهأنذلكويعنى"،"الانتباهعليهنطلقأنيمكنبماالروحيةالرحلةتبدأ

الانسانيتمردأنبعدإلاذلكيحدثولا.هدفولحياتهمعنىلوجودهيعطىبالإلهالإيمانأن

.العدمإلىفيصير،ويموتويصارعليحياؤلدمعقد،مادىكائنمجرداعتبارهعلى

بلالوجود،أوالبقاءمجردليستالحياةأنالمرتحليستعرالرحلةمنالأولىالخطوةفى

وتتفسخ.الحياةتتحللذلكوبدون،والمكانالزمانحدوديتجاوزاومعنىغايةلهايصبح

هذاويقوده،والطمأنينةالراحةوجدكلماالتسامىطريقفىالجهدالإنسانبذلوكلما

الإله.إلىعارمشوقفيجتاحه،الإلهىالوجودفىالتأملمنمزيدإلىالشعور

يقفزكما.حولهخيرمنيرصدهماكلوراءالإلهفيرىالأشياء،إلىالانساننظرةوتتبدل

ل!له.كبصماتالمخلوقاتفىالجمالالأنسانفيرى،المقدمةإلىالجمالإدراك

ع"+ح+د!"،81ح؟!18!!الصحىالتوازن2-

،لإحساسواالتفكيروبينالروحىالتسامىبينالصحىالتوازنمنلهحاإلىنلإنساايصل

سلوكهتقييمويعيد،والترقىللتنقيةكابتلاءاتالحياتيةوالمصاعبالمعاناةفيرى،نظرتهفتتبدل

وانحرافاتهخطاياهعلىالإنسانيتعرفبذلك،وأولوياتهورغباتهوتوجهاتهومعتقداته
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والتخلصقهرهافىولمجذ(،...المجتمعمعاداة-النفستدمير-الاكتئاب-الحقد-)الغضب

الأخلاقى.التكاملإلىساعتامنها،

يتمركزإيمانإلىالذاتحوليتمركزطفولىإيمانمنانتقالالتسامىمنالمرحلةهذهئعتبر

:الجديدةساتهاخلالمنالذاتهذهوتتضح.أفضلإنسانيةذاتتبزغوبذلك.الآخرحول

...كلهالوجودحب،للحقيقةالشوق،الصمت،الحب،التواضع

كل!3!!،"!أ*حالكليل3-

نأإما؟طريقمفزقفىنفسهالإنسانفيهايجدظلماء،ليالىالروحىالتسامىرحلةتكتنف

عقبيه.علينكصأنأوالتقدمفىيستمر

الروحيةحياتهأنوشششعر،والفشلالضعفالإنسانيستشعرالحالكالليلهذاوفى

الإله.منبالقربالشعوردفءمنوخاليةجافةوعباداته

ا)اولولةول"!ةهولرةلاستناا-4

السمومنكبيراقدزاحقق،ثمنهودفغالتقدم(للطريقالسالك)العابدالإنساناختارإذا

)كانالالهمنالقرببروحهالمرءويششعرالانجلاء،فىالليليبدأعندها.والعقلىالروحى

إلىيؤديهاومهاممراسممجردمنعباداتهوترتقى(للإلهكبصماتالموجوداتيرىقبلمن

وتفكر.تدبر

تزهرحيث،الاستنارةمرحلةفىنفسهيجدلتجاوزهويجاهدالحالكالليلفىيصمدمن

-اليأس-الغضب-الظهورحب-)الكبرللبقاءالسلبيةالمشاعروتصارع.المعاناةبذوروتثمر

تدريجتا.وتتلاشىتنهزملكنها(...بالشهواتالتعلق

النفسعلويحل،الالهمنوالقربالتدبرهيئة(الصلاة)خاصةالعباداتتأخذعندها

وشششعر،النفسوضبطوالاعتدالوالحكمةوالصفاء،والهدوءوالإخلاصوالسكينةالأمان

خارجبأنهالعباداتفىالإنسانويشعر.الإلهىبالخلقللتخلقوالشوقالإلهىالحبالمرء

.والمكانالزماننطاق

ولح3أ!أ(،ع!هآهح"3ولهاالروختطهير-5

فيطمس.الروحتطهيرمرحلةالتسامىرحلةمنالشوطهذاقطعواممنالقليلونيدخل

إلاالوجودفىيرىفلا)فناء(،ذاتهعنوأيضاحولهعماالإنسانحواسكلالإلهىالوجود

عنالإنسانويعجزوالإدراكالعقلفيهاينعدمالرحلةمنالمرحلةوهذهشهود(.)وحدةالله

!لاوالإجمانالعلم651



عنهاإشاراتهمتكونكما،الصوفيةالأدبياتفىالقليلأقلإلاعنهانجدلالذلكوصفها،

ميغزة.مبهمة

والأعصابالمخوعلومالصوفيئالتجربئ

الأبحاثمنمجموعةق!57ص!!4لما34،!ص!3)1(بياريجاردماريوالكندىالمخعالمأجرى

التجاربكانتإذاماولمعرفة،المخفىللإلوهيةالعصبيةالدوائرإلىللتوصل،الراهباتعلى

نتائجثلاثإلىماريوتوصلوقد.توهماتأنهاأمالسويةالطبيعيةالخبراتمعتتطابقالصوفية

الأهمية:شديدة

مركراوليس،المخيةالمراكزمنالعديد(سوى)وبشكلالصوفيةالتجاربتستعمل-ا

.واحذا

ماريوويقول،التوهماتوعنالمعتادةالانفعاليةالتجاربعنالصوفيةالتجربةتختلف2-

والدوائرالمراكزمنللعديدالمعقدباستخدامهاالصوفيةالتجارب"تتميز:ذلكعن

".بالذاتوالشعوروالوعىوالمعرفةالإدراكفىاستعمالهايتمالتىالمخية

:الإنسانفيهاينتقل،مثيللهاليسرحلةإنها،متميزةتجاربالصوفيةالتجاربإن3-

إلىمنإلىمن

لانسجامالصراعالأمنالتوترا

غملتناالتضادائيةلغاايةغاللاا

لتوحدالتفتتالحبالغضبا

لرضاالحزنالأملاليأسا

السماءإلىوالشوقالورالظلمة

شيىىعقلىروحى/نثاطفإنهاالرحلةفىالمشاركينندرةمنبالرغم،أخرىمرةاكرر

.للأنسان

.مونزيالبجامعةوالأعصابالمخاعا5+!7:لا!ع!3كلة!4(1)

+ح)!لاأ+أ"3،+أ!!!7002كتابهفىأبحاثهنتائجنثر

701والاجمانهـالعلم



حقيقىوجودالغيبىالوجود

منالغتادمنمجموعاتعلالدراساتمنالعديد)1(نيوبرجآندروالدكتورأجرى

هذهأثبتتوقد)2(.للمخالإشعاعىالتصويرتقنياتأحدثفيهااستخدم،الدياناتمختلف

علوىكيبىوجودومن،روحيةمشاعرومن،طمأنينةمنالإنسانيستشعرهماأنالأبحاث

.وتوهماتهلاوسمجردوليست،سويةمخيةلوظائفإدراكهوإنما،حقالهعرشهعلىيستوى

وإوجود"حقيقىمادى"وجودإلىعقولناترصدهماتقسيمأنالدراساتتلكأثبتتكذلك

ترصدهبعضنايدركهالذىالغيبىفالوجود،علمىغيرتقسيم"حقيقىغيرمادىغيركيبى

تماقا)3(.المادىالوجودشأنذلكفىشأنه،المخفىالإدراكبآلياتأدمغتنا

ودوائرهالمخمراكزلنىالبحثمنسنوات"بعدقائلآ:ذلكإلىأندرونيوبرجويضيف

التجاربيستحضرفالعقل.للتسامىسويةعصبيةآلياتعلىيحتوىالمخأنلناتأكد،العصبية

الذىالأمروهو،السابقةالواقعيةتجاربهبهمايستشعرالذينوالتحققالوضوحبنفسالروحية

)4(."والتوهماتالأحلامعلينطبقلا

المتسامىالعقل/المخ

ذلك.علىالعفلتعينبآلياتالبشرىالمخإمدادتم،الروحىالتسامىهذاتحقيقأجلومن

!)5(ه!هالإدراكتربيط"منطقةبالمعروفةالمنطقةتلكالإنسانمخقشرةمراكزأهمفمن

بتسكينالدينيةالطقوستقوموعندماحولنا)6(.منوللوجودلذواتناإدراكناعنالمسئولة

علممؤسسىوأحدبنسلفانيا،بجامعةالروجةالأبحاثمركزورئي!التشخيصيةالأشعةأستاذ:43+ول*عح؟*!للا!3(1)

الروحية.للمثاعرالبيرلوجيةالعصيةلأس!ادراسةفىوالمتخصص،ل!لأ!هاهح+-5!لاعللتدينالعصبيةالبيولوجيا

أ"37-ح+ل!-+حل!!3س!+،ح،3(2)

.2102الدوليةالروقمكتبة-العاشرالفصلعقلأ"،المخصار"ثمكتابناراجعالمفاهيمهذهعنللمزيد)3(

43!لمهـ"علأح؟"ح:!3لأ؟للا405"ا!هأ05لا،ل!اول(4)

هقع!أ!اأه!ول33هس!أأ،أ5!ولع*(5)

فىدورلهاالتىالمناطقأهمللمخالجدارىالفصمنالخلفىالجزءفىالواقعة!ولهالادراكتربيطمنطقةتعتبر)6(

فالمنطقة؟متكاملتانلكنهماالوظيفةفىمختلفتانوهما،المخنصفىمنكلفىالمنطقةهذهوتوجد.الروحيةالمثاعر

جسمناموضعتحديدعنمسئولةواليمنى،المادىلجسدناالأبعادثلاثيةصورة!ادراكتحديدعنمسئولةاليسرى

)الذات(لأجسامناحيةصورةإلىالخامالحسبةالمعلوماتئخؤلانفالمنطقتانوبالتالى.المحيطبالوجودوعلاقته

،الادراكتربيطمنطقةبهتقوممخئا،انجازاوإالوجود""د"الذاتإدراكناكانلاذا(.)المحيطحولنامنوللوجود

!ورةتستقبلالمنطقةهذهأنذلكيعنىبل،حقيقىوجودحولهامنوالوجودللذاتلي!أنبعنىلاذلكف!ن

.عدممنوالوجودالذاتتثتكللاوأنها،نتثعرهوتجعلناالواقع

وال!جمان!العلم581



ممام!هالإدراكتربيطلمنطقةالفتشطةالفذخلاتتقل،الحواسوتشكينالواعىالعقل

إلىذلكويؤدىع+!ع!"،ع!هة،!ة،"الأغلاقبذلكوئعرفنشاطها،خمودإلىيؤدى

بشكلالإغلاقآلياتتنشطالطقوساستمرارومع"الوجود".و"أنا"بينالنمييزفقدان

العئاديسميهماإلىالمرءفيصلحولنا)1(،منوبالوجودبالذاتايإحساسيتلاشىحتىأكبر،

العوالم،تلكمعبالتوحدوشعوركيببة،لعوالممكاشفا!ذلكيصحبماوعادةب"الفناء"،

الوجود")2(.الشهود/ب"وحدةئعرفماوهوعرشها،علالمستوىالإلهمعالتوحدوأحياتا

اول3لأا+ولعولول؟اشيئنسانإالملحدهل

(...-الصوم-الذكر-التأمل-)الصلاةالعباداتأنوالأعصابالمخعلومدراساتأثبتت

،المعتادةحياتهفىالمادىالمستوى؟مستويينفىيعيشالإنسانفإنثمومن.الروحانياتزنادتقدح

.للعباداتممارستهأثناءفىالروحىوالمستوى

محرومأنهشكولا.للعباداتالمصاحبالروحىالمستوىمنمحرومالملحدأنشكولا

الشهود.ووحدةوالتطهيركالاستنارة،الأعلالروحيةالمستوياتمنبداهة

الموسيقىكسماعبه،نقومشىءعلىالتركيزبصاحبرتيبللقاعأىمنالتأثيراتنفسعلىنحصلأنيمكن()1

وممارسةطويلةلمسافاتكالجرى؟السريعةالمنتظمةالأبقاعاتف!نكذلك.والصلاة،الطفلوهدهدةالعر،وقراءة

والشعورالإغلاقعمليةتثيطإلىتؤدىأنيمكنملأ،القدملكرةمباراةفىلأشخاصاآلافمعوالهتافالجن!

الآخرين.معبالتوحد

فيهايتلاشىأحوالعليهتمرقدالعابدأنحولتدوروالتى،البليغةالصوفيةالمعانىتلكقبولفىالمتدينونيختلف)2(

يستعرذلكعند!.اللهإلاثثميعدلموأنه،تلاشىقدالوجودفىماكلكأنيشعروقد)الفناء(،بذاتهشعوره

ىأالوجود،هذافىحلقدكأاللهبأنيئعروقدشهود(.)وحدةالوجودهووالله،اللههوالوجود،!كانالصوفى

)اتحاد(.بهاتحطقدأنهأو)حلول(،بهتلب!

ماهداتأنهاباعتبارفقبلتها،،تثينى(حياتىمنمرحلة)فىالمفاهيمهذهكانت،الكريمقارنى،القولأضدقك

اما.اللهإلاثاهدونيعودوافلموفناء،ضكرلحظاتفىللوجود،إدراكهمعنهمغابالمتميزينالخواصمنلقوم

،.مخلوق9و!خالق9-عبد،9و،"رب:الإثنينيةمفهومعلىتؤكدالتىوالثريعةالعقيدةمنفنأخذهاالأمرحقبقة

جعلالذىالخطأأنالكبير(الصوفىوالقطب،الأسبقالأزهرالجامع)شيخمحمودالحليمعبدالامامويوضح

حالفى)وهمالصوفيةئاهدهماأناعتبرواقدالمتصوفينالفلاسفةبعضأنهو،الصوفيةعلىمآخذللكثيربن

الوجودهوفالته،اللهالاابحق"موجودلا)أىالوجودحقبفةهو،المادىوللوجودلذواتهمغيابمن(سكرهم

هىالتىالفلسفيةالمنظرياتذلكفىوصاغوا،الهندوسبهايقولالتىالوجود!"بوحدةفقالوا(،اللههووالوجود

خلقه.منخلقلكنه!ت،ذاتليرفالوجود،الإسلاميةوالريعةالعقيدةعنخروج

يتعارضالذىالوجود!وحدة"وبين،سامإسلامىمفهوموهوالئهود!"وحدةمفهومبينالتفرقةينبغىثمومن

الإسلامية.العقيدةمع

901والإجمانهـالعلم



استعداداتهمزنادقدحعني!4ول4أ4ءهء5عاجزونالملاحدةهل:محورتالاسؤايطرحوهذا

يرجعهلالروحى؟السمومستوياتبلوغعنالملحدعجزوراءالسببوما؟الروحية

إلم!:ذلك

ولى4حس!هه)5!ء434سويةنشأةمخهينشألم-

ولى4ا!أس!ه+حأس!43-ل!ء4،للا4ء5طبيعىبشكلمخهيستخدملم-

الروحانياتتجاهمحدداخللأمخهيعانى-

ظهوروحبوغروركبرمنيميزهبماالملحد،سلوكعنالمسئولهوالاضطرابهذاوهل

تواضع-منالمتدينونبهيتميزمامقابلوذلكو...خلقىوتدنىدماحباطويأسوغضب

.؟)1(..حنان-عطاء-كرم

متكاملة؟غيرإنسانيةحياةأم،متكاملةإنسانيةحياةالملحديحياهل

الكريمالقارئ

وتبدأ،والأخلاقوالدينالألوهيةمتتاليةعلىالإسلامىالمنظورفىالايمانمنظومةتقوم

.للإنسانالأخلاقيةالمنظومةاستكمالأساسياتهمنوجعل،الدينأنزلالذى!بالثهبالإيمان

تعملاكياتثلاثمنمنهخاالإسلاماستخدمالإنسانيةالنفسفىالمتتاليةهذهولتأصيل

العقل-الرسالة-الفطرة:متسلسلبشكل

الألهىالحساكتسبقدالإنسانأنويرى،الثلاثالآلياتهذهفيرفض،المادىالفكرأما

التطوروهى،الأخرىسماتهبهااكتسبالتىالطريقةبنفسالأخلاقىوالحسالدينىوالحس

،.الاختراعأم)الحاجةأنأى،المصلحةلتحقيق

كائنبأنه(ول+هأكهأ+مه4هد!الإلهتاريخ"كتابهافىلإنساناأرمسترونجكارينتصف

بالاضافة(الذين)الإنسانداه!ناء،!!ه+3وهوآخر،اسماالب!ثرىللجنسوتقترحروحى،

.(قلالعالانسان)ا؟!ءأه!3!!هولإلى

بيولوجية.الياتفيهاتشاركفطريةمنظومةوبالدينلالهبالايماناأنالحديثالعلماثبتوقد

والدينالألوهيةمفاهيملتقبلمستعذاتجعلهالتىالجيناتمنمجموعةيرثالإنسانأنثبتفقد

الورائية،لأخلاقامنمجموعاتوجودالنفسىالطبعلماءتبنىكما.ق40عه،قول+5،5ع3فىأ

الإلحاد،.مجتمعنفىاعلمبعنرانالسابعالفصلفىذلكصنناثى(1)

والاجمان!العلم011



وجودأيضاوثبت.والروحيةوالأخلاقيةالإنسانيةالبشرميولوتحددبها،للتخلقجيناتناتمهد

عليهأطلق،الإنسانىللوجودالأساسيةوبالقضاياالحسيةفوقبالقضاياجهتمالذكاءمننوع

)الوجودى(.الروحىالذكاءاسم

البيولوجيةلأسسابدراسةيختصولء*،35-ة!!515باسمجديدعلمتأسيستملذلك

لهاإنبل،تخيلاتأواوهاممجردليستالروحيةالمشاعرأنالعلمهذاأثبتوقد.للروحانيات

وكذلكالبشرىالمخأنهومنه،مفرلاالذىالاستنتاجاصبحبذلك.المخفىالعصبيةمراكزها

والدينية.الالهيةالمنظومةمعللتعاملاعدادهماتمقدجيناتنا

تفسيرأنشكفلاالبشر،بينالتعاطفنشأةتفسيرعنعجزواقدالدراونةكانوإذا

وهو،الرئيسالتطورهدفضديعملفهو،أصعبسيكون(اولداولكهةول"الأيثارخلقنشأة

فىالأصلأن!الحروبفىالنارلإطلاقمارشال"معدلأثبتوقدهذا،.النوععلىالمحافظة

أشدفىوهوحتىالبقاء،أجلمنالداروبنىالصراعوليسالأخلاقىالالتزامهوالإنسان

المواجهة.لحظات

المطلقة،الحقيقةمعانسجامفىيحيواأنهوللمتدينينبالنسبةالروحانياتجوهركانولما

الباحثينالدياناتمختلفمنوالزهادللعبادالروحيةالتجاربفىمشزكةملامحنجدفإننا

الروحى.المعراجعليهانطلقالتىالتسامىمراحلبنفسهؤلاءيمركما،الحقيقةعن

ومن،روحيةمشاعرومن،طمأنينةمنالإنسانيستشعرهماأنالأبحاثأثبتتوقد

وليست،سويةمخيةلوظائفادراكهوإنماحق،إلهعرشهعلىيستوىعلوىغيبىوجود

"وجودإلىعقولناترصدهماتقسيمأنالدراساتتلكأثبتتكذلك.وتوهماتهلاوسمجرد

الذىالغيبىفالوجود،علمىكيرتقسيمأحقيقىغيرمادىكيركيبىو"وجود(حقيقىمادى

تماقا.المادىالوجودشأنذلكفىشأنه،المخفىالإدراكباكياتأدمغتناترصدهبعضنايدركه

فىذلكويظهر،الدينبنيةمعللتعاملتماقامجهزةالبشرىالمخبنيةأنيتضحسبقمما

إلىالفطرىالشوقوجودثمالسماوى،للوحىالعقلىالفهمعلىبالقدرةتبدأ،مستوياتعدة

النظريةالمفاهيموتحويل،العقليةالمفاهيمتجسيدفىالفطريةوالركبة،والدينالألوهيةمفاهيم

وبالوجودبالذاتالشعوردوائرإكلاقعلىالقدرةثم،ذاتيةشعوريةتجاربإلىللعقيدةالعقلية

الغيبية.العوالممعوالتواصلالتسامىمشاعراستحضارمعالمادى
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إلإدإ؟!

الإلعافىنفمال!عل!



+حالألحادنفس"علمكتابهالشهيرالأمريكىالنفسعلمأستاذفيتزبولأصدرعندما

غيرالكتابواعتبروا،النفسعلماءمنكبئراعدداذلكأثار3!()1(،لا!ه)5"5مهأ!"أول3ول

الاتجاهعليركزوهوالزمانمنقرنحوالىمنذالنفسعلمتأسسفمنذ.!ومزعجبلمقبول

الذىهوبالإلهالإيمانأنيعتبرونكانواالعلمهذافآباء(،الايماننفس"علموهو،المعاكس

تفسير.إلىيحتا!

ا)أ*أ4ولث!ح+،لى)2(جيمسوبليامالكبيرالأمريكىالفيلسوفكان،المثالسبيلفعلى

)3(.نفسيةلعواملالإيمانإرجاعتحاولكتاباتهوكانت،الدياناتمعمتعاطقاكانصىانشكاكا،

تفسيراتعنيبحثدائماوكان،المسيحيةخاصةللدياناتمعادتاكانفقد،عولس!43فروبدأما

بها)4(.الإيمانقيرنفسية

علمرجاليدقأنطبيعتاكان،للدينمؤسسيهونظرةالنفسلعلمالنشأةلهذهنتيجة

الإلحاد.نفسعلمحولدراسةأيةمواجهةفىالإنذارجرسالمعاصرينالنفس

خبراتهمتأملفىليبدأواالنفسعلماءفيتزبولالكبيرالنفسعالميدعو،ذلكمواجهةوفى

ويخرجواأنفسهمليراجعوا،البحثميكروسكوبتحتيضعوهاوأن،القضيةحولالشخصية

.جديدةعلميةبنظرياتدراساتهممن

!لا!3مه6لأح4مح!لا3،3!اح+5!لأ!هاه"س!لامهأس!8لأولح!83!اأأثلاث!ه-3مه،م!أء"ل!اعي!2كاملأ:الكتاباسم(1)

.البابهذافىالرئي!مرجعناهو130،2-الثانيةطبعتهفىالكتابوهذا

وقد.الإنسانيةالإرادةحريةعنالرسوالمدافعهارفارد،فىالفلفةأصتاذ(0191-2481)أدلا:اا!ةأ3ء+!ل(2)

لاحق.قرنطوالللتدينالنفسيةللمحالجةالرئيىالمرجع(091)2،الدينيةالتجربة)أن!اطكتابهظل

لإيمانا!ارادةأس!+دة7،س!أ3مهاح"كمداه!أمح!هس!+ص!*س!الدينيةالتجربةأنماط:كابيهقذلكعلىجيمسولليامركز)3(

س!،+أ*11ولاء!ء!س!أ

الئانى.الفصلفىل!يمانالنف!يةفرويدتف!يراتعرضنا()4
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ذإ،حدينذوسلاحالدياناتإلىالنظرفىأستخدمتالتىالنفسيةالمفاهيمأنشكولا

لتشغيلئستخدمالتىبالكهرباء!أشبههاوماالإلحاد.إلىالنظرفىكذلكاستخدامهايمكن

الوقت.نفسفىالتبريدوأجهزةالتدفئةاجهزة

القناعةأطرحأنالإلحاد،نفسلعلمالعريضةالخطوطمناث!ةفىالخوضقبلوأحب

بفهمالبابهذافصولمتابعةالقارئيستطيعحتى،الدراسةهذهإليهاأسلمتناالتىالنهائية

أساسيين:مفهومينفىالقناعةهذهوتتركز.وبصيرة

معظمفى(منطقيةأو)علميةموضوعيةليستبالإلهالإيمانأمامالرئيسةالعوائقأنأولا:

المعارضونقدمومهما،الأولالمقامفى(اجتماعية-شخصية-)نفسيةذاتيةلكنها،الأحيان

وراءهتختفى!!03،6!قناكاإلاليستفهىلإلحادهم،ومنطقيةعلميةأسبابمنللإيمان

الواعية.وغيرالواعيةالذاتيةدوافعهم

يقدمهوماأصولى)1(ملحدكلوراءأنالعلمىيقينى:بقولهالمعنىهذافيتزبولويؤكد

والاجتماعية.والث!خصيةالنفسيةالعواملمنالعديدلإلحادهمنطقيةأوعلميةأسبابمن

بعضنايكونفقد.الذاتيةالعواملهذهفاعليةمدىفىيتباينونالناسأنشكولا

آخرونهناك،المقابلوفىيسيزا،أمزابالإلهإيماضه!مجعلاومجتمعأسرةفىنثسأواإذمحظوظين

أهميةئظهرالملاحظةوهذه.الإيمانطريقعليهمضغبتونفستا،روحتافقيرةظروقاعانوا

الثانى.المفهوم

رفضأولقبول(الاجتماعية-الشخصية-)النفسيةالذاتيةالعواملمنبالرغمثانتا:

وأمؤمتايصيىأنفىالاختيار(علىو)القدرة،الحرة)بالارادةيتمتعالإنسانف!نالإيان،

فإنوبالتالى.نشأتهمظروفيخالفدينئاتوجقاتبنواالأشخاصبعضأننجدلذلكملحذا،

وقت)2(.أىفىالإلهنحوخطوتهيخطوأنعلىالقدرةيملكالإنسان

ويتم.(..الاقتهصادية-البسية-)الدينيةالمختلفةالمدارصفىالمتثددةالتوجهاتمننمط:الأصولىالفكر(1)

:ثلاثأصاصيةبسمات

قضية.أيةفىالصحيحالوحيدالرأىهوالن!حبىرأيهاعتبار:النبىإطلاق(ا

الآخرين.علىوالهيمنة،آرائهلفرضالحثيثالسعى:الهينةإرادة2(

الهيمنة.تحقيقأجلمن(القتل)حتىالوصائلكلاتباع:الوصيلةتنرالغاية3(

.الكابآخرفى،الإرادةاحريةعنمستقلأبائاسنفرد،الموضوعلأمية()2
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والشخصيةالنفسية"الدوافعاصطلاحالمتخصصةالمراجعفىكثيزانقرأكناهـاذا

بدقةالتفرقةوالعلمىالعقلالمستويينعلىالشائكةالأمورمنفإنالإلحاد،لتبنى"والاجتماعية

.ظاهرةأيةدراسةعندالثلاثةالدوافعهذهبين

لتبنىالنفسيةالعواملكأهمللطفلالمبكرةالنث!أةظروفعنيحدثوننافالمتخصصون

طبيعةذلكبعدتأتىوقدشخمى،كعامل-مثلآ-الجنسىالشبقعنيحدثونناثمالإلحاد،

فإنالحقيقةوفى.الظاهرةلهذه()المجتمعيةالاجتماعيةالعواملكأحدالمجتمعفىالسائدةالمفاهيم

الاجتماعية.العواملوتحكمهاالشخصيةالعواملفىتؤثر-نفسى-كعاملالمبكرةالنشأةظروف

والشخصيةالنفسيةفالعواملإدا،.والشخصيةالنفسيةبالعوامللاجتماعيةاالعواملتتأثروبالمثل

بعيد.حدالىمتداخلةوالاجتماعية

والعواملالنفسيةالعواملبينفاصلخطرسم(والعرضالبحثالتيسيرأردناوإذا

والوعى.السنبينيجمعمزدوجخطأنهوجدنا(ظاهرةلأية)أوللإلحادالشخصية

وما،النفسيةالعواملإطارفىيقعالتنشئةمنالأولىالسنواتفىتوجهاتنافىيؤثرفما

وعينامدىال!نىالخطهذاعلويترتب.الشخصيةالعواملإلىضمهيمكنذلكبعديؤثر

هوةفىوشمقطالوعىمنعادةيختفىأعمارنامنالأولىالسنواتفىيقعفماالمؤثر،بالعامل

يمكنذلكبعدفينايؤثروما،النفسيةبنيتنافىينمحىلاالذىأثرهيتركأنبعداللاوعى،

منيعتبرثمومن،وعيهدائرةفىموجوذايكونحيث،والمناقشةللتحليلالشخصمعطرحه

الشخصية.العوامل

حروفتعلمنافقد.العربيةللغةبدراستناوالشخصيةالنفسيةالعواملبينالعلاقةأشبهما

علقادرينأصبحناأننامنوبالرغم،الابتدائيةوالمرحلةالحضانةفصولفىوالكلماتالهجاء

"نسيناقدأنناأىفيها،تعلمنامدرساتناكانتالتىالمواقفنسيناقدفمانناوالكتابةالقراءة

مراحلفىالمختلفةالعربيةاللغةعلومدروسذلكبعدتتتابعثم".الدرسواستوعبناالحصة

المراحلفىاستوعبناهماعلتماقاتعتمدالدروسهذهأنشكولانذكرها،زلناماوحصص

.والكلماتالهجاءحروفمنحياتنامنالمبكرة

الإلحاد!نفسعلم116



-1()شكل

الإلحادوراءالمختلفةالعوامل

المحيطفىالثلججبلتشبه

فىالمستقرالثلججبلتشبهرباعيةكمنظومةالإلحادأسبابإلىالنظريمكنناثمومن

تنثشتنانتاجهىالتى(،النفسيةالعواملةهىالعميقةالجبلفقاعدة)شكل-ا(.المحيط

"العواملتظهرثمالماء،سطحمنتقتربالتى(الشخصيةأالعواملعليهاوتترتب،المبكرة

تتأثربالملحدالخاصةالعواملوهذه.للعياننفسهعنالجبلبهايعلنالتىأالموضوعيةالمعرفية

والذى،الثلججبلفيهيتواجدالذىالمحيطماءتقابلوهىفيها،يحياالتىالاجتماعيةبالبيئة

".المجتمعيةي!العوامليقابل

العواملعلىتركزومقالاتى(كتبى)ومنهاالإلحادعنالدراساتمعظمكانتوإذا

الفصولفىفإننافيها،نناظرهموالتىلإلحادهمالملاحدةيذكرهاالتىالموضوعيةالمعرفية

نناقشثمالإلحاد،وراءالشخصيةثمالنفسيةالعواملعلسنركزالبابهذافىالأولىالثلاثة

.الظاهرةلهذهالاجتماعيةالعواملالسابعالفصلفى
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منللإيمانالمعارضونيقدمهما"إن

ليستلإلحادهم،وم!نطقيةعلمةأسباب

دوافعهموراءهتختفى8!ه*3ء!قناكاإلا

".الواعيةوغيرالواعيةالذاتية

التالإلعادفروبلى

لتحقيقيسعى(،"توهمباعتبارهبالإلهايإيمانالىفرويدنظركيفالثالثالفصلفىرأينا

مصراعيهعلىالبابيفت!3لفرويدالطرحوهذا.الأمانعنتبحثلاواعيةطفوليةركبات

يقصدأندونذلكإلىفرويداستديىجلقدالإلحاد،لتبنىوالعصبىالنفسىالاستعدادلمناقشة

يدرى.أندونوربما

الأسبابتتناولوالتى،النفسعلمفىالجديدةالنظرياتدراسةفىننطلقأنيمكننالا،لذلك

الإيمانلتفسيرفرويدمنهاانطلقالتىالأسسنفسأنكيفالبدايةفىنبينأندونللإلحاد،النفسية

حولتماقا-الإيمانمثل-تدوروالتىايإلحاد"،لتفسيرفرويد"نظريةنسميهأنيمكنماإلىتقودنا

.!ةء"،ولهـ!33:!مها!!ش3ة؟،!ع!ل!13الأوديبيةلرغباتتيخقيقالإلحاد9أن

لطرحمهدفإنه"،بالإلهالإيمانلتفسيرافيسقاطنظريةةطرحقدفرويدكانإذاكذلك

لأصولباالقولنتبنىعندماالملاحدةلغضبمبررلاثمومن.الإلحادالتنهسرالاسقاطانظرية

المعاكس.الاتجاهفىلكنفعلها،منأولهوففرويدللإلحاد،والعصبيةالنفسية

"+ح4!ثههةول3ء!ه*حاهأوديبعمكدة

اللاوعىمفهوم)بعدلفرويدالثانيةالجوهريةالمساهمةهوأوديببعقدةالقولكان

خطئها.أوصوابهاعنالنظربغض،النفسعلمفى3(لاهأح!هح؟لاث!ح!33

علىالذكرالطفلشخصيةتشكلمراحلأثناءفىتتكونأوديبعقدةأنفرويدويتبنى

التالى:النحو
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كراهيةتصاحبهاأمه،تجاهشديدةجنسيةرغبةالطفللدىتنثمأ،الثالثةسنفىتقريتا

نأإلىالمشاعرهذهوترجع.السلطةإلىتطلغامحلهالحلولفىورغبة،أبيهمنشديدانوخوف

أبيهمنالطفلخوفويزداد،أمهفىالطفلرغبةتحقيقطريقفىيقف-ومنزلتهبقوته-الأب

منافسته.منليتخلصيخصيهقدأباهأنتوهمهبسبب

وعجزهقدراتهبمحدوديةالطفلتسليمهو-فرولديرى-كماعول03ولهأ،ولاالعقدةحلإن

عول53ع33ويكبت،الباغىأبيهشخصية4،ة،ولعللأ3الطفليتقمصعندها،أبيهمنالتخلصعن

.العقدةفىالأصيلالرعبعنصر

الخامسة.سنعندتقريئا-جزئىبشكل-العقدةحلويتم

لاحقة،فتراتفىتنشطلذلكتماقا،تخلأنيمكنلاأوديبعقدةفإنلفرويد،وتبغا

المحارمفىالجنسيةوالرغباتالقاتلالكرهيظلثمومن،البلوغفترة-شكدون-أهمها

"إنقائلأ:،الكبتلهذاالعصبيةالعواقبفرويدويبين.يكبتانلكن!ماالأصة،علىمخيمين

فىمنهايتبقىفماوظيفى(،عصبى)اضطراب30،ولع*أ3العصابجوهرهىأوديبعقدة

نكبر".عندماالعصابئنبتالتىالبذرةهواللاوعى

نفسهاعنتعبرفإنها،الأحيانمعظمفىقزضىب!ث!كلتظهرلاأوديبعقدةكانتوإذا

وبعضاللسانوسقطاتالأحلامفىمتنفثانهـاتجدوكذلك،الأعلىالسلطةبرفضسلوكنافى

..،.المبررةغيرالمنطقيةغيرالعابرةسلوكياتنا

أوديبوعقدةالإلحاد

أ*؟3الركباتتحقيقمظاهركأحدالإلهلرفضمثاليةأرضية،أوديبعقدةتقدم

الأبكراهيةعنكتعبيرالصغارفىتنشأاللاشعوريةالعقدةهذهكانتفإذا،+!+))اح)ول!.

المعادليعتبرهالذى،الإلهإلىمنهاينتقلفرويدفإن،قتلهفىوالرغبةبليختفى،أنفىوالرغبة

إله.يوجدالافىالقويةالركبةتنشأهناومن،للأبالنفسى

الأبلقتلالأوديبيةالركبةسببهتؤفم،-فرويدمفاهيممنانطلافا-فالإلحادثمومن

تعبيرهىتتلاشىالتىالأبصورةمنأحلامنافىنراهماأنفرويدويعتبر.محلهوالحلول

صارختطبيقىمثالإنه".ل!40أ45ء!4ماتقد"الألهنيتشهقولويعادلها،قتلهفىرغبتناعن

ثثا.ة3ط3اولا"!ولع"ولالرغباتلتحقيق
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والشكاكين،للملاحدةالجنسىالسلوكتفسرفإنها،والشكالإلحادأوديبعقدةتفسروكما

عادةذلكويكون،الأممعالمحرمالجنسعنكتعويضالجنسأشكالكليستبيحفبعضهم

.الأبمنهاحرمهالتىللسلطةشبقهتعوضصارخةبنرجسيةمصحوتا

الانساناستبدالخلالمنالمعاصرالإلحادفىأوديبعقدةمكوناتباقىيظهركذلك

وصاحبالأخلاقيةالمفاهيممصدرهوويصبح)نيتشه(،السوبرمانهوالإلهفيصبح،بالإله

ولولي!أ+4حأ(3"الأنسانيةبالمعروفةالفلسفاتتمجدلذلك.شىءئعجزهلاالذىالمطلقةالقوة

الإله.معالمتدينونيفعلمثلماتمافا،وقدراتهالإنسانأ،)!"301لأ"ه

المطلقالتوحيدإلىارتقيناثم،الآلهةتعددإلىالثريةفجرفىالواحدالإلهمنانحدرنالقد

خلالمن-بذلكيحاولالملحدإنواحد.كلفىالإلهإلىارتكسناثم،الإبراهيميةالدياناتمع

عرشعليجلسأن؟إبليسفيهفشلمايحققأن-جسيتهفيخلالومنرغباتهلتحقيقشبقه

الإله.

الأثيرفرو-لدمثال:فولتير

فقد.أوديبلدوافع-فرويدعند-جيذامثالافولتيرالفرنسىالاشنارةفيلسوفئعتبر

ناقماكانكما،المسيحيةتقدمهكماكأبالإلهخاصة؟بالدينيتعلقمالكلرافضاشكاكاكان

كانوإنملحذا،فولتيركانلذلك.الكاثوليكيةللكنيسةوالاجتماعيةالسياسيةالسلطةعل

المتشخص.غيرالإلهيقبلربوبئايعتبرهالبعض

وتسمىالحقيقىاسمهرفضإذ،لأبيهرفضهملامحهاأهممننجدفولتيرسيرةراجعناهـاذا

يرجعوقد.أمهعائلةاسمحروفمنمركئايكونوقد،مصدرهنعرفلاالذىه7،ة*،31عباسم

أبيهابنليسأنهيروجفكان،أعلاجتماعيةلطبقةالانتسابفىرغبته:لسببينهذافولتيرموقف

بعالمابنهانشغالمنالأبلضيقأبيهمعالدائمخلافه،الثانىوالسببالنبلاء،مننبيلابنبل

.الإطلاقعلطيببشىءفولتيريذكرهلملذلك،المحاماةعالمعن()الكتابةالخطابات

تقذمالتىمسرحياتهأولكانتالتى""اوديبمسرحيتهفولتيرن!ثر1718عاموفى

كانتكما،توهماتواعتبارهاالدياناتبرفضالحقيقةأوديبقصةالمسرحيةوتمزجللجماهير.

السياسى.بالتمردمليئةأيضاالمسرحية

123نفسيةمشكلةهـالإلحاد



ورفضه،لأبيهرفضه:أوديبعقدةتعكسعناصر)1(عدةفولتيرسيرةفىتجتمعبذلك

عمليةنتاجيكنلمالإلحادىفولتيرموقففإنفرويد،تحليلعلىوبناء.للإلهورفضه،للملك

أوديبية.لرغبةتحقيقلكنه،منطقيةعقلية

للألعادالنفسيةالدوافح

والتى،ةء"ول:،3ول3!لاا!،أ!هاه"36!هءد3)2(للملحدالنفسى"النمطبعنواندراسةفى

الأمريكىالاتحادداأعضاءعلى!أ+!ز+ح!أول؟4)ا!+)3(قلاهمىبنيامينالنفسعالمأجراها

فقدوا(الأغلبية)وهمالعشرينسنقبلالإلحادتبنوامننصفأنظهرالالحاد()4(،لتقدم

منواستنتج.وصباهطفولتهفىكثيزاعانىمنهمكبيراعدذاوأن،السنهذهقبلوالديهمأحد

والتربية.النشأةظروفدراسةمنتنطلقأنينبغىللملحديندراسةأيةأنذلك

تبنىوراءوالاجتماعيةوالشخصيةالنفسيةبالأسبابحديثاالنفسعلماءاهتموبالفعل

أسبابمقدمةفىتقفالعواملهذهبأنعلميةبقناعةالدراساتهذهوخرجتالإلحاد،

ومنطقية()علميةموضوعيةمعرفيةكأسبابالملاحدةيطرحهمافإنثمومن،الظاهرةهذه

والشخصيةالنفسيةالعواملوراءهتختفىقناعإلا(الأحيانمعظم)فىهىمالإلحادهم

:الظاهرةهذهوراءالنفسيةالعواملأهميلىفيماوسنعرض،والاجتماعية

!حذ،ح3ء3،!3حط3ثلأ+ط،5دعة3(0)لائوىالتقصيرامنطور:أولأ

المفهومهذاقدمالذىهواول!!ىألأفتزأ"بولالأمريكىالنفسعالمأنمنبالرغم

النفس-)علمالإنسانيةالعلوممعظمفإنالعثرين)6(،القرنتسعينياتنهايةفىمتكاملبشكل

كانتأختهوأن،المابعةسنفىوهوماتتفولتيرأمأن،للدراسةكاصتكمالنضيف،سيرتهعنذكرناهلمالإضافةبا(1)

مدرسيهمعطبيعيةعلاقاتأسىوفيها،الدينيةالجوزويتبمدرسةالتحقوانه،العائلةمنأحبهاالتىالوحيدة

وزملائه.

لذكور.امنشخضا032وشملتس!"+.6!لةخقح!4+هأ،لةه+هشأه،أس!!لأول+5فىلدراسةالرت(2)

المحتلة.بالأرضحيفابجامعةالنفسعلمأصتاذ(-1:)439+أ!د!ز!س!!أ+،ل!ا)!+)3(

،6ل!س!شء،لةولكهس!3اأ،!!ههم13لأءول47،لةحس!،+ء+مهء،لأولأ+3ممم!()(4)

نشيرأنبعدلبطه،التالىالفصلسنفردلذلكالإلحاد،تبنىوراءالنفسيةالعواملأهمهوانمظورهذاكانربما)5(

مختصر.بشكلهناإليه

أ!ع،لأمهح،لأس!،لأ!!3س!ا33-ء8+5!لأ!هاه"ءلامهأس!،لأول،+ك!،13س!4++هأأأ4!!)ألا33!حم!ه-،ل!3كابهفى(6)

!عحأ3ح91.5يو
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دورأهميةإلىقبلمنأشارتقدالأنثروبولوجيا(-الاجتماععلم-الفلسفة-النفسىالتحليل

للإلحاد.الأبناءتبنىفىالأبوىالتقصير

الدينىإيمانهميفقدونالفتيانأنيومكليؤكدالنفسىالتحليلب"أنفرويديخبرناكما

العاملهذانماذجأحدكاننفسهفرويدإنبل")1(.الأبويةالسلطةلمحرىتنفصمأنبمجرد

النفسى.

أبيهفىيرىكما،والسلطةللقوةالمطلقالنموذجالإلهيعتبرلإنساناأنالمفهومهذاويفنج!!

وهؤلاءللأصة(هجر-)وفاةالأبيفقدونفمنثمومن.النموذجلهذاالبشرىالتجسيد

صعوباتيعانون-جنستا(-نفستا)بدنئامعاملتهمأساءواأو)جبناء(ضعفاءآباءلديهمالذين

صديق-جد-)أستاذالأبعنمناسئابديلآيجدمنأنشكولا.بالإلهالإيمانتبنىفى

حالا.أحسنيكون.(.أكبر.

النصفطوالالغربفىللإلحادزعيماظل)الذىفلوأنتونىسيرأنفيتز)2(بولويذكر

بعدشوهد،قد(عمرهمنالثمانينتجاوزأنبعدبالإلهإيمانهأعلنثم،العشرينالقرنمنالثانى

".أبىأكرهإنى...أبىأكره"إنىمرازاويصرخالأرضعلراقذاالخمر،شربفىأفرطأن

ول،!ول"ولعول"+"عه+(لتعلقا)طلارتباانظريئ:نئاثا

فريقهناككان،العشرينالقرنختامفىالأبوىالتقصيرعننظريتهفىفيتزبولعملأثناءفى

الرابطةطبيعةأنتتبنى،مهمةنفسيةبنظريةوخرج("،)التعلقالارتباطفرضية/"نظريةيصيغآخر

بينالعلاقةعليهستكونالذىالنموذجتمثلع"هول(33ح،ول!أالأمومى)الرمزوأمهالطفلبين

بالإله.العلاقةفىيؤثرحتىالنموذجهذاويمتد،الآخرينوبينالمستقلفىالشخصهذا

ثم،ول"ه)!لأكاا!دلاه)3(بوالبىجونالانجليزىالنفسوطبيبعالمالنظريةهذهطرحوقد

أنسويرثمارىالأمريكيةالنفسعالمةتلميذتهعليهاالأدلةمنالمزيدوتقديمبتعميمهاقامت

الزبية.نفسبعلمالمهتمة()4+!لملاولأولط+هل!3

كهأ،+!لا4+ح+لا4،طس!ه!7440434أ!أح،لأح"ه33مما:،"+4ه+هاالا3ح،7491(1)

إليه.أشرناالذىكتابهفى)2(

.(0991-7091):ر5ي!لأكاا،"ه(3)

.(9991-3191):+ة7ولأ+*3"+ه(4)

125نفسيةمشكلةهـالإلحاد



الدين.ورجالالأصةافرادبباقىالرابطةالأهميةفىتأتىالأممعالرابطةدوروبعد

فىتأثيزاكئريكونالأبوى(التقصير)منظوربالأبالارتباطأنالدراساتأظهرتوقد

)1(.الأممعحتى،الارتباطأنواعباقىعنبالإلهالعلاقة

ءه+لا!!ه!،!لا33ا!/ول،!ء30،ء35،75!لا!أالأمنموذجغياب/اختلالأ(

النفسيةالدراساتأظهرتوقد.وعنايتهورحمتهالإلهنقاءإلىلطفلهابالنسبةالأمترمز

الطفولة.فترةأثناءفىمضطربةكانتبأمهاتهممنهمالكثيرلنعلاقةأنالملاحدةكبارل!يمتر

لسنواتيمتدوقد،سنوات-3االعمريةالفترةفىمداهأقم!الاضطرابهذاتأثيرويبلغ

أثارهانفسهفىتتركلكنهابأمهعلاقتهطبيعةالشخصيذكرلاغالتا،لذلك.ذلكبعدقليلة

تنمحى.لاالتىالعميقة

وقد)3(،وأمهالطفلبينالارتباطنوعيقيساختبازا)2(أنسويرثمارىد.ابتكرتوقد

:أنواعأربعةإلىالارتباطهذاقسمت

3ححمملاحول*"حح!ح،ول:منلآاطتبالارا(1

هوالارتباطوهذا.والحنانالدفءوش!ودها،مستقرةقويةوأمهالابنبينالرابطةتكون

65%(.)حوالىشيوغااكئر

3+اح،لا!ح75ولأ14،لة4(أأولكه33أ7)ح+لأاشاثلاولحأول:(التحاشىارتباط)لآمناغيرلارتباطا(2

يرغبونولا،انطوائيينيكونونلأطفالاوهؤلاء.وثيقةغيربأمهالطفلعلاقةتكونحيث

مهمةغيىالعاطفيةالتجاربيعتبرونكماانفصامها،منخوقاالآخرينمععلاقاتتكوينفى

.الأشخاصمن%02حوالىهؤلاءويمثل.منهاويتهربون

ولا3ءكللاءحول5أ!7احول4(لمتارجحا)قضلمتنااطتبالارا(3

عندمتوترينيكونونوهؤلاء،الارتباطمنالنوعهذافىوأمهالطفلبينالعلاقةتتأرجح

يكونواأنهؤلاءويحب.بعصبيةعنهايبحثونوأحياتامنها،يتهربونلالكنالعلاقاتإقامة

بابنائهن.الأمهاتعلاقاتمن%51قرابةهؤلاءويمثل.الاهتماممحور

ول.أساءول4!ه!!ا!*!ل!4*ع!،ول،+!ول!أ:ك!!4!!ح!أهج!+أ،4س!ولف!هحأ،لا!ك!+ههم-!ول!ع4!ه(1)

ول،لأه*ح+،4،6!لاهرامه5!"حلا5)ه!4!4!6+،!ها93(02)1):92221-.

عه3ا!أعلاكه"س!اه!هلص!4!ل!س!م!!ها+أعأ!حمح!،!للاأ!*ح+أمه111أهحأ3-مح3!)أح!ث!7أءكمحر3102(2)

ارتباطهمنوعلمعرفةللكباراختباراتكاليفورنيا(بجامعةالنفىعلم)أستاذة!7!7!مينمارىوضعت)3(

طفولتهم.أثناءفىبأمهاتهم
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أ!أ*+!4303ءك!أولء!"5ءي!ول:المضطربلارتباطا(4

مرتبكين،انطوائيينيكونونوهؤلاءوطفلها.الأمبينوتضطربالعلاقةتفسدحيث

.%5حوالىهؤلاءنسبةوتشكل.الآخرينمععلاقاتهمفىوسلوكتا()انفعالتايطمئنونولا

لآخر.مجتمعمنتختلفمتوسطاتهىالسابقةالمعدلاتأنشكولا

العلاقة:متقابلينجانبينخلالمنبالأمالارتباطتأثيرنعرض،التقسيمهذاعلوبناء

والإلحاد:الارتباطبينوالعلاقة،والتدينالارتباطبين

(1)والتدينلارتباطا

فىاستقروالذىأمه،وبينبينهالارتباطنمطعلىالإلهمعللعلاقةالشخصقبوليعتمد

فرضيتين:إحدىذلكوي!ن،طفولتهفىنفسه

ح+هح3ول!مول!54حح"(!لا+3أ3التوافقيةالفرضية-ا

بالاله.الارتباطوبينالأممعالارتباطنمطبين"توافقاأهناكأنالفرضيةهذهتتبنى

الارتباطأصحابيجدبينما،الإلهمعوثيقةعلاقاتعادةيكونونالآمنالارتباطفأصحاب

الإا،.مععلاقةإقامةفىصعوباتالآمنغير

شاول!"*هأء3أوله3!"،!دلأ+أ3التعويضيةالفرضية-2

للارتباطميلآكئرالآمنغيرالارتباطذوىمنالأشخاصيكون،الفرضيةهذهفى

فىبأمهاتهمعلاقاضهمفىافتقدوهالذىالأمانعلىللحصول"التعولض(،منكنوع،بالإله

.الإيمانإلىالملاحدةبعضموقففىالمفاجئالتحولالفرضيةهذهوتفسر.صغرهم

صحيحة؟المتناقضتينالفرضيتينهاتينأى

منمنهمأنالمتدينينعلىالدراساتمنالعديدأظهرتفقد.صحيحتانكلتيهماأنيبدو

درجةعلىذلكويعتمد.التعويضيةبالآليةيصلمنومنهم،التوافقيةبالآليةالإيمانإلىيصل

لأصة.اندين

أمم!فحملا3!احة4س!7!"5،اا!اع!أول"!+أ،!ا!ا101"عهه3"هولأكهكة!+.(1)

،يلا!6لأ!3همح،لاح،لا،!3،ووءا3102
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ليدعمواالآمنالارتباطلأصحابفرصةذلكأعطىمرتفغا،الأصةتدينكانفإذا

الإي!انعدمإلىالآمنالارتباطأصحابمالمنخفضا،التدينكانإذاأما.بالإلهعلاقتهم

(.)تعويضالإيمانإلىالآمنغيرالارتباطأصحابومال(،)توافق

قريتامحتاباعتبارهللإلهينظرونالآمنالارتباطأصحابأنأيضا()1الدراساتوأظهرت

هـاشباغااستقرازاوأكثرأعمقإيمانهميكونك!ا،يرعاهمالإلهأندائماوشششعرونمتسامخا،

والأمراضوالاكتئابللتوترعرضةأقلهؤلاءيكونلذلك.النفسيةالإنسانلاحتياجات

علاقةعلىهؤلاءيكونوكما)2(.الحياةمعوانسجاقارضاءأكثرولكونون،والجسديةالنفسية

أكثرويكونون،المختلفةالدياناتمنللآخرتقبلآكثريكونونفإنهم،وبالإلهلأمباومستقرةطيبة

)3(.ومستقبلهمتدينهمعلقلقاأقليكونونكما،المقارنةالدياناتدراسةعلىالإقبالفىجرأة

يكون!أللارتداد،وقابلمستقرغيرلآمناغيرلارتباطابصحاأتدينيكون،ابىقالمةوفى

)4(.والإرهابيونوالتكفيريونالمتطرفونهؤلاءمنيخرجلذلكوسلتا()إيجاتاانفعالتاأقوى

لإلحادوالارتباطا

نأيمكنالأشخاصأىلتؤفعالأبوى(التقصيرنظرية)مثلالارتباطنظريةتسعى

بخصوصيلىمانلاحظالنظريةهذهإطاروفىالإلحاد.يتبنىأنيمكنوأي!؟(الإنجنتبنىت

:الملاحدة

هؤلا.بمبعضتحولواذا،بأمهاتهمالآمنكيرالارتباطذوىمنعادةالملاحدثي!ش،ق(ا

كما(،أخرىمرةالإلحادإلىيرتدون)ربمامستقروغيرمفاجئافرلهميكونالإيمانإلى

ا)5(.متشإ،تتدينهميكون

)3(

)4(

28

نفسئاالمستقرينالآمنالارتباطذوىمنالملاحدةأن-النظريةضوءفى-نستنتجقد2(

!.ل!+!793أ54!ول4!.11!،حلا!)11،1ول!ولح!؟حأ+:عه!!)أ+!كه50أ!)أس!42س!ه!+3هه+س!4+س!س!*4!ولاهأه+،ا

ح،+ههحول1،3أهولاا،له!+ولهاهم!"(س!55أأ(+س!مء3ألا4لاهمس!"اأأ!+ه83،+2.0(1)37-254:999

أ!مما!!م،حمماس!4+،،3ء47"3اا!ي!ول"ح+أ+حس!"+هأ،ح!)4ءول؟ح!115535،عثص34أ+

!ءح)،ل!40!ثه!س!55ح!لا!5!ح

*.ح."6أ،ل!ه4+،ط.ول.أ!ا3كا+،4!،مماس!11!أ++ع5أ3+هآهولح!!ع،ول4015!4+!أح"،!س!!أ!اأهول(هولس!!،أح

"اعأ!أ30+أ4+،هس!د3ها،ول+أ5+هحدثمأح511،)!،حملاهاهم3"أحس!5أس!أ(ولمح3ول4لاآه)ح!أأ!+ه200214():05-763

لا!ع)7أكأ:ع4أ"مه"،ء!"،!س!3حا1.53+!"!أول5"س!3ثم3.5+!3+!3حأس!2.03+4ح02.4)3
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مرتبطينيكونونهؤلاءأننجدللنظريةأعمقتأملمعولكن،ملاحدةيظلواأنينبغى

فإنهللإيمانيدفعهملمإنالحبوهذا(،للإلهيرمزالذىلأبا)خاصةمحبينبوالدين

)1(.المتدينينمنالآخرلتقبليدفعهم

كملاحدةتربوامنأننجدإحداها،الإلحادواعتبرنا،المختلفةالدياناتإلىنظرناإذا3(

ذلكعنويغثز.الأخرىالدياناتأصحابمندينهملمفارقةاستعداداأكثريكونون

،3!*هلأ،ع"!ولهأ،ولولح،*ول(3%0)بأتباعهللاحتفاظمعدلبأدنىيتميزلإلحادابأن

وفى،%68والكاثوليك،76%المسلمينوفى،84%الهندوسفىالنسبةتبلغبينما

.%94البوذيين

طبيعةمثل،عواملعدةعلىتتوقفكمالآخر،مجتمعمنتختلفالنسبهذهأنشكولا

لأسرةافىالارتباطنوعهناونضيف.الديانةأفرادبينوالتماسكالاجتماعىوالتماسكالمجتمع

)2(.مستقرةغيرالملحدةلأسرةاتكونإلعادةوفىآمن(،نيجرأوآمن)ارتباط

و%ررإذالإنسانافإنالإلحاد،تبنىوراءالقويةالا:سبابمنالأمنموذجاختلالكانوإذا

الذىة*حلأ.3.شأ5لويس.س.كذلكومثال.السبب!ذاتأثيرقلأمهعنمناستاتعويضا

لقن،طفولتهفىالسرطا):،بمرضأمهفقدلقد.العشرينالقرنفىالأشهراللاهورتعالمصار

حتىعاقاثلاثينلمدةأمىيدعوهاظلس!+ءل(تاالااس!53مور)جانبديلةبأمعنهااللهعوضه

،بحماسالإنجيليةالمسيحيةويتبنىالمبكرإلحاد!يتركأنلوبتعلىصعئايكنلملذلك.ماتت

قدي!ا.البعضاعتبرهحتى

أحدهما(،أو)كليهمابالوالدينالعلاقةتضعفالتىالعواملاختلافمعأنه،والمحصلة

يكبرزن.عندماللإلحىإداستعداداأكثريكونونالصغارهؤلاءفإن

نموذجغياب/اختلالبمفهومتأثرواممنالملاحدةبكبارالاستشهاددورجاء،والآن

)3(:الأم

الما،!12.7:!!.؟أآه13ح،اأ،3س!3اس!.33ا!!،!؟لا5"س!3.333!،عء+ء3أس!20.3ول4س!3102.4(1)

+"س!حس!أ+ح!همع"هولاأس!4ع"3!!ثه"حأ!ء؟4ول03100اس!"!،أ+اا؟+ح"كه+ح!س!:ح514"ا.س!53؟*احول4+،+،حس!(2)

امم!ح!!1س!!لالا1202.9

المشهورين.منالفراتتحوىالمراجعفىالقوائملكن،الملاحدةهؤلاءأهمهناسنذكر)3(

.القادمالفصلفى،لهمصورمعهؤلاء،مناثم!هورينبالمفكرينتعريقاوسنقدم
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ول:"+ممي3حطهمحمول!ول!3شوينهورثرآر

السببكانتأنهاأمهيلومدائماوكانفيه،مرغوبغيرحملآكانإذ،وأهملتهأمههجرته

.عمرهمنعشرةالسابعةفىكانعندماوالدهانتحارفى

ألاارر؟هل34وله(1)جونستونجل

أمهاوكانتيتزوجا.لموالديهاانواكتشفتتحتقرها،-أبوهاهجرهاالتى-أمهاكانت

ء53"*(.الفاجرةأالبغىبأمهاتصفهىوكانت4ممعأكهمة!،،الزنا)ابنةبتصفها

4،ل!ح!ول"))!53رسلبرنراند

يذكرها.يكادلاكانحتى()سنتينحرجةسنفىأمهفقد

،لص!؟الا!!3ءكالةسارنربولجان

اللذينلجديهوتركتهأمهأهملتهكذلك،لفظهرجلمنأبيهوفاةبعدسارترأمتزوجت

أيضا.أهملاه

175ثأأءعفولتير

.عاهرةئجذهافولتيروكانتماقا،وأهملته،الغيابكثيرةأمهكانت

ء"ءكهى!أللانيتشهفريدريخ

للزفيهوالنساءوالصراعللحربفالرجال،متدنيةكائناتجميغاوالنساءأمهيعتبركان

كالبقر.الأحوالأحسنوفىالطيور،اوكالقططالنساءيعتبروكان.والإمتاع

السفاحونوأيضا

الإلحادعند-والإلهللنساءكراهيةمنيسببهوما-الأمنموذجاختلالتأثيريقفلا

القتل.أ!ها،أخرىمجالاتإلىيمتدبل،فحسب

أصبحوقد،مشاعرهمتهتزأندونالمتعددةالقتلجرائميرتكبونالذينالسفاحونفهناك

لدينا.معروفينيكونوالموإن،الغربفىالشهرةواسعىمنهمالعشرات

الأنثوية.الجنسيةوالمثليةلأنثىالسيادةالداعياتمن(0102-291)9أر:ااهمأكم!دااه)(1)
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أنهتعتبروكانت،العاشرةسنبلغمنذالبدرومفىأمهحبستهقنالسفاحينهؤلاءمن

)1(.لأختهجنستاتهديذايمثل

ملابسيرتدىأنابنهاتجبروعندها،للمنزلزبائنهاتحفر،داعرةأمهكانتمنومنهم

)2(.البنات

وهددتهمعها،الاستحمامعلىتجبرهوكانت،بقسوةتعاملهالداعرةأمهكانتمنومنهم

)3(.العقليةالأمراضمستشفىفىبحجزه

ظنحتى،كابنهورباهجدهاستعادهوقد،المتزوجاتغيرالأمهاتبيتفىؤلدمنومنهم

)4(.لأمهأخأنه

حتى،للغايةموسوسةالجديدةأمهوكانتللتبنى،وعرضتهبغئاأمهكانتمنومنهم

)5(.بشدةوتعاقبهتوبخهفكانت،طبيعىغيىبشكللحمايتهسعت

مشهورينمنهمالكثيرونوكان،الحواملاجهاضيحترفونالذينالأطباء!هؤلاء،ومن

للنساء.الشديدةبكراهيتهم

العملية.صورتهفىالإلحادوبينالإجرامبينيجمعونهؤلاءمعظمأنشكولا

يم!+يم!3ء3!ع/لا!ا!!ه!،!ول33لالف!3الاشرىالاختلال(ب

التقصيرفيهايجتمعالملحدةالحالاتمنالكئيىأنقلاهمى)6(بنيامينالنفسعالملاحظ

منعددفىالمزدوجالأصىالخللهذاحولملاحظاتهوجمع،الأمرمزاختلالمعالأبوى

:النقاط

عليه.أبنائهماتمردازدادكلمابالدينالوالديناهتمامتضاءلكلما(ا

ع34-صم!ء!كمبرإدهو:()1

جديه.بقتلعثرةالخامةصنفىالاجراميةحياتهبدأ

!!القتلجرائممنبمئاتأتهمأمريكىسفاح+د"حاا:!اكح!ولصألوكاسهنرى:هو(2)

.العثراتقتلعليهثبتأمريكىصفاح:طهمح!هلس!"عأ!3ثرجوفلفكانومثله

ضحية.مائةقرابةبقتلاعزفأمريكىصفاح+ل!5:ن!4"ح!4لاريدجواىجارىهو:)3(

طرصوكان،والفتياتالنساءمنالعديدواعصب،العثراتقتلامريكىسفاحك!+:مدا!4لاباندىتيدهو:()4

الجثث.معالجنى

ضحية.ا5قتلفىعمهابنمعاثزكأمريكىصفاحطأ!م!!!:أ"ءمةأ!بيانكىكينيثهو:)5(

ز!،ن!اال!نط!ا،-أءولوليع:وللا!هاهط!+ه!!5ءا(6)
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احتمالزاد،الأصةفىخلافاتذلكعلىوترتب،الدينفىمختلفينالوالدانكانإذا2(

الدين.عنالأبناءارتداد

ةلأصباعلاقتهمتكونماعادة،متدينةأصفىنشأتهممنبالرغمالدينعنارتذوامن3(

طيبة.غير

مختلفة.يي!تيةمراحلفىتأثيرهاتمارسبالطفلالوالدينعلاقةأننلاحظأنالمهمومن

الشديدالطفلتعلقسنوهى،سنوات3-امنالفترةفىيكونبالأمالسشالارتباطفتأثير

نأثبرويظهر،سنوات5-3منالفترةفىتتشكلأنهافيرونأوديببعقدةالمقتنعونأما،بأمه

المراهقة.فترةنهايةحتىويمتدسنواتالخمسسنبعدالأبوىالتقصير

:الأسرىالاختلاللتأثيرالأمثلةمنالعديدالملحدينكبارليميزاستقراءويظهر

منفصلتين،غرفتينفىينامانوكانا،وفاقعلىوالداهيكنلم.+:.قه3))ء*ويلز.هـفي

أخته.وفاةبعدالإلحادوتبنيا

تزورهتهأسكانتماونادزا.الوقتمعظمتهجرهأمهكانت:+حكااولأ))ل!3(1)إليسألبرت

المراهقة.سنفىوهوالعائلةوالدهوهجر.الخامسةسنفىالمستشفىفىحجزهتمعندما

الرابعة،فىوهوأبوهومات،الثانيةفىوهوأمهماتتول!!+ح!:4لماول33احارسلبرتراند

توفيتمربياتذلكبعدلهالحنانمصدروكان،السادسةفىوهوتربيتهتولىالذىجدهثم

.عشرةالحاديةسنفىوهوإليهأحبهن

يباهى()وأحياتايعلنوكان،أبوهوهجره،السابعةسنفىوهوأمهماتتأ!أاه7:س!3فولتير

ع"؟هول.53ولعولروشبرنالشهيرللشاعرالشرعىغيرلابنابأنه

أمامسلةفىولادتهبعدوترك،شرعىغيرابتاكان+!حل!:4+س!لأ+س!)ولا)2(لمبيرتداجين

القرية.كنيسة

يشعريكنلمالذىعمهورباه،والداههجرهولهع!!:4"ح!؟)5+ا)3(هولباخدوبارون

بالحب.تجاهه

السلوكى.بالعلاجالمهتمالأمريكىالنضعالم2(700-1391إولظدا)!.113)شأ(1)

الفرنسى.والفيلسوتوالميزيائىالرياضى(7831-171)7ح):!44+ح؟+حا!ا(2)

.الاستنارةرجالمن،الفرنسىوالفيلسوتالمفكر(9781-)1723!ه،ة!:4"حءكااه+ا)3(
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الانحرافعلىأكبرتأثيرالأصىللاختلالفإن،الأمنموذ!اختلالفىذكرناوكما

العملى.الإلحادأوالمعقنلإلحادبامصحوتاذلكيكونماوعادة،الاجراموتبنى

أرسلهافقدأباهاأما،الرابعةفىوهىأمهاماتتمنوالسفاحينالمجرمينهؤلاءفمن

كاناوزوجتهلكنهابنتهاستعادتزوجولماللتبنى،اكبرشقيقتهاوعرضجديهامعلتعيش

بالسجائر)1(.ويحرقانهايفربانهاوكانا،للغايةمعاملتهايسيئان

مخزنفىليحياتركاهالعسكريةالخدمةمنخروجهوعند،وأبوهأمهفارقتهمنهؤلاءومن

)2(.للخردة

وغائئاللغايةضعيقاأبوهوكان،الجنسيةمغامراتهافىأمهيصحبكانمنومنهم

باستمرار)3(.

صارقاأبوهاوكانتكرهها.أبيهازوجةوكانتالثالئة،سنفىأمهاماتتمنومنهم

يؤدبها)4(.أنأجلمنتحبهالذىالحمامرقابيقطع

)5(.بائسةطفولةيعيشونوكانواأبواههجرهالسفاحينهؤلاءمنوالعديد

عليهاوتحافظمهمادوزاالأصةمؤسسةئولىالتىالحضاراتأن)6(الدراساتثبتتأوقد

الإيمانمنظومتىبشدةذلكهددالأسرةمؤسسةتفتتوإذا،بالإلهطيبةعلاقةعلأفراذاتنتج

الأبناء.نفوسفىوالأخلاق

قائلآ:الإنسانحياةفىالأصةمؤسسةدور(الله)رحمهالمسيرىالوهابعبدد.ويشرح

،لإنساناقلبعلى"الطمأنينةد"إدخالتسعىالماضىفىلإنسانيةاالمجتمعاتمعظم"كانت

طورهاالتىالمؤسساتأهمهىالأصةولعل،الطبيعةومعنفسهمعبتوازنهيحتفظبحيث

فقد(الأمريكىالمجتمع)خصوضاالحديثةالمجتمعاتأما.قلبهعلالطمأنينةليدخلالإنسان

طرفعلىيقفنفسهمعالمتوازنالمطمئنالفردأنويبدوهدفها،والحركيةالانتاجيةجعلت

للازواج.بقتلهااشتهرتملحدةدال4أ!س!5!40بينوانراجود!:هى()1

.ضحاياهجثثمعالجن!مارسأمريكىسفاح:ح+35ءلس!ا)304+!برودوسهنرىجيىوم:هو(2)

ضحية.ا6لقتلإعدامهتم،أمريكىسفاح:4،!ل!م!س!)5ءكولإدواردهو:)3(

.المتحدةالولاياتهزتجريمةفىوزوجتهأباهاقتلت:!أعمزأط340!!حبوردنليزى:هى(4)

صبئا.82قتلعليهوثبت،الأمريكىالجث!فىخدم:ح!!4امهشااكورلدين:منهم(5)

متا.اا-7بينماقتل،بريطانىسفاح"اس!++ع،:م!3ح+؟!اإيرسكنكينيث

ولايةكلفىالصبيةمنعدذاواغتصب،ضحيةمائةقرابةقتل،أمريكىسفاح434*ه+:أع5طث!هوارد

أمربكبة.

ح/+،+لاهح!أه+ءمحح3!اح؟4كحأحح!حهمه53!س!حح!ه"))ح-:!!أمحماالاس!3ه!،ءه3هأح)5أ!ه1،حس!73أ،*ح25)اا!(6)
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العالمغزويودتجعلهالإنسانفىإمبرياليةنزعةيولد،)فالقلقالحركىالمنتجالفردمنالنقيض

(.والطمأنينةالاتزانمنشيتافيحققتفوقهلنفسهليثبتعليهوالهيمنة

سوقفىبأطفالهويقذفالنفسعلىالاعتماديتبنى،القلقمجتمعهوالأمريكىالمجتمعإن

ليعيشأسرتهالفرديتركأنمنبدلاعشرةالثامنةسنوفى.للغايةمبكرةمرحلةفىالعمالة

بأىيشعرولامنعزلايعيشالفردللأسرةالكاملالتآكلجعللقد.تعليمهوليكملبمفرده

الكفءالإعلاميلتهمهحتى،والإعلاناتالاختياراتآلافأماموحيذايزكبل،اطمئنان

وجودهعلمعنىوتضفىشرعيتهومصدرثقتهموضعتكونمرجعيةأيةيجدلاالتهاقا،

الاجتماععالميقولكماقلب"بلاعالمفىالمرفأالانسان"فقدلقدالقرار.اتخاذعلىوتساعده

".الأصةنظاملتآكلوصفهفىلاشكريستوفرالأمريكى

ةح"،ول،3ع"،!33/يم"،5!اا3حول35الملحدالبطلالائم/الائيب(

النمطهذاوفىأبنائهما.علوالأمبالأبالسيئةالعلاقةتأثيرالسابقينالنمطينفىدرسنا

الوالدين.أحدلإلحادالأبناءتبنىعلىوالتعلقالارتباطشديدةالعلاقةبتأثيرنلتقىالمقابل

الإلحاديةلمنظوماتهمابوالديهموالمعجبينالمحبينالأطفالتبنىعلالأمثلةأشهرمنولعل

أهميةوترجعبوفوار.دىسيمونوالفرنسيةمل،ستيوارتجونالكبيرالإنجليزىالمفكر

بوالديهما.إلحادهمافىبشدةتأثراقدبأنهماضرخاقدأنهماإلىالمثلينهذين

كبيرا،اقتصادورجلفيلسوقاول"هل!3+!ولأالاا)1(1)ملستيوارتجونوالدجيمسكان

،المنزلفىبنفسهتعليمهتولىالذى،بوالدهالتعلقشديدكانالذىبجونالاهتمامشديدوكان

تعلقهأنيشكوملكانحياتهمنمتقدمةمرحلةوفى.والدهإلحادجونتبنىأنالنتيجةوكانت

)2(.لهبالنسبةمطروخااختيازاالإيمانيجعللمالملحدبوالده

غيربوالدهاالتعلقشديدة3أوله+اس!4س!!4أهلأول3)3(بوفواردىسيمونكانتكذلك

مغامرةفىبمفردىالخوضمنوأراحنى،لىالطريقمهدأبىشك"إن:تقولوكانت،المؤمن

آخر،بطلآسارتربولجانفىسيمونوجدتلاحقةمرحلةوفىالإلحاد(.)تقصدخطيرة

.الخاصالفصلفىبهالتعريف:+"هل3أ+!داأول1/11)

الا،ح7أ،يرأ4م"،أمهح"أس!"4!م3حا.0253)ر(2)

.الخاصالفصلفىبهاالتعريف+ه+أث!:4حأه!ول،ح!3)3(
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فىأجدهكنتالذىالمطلقالأمانفيهأجدوكنت،كاملةبهثقتى"كانت:قائلةتصفهوكانت

")1(.الإلهوفىوالدى

التى"+أ!،!س!340س!"أه"لأ+3أ3الميلاد)2(ترتيب"فرضيةعنالنفسعلماءيحدثناكذلك

يكونالأكبرفالأخأفكار.منيتبناهماتحديدفىكبيردورلهأسرتهفىالابنترتيبأنتتبنى

الأصغرالأخوةيكونالمقابلوفى.العائلةفىالسائدةوالتقاليدوالعرفللمفاهيمانقياداأكثر

هذهكانتسواء،السائدةالمفاهيمتطمسالتىالجديدةالجذريةالأفكارعلمنفتحينعادة

وسطحية.سخيفةكانتأوومهمةأصيلةالجديدةالأفكار

ع"+لا!ول33أ؟ولهأا!ولعا،3،أ-ع،د!37الدينرجالنموذجاختلالد(

(الغربفىالمتدينينلدى)خصوضاالمسيحيةفىيحتلونالدينرجالأنإلىفيتزبوليشير

.الارتباطنظريةفىنشملهمأنيمكنوبالتالىالآباء،منزلة

قوتاعاملآيعتبر.(..،وترانجكسل،)فضيحةالدينرجاليشينانحرافأىفإن،لذلك

عاملأكانالكاثوليكيةالكنيسةلرجالالجنسيةالتحرشاتمنشاعماإنحتىللإلحاد،ممهذا

الوسطى.العصورنهايةفىالإلحاديةالموجةفىمهما

يرمزونالدينرجالإنبل،فقطالنفسىالارتباطمفهومعندالعاملهذاتأثيريقفولا

أتباعهم.إلحادفىمنطقثاعاملأوتكون،الدينعلتؤخذانحرافاتهمفإنثمومن،نفسهللدين

علىحرصهمهو،الغربفىالدينرجالعلىلمجسبالإلحادتبنىوراءثالثوعامل

عدمإلىذلكدفعهموقد.كنائسهمعلىترددهميضمنواحتىإغضابهموعدمالناسكسب

الإلحاد.واقصاها،المعاصىعلهؤلاءاجتراءالنتيجةفتكون،معاصيهمفىالعصاةمراجعة

القسدفعحذا،لهمالشديدةإساءاتهمبسبب،الدينالبعفلرجالكراهيةبلغتوقد

وكلالعالمحكامكليشنقأنأتمنىقائلآ:سزايكتبلأنحا+74ححأ)33)3(ميسليهجين

3.ط.ول"5!س!،!اال!4+س!ح3س!!أ!5!س!!س!3+أأ+س!14أكل!!ح7)ح+"هأ!س!اا)ا،+لاههمول04اس!3حح+س!س!ا2(1)25989:(1)

03.3)ا4*ه،لا!+ه15")!كاس!:!أ"+340ح:!،+!3.)لأ+4+".ح43،لةح4!س!3أس!7أع3ء7"س!وله3!!:،!هء؟ا+4!(2)

6991).

.المفهومهذاعلىعديدةقويةشواهدكتابهفىسولواىقدموتد

كلوشبللإلحاديدعوتأليفهمنكتائاموتهبعدوجدوا،فرنسىقسي!9172(ا-)664+،س!ا:س!الاا5اس!أ3)3(

.الديانات
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ضدمنيغاحاجراورجالهاللكنيسةكراهيتهكانتلقد".القسيسينبأمعاءالكنسيةالمفاهيم

!الجدد!الملاحدةلكلروحئاأتابحقأصبححتى،الحقيقىالإي!ان

لملأنهالمسيحيةرففاعتناقفقد،بالإلهول!ك!4أطكاندىالهندعظيمإي!انمنوبالرغم

موجيردج)1(مالكولمالمتحمسالملحدفإنالمقابلوفى.المسيحأخلاقعلىواحذاإنساتايقابل

للمسيح.مجسذا،مثا!3ءمح+تريزالأمافىرأىلأنه؟المسيحيةتبنىحا!الااولاهس!!هول3أس!!4

هؤلاءيمثلهلما،الدينمننفورأوجذبعاملالدينرجالسلوكيصبحكيفنرىهكذا

لمريديهم.بالنسبة

رجالأحدمعلهلصديقمؤلمةشخصيةتجربةفيتزبولالأمريكىالنفسعالمويطرح

تركمما،وأذلهواحتقرهالقسعنفهأنفكان،الكنيسةطقوسأحدفىصديقهأخطألقد.الدين

بالإله.إلحاذاثمنهصديقهدفع،يندمللمخرخا4نف!صفى

الرومانيشالإمبراطوريشسقوص!

54م،دلا4ولهكاماأشا2()جيبونإدواردالكبيرالبرلطانىالمؤرخأفكارتأملإلىفيتزبولوينقلنا

الإمبراطوريةسقوطيرجعأنهفنجد"،الرومانيةالأمبراطورية"سقوطالشهيرالسفرصاحب

وراءهكانتأمخالضا،موضوعئاالتفسيرفذاكانهلهنا؟والسؤال.الكنيسةسلوكإلى

النفسية؟جيبونخلفية

إخداها)1(فىجاء،لشخصيتهنفستاتحليلآجيبونعنكتبتالتىال!تترتناولتلقد

تبنىحتىأكسفوردإلىوصلأنوما،دينىتوجهصاحبصغرهفىكانالكبيرالمؤرخأن

فىوالتقاليدالعرفكان!ث،بالإحباطوالدهذلكأصاب.الرومانىالكاثوليكىالمذهب

الازدراءمنجيبونلإنقاذمحاولةوفى.المذهبهذايزدريانالبروتستانتىالإنجليزىالمجتمع

وبعد.اتسضلعدةسويسرافىتعيشبروتستانتىوزيرأصةمعليحياوالدهأرسلهالمجتمعى

المذهبإلىجيبونعادالوزيرومثصيفهوالدهضغوطتأثيروتحتسويسرا،إلىوصولهمنعام

تشككالموقفذلكبشب.يهدألمعميقاصراغانفسهفىالتحولهذاتركوقد،البروتستانتى

البريطانى.والمفكرلإعلامىواالصحفى(0991-091)135،7:3+ا7قس!!هس!!4(1)

الرومانية"الإمبراطوريةإسقوطسفرصاحبالشهير،البريطانىالمؤرخ(4917-)4341737*54:+هكاماأد!)2(

.(1788-)1776أجزاء6فىصدرالذى

.ل..*4*3أ!!،*4!3م4ر3ألأ؟+ه؟احااأة"،3(ط+ه4+ه:ح!ا"+أاا+!!6991)(3)
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للكنيسةناقذاأصبحكما(،وصديقه)كوالدهعشرالثامنالقرنمفكرىومفاهيمقيمفىجيبون

وللمسيحية.

نوغاالرومانيةالإمبراطوريةسقوطمسئوليةوتحميلهاالكنيسةعلىجيبونهجومكانهل

نفسية؟معاناةمنأصابهلماالثأرمن

لاكسفورد،ذهابهبعدللكنيسةالمؤيدموقفهإلىيعودأنمنخوقاكان،العكسعلىكانأم

لها؟ناقذاالآنصاروقد

للدين؟(السابق)وحماسهعائلتهحماسضدفعلردكانأم

دوحنزبريتشاردالجنسىالتحرش

الحاديةسنفىبأنهدوكنز،ريتشاردلكبيرهمتصرتحاقابلناالجدد،الملاحدةإلىانتقلناإذا

بنفسهدوكنزصرحوقد،الدينيةمدرستهفىمدرسيهأحدمنجنسىلتحرشتعرضعشرة

دوكنزأنوالعجيب.1352سبتمبر7فىالتايمزمجلةمعحوارفى(التفاصيل)ووصفبذلك

ذاكرتهمنينمحلمالذىالموقفلهذاكانفهل(،المجلةتقول)كماالتصرفهذايدينأنرفض

الإلحاد)1(؟تبنيهفىتأثيرالسنينعشراتبعد

فىالدينيةبالمؤسسة""الارتباطدوروهى؟واحدةالرسالةفإنالتفسيراتاختلفتومهما

نفسية.بجروحالشخضورجالهاالمؤسسةهذهأصابتإذاالإلحاد،تبنى

ول!ولذ553حأ40(2)لإلهاجهاضإلتا:ثا

فىتأثيرهايتشكلوالتىالإلحاد،تبنىفىوأمهبأبيهالابنعلاقةدوراستعراضبعد

العمر.منلاحقةمرحلةفىتأثيرهايتشكلالتىالنفسيةللعواملمثالانطرحالصغر،

الاجهاضبعدمابصدمةئعرفماالنفسىالمستوىعلىالنساءمنلكثيرالإجهاضيسبب

إلىيمتدقدبلوحدها،المرأةعلالصدمةهذهتأثيريقفولا،30!.-أ+ه؟ولحمما4*ول!م+

يمتدوقدنفستا،العائلةيدمرقدالإجهاضإنالقوليمكنحتىووالديها،وأبنائهازوجها

بالإله.العلاقةليدمرالتأثيرهذا

7!؟ه:*//*للا.،؟ح!أ+س!3.س!05ولولل!)5/+ء!عهأولع4/+أس!اس!6468583.!ءس!(1)

ح.!.+"س!3ح3،!لا3مماح،ع5كا!أ44س!+ل!قس!م(3"++!ع!41:?ه+!55ك!2002،3)(2)

.الأسرةأفرادلثملتأثيرهلأنالارتباطنظريةبعدوعرضناهالمفهومهذااخزناوقد
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منبمزيدبينهمالعلاقةتدعيمعنبالعجزالأسرةأفرادشعورإلىالآثارهذهوترجع

عندخاص!(،الواعىغيرأوالواعىالمستوى)علىل!لهالنظرةاهتزازذلكويعقب،الذرية

لذلك!الإلهصورةعلخيقواقد(أحدهمأجهض)الذينالبشرأنتعتبرالتىالدياناتأتباع

يتبعهالحملإجهاضرفإننفستاعلاتجاالتأثيرلهذاالحساسينةالأسأفرادعلاجيتملمإذا

الاله.إجهاض

لأما/ةالمرأ

والخزى،والاكتئابوبالغضبالشديد،والحزنوبالعزلةبالذنبالمجقضةالمرأةتشعر

الشديدالإفراطمثلمتطرفةسلوكياتالمرأةتدمنوقد.مختلفةقهريةوساوستنتابهاماوكثيرا

القدرةضعفإلىالأمريصلوربما.والمخدراتالكحولياتهـادمان،الطعامفى(الامتناع)أو

بأزواجهن.علاقاتهنفسادوإلىالمستقبلبأطفالالنفسىالارتباطعلى

إلىالأمرويصل،الإلهعنثم،المتدينالمجتمععنبالغربةالمرأةتشعرآخر،جانبوفى

الوجودالمرأةتنكرقدالمعاناةهذهمنوكمهرب.فيهالتسامحالأمتستطيعلاالإلهمنغضب

لإلحاد(.)االإلهى

لأبا/لرجلا

ماوكثيزاوالعجز،والحزنوالندمبالذنببالشعورالمجقضالحملآباءئصابماكثيرا

فقدوهم.قنحولتدوركوابيسيعانون

النساء،تجاهعدوانىبسلوكبالنفسالثقةوفقدانبالعجزالشعورعنالرجليتفثوقد

بإدمانإليهابالإساءةأنفسهميعاقبونماوكثيزا.للهروبكآليةزوجاتهميهجرونوقد

مثلآ.وشمعملبحجةأومبىردونالجلدبثقبالجسدوب!يلاموالخمور،المخدرات

الإلحاد.الرجليتبنىقدالمعاناةهذهكلمنوكمهرب

لأبناءا

منماتعانيهبسببالأممعاملةسوءمنالمجقضالحملأخوةيعانيهماإلىبالإضافة

العالم.منوالخوفواليأسالاحباطيعانونقدف!نهمآنقا،ذكرناهانفسيةمشكلات
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بينماعشتأنالماذا:محورهلاواعلتساؤلنتيجة،وبالذنببالغضبالشعورذلكويمتزج

والديهمأنباعتبارالمخهضأخيهمحسابعليعيشونأنهميعتبرونوربمامات؟قدأخى

كاسحباطنىخوفذلكيصحبوأحياتاهو(.أوأنا)إمامعهآخرطفلرعايةعنعاجزون

منالغضبإلىيؤدىذلكأنشكولا(.القادمةالمرةبهتضحىمنأناأكون)ربماالأممن

.3"،0!أ+ول3وللا043حولالبقاءإمتلازمةبلأعراضاهذهوتعرف.لإلها

.المعاناةهذهمنالمخرجهوالإلحاديكونوقد

والجدةالجد

بالاكتئابالشعورهومنهيشكونماوأهم.الإجهاضبعدماأعراض!الجذينيعانىماكثيرا

ابنهما،زوجةأوابنتهمامسامحةعنيعجزانماوكثيرا.حدثماتجاهوالامتعاضوالمرارةوالغضب

لهما.معاملتهماعلىذلكوينعكس

بالمزيدسمحناإذااجتماعيةمأساةتصبح،اسريةمأساةيمثلالأجهاضأننرى،سبقمما

تفككيتمالأسرةأفرادبينالعلاقةغرىانفصامتمفإذا!.الطلبحسب"الإجهاضمن

الدمار.لهذاالشرعىالابنهوالإلحاديكونوبذلك،المجتمع

الأله.يجهضالأجهاضإننقوللذلك

!؟قىنالإلحاداظهرلماذا

مهم:بديهىسؤالالخاطرفىيقفزالإلحاد،وراءالنفسيةالدوافعدورتأملعند

!؟الآنالألحادظهرولماذا

الشخصيةوالعوامل(الإجهاض-الارتباط-الأبوى)التقصيرالنفسيةالدوافعهذهإن

(،الأغلب)فىالإنساننشأةمنذموجودةأ،ولول()1(3ول)كالتوحدالبيولوجيةالعواملوأيضا

أوروبا؟!فىعشرالثامنالقرنفىإلاالألحاديظهرلمفلماذا

للإلحاد،الكاملالتفسيرليستالنفسيةالدوافعهذهإن؟نقولالتساؤلهذاعنللإجابة

الإنكار؟لهذاالبشريةالنفسوتعدتمهدعواملهىبلالإلهى،الوجودلإنكاركافيةغيروهى

والمعرفيةالاجتماعيةالدوافعتمارس(والشخصيةالنفسية)الدوافعالذاتيةالخلفيةهذهوعل

دورها.الموضوعية

الادس.الفصلفىالإلحادمنظومةفىالتوحدودورالشخصيةالعواملدورسندرس(1)
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التعبيرتمفمثلآالإلحاد.غيرآخرمتنفشاالتاريخعبرلهاالذاتيةالدوافعهذهوجدتوقد

الآباءوهجاءنقدأوالسخريةأوالعدوانخلالمنالنفسعلىالأبوىالتقصيرآثارعن

والمشاركةالتمردخلالمنوكذلك،الكنيسةرجالوكباروالأمراءكالملك؟السلطةوأصحاب

.لثوراتان!

فقدبالإلحاد،حديثانفسهعنالأبوىبالتقصيرالشعورغركما،المتحدةالولاياتوفى

ظهرالذىح"،!3")1(،3ح!ولول+3للأبوة"التوقوهو،معاكسفعلبردمؤخزانفسهعنعبر

وأ،دينيةصبغةذاتلطوائفالانضمامأو،التقليديةللدياناتالعودةمثل،مختلفةبطرق

المجتمع.رجالوكبارالسياسيةللرموزالتعصب

الكريمالقارئ

التىالعلميةالنظرياتوأهمالنفسيةالعواملاهمالفصلمنالسابقالجزءفىعرضنا

الإلحاد.تبنىعلالمبكرةالتربويةالعواملتؤثركيفلتفسيروأطباؤهاالنفسعلماءوضعها

وذلكل!لحاد،المصاحبةالنفسيةالاضطراباتأهمنتناول،الفصلمنالتالىالجزءوفى

نفسية.كمشكلةللإلحادنظرتناتكتملحتى

الشخصيةوافمطرابا!اصوليونالملاحدة

ليمفرهمافىعكاشةطارقود.عكاشةأحمدد.الكبيرينالنفسانىالطبأستاذايحدثنا

فيقولا:""الشخصيةتعريفعنالمعاصر"النفسى"الطبالكبير

المحدد.معناها-الأحيانغالبفى-نعرفأندونكثيزا،ببساطةنرددهاكلمةالشخصية

...معانعدةتحمل...كبيىةكلمةالشخصيةوكلمة

بأنهاالشخصيةتعريفيمكننا،الناسمعمعاملاتهعلىتنعكسالفردشخصيةكانتولما

واتجاهاتهوأفكارهعاداتهإنهاأى؟غيرهعنتميزهالتىالفرد،لسلوكالمتكاملةالمنطمةالصورة

.الحياةفىوأسلوبهواهتماماته

علىتتجلىالتىالسماتأساسعلنفسرهافإننا...شخصيةايةوصفنحاولوعندما

لاولكنناوالرياء.،السيطرةوحب،والصدقوالسخاء،،والتجهم،البشاشة:مثلصاحبها،

!.!)،ل!ا،ع+"+ه،؟ا!مس!)3س!33ول+س!ذس!4لأ(*حه3ك!3:!،5أح!ههك!3)5991(1)
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سلوكهتميزالسمةهذهكانتإذاإلا،السماتهذهمنسمةمابشخصنلصقأننستطيع

الوقت.معظم

هذه"تفاعل"حصيلةالحقيقةفىإنهابل..السماتهذهمنمجموعةمجردالشخصيةوليست

القلب،طيب،النشيطالذكى،الشخص،المثالسبيلعلى،فهناكبعض،معبعضهاالسمات

مخلضا.تابغايكونلأنيصلحالشخصهذامثلإن..مستسلمولكنه

تغييرإلىيؤدىقدماشخصيةتميزالتىالسماتمنواحدةسمةاختلافأننجدوكذلك

للشخصية.النهائيةالصورةفى

هى:،للشخصيةأبعادثلافةهناكإنالقوليمكننا:الكبيرانالعالمانويضيف

فىوينقبلذاتهيخلوعندماخاصة،نفسهعنالفرديعتقدهماوهى:الذاتيةالصورةأ(

دخائله.

الشخصية،لهذهوالناسالمجتمعادراكتصفوهى:الاجتماعيةالصورة(ب

الصورةعنتماقامختلفةتكونأنويحتمل،صفاتهويقتمونإليهينظرونوكيف

تية.الذا

يسعىوما،وصفاتأخلاقمنبهللتخلقالفرديصبواماوهى:المثاليةالصورة(ج

إليها.للوصولنكافحالتىالصورةوهى،وآمالتطلعاتمنلتحقيقه

ذلكمقابلوفى،النفسيةبالصحةالتمتعدلائلأحدهوالثلاثالصورهذهبينوالتوفيق

الشخصية.اضطرابأنماطمنالعديدهناك

البالغينفىوالسلوكالنتمخصيشاضطرابات

أ!3403ح1033ول4ول،1هع033ول!ا+أ!ول4!"ح!!ةهول3

وتتضمن،البالغينفىشيوكاالنفسيةالأمراضأكثرمنالثمخصيةاضطراباتتعتبر

بالاستمرارية،تتسمأنبشرططبيعئا،نعتبرهعماوالسلوكالشخصيةانحرافأنماطمنخليطا

الآخرين.ومعنفسهمعتعاملهوأسلوبالفردلحياةمميزةسمةتصبححتى

فىخللآفمان،واجتماعيةوتربويةوراثيةعواملعدةعلىيتوقفالشخصيةبناءكانوإذا

فىنفسهاعنتعبرالتى،والسلوكالشخصيةاضطراباتأحدإلىيؤدىأنيمكنالعواملهذه

مختلفة.عمريةمراحل
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مظاهرهامنالغالبللشكلتبغا،مجموعاتعدةإلىالاضطراباتهذهتصنيفتموقد

أحياتابلالآخر،أحدهايستبعدبحيثتمائاواضحةليستالمجموعاتهذهوحدود،السلوكية

فىوجزرمدبينزالماالمجموعاتهذهفتقسيملذلك،سماتهبعضفىالآخرمعيتطابقما

)1(.نفسانيةالطبالأوساط

!ثنأءه،ولولناهـ!ه!ء!ة!،ء3403الإلحادى؟الشخصيشاضطراب

اضطراباتأنواعكأحدالإلحادىوالسلوكالأفكارالنفسانىالطبيصنفلا،الآنحتى

)2(.الشخصية

كاحدالشرصالأصولىالإلحادىالتوجهلتصنيفيميلونالنفسأطباءمنالعديدولكن

ب)تغيراتئعرفالشخصيةاضطراباتمنبمجموعةويلحقونه،الشخصيةاضطراباتأنواع

4!س!!مخداا!+ه-ح!+أ-"بالمخمرضأوجسيمأذىأىإلىترجعلا،الشخصيةفىدائمة

فىلأطباءالاءهؤوينطلق.،3ء!،دة"شأ(5*اكاعأدا!فولح4ه5كههع3أ!!ولح!!"7د!!ه!أ!ء3ءكة

الشخصياتمنالعديدسماتمعالمجموعةلهذهالتشخيصيةالسماتتطابقمنهذاموقفهم

لعالمىالمعاصر(النفسى)الطبسفريبينها)كماالتشخيصيةالسماتوهذه.الأصوليةالملحدة

:بالث!خصيتسمأنفىتتلخص(الكبيرينالنفسانىالطب

العالم.نحوشكىأوعدائىموقف(ا

اجتماعى.انسحاب2(

.اليأسأوبالخواءإحساس3(

دائم.تهديدتحتواقغاالشخصكانلوكماما،شىءشفاعلىبأنهمزمنإحساس(4

.لاغزابباالشعور(5

الأقل،علىعامينلمدةالشخصيةفىالتغيرهذايستمرأنيجب،التشخيصيكتملولكى

شديد.نفسىتوترعقبذلكيحدثماوعادة

(-)اليكوباثيةللمجتمعالمحاديةالثخصيةاضطراب-الئفصاميةالخصيةاضطراب:الاضطراباتهذهمن(1)

...-القهريةالئخصيةاضطراب-الهيستيرلةالثخصيةاضطراب-البارانويديةالثخصيةاضطراب

والهيئة086*،العالميةالصحةنظمةتصيفاتفىالثخصيةاضطراباتأنواعكأحدالإلحادنجدلالذلك)2(

ولمم!.النفسىللطبالأمريكية
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الذاتيةسيرهمفىبوضوحظهرتالتى،العتاةللملاحدةوالشخصةالنفسيةالسماتأما

الشخصية،اضطراباتوبينالشرسالإلحادبينبالعلاقةالقائلونجمعهاوالتى،عنهمكتبوما

يلى:فيماتلخيصهافيمكن

.والمرارةوالغضببالتوترالشعور(ا

.الإحباطسهولة2(

.التشاؤم-التجهم-ا!ععابمننوباتمع،الانفعالاتفىصيعتبدل3(

المعنى.وانعداموالفراغبالخواءالشعور(4

التكيف.عنوالعجزوالعندوالمنافسةالجدالوحبالرفض(5

والهدوء.العزلةمنالضيق6(

(.السلبيةوالتقييماتللنقدالمفرطةالحساسيةفى)ينعكسبالأمنالثمعورعدم7(

العظمة.وإظهاروالعجرفةالتكبربسلوكياتذلكوإخفاء،بالنفسالثقةعدم8(

موضعها.غيرفىرنانةعباراتواستخدام،المضطربالتفكير9(

.اللذةلتحقيقوالسعىبالجنسالفائقالانشغال(1.

المجتمع.يحترمهاالتىوالشخصياتالمرجعياتازدراء(11

.السيادةوحبالهيمنةفىالرغبة(12

الواقع.عنؤيغئبالهروبيحققماوكلالمخدرةوالعقاقيرالكحولياتفىالإفراط(13

فيه.التفكيروتحاشىالموتفكرةمعالتعاملعلىالقدرةعدم(41

.يثيرهأويتجنبهمناحتقار(51

الآخرين.وتوترغضبإثارة(61

للنظر.اللافتوالسلوكوالإثارةبالتحدىبالآخرينعلاقاتهتميز(17

أخواته!م.معحتىالسابقةالعلاقاتعلىالمحافظةأوجديدةعلاقاتتكوينصعوبة(18

عنهم.التخفيففىالفعليةالمشاركةصعوبةمعالآخرينمعالتعاطفإمكانية(91
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السماتتحتيقعالعتاةللملاحدةوشخصيةنفسيةسماتمنذكرناماكلأنشكلا

التىالشخصيةلاضطرابات(عكاشةطارقود.عكاشةأحمدد.ذكرها)التىالتشخيصية

".بالمخمرضأوجسيمأذىأىإلىترجعلا،الشخصيةفىدائمة"تغيراتبئعرف

النفسيةالحالة)1(+!+س!ل!"!،أ!الانج"جيفرىالأمريكىالرياضياتأستاذويصف

وتوجهاتهوانفعالاتهعلاقاتهطبيعةعنومعبراملحذا(،كانعندماعاناها)كماللملحد

:فيقول،الهشةالانعزاليةالملحدسيكولوجيةومحللأ،والاجتماعيةوالعقائديةالفكرية

فإنهبالوحشةالمؤمنيشعرفعندماكالملحد.الوحدةيعرفأحدلاأنتعلمتما"سرعان

بالاستجابة.يشعرأنبمقدورهويكون،يعرفهالذىالأحدالواحد،روحهأعماقمنيناجى،

بسخفه.دائمانفسهويذكر،الدافعهذايسحقأنعليهلأن؟النعمةهذهمنمحرومالملحدولكن

فىدوقاالحدودوهذه،إدراكاتهمجاليحددهجذا،صغيرعالموهو،الخاصعالمهالههوفالملحد

وبأنهدف،للحياةليسبأنتخبىهعقيدتهلأنشىء؟حاتجاتهئشبعلاوالملحد.مستمرتناقص

يكنلم)2(،السائدةالاجتماعيةالنماذجاتبعثعندماولذا،.مطلقشىءأوكاملشىءهناكلبس

.الحياةسفينةت!تزلأنهابلأقذرها،لأنىذلك

والانجذابالماديةأبعادهتجاوزإلىفطريةحاجةلإنساناأعماقفىدوفاتوجدأنهشكولا

بالاطمئنانوتشعرهالصوابإلىوترشدهوتقويهتلهمهالتىوهى،الطبيعةوراءكبرىقوةالى

الثقةيستطيعلاالملحدفإنهـادراكه،إحساسهتفوقبأشياءيؤمنالمتدينكانوإذا.والأمان

ذاتها.الحقيقةحتىولا،حقيقىشىءعندهوليسالأشياء،بتلك

معنى.ذاتلتصبحواتزانها،وحدتهاعلىالحفاظيحاول،بنفسهمنشغلآالملحدترىوعادة

عالمه،عل،الإنسانيةالعلاقاتخاصة،الخارجيةالقوىتطفليقبلأنعليهذاتهالوقتوفى

ايضايحتاجوالانفرادوالعزلةالبساطةإلىيحتاجالذىفالملحدجماحها.كبحيستطيعأندون

".الآخرينمعيتواصللأن

نصبوجميغا"إننا:جيفرىيقولذلكفى،الموتفىالتفكرعندذروتهاالملحدمأساةوتبلغ

حلولفىيفكرأنفعليهالملحدأما،ذلكلتحقيقالسبيليتخيلأنالمؤمنوبمقدورللخلود.

برديجبورتبمدينةثوليكيةكالعائلةولد.المتحدةبالولاياتكانساسبجامعةالرياضياتأستاذلاعم!ح):!ول!ط(1)

.4591عام

ومفاهيمه.ومقاييسهالمجتمعاعرافمعالتماشىبذلكيقصد)2(
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القيامأوما،اختراعإنجازأوكتابتأليفأو،أصةهـانشاءالزواجطريقعنربما،آنيةبديلة

الأسمىالملحدهدفإن.الآخرينأذهانفىيعيشبحيث،رومانسىأوبطولىعملأوبمأثرة

".الناسيذكرهأنبل،للجنةالذهابلي!

يم؟+أع"،ول،04333!لاعولالملحدمتلازمض

أطباءمنعدداعتبارمنوانطلاقا،العتاةللملاحدةالشخصيةالسماتقائمةعلبناء

الشخصيةاضطرابعليهيطققأنيمكنلماتشخيصيةدلالاتتمثلأنهاالنفسيةالأمراض

هرعتباباالشرسدلإلحااإلىلنفساءطبابعفأنظر،"(ولأس!+3عحح3ا!!هلأ،أأ!3مهعس!4الإلحادى

.ركانلأاملةمتكا3لأول4س!+اهممرضيةمتلازمة

كتابهبنشرا989عام!؟هل.!50،!ءأ)1(كوسترجونالأمريكىوالكاتبالمفكرقاموقد

ع"+.ةع"،ول،33وللا043عولالملحد)2("متلازمةوأسماها،المتلازمةلهذهفيهأض!لالذىالماتع

التارلخفىالإلحادأعمدةمنلعددالنفسيةالدراساتمنللمتلازمةتأصيلهفىكوستروانطلق

3،وله+لاع)*لماي!هكسلىوتوماسع)3!"شأ3ولأ+!!دارونتشارلس:لأربعةاوأهمهم،المعاصر

بعضإلىلإضافةبا،3ول!+!أ4علماس!43)3(فرويدوسيجموند!قول!أم"ح12!أ+ح"حنيتشهوفريدريخ

وستالين.وماركسهتلرمثلالأخرىالشخصيات

لذىا(حدهماأأولدينلواالتقصيرنتيجة)"+"س!ثا+ه7أ3أأ+4الضحيةلابنا"أنكوستريرى

العمرى:لنضجهتبغامراحلبثلاثيمرح"+أح،)(ول(04333!لأح+أالإلحادمتلازمةيعانى

الرغباتوضوحوعدم،والخضوعالضعفالطفلهذايعانىماعادة:الطفولةمرحلة(ا

لإهمال،بالنفسالثقةقلةمنهؤلاءمعظمولعانىدراستا.متأخزايكونكما،والأهداف

هؤلاءويتعامل.والنفسىالجسدىوالإيذاءالسبابمعلمطالبهمالاستجابةوعدملهموالديهم

.وارتباكبلامبالاةحولهممنمعالأطفال

.(-1591:)+؟هلح(30!3(1)

5*ا!س!+لا*"4االا4،ولعلا؟اأ5"س!5!،ا+ح.!س!!!ول400،ح++س!س!3ع،9891(2)

التالى.الفصلفىوفرويدونيثهدارونلييزنعرض)3(

البولدوج،دارونبكلبئقبالئهير،البريطانىالبيولوجياعالم(5918-182)35،+ه+:لأا*دا+هكسلىتوماس

التطور.نظريةوعنعنهالمستميتلدفاعه
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فجائى:بشكلتماقاالصورةتنقلببعدها:وماالمراهقةمرحلة2(

للاحتفاظوشمعىيكرههاالتىعائلتهمنالتهربالمراهقيحاول،الفرصةتتاحأنفما

تماقا!!والديهبخطأيؤمنتجعلهالتعليممندرجةإلىالمراهقيصلأنوماوبينها.بينهبمسافة

بلدته.منالنزوحإلىيلجأحتى

منيتخلصمرتبكا،كسولاضعيقاكانالذىفالابنتماقا.الأمورتتبدلالمرحلةهذهوفى

يحلم.كانممادهاءوكئروأذكىأقوىبنفسهوبشعر،أبيهسلطةمنوخوفهكبته

الأهميةعلىبعدفيمابهايحصلالتىأفكارهتكوينفىالمرحلةهذهفىالمراهقيبدأماوعادة

.لشهرةوا

سنة.04-35سنفىالمأساةتكتمل:رفمالذاتمرحلة3(

أسوأهاما!يتذكرهمابقدروالدهمننسخةأنهفيجدالمرآةإلىمرةذاتينظرفالشاب

وإلى،وصباهطفولتهفىواللامبالاةالفتورإلىقادهالذىالأبكرهيتحولعندها.مفاجأةمن

ويؤدى.يكرهممننسخةأصبحأنبعد،لنفسهكر؟إلىيتحول،مراهقتهفىوالتمردالرفض

الدنيا.فىشىءأىمنكثريكرههحتى،للأبالكراهيةمنالمزيدإلىذلك

الشخصكونأنمنأفضلفهذانفسها،"يدمربأنللجسمأوامرهالعقلئصدرعندها

سبب)دون5"ءلأكه!-حأ،!ولهث!جسميةنفسمرضيةأعراضتبدأعندها.اكرهالذى

الصداع:الأعراضهذهوأهم.ئعجزهتكادحتىالأعراضوتتفاقمالظهور،فىعضوى(

فىإلاالعقلىالتركيزعنالعجز-الرهاب-الديدينوالكسلالضعف-الهضمعسر-المزمن

الأذكياء.الأشخاصيمارسهاالتىالفنونبعضأوالوساوسبعض

نفسها.تعادىعقولهمواصبحت،لعقولهمعدوةصارتأجسامهم،مزمناحعابإنه

-هكسلى-)دارونكوستردرسهمالذينالكبارالإلحادلرجالالشخصيةالسيرتأملناوإذا

المزمن:ا!ععابملامححياتهمفىنجد-فرويد(نيتشه

عانوامنهمثلاثةأنحتى،البدنيةصحتهمانهياربعدطويلةلسنواتالأربعةعاش-ا

جسمية،نفسكانتالأعراضهذهأنذلك)يرجعحياتهمنصفالمرضيةالأعراض

عضوى(.سببوراءهايكنولم
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فقد.!والإلهالدينيسبابأنالحادةاحعاجمهمانوياتمنيتعافونوفرويدهكسلىكان2-

ويكتبقلمهيمسكأنبعدالهضمعسريختفىكماكثيزايرتاحكانأنههكسلىذكر

بأنيشعرفكان(الآخرينمنكثرعاش)الذىفرويدأما.المقدسالكتابضدشيتا

بسبابالشعورهذامنيتخلصفرويدوكان،يعافهكانكلبهإنحتى،يتعفنلحمه

واليهودية.المسيحية

منالعديدأفرزالذى()1(الفيكتورى"العصرتوابعتعانىزالتماالبمثريةأنشكولا

لقد.قذرةآثمةعلاقةمحصلةباعتبارهممنهم،"ت!تغرونآباءؤهمكانالذينالضحايا،لأبناءا

!!العشرينالقرنفىوالسياسيةالفكريةللحركاتالملهمينهمنفسئاالمشوهونهؤلاءأصبح

يم!ءدهء3د!كأ!!"عم!النفسيضالدفاعآليات

تنتجالتىوتلكالإلحاد،تبنىوراءوقفتالتى،النفسيةومعاناتهتوتراتهمنللخروج

وأهمها:ع!،!كه!ء3ك!!كمة!!هس!ولالنفسيةالدفاع!ألياتإلىالمضطربالملحديلجأ،عنه

وأ)رستحضاارفض-353!عههلاأ!هخمادلماقمع-33!ع"!ولولهأكبح-!حا!أولنكارإ(ا

المؤلمة.أفكارهوكذلكالمؤلمةالسابقةتجاربها!كهعد!س!ولمع(التعامل

والشخصياتالمفاهيمعلىوضيقهغضبهحأ?زه3ولهأل!اسقاطأه5!)03،ولح+حإزاحة(2

الدينى.والخطابالدينيةالمنظومةسوءإلىإلحادهوإرجاع،الدينيةوالجهات

عرضأونصيحةأيةوازدراءرفضمعالشكوىكثرة:15ء+زءولولهأ،ىحالمعاونةرفض3(

.عدةبالمسا

.الحياةعنرضائهلعدمصحيحةغيرتفسيراتبتقديم:أ!ولأ)!ولهأأ!3ولهأتبرير(4

حقيقى،شخم!لأولا؟مختلفينبأسلوبينالحياةفىالسلوك:3اه!ولأولأ(القسمة)الشق(5

.الناسأماممثالىظاهرىوالآخر

بالجنس.المفرطوالانشغالوالعقاقيرالخموراستخدامفىبالإفراط:س!3ءه!حالهروب6(

وفىالفكر،حريةروادمنبأنهكاذبةقناعةظلفىالمضطربالملحديعيشالآلياتبهذه

!!الدينىالتعصبضحايامنالوقتنفس

الابع.الفصلفىوتوابعهوخلماتهالعصرهذاصماتصنعرض(1)
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لدواءوااءلدا

الأصوليةحالاتهفىفإنه،الشخصيةاضطراباتبسببيحدثأنيمكنالإلحادكانإذا

هذاحدوثفىيسهموقد.الاضطراباتهذهأنواعمننوكاذاتهحدفى"يمثل"قدالمتشددة

.الأمنموذجاختلالأوأبوىتقصيرمنهؤلاءنشأةظروفشابماالإلحادىالاضطراب

لإلهشديدوكرهجامحغضبمنمنهمالكثيرينبنفوسيعصفماذلكفىيسهمقدكما

المتدينين.منوساخروساخطمعابموقفوأيضا!،موجود!غيريعتبرونه

إلىيحتاجعلاجهأنالشخصيةاضطراباتإلىالشرسالإلحادبنسبةالقائلونويرى

الأمريحتاجكماللإلحاد،عرضةالشخصجعلتالتىالواعيةوغيرالواعيةالأسباباكتشاف

(.معرفى-نفسى-)طبىكفريقالعملإلى

منكثيزاأسهلمنهوالوقابةالشخصيةاضطرابمنالنوعهذامنعأنهؤلاءويتبنى

علاجه.

أيةعلىللتعرفالأبحاثمنللمزيدبحاجةزلناماأنناالمتخصصونهؤلاءويرى

عقاقيرإلىالطبيتوصلقدعندهاالإلحاد،عنمسئولةتكونوعصبيةكيميائيةاضطرابات

الشفاء!!علتساعدأنيمكن

العدميةوالعياةالإلعادأهوال

بالأهوالنختمهأنالمناسبفمن"،نفسيةمشكلة"الإلحادحوليدورالفصلهذاكانلما

إلاوراءهاليسوأن،الحكمةمنخاليةباعتبارهاالحياةإلىالملاحدةنظرةتسببهاالتىالنفسية

.العدم

حكمةولاالمعنىمنخالية"الحياة:قولهفىوالعدميةاللاكائيةفكرةرسلبرترانديؤكد

التصميممنخالية"الحياة:بقولهدوكنزرششاردالمعاصرينمنالفكرةولؤكدوراءها".

".مؤلمةلامبالاةإلاهناكليسشر،ولاخيرلا،والغائية

...المقابلوف!

أتحمل"لاسارتر:بولجانالكبيرالفيلسوفصرحالألحاد،فىالشكمنلحظاتفى

محسوبكائتانفسىأرىإنى،الكونفىبالصدفةظهرالذىالترابمنكومةنفسىأرىأن

القولهذاإن..حكيملإلهكخلقإلايوجدلاكائن،لغايةاستدعى،تقديرهسبق،حسابه
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الفكرةهذهإنوآخر...حينكلالسطحإلىتطفوفكرةلكنهاآرائى،منالكثيرمعيتعارض

()1(.الفكريةمنظومتىفىالنظرأعيدلأنتدفعنى

)2(.الموتفراشعلىوهوالفكرىبناءهسارترأعادوبالفعل

+ءس!؟للا!مهأرجلدوقمعلدارونحوارففى.دارونتشارلسبهمرالترددونفس

أجابه.حكيمإلهعملمنالجميلةالزهرةأنشكلا:الدوقلهقال،1885عام))!!ول

ا)3(.فترةبعدتتلاشى(رأسه)وهزللأسفلكنهابعقلى،تعصفماكثيزاالفكرةهذه:دارون

)واضع3كلأ.+.ولحلاول3آيرألفريدسيرالكبرالفيلسوفدخل،8891عامموتهوقرب

"إنى:لطبيبهوقالالصفاء،لحظاتمنلحظةفى(المنطقيةالوضعية:الرئيسيةالإلحاديةالفلسفة

كانوأنهخاصةالموتعلىمقبلشخصهلاوسهذه،البعضيقولقدالسماء")4(.إلهأرى

حياتهسنواتعاشآيرسيرأننعرفأنالمفيدمنالتفسير،هذاقبولقبلللإلحاد.زعيما

وهوالمؤمنينمنمناظريهأشهرهوالأقربصديقهوكان،واطمئنانعميقسلامفىالأخيرة

.()5طءقس!4ءععس!)"هشأ3ولهأكوبلستونفريدريكالبريطانىالدينورجللفيلسوفا

عند،أنفسهمالملاحدةهموالعدميةاللاغائيةمأساةعنالمعبرينأفضلأنشكولا

:الموتمنالاقتراب

.العدمفىأتلاشىأنمصير،منأسوأهما:يصرخفولتيركان

بحسرةجهمس)6(أ"س!3ولأ*أ33+س!لأس!3سيفيرسسيبتيميسالرومانىالإمبراطوروكان

شىء.كلكنتلقدقائلآ:

نأمستعدإنى)7(:كمه+ه+ء+أ!عبينتوماسالأمريكىوالسياسىالفيلسوفوقال

وحدى.الجحيمأواجهإننى،أملكهكنتلو،كلهبالوجودأضحى

ط+5!كمه75ا،كمأا!ا)ء؟ل!-!لا!ا3!:!اء،!"ء66لللا،0الأ44أ"!ا"ح7أس!*43(ل،للا!2891،11):776(1)

.الخاصالفصلفىسارترعنالحديثعندذلكبينا)2(

،"ءكهسكأ"!1،ا!+ا"أ!هاه!ا!3ول+!!ح!!هم"ك!ل!ثه!رس!أ"احء!محأثه،ء+،51عهآ34+س!)حلأ400،أمه(3)

ه"أ15!هلا"(5+لا+س!31023ح4أأأه+)

ول،لأحأ3،عحصم!ءل.ل.ه4كمةلاأ+أ،3114102ء4.لا!أ!ح-أ+ع!م053مول+ح+ح!!.ع02(4)

.مجلداتعدةفى"الفلفةتاريخ"بمؤلفهاشتهر(4991-091س!33:)7طح+س!4ا"هشأح+ه"3(5)

2(.11-41)5أ+أ(5!3:لا3س!ثه37+ح)6(

الأمريكى.الاستنارةفيلسوف(9018-)1737ثة+ه+:س!+أ!ع)7(
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عاجراعجوزاإنساتاإلالسث)1(:وله+43ح)أ)3!شأكارليلتوماسالفيلسوفوقال

.المجهولالمصيرمنيقزب

شىء.كلانتهىلقد)2(:3عزع3أح،دة3+ه"لثاس!لأنيوبورتفرانسيسسيروقال

.الظلامإلىالأخيرةقفزتىأقفزأنأوشكت)3(:3!*ه+س!كاطها)3هوبستوماسوقال

نأأستطيعلا،مورفينأعطونى:وفاتهعنديمرخ)4(أولولءح؟!3ميرابوالكونتكان

.العدمفىأفكر

والدينالفيزياءعالموأيضا)5(ص!!لماولولأ(3أغسطينالقديساللاهوتعالموصفوقد

".راحةفىنحنالألهمع"فقط:قولهمافىالعلاج)6()4ء3ء!باسكالالفرنسى

فيماو"الأمل،بعينهالجحيمهما-مطلقيأسمنيحملانهبما-الغائيةوانعدامالعدميةإن

وهنا"."الآنجحيممنالنجدةطلباستغاثةهوبعدأ

.الجنونولدالأملماتإنبعد.وفيماالآن،الإلهصحبةطلباستغاثةهوالأمل

أمل.بلاحياةلا،الأملانعدامعناكبرالتعبيرإلاليسالإلحادقناعإن

الأستاذحكلارمح

عكاشة:أحمدد.أستاذىسألت

تدبيرينبغىالذينهؤلاء؟مجموعتينإلىالملاحدةتصنفنفسيةاختباراتتوجدهل

يسوقونهماوخطأإليهيذهبونماخطألهمويبينليناظرهمشريفعمرود.معلهملقاءات

أحمدد.أستاذىإلىتحويلهميجبالذينوهؤلاء،إلهوجودعدمعلىومنطقيةعلميةحججمن

نفستا؟لعلاجهمعكاشة

الثهير.الأسكتلندىوالمؤرخالفيلسوت(1188-1)597ث!+ه+:اكلهشهأس!ا(1)

البريطانى.والسياسىالعسكرى(8071-0621)3:!أأح!ل!ع3+!*ح*2()

البرلطانى.الإلحادوفيلسوفالياسى(9671-1)588ثة+ه+:6)ع!هه3)3(

أصبح،الفرنيةالثورةوخطيبوماسونىوسياسىودبلوماسىوصحفىكاتب(1917-174)79:دا!!6!أ(4)

التأسيسية.الوطنيةالجمعيةرئيس

.بطرسالقدي!بعدشخصيةأهمالكاثوليكيعتبره،ا،صلجزائرى(35043-)4:ح!داول3أ!أ)5(

.(6621-1)1623،س!كمة!:)6(
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بمقالسمرضىليسوافالملاحدة،لاختباراتاهذهمثلتوجدلا؟فورهمنأستاذىأجابنى

أنت.زبائنكجميغافهمثمومنالنفسانى،الطب

أصحابنعالجأنينبغىلاإنه؟النفسانىالطبفىلأساسيةاالقواعدمن:عكاشة.دوأضاف

)1(!راسبوتينيفعلهكانكالذىمخغسيلبمثابةذلكلصاروإلا،والدينيةالسياسيةالتوجهات

مفاهيمالشخصيتبنىأنهما:نفسانتاالدينيةالمفاهيمأصحابلعلاجالوحيدانالاستثناءان

وأآلههأنهمعليصرونلأنهمعياداتنا؟إلىأهلوهملمجضرهمالذينكهؤلاء،الغرابةفىمغرقة

كهؤلاء،والاجتماعيةالعمليةحياتهعلىالشخصمفاهيمتؤثرأن،الثانىوالاستثناءأنبياء.

الثمخصيةاضطراباتمنمختلفةأنواععلتدلالسلوكياتفهذه.الحياةعنينعزلونالذين

.العلاجفىرغبتهموهو؟مهمشرطالشخصيتينفىيتوافرأنوينبغى،العلاجتتطلبالتى

تجعلعديدةنفسيةخلفياتهناكأنالنفسانىالطبيثبتألمولكنلأستاذى؟قلت

الإلحادية؟المفاهيملتبنىعرضةأكثرالإنسان

الحياةفىسلوكياتنافكلنفستا،مرضاتعنىلاالنفسيةالخلفيةلكننعم.أجابنى:

أهلاوى،الشيوعيةأمالرأسماليةنتبنىأن؟نفسيةخلفياتوراءهاتقفنتبناهاالتىومفاهيمنا

الدعوةإن،وأضاف.نفسيةخلفيةوراءهاكلها...تفضلهاالتىالأطعمةنوع،زملكاوىأم

!!الزملكاوىأوالشيوعىلعلاجكالدعوةالملاحدةلعلاج

إلىيؤدىأنهووجدناالإلحاد،تبنىفىالأبوىالتقصيرتأثيرإلىنظرناإذا:أستاذىسألت

الإله،إلىتصلحتىسلطةكللتشملالكراهيةوتتصاعد،الأبفىالمتمثلةالسلطةكراهية

حتىدا3!ة!!هحع3!ع"،5"،لالاه!3المعرفىالنفسانى"العلاجعليهتطلقونلماذلكيحتاجألا

الإله؟إلىنظرتهتغييرعلىالشخصتساعدان

بهتقومونفماللإلحاد.والمنطقبالعلمتتصدونمنيادوركمهذاالكبير؟الأستاذأجابنى

يتصدواأنلهمفليسالنفسانيونلأطباءاأما.المعرفىالنفسانىالعلاجمننوعهوالمناظراتفى

مرضى.ليسوافهم،بالعلاجالأشخاصلهؤلاء

منوبالرغمسيبريا،قربقريةفىولد،روسىراهب:(6191-861)9أ!ه!قل!أدا"3،"+أراسبوتينجريجورى(1)

واقتغ،الملكىالقصرمنالتهقربعلىوعملبرج،بطرسسانمدينةإلىانتقل.الفلاحينبينمقدشاأصبحأميته

دائموكان،الناسعلىالتأثيروشديدالقصرفىكبيرنفوذصاحبوكانقدي!،بأنهوزوجتهالثانىنيقولاالقيصر

فىأعداؤهمنهوتخلص،الأولىالعالميةالحربروسيالدخولمعارضاكان.الشاذةبالسلوكياتيتصفالكر

بقتله.القمر
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؟الشرسالإلحادتصنفونفكيف،مرضىالعتاةالملاحدةيكنلمإذا:قلت

لشخصكانهإ!"3!4ء"!ةح!33ولةاهـ!ه،ة!-الشخصيةسماتفىانحراف"نهإ:أجابنى

الآخرين.علىوالتطاولالتهورفىالمغرقأو،البخلفىالمغرق

والمنطقبالعقلوالتهورالبخلمعنتعاملأنعلينا،نعم:كلامهمؤيذالأستاذىقلت

كماالإصاء،،أ!!...غئمكإلمتقغلؤتةتذكتخغلؤ،):البخيليخاطب!فالته.والدين

منالشديدإنما،بالصرعةالشديد"ليسقائلآ:المتطاولينالمتهورينع!الكريمالرسوليوجه

()1(.الغضبعندنفسهيملك

هذا.سلوكهمعواقبالمتطاولينوالمتهورينللبخلاءيبينواأنالحكماءوعلى:وأضفت

بالضبط.كدهوالملحدقائلآ:أستاذىفقاطعنى

ماالملحديطرحهاالتىوالمنطقيةالعقليةالأسبابأننعرفأنيفيدناألا:أستاذىسألت

عميقة؟نفسانيةلخلفياتقناعإلاهى

عقليةبمبرراتالملاحدةيتمسكعندمامثلأنندهشفلا.يفيدناذلكأنشكلا:أجابنى

الخلفياتهذهلمعرفةمعهمحواركفىتجتهدلأنذلكيوجهككمالإلحادهم،واهيةومنطقية

المشكلةوأنقصور،أوعدممنإليهينسبونهممابرىءاللهأنلهموتبين،حياتهمفىالنفسانية

وأمهاتهم.بآبائهمالسيئةعلاقاتهمإلىترجع

الممتعةللمناقشةفرصةكلأتحينوأصبحت،عكاشةأحمدد.أستاذىمعحوارىانتهى

الإلحاد.موضوعحولمعه

الكريمالقارئ

"نظريةلطرحمهدف!نهأ،بالإلهالإيمانلتفسيرالاسقاط"نظريةفرويدطرحعندما

بالأصولالقولنتبنىعندماالملاحدةلغضبمبررلاثمومنالالحاد(.لتفسيرالاسقاط

يقدمكذلك.المعاكسالاتجاهفىلكنفعلها،منأولهوففرويدللإلحاد،والعصبيةالنفسية

أ*"3الركباتتحقيقمظاهركاحدالإلهلرفضمثاليةأرضية،أوديبعقدةخلالمنفرويد

.!لاابماا،!ءول

عليه.متفقحديث(1)
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الإلحاد،تبنىوراءوالاجتماعيةوالشخصيةالنفسيةلأسبابباحديثاالنفسعلماءاهتموقد

،الظاهرةهذهأسبابمقدمةفىتقفالعواملهذهبأنعلميةبقناعةالدراساتهذهوخرجت

هىمالإلحادهم(ومنطقية)علميةموضوعيةمعرفيةكأسبابالملاحدةيطرحهمافإنثمومن

والاجتماعية.والشخصيةالنفسيةالعواملوراءهتختفىقناعإلا(الأحيانمعظم)فى

لإنساناأنيتبنىالذى،الأبوىالتقصيرمنظور"الإلحادتبنىوراءالنفسيةالعواملأهمومن

ومن.النموذج!االبشرىالتجسيفابيهفىيرىكما،والسلطةللقوةالمطلقالنموذجالإلهيعتبر

أساءواأو)جبناء(ضعفاءآباءلديهمالذينوهؤلاء(للأصةهجر-)وفاةلأبايفقدونفمنث!أ

بالإله.الإيمانتبنىفىصعوباتيعانونجنستا(--نفسئا)بدنتامعاملتهم

وأمهالطفلبينالرابطةطبيعةأنتتبنىالتى"،الارتباطنظريةطرحت9،الوقتنفسوفى

فىالشخصهذابينالعلاقةعليهستكونالذىالنموذجتمثل+!"754(3ع،ول!أالأمومى)الرمز

منالكثيرأنوبديهى.بالإلهالعلاقةفىيؤثرحتىالنموذجهذاويمتد،الآخرينوبينألمستقبل

.الأمرمزاختلالمعالأبوىالتقصيرفيهايجتمعالملحدةالحالات

تهلىوالتعلقا*رتباطاشديدةالعلاقةبتأثيرنلتقىفأحياتاأيضا،ععاكسردوروللارتباط

الوالدين.أحدلإلحادالأبناءتبنى

بعدمابصدمةئعرفمااننفسىالمستوىعلىالنساءمنلكثيرانرجهاض!وببب

قدبلوحدها،المرأةعلىالصدمةهذهتأثيريقفولا.ع310-أ+ه؟ولء7!وللا-ع+الاجهاض

وقدنفسئا،العائلةيدمرقدلإجهاضاإنالقوليمكنحتىووالديها،وأبنائهازوجهاإلىيمتد

بايإله.العلاقةليدمرالتأثيرهذايمتد

أنواعكأحدالإلحادىوالسلوكالأفكاريصنفلا-الآنحتى-النفسانىالطبكانإذاو

الأصولىالإلحادىالتوجهلتصنيفيميلونالنفسأطباءمنالعديدفإن.الشخصيةاضطرابات

الثصخصيةاضطراباتمنبمجموعةويلحقونه،الشخصيةاضطراباتأنواعكأحدالشرس

نظركذلك.(بالمخمرضأوجسيمأذىأىإلىترجعلا،الشخصيةفىدائمةب"تغيراتئعرف

.لأركانامتكاملة3كله!لاحولهمرضيةمتلازمةباعتبارهالشرسالإلحادإلىالنفسأطباءبعض
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طبتا.علاتجاالملاحدةعلاجينبغىأنهالإلحادتبنىوراءنفسيةخلفيةوجوديعنىولا

الشخصيتبنىأنهما:نفسانئاالدينيةالمفاهيمأصحابلعلاجالوحيدانالاستثناءانكانوربما

أنهمعليصرونلأنهمالنفسأطباءإلىأهلوهميأخذهمالذينكهؤلاء،الغرابةفىمغرقةمفاهيم

كهؤلاء،والاجتماعيةالعمليةحياتهعلىالشخصمفاهيمتؤثرأن،الثانىلاستثناءوا.أنبياءأوآلهه

التىالشخصيةاضطراباتمنمختلفةأنواععلتدلالسلوكياتفهذه.الحياةعنينعزلونالذين

.العلاجفىركبتهموهو؟مهمشرطالشخصيينفىيتوافرأنوينبغى،العلاجتتطلب

***

نفسية!مشكلةالالحاد154



الخامسالفصل

!الأبويالتقصيرنظرية

النظريةملامح-

البحث-منهج

ممكزاهحروهمأوآلاؤهمماتالحادلةشخصيات-5
-..

نتثه زليلبرتراند---

رترسا-شوبنهور-

ه

هيومديفيد-

ضعفاءأوقساةآباؤهمكانملاحدة-

ماركسكارل-. لرولد-

ويلزب.هـ.-فولتير-
ه

فيوربا!

ه
الملاحدةالسياسيينكبار-

تونجتسىماو-هتلر-ستالين-

الجددالملاحدة-

هتشنزكريستوفر-دوكنزردريتشا-

هاري!سام-دينيتدانييل-

الملحدالأب-

ملستيوارتجون-
ه

والنساءالرجالبينالإلحاد-!أ

بوفواردىسيمون-

آلاء..المتد
وهم.وي!ود-5

بيلىويليام-باسكال-

الكريمالقارئ-!



بالإلهإيمانهمالصبيةيفقد"

داخلهمينكسرأنفور

أ.الأببسلطةالشعور

فرويد

:)1(الما!!7أل!4فيتزبولالشهيرالأمريكىالنفسعالميقول

أوديبعقدةبل)2(،أوديبعقدةخلالمنالإلحادنشأةلتفسيرفرويدطرحأنشكلا"

الأبدوركانفإذا.منهمالملحدينحتى،النفسعلماءمنالكثيرلدىمقبولاليسنفسها،

فىالجنسيةالطفلرغبةخلالمنحياتنافىاللاواعيةالدوافعتفسيرفإن،الطفلحياةفىمحورئا

الأخلاقية،وقيمنالفطرتنالمنافاتهليسجيذا،طرخايكونماأبعدالأبمعالأزلىوالصراعأمه

!!الطرحهذاعلىمعتبرواحددليلهناكليسلأنهببساطةلكن،العلمفىلهاعتبارلافذلك

فيتز:بولويضيف

كنتفرويد،طرحللإلحاد-إلانفسانى-كتفسيرالساحةفىأجدلانفسانىكعالمكنت"ولما

والاستدلالجديدطرحعنالبحثإلىذلكدفعنىوقد.أصوبلطرحبالحاجةدائقاأشعر

العلمية.الساحةعلىعرضهثمعليه

بلغةنقولكماأصيلآطرخاولا،الجدةكلجديذايكنلمطرحتهماف!نأميتا،وكون

"أ،عس!+مهح"،ءع3حا3،ثهح+5!لالا!هاه"3لإلحادانفىعلم،لهأبلامنيمانإلكتابتلخيضاالفصلهذايعتبر(1)

هآء؟أولأ+كه:ع4لاا7أ،ىاأ"4!لا3س!3!ثم-3!34ء!34!أ.403+2ح.31024

.9991عامالكتابمنالأولىالطبعةصدرتوقد

بمؤسسةوالأستاذ،نيويوركبجامعةالنفسعلمأستاذ(-أ)359فيتزد.بول،الكتابهذاومؤلف

وعلىميثجانجامعةمنالطببكالريوسعلىحصل3!.اول7،+35!+أفرجينيابولايةأرلنجتونفىالنفسعلوم

المسيحية.الديانةتبنىثم،عمرهمنالأربعينقاربحتىملحذاظلوقدستانفورد.جامعةمنالدكتوراة

الابق.الفصلبدايةفىالتفيىهذابطنا)2(
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لمأننىأىعابر،بشكلفرويدإليهألمحطرحعلىواستدلالااستكمالاطرحىكانفقد.العلم

فرويد:يقولدافنثى)1(ليوناردوعنمقالتهففى.النظريةأبتكر

ف!ن،بالإلهالإيمانوبينالأبوةمنظومةبينالوثيقةالعلاقةيبينالنفسىالتحليلكان"إذا

نرصدهماالمعنىذلكويؤكد.للأبوةتمجيذالاإليسالمتجسدلإلهاأنأيضايريناالنفسىالتحليل

(.الأببسلطةالشعورداخلهمينكسرأنفوربالألهللماضهميفقدونالصبيةأنمنيومتا

الرغبةترهاتمنخاللفرويدالتلميحهذا"إنقائلآ:الأشارةهذهعلىفيتزبولويعلق

.والأبالابنبينالعلاقةفىالتنافسيةالصراعيةالطبيعةمنوخال،الأمفىاللاشعوريةالجنسية

واصيبأبيهفىضدمإذا،،والفتاةالصبىأو،الطفلأنفىيتلخص،مفهومبسيطسهلطرحإنه

السماء".فىالذىبالمقابلالإيمانيستحيلوبالتالى،الأبلهذااحترامهيفقدفإنهأمل،بخيبة

النظريةملامح

ب)نظريةتعرفصارتالتىنظريتهعلى-ا()شكلفيتزبولأدلةلعرضونمهد

وطرحالتساؤلاتبعضعنبالإجابةء+"+هء+مهأ(ءحم!!ء7ع4عح"أالأبوىالتقصير

:الملاحظاتبعض

الايمانية؟المنظومةفىالأهميةبهذهوالأبالابنبينالعلاقةكانتلماذاا(

الطرح؟أطروحاتثلاثخلالمنذلكتفسيريمكن

التقصيرفىنظريتهخلالمنفيتزبوليعرضهماهوالأول

يدورالذىالدينىالمفهومالطرحهذامعويتداخل.الأبوى

علىالإنسانخلققدفالإله،،الإنسانية"الطبيعةحول

بينالعلاقةتشبهوالإنسانالإلهبينالعلاقةإنبل،صورته

بالأبالإلهئشئهلأبنائناتربيتنافىإنناحيث؟وابنهالأب

البيت.ربمصطلحالأبعلىنطلقكمامباشر،بشكل

(1-)شكلطيتارمراالمثالىالأبيصبحالطرحينهذينإطاروفى

فيتزبولسيئارمراالمقصرالأبيمثل،وبالمثل،بالحبجديزاللأبناء

ومعمارىالموناليزا(لوحاته)أضهررسام.المواهبمتعددالإيطالىالمبدع(5151-5241)ك!!مكلا:04ثهأح!3(1)

العصور.عبررصامأمهرالبعضولعتبره.وكاتبومؤرخ،نباتوعالموجيولوجى،،ومه!ندسوفلكى
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يزيحونأو3+!+!!مينقلونأوله3!ولهأ،ححيسقطونلأبناءايجعلمما،بالبغضجديزا

الإيمانية.المنظومةعلىخطزايشكلمما،الإلهإلىالمشاعر)1(هذهأ!ص!!!)05

تآكلوالذى،أوديبعقدةمنينطلقالذىفروبدطرحهوالثالثفالطرح،وبالطبع

.مؤيدوه

لأبيه؟لاحزامهالصغيرفقدانأصبابماب(

بأبيه:وتعلقهلاحترامهالطفللفقدانرئيسةأسبابثلاثةهناك

نفستا.أوجنسئاأوبدنتاسواء،ابئته/ابنهمعاملةالأبيسىءان(ا

كانوإنحتى،الاحتراميستحقلاالسلوكسعضأوجباتا،ضعيقاالأبيكونأن2(

ومحبوتا.ظريقا

هروتاأوملذاتهعنبحثابالهجرأو،بالموتإما،العائلةعنكائتاالأبيكونأن3(

مسئولياته.من

علىالاعتمادالأطفالفيتعلم،يرعاهمولاأبناءهيربىلاأنهإلىالأبموتتاثيرويرجع

يدركأنوبعد.عنهتخلىإذ،خيانةالأبموتالصغيريعتبركماللآخر.الحاجةوعدمأنفسهم

منحرمهالذىالإلهالصغيريبغضلأندافغاالأبموتيصبحقد،الألوهيةمفهومالصغير

أبيه.

فىالساخروالكاتبالشهيرالأمريكىالصحفىكتبهموقفالالهلوممفهومويجسد

بيكروالدماتأنفبعد.الذاتيةسيرتهفىداول3اءكهعس!ءلمة!بيكرزيملتايمزنيويوركجريدة

ذلكيفعلالإلهكانإذا33!!:!أبيسىلخادمتهموقالحزتاالطفلبكى،الخامسةسنفىوهو

إليه.حاجةبىتعدولمبالكراهيةملىءف!نهمعنا،

كأبنائه.يحبناالإلهإن:بيسىقالت

؟والدىأماتفلميحبنىالإلهكانإذابيكر:سأل

ستفهم.مايوقا:بيسىقالت

لها.أقولماأجدلمكما،قالتبماأقتنعلملكنىقائلآ؟بيكرويعلق

فرويد.وصفهاالتىالنفسىالدفاعاكياتبعض،والإزاحةوالنقلالإصقاط(1)
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أثقألاوقررتحولى،منكليقولماعكسبنايبالىلاالإلهأنقررتيومها؟ويضيف

مخاطئاقطأبكلمبعدها!أأ"حمم!3.متشككاأصبحت!الخامسةسنوفى،اليومذلكبعدبالإله

أحبه.أعدولم،اهتمامأىمنهأتوقعولم،الإله

فهى.سنوات3-5منالعمريةالفزةهىأبوهماتإذاالابنفىتأثيزاالفتراتوأشد

تكونوبعدها،غالبةالأممعالعلاقةتكونقبلهاإذ،بالأبالعلاقةفيهتتعمقالترتالسن

نحبقنفراقمنوالقلقالخوففيهايبلغالتىالسنكذلكوهىالأصدقاء.معالعلاقة

صراعهفيبدأالطفلشخصيةفيواتتكونالتىالسنهىوأخيزا.أقصاه343!"حأولهأ+س!أ*ولول

(.أوديببعقدةالمؤمنين)عندالأبضد

الابنيلزمحتمثادوزاليسالإلحادتبنىفىالأبوىالتقصيردورأنفيتزبوليؤكدب(

يعنىذلكإنوالإلحاد،الإيمانبينوالاختيارالإرادةلحريةمجالدائمافهناكالإلحاد.يتبنىأن

الإلحاد.طريق"ييسر"الأبوىالتقصيرأن

وشلاسفةلمفكريننفسيةتحليليةبدراسةفيتزبولقاموالاختيارالإرادةحريةدورولإثبات

أنهال!يميزأثبتتالذىفلوأنتونىسيرهؤلاءومن.الإيمانتبنوالكنهمالأبوىالتقصيرعانوا

تجاوزحتى-للإلحادزعيمابل-ملحذاوظل،عشرةالخامسةسنؤ،الإلحادوتبنىأباهيكرهكان

إلىوانتاقلوالفلسطصةالعلميةأدلتهالأخيرةسنواتهفىفلوأنتونىراجعلقد.عمرهمنالثمانين

بالمسيحبقآمنثم،الأربعينسنحتىملحذاظلالذى.لوش!.سكأيضاومثله.بالإلهالإيمان

قدي!ا.الكثيرونيعتبرهبل،العشرينالقرنفىالمسيحىاللاهوترجالأكبروصار

،الإيمانفىأوالإلحادفىسواء،الفرديةالمسئوليةتلغىلاالمساعا،ةالعوإملأنذلكمعنى

.بهذزا".ليسالتفسيرداوجودأنأى

الصعوباثنتجاوزأفيينبغىفلاالأبوى،التقصيرنظريةووضوحبساطةمنبالرغمد(

.حدةعلىحالةكلوراءيقفالذىوالتعقيدوالآلام

فالطبيعى،يكرههأوأبيهفىلمجتطالذىالطفلفيهايكونالتىالمأساةحجمنتفهمأنعلينا

النفسية،الملحدمعاناةمدىندركحينالمأساةحجمويتزايد.أباهيحبأنيريدالطفلأن

"إلهى:الإيمانعرفأنبعدلانججيفرىالأمريكىالرياضياتأستاذدعاءعنهايعبروالتى

".ذلكقبلأموتفدعنىالإلحاد،إلمماأعودكنتإن

أهمها،منالأبوىالتقصيرأنشكولا،للغايةمعقدةللإلحادالنفسيةالأسسأنشكلا

فيتز.بولد.وفصله!فرويدإأسسهوضعالذىالمفهومذلك

ا!بوى!التقصيرنظرية016



البعثمنهح

الدياناتتتبناهالذىبالمعنىبالالهالإيمانرفضهوالدراسةفىفيتزيقصدهالذىالإلحادإن

الإلهعنيختلفالمفهوموهذا.مباشرةعلاقةالإنسانمعهيقيمالذىالإلهوهوالإبراهبمية،

المطلق.الذكاءأوالمطلقةالقوةباعتباره،الربوبيينبعضيقصدهالذىبالمعنى

مشاهيريمتروتحليلتأملعلىدراستهفىفربولاعتمد،النفسيةالدراساتكلومثل

.آخرونعنهمكتبهاالتىتلكأوبأنفسهمكتبوهاالتىالذاتيةسيرهمكانتسواء،الملحدين

كبارمنالملاحدةمشاهيرمن3(أح!احولهأ!أعس!أقشأالعينة)اختيارالبحثمادةوتتكون

الاجتماعية،ومكانتهمفكرهمفىأساستامحوزاالإلحادقثلممن،الفلاسفةخاصةالمفكرين

المعاصر.الإلحادىالفكروأعمدةمؤسسىمنمعظمهمويعتبر

العلماءلما)س!*ص!(3ولهأأ!شاحأ3!أالمستبغدين)سماتالبحثمادةمنفيتزبولاستبعدوقد

بإبداعاتهم،مشغولونوالفنانون،البحثفىالمادىالعلمىبالمنهجيلتزمونفالعلماء.والفنانين

)1(.محوريةقضيةالمجموعتينلكلاالدينيمثللاثمومن

المتدينينمنبمجموعةالبحثيةمادتهفيتزبولاستكمل،محترمةدقيقةعلميةدراسةوكأية

المتدينينمنالمجموعةهذهفيتزاختاروقد351،ولهسأ(.ق3"ولهالحاكمة)المجموعةللمقارنة

استبعادأجلمنوذلك،للملاحدةالتاريخيةالفزةنفسوفىالمجتمعاتنفسفىنشأواالذين

تربيةهوالأساسىالمؤثرالعامليصبحثمومن،الملاحدةإلحادعلالاجتماعيةالظروفتأثير

لصغارهم.الوالدين

فيتزبولعليهابنىالتى(البحثية)المادةالشخصياتأهماستعراضدورجاءوالآن

:مجموعاتسبععلوسنركزهنا.نظريته

مبكزا.هجروهمأوآباؤهمماتملاحدة-ا

ضعفاء.أوقساةآباؤهمكانملاحدة2-

.الملاحدةالسياسيينكبار3-

سواء،المحورىشاغلهمالدينيعتبرونوالفنانينالعلماءمنالكثيرنرىإذ،معهنختلفونحنفيتز،بولرأ!هذا(1)

.الغربن!أوبلادناف!
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الجدد.الملاحدة-4

الملحد.-الأب5

والنساء.الرجالبينالإلحاد6-

وآباؤهم.المتدينون7-

نبدأ:الأولىوبالمجموعة

لعاديةإينمخصياق

مبكزاهجروه!أواباؤه!ماق

(0591-4481)33عة43ة"6ح"ء3ء"عة*نيتشهفريدريخ(ا

أشهرباعتباره،بنيتثهالإلحاديةشخصياتهفيتزبولبدأ

2(.-)شكلالإطلاقعلىالملاحدة

-صجقيلم!أننيتشهالألمانىالفيلسوفسيرةفىكتبمنكلأجمع

الم\نيتشهإنبل،المعقدةلشخصيتهانعكاشاكانتالصادمةآراءه

-صعلىالفيلسوففلسفة"تتوقف:قالحينذلككذآنفسه

هذهتعتمدخاصةبصفةالإلحادحالةوفىالشخصة،بنيته

ب-")1(.الغريزةعلالأفكار

!2-)لثكلىسن)فىوفاتهووصف،بوالدهالتعلقشديدنيتشهكان

نيشهفري!ريخمنالأخيرا!امفىيعانىظلأنبعد،والثلاثينالسادسة

لاالتىالكبرىالخسارةكانتبأنهاعقلئا(مرضامنحياته

العائلةمشاعربعدفيمانيتشهويصف.سنواتخم!وقتهانيتشهغفروكاننسيانها،يمكن

أعلمكنت:نيتشهويقولمات،قدزوجهاأنللإلهوشكتبشدةأمهبكتلقديومها؟

أمىوأنيتيماأصبحتأننىوأدركت،بشدةوحزنتفبكيت،التامالفراقيعنىالموتأن

أرملة.أصبحت

ع.لأأ23،حح؟ح،س!س!حح5+اهاا،(!م،أ3.(ط04+ه+:!س!،ألا!ا+)979)،".15(1)
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:ويقول،طويلةسنواتبعدالدقيقوبالتوقيتبالتفصيلوالدهدفنمراسمنيتشهوبصف

منتذهبلمالحزينةالموسيقىأنكما،أذناىمنيومهاالكنيسةأجراسقرعصوتيذهبلم

الله.برحمةيثقطفولتهفىنيتشهظلذلكمنوبالرغم.خاطرى

ولنصائحه،لوالدهالشديداحتياجهعنيعبرنيتشهكتب،والعشرينالرابعةسنوفى

يتمتعولاومريضاضعيقايعتبرهكانأنهإلا،السنهذهفىلأبيهحبهمنوبالرغم.وإرشاداته

:يقولكتب(منهيشف)ولمنيتشهأصابالذىالعصبىالانهياروقبلألأ.عأع،،35الحياةبقوة

قوةلافتقادهنتيجةماتالذىأبىعنالعلةهذهورثتأنىشكولا،للغايةوعصبىمجهدإنى

!.المسيحكانفهكذا،المسيحيةإلىوالدهعندالحياةقوةفقداننيتشهوئرجع.الحياة

3"حهدا3!ولول"السوبرمانمفهوموراءوالدهوضعفالمسيحيةلضعفنيتشهرفضرويقف

!ولأولهس!س!!الصلابةوتبنى))أ*،هأم!*ه!القوةتبنىعنتعبيرفهو.فلسفتهعليسيطرالذى

،القوىالألمانىالرجلإلىللإشارةوله)!4ح!431الأشقرالوحشنيتشهاستخدموقدع!ي!.4

لاولهأ!3ولأ3ديونيسيوسالوثنىاليونانىبالألهنيتثهإعجابفىالمفهومذلكانعكسوقد

.الحياةلقوةيرمزالذى

وظهر.صورتهالتشويهوسعيه،للمرأةنيتشهاحتقارفىأيضاالسوبرمانمفهوموينعكس

كما.(!)الكرباجسوطكمعكتأخذأنتنسلا؟امرأةللقاءأذاهب:لأحدهمقولهفىذلك

فتتجلالمرأةسعادةأما"،سأفعل"أناقولهفىالرجلسعادةتتجل:يقولحينأيضاذلكيظهر

".سيفعل"هوقولهافى

والإنفاقلأسرةابرعايةوعائلتهاأمهقيام،الذكورةفىالقوةعنللبحثنيتشهدوافعومن

مسيحىبيتفىيعيش-ع!ثرةالرابعةسنفىالداخليةالمدرسةإلىذهبحتى-فأصبحعليها،

هذالهصوروقد(.عماته-جدته-الصغرىأخته-)أمهوالأنثويةالمسيحيةالمفاهيمفيهتشيع

بالنساء)1(.خاصة-وخنوعضعفمنفيهابما-المسيحيةمفاهيمأنالبيت

يسخرونوكانوا،الآخرينالأولادمعالتعاملفىصعوبةنيتشهوجد،البلدةمدرسةوفى

التقى،وسلوكهنفسهفىالتحكمعلوقدرتهلجديتهاأ(أ!أح031!!عالصغيربالقسويصفونهمنه

ومعاناتهالانعزاليةميولهبسبب،ألعابهمفىللأولادمشاركتهعدمالانطباعهذامنوزاد

النظر.بقصروإصابتهالمتكررةالصحية

لأأىح؟س!3ح،ل!حس!س!ول5+ه،4.!1(1)
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تنميةعلىيحرصنيتشهكان،الصغيرةسنهفىاجتماعيةمصاعبمنواجهماعلوللتغلب

عيدانمنمجموعةأخذ،الآخرينللأولادشجاعتهيظهرأنأرادفعندما.بذلكلاشتهارواإرادته

سيئة.بحروقإصابتهابعديدهمنأحدهمأسقطهاحتى،كفهفىووضعهاوأشعلهاالكبريت

الذكوريةفىالمفرطةفلسفتهبينقوتاتعارضايلاحظ،الذاتيةنيتشهلسيرةوالفطالع

حقيقته-وبين"غرائزىإحدىفالهجوم،الحربأحببطبيعتىإننى":يقولإنهحتى-القاسية

مرضيةوأعراضالمعدةوآلامالصداعمنوالشكوىالمرضكثيرمفكر،محافظكشخص

فىتقعدهالأعراضهذهكانتماوكثيرا.الجنسىالزهرىبمرضإصابتهإلىترجعأخرى

ليستالقاسيةالذكوريةالفلسفةهذهفإن،لذلك.برعايتهالصغرىوأختهأمهوتقومالفراش

الضعيفة.وأيضاالمحافظةنيتشهحقيقةوراءهتختفىقناغاإلا

المشوبالمسبحىوالدهضعفعلىللتغلبرهيتاصراغاباعتبارهانيتشهفلسفةفهمويمكن

رأىفقدأشهر،بستةوالدهموتبعدرآهارؤيافىنفسهعنعبرالذىالخوفذلك.بالخوف

إلىصغيزاطفلآحاملآمنهاويعودالكنيسةيدخل-القبرمنيخرجوالده-تدقالكنيسةأجراس

)1(.جوزيفالأصغرأخوهماتقليلةبأيامبعدهاالقبر،

باموتضدعنيفافكرئافعلردكانتاالإلحاديةوفلسفتهحياتهأننيتشهسيرةتبين

قوةيمثلأبوهكانلقد.مريضاضعيقايعتبرهالوقتنفسوفى،يحبهالابنكان،متدينمسيحى

أسأس!آالحياةقوةيمثلوالذىنيتشهتبناهالذىالسوبرمانمثالنمضوهو"أ،س!!،س!حعهعالموت

.افتقدهالذىالمثالىالأبعنبحثاالسوبرمانعننيتشهفلسفةاعتباريمكننا،لذلك.عس!350

(5681-8871)ول"+لا33؟"ههعول"!ولح3بنهورشوئرآر(2

الكبيرب"ا!لتشائمئقبإنهحتى،للحياةالتشاؤميةالنظرةعلشوبنهورفلسفةتقوم

.(3-شكل)""+حتا(!ءعحح33أولأ34

خاصةالفكربعالممهتماوكانمشهوزا،ثرتاتاجزاشوبنهورالشهيرالفيلسوفوالدكان

كانتفقد،بالمدرسةالابنوانشغالتجارتهفىالأبسفركثرةمنوبالرغمفولتير.كتابات

علىالاطلاععلىالإنسانقدرةمنهايدركأناستطاعأما،عمرهطوالالرؤياهذهيتذكرنيثطظللط،اللهسبحان(1)

تفسيرها؟.عنالمادىالفكريعجزالتىالقدرةهذهجاءتناأينمن؟الرؤىعالمفىالمستقبل

!؟!بالإلهالإيمانإلىذلكفيدفعه،اليبعالموجودذلكيعنىألا
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يريححرحمإ-حمحهوبينهماالوحيدالخلافكانوربما.قويةعلاقتهما

!--مج!أناضطروقد،مثلهتاجزاابنهيصبحأنفىالأبرغبة

سمحأنهوهو،واحدةميزةالأبلموتكانوربما.يطيعه

هـ!الفلسفةعالمبدخوللشوبنهور

السابعةفىشوبنهوركانحينما5018،عاموفى

قفزبأنانتحر،أنهوأشيع.الأبمات،عمرهمنع!ضرة

(3--)يئكلىوقد.ملاصقةقناةمياهإلىبنايةفىالثالثالطابقشباكمن

شوبنهورارثر

حياته.فىيوماحلكبأنهأبيهوفاةيومشوبنهوروصف

يحصللمإنهلسيرتهالمؤرخينأحدقالحتى،للغايةسلبيةفكانتبأمهشوينهورعلاقةوأما

منخذقدأنهتعتبروكانت،إنجابهفىراغبةأمهتكنلم.الأمحب+!+ق!،الأولالحبعلى

أنهلاإانتحر،قدأباهأنأعلنتشوبنهورأمأنمنوبالرغم.بشدةيبغضهاكانلذلكحريتها،

ولمبأختهعلاقتهوقطعيتزوجفلمالنساءشوبنهوركرهلقدللانتحار.دفعهمسئوليةخققها

.صداقاتأيةمعهنيقم

المربياتوكانت،والوحدةالخوفيملؤهاباردةكانتبأنهاطفولتهشوبنهوريصف

إلىبه(والدهاهتمام)بدايةسنواتثمانىمنالعمريةالفترةوتمثل.تربيتهيتولينوالخادمات

حياته.فىالسعيدةالوحيدةالفترة(والده)انتحارعثرةالثامنة

الاكتئابشديددائماكانأنهإلىذلكفيرجعالإلحاد،عالمدخولهشوبنهورويصف

لا،!؟الإلهصنعهالذىالعالمهوأهذا:تساءلعمرهمنعشرةالثامنةبلغوعندما.والتشاؤم

.شيطانصناعةإلايكونلاإنه

كان.أبيهفقدانثمأمهإهمالمنطفولتهفىعاناهلمابالوحدةالشعورشديدشوبنهوركان

وربما.المعاناةمنجرقاإلاوليستلها،معنىولا،فراغوأنها،تافهالحياةفىشىءكلأنيرى

كلورفض35ء!أ،هولس!العدمعلىيقومالذى،البوذىبالفكراهتمامهوراءالمشاعرهذهكانت

لهم.وحبهوالآخرينوالأشياءبالدنياالإنسانتعلقخاصة،الرغبات

وأنكر،الإلهأنكرأنعجبلاثمومنبأحد،يتعلقأندونحياتهشوبنهورعاشلقد

كله.الغيبعالم
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(6771-1171)أ!ء"4لا+س!ول(1)هيومديفيد(3

للإلحادكانوقتفىملحذا4(-)شكلهيومديفيدكان

والسياسية.الاجتماعيةمخاطره

نعرفهومما.وصباههيومطفولةعنالقليلالمؤرخونويعرف

منالكثيروكانوالثراء،الص!هرةمنقدرعلىعائلةفىنشأأنه

(4-)شكلوأختهاكبروأخيهبأمهجيدهديفيدعلاقةوكانت.محامينرجالها

هيومديفيد.الصغرى

)2(ول؟ه)حكا!هطلوكلجونقرأأنبعدالمبكر،شبابهفىالدينوترك،كمسيحىهيومتربى

أكثرالدياناتدحضفىكتستأنهيجدهيوملفلسفةوالمتابع)3(.اس!دا+ء3عمم!3،)حكلاركوصامويل

.الأخرىالموضوعاتفىكتبمما

فقد،معهتعاملإذايحبهأنلاإيملكلاوفلسفتههيومأفكاريرفضكانمنأنوالغريب

مهذتا.لطيفاكان

رجالأحدأنسيرتهفىيأتولم،عمرهمنالثانيةيبلغولمماتديفيدوالدأنيعنيناالذى

تربيته.تابعقدعائلته

(5791-2871)!ع!3،3ول4ولول33ايمرسلبرتراند(4

المسيحيةانتقدوقدلإنجليز،االملاحدةأشهرشكبلاهو

الدين.رجالوتعنتتشددمنلاقاهمابسببب!ثمدة

الأرستقراطية،الطبقةمن(ه-)شكلزليملوالداكان

وقدالراديكالى)4(.اتجاههاخاصةبالسياسةاهتمامعلىوكانا

(5-)ضشبابهفىالحرالفكرتبنىثم،دينيةتربيةزليمللوردوالدهتربى

رسلبرتراند.الشباكمنالمسيحيةوألقى

والاقتصاد.بالتاريخالمهتمالكبير،الأسكتلندىالإلحادفيلسوف7!!:أ4ح،+ول+(1)

لاشنارة.افلاسفةكبارمن،لإنجليزىاوالطبيبلفيلسوفا(4071-6321):+"هلط53حكا(2)

الكبير.الإنجليهزىالاستنارةفيلوف(9172-1)675:احدا+،3س!كا!!اح)3(

ثورية.وبوسائلجذرىبشكلالاجتماعيةالبنيةتغييريتبنىاتجاهاه!:أأص!أ441،"أ)،ءأ+5الراديكاليةالسياسة()4
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كانتوالدنهأناسوغأكثرلأمراجعلواتذى.سنواتأربعوعمرهفيلسوفناوالدمات

وقاصت،السادسةفىوهوماتالذىجدهبيتفىتربىثم،عمرهمنالثانيةفىوهوماتتقد

تربيتهعلتتابعتوقد.متشددةمسيحيةكانتالتى،جدتهوأبيهأمهبعدتربيتهعلىبالإشراف

.عشرةالحاديةسنفىوهوإليهأقربهنماتت،المربياتمنمجموعة

لكرههفعلكرد،مبكرةسنفىالإلحادتبنىفقد،متدينوسطفىزليحلنشأةمنوبالرغم

مكاتاأنتعتقدأنهامذكراتهافىابنتهتروى،الوقتنفسوفى.جدتهلهقدمتهاالتىللمسيحية

عنالبحثدائمحياتهطوالظلوأنه،يملأهأنشىءيستطعلموالدهاقلبفىشاغزاظل

المتجسد.المسيحيةإلهرفضأنبعدالإله

،بالضياعيشعرأنهيعلنزليلكان،وأحبهمتربيتهعلىأشرفوامنكللموتفعلوكرد

الدينى.الإيمانالاخرونبهايشتهىالتىالدرجةبنفسواليقينالأمانعنيبحثوأنه

فأحب؟للطبيعةوالحبالتأملكثيرانعزالئاانطوائئازليملكان،الضياعلهذافعلوكرد

.القراءةفىإلاسلواهيجديكنولم.إليهالناسأقربمنأكثروالبحروالسماءوالنجومالقمر

بايإله.للعلاقةرافضايكونالإنسانيةوالعواطفالعلاقاتيرفضإنساتاأنشكولا

الفلسفة؟إرادةحريةلناهل:تساؤلهفىذلكوظهر،ألمتناقضاترجلبأنهزليلويوضف

نعم.فيقولالحياتىواقعناأمالا،تقول

(0891-5091)ول!ع":اول!!-3"3*3حسارتربولجان(ه

الملاحدةأشهرأحدالشهيرالفرنسىالفيلسوفئعتبر

الوجودية"الفلسفةوتقوم6(.-)شكلالعشرينالقرنفى

الإلحاد،علسارترأسسهاالتىأ*5"أول!أ3ا!أأ"!301لأ"ه

فى:أفكارهاتلخيصويمكن

آخربمصدرالإيمانمنبدفلا،الإلهالإنسانأنكر"إذا

يتقتا.لنايحدد

شيئايعنىفذلك،القيمنحددالذيننحنإنناقلناهـاذا

(6-)شكلوجودنا،يسبقوجودولامعنىلاأهوواحذا،

سارتربولجانشىء.لاالحياةكانتوجودكقبلأنأى
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تريدها،التىالقيمتحددالذىأنتأنكومثلما

)1((.تريدهالذىالمعنىالحياةتعطىأنفلك

وبعدشهزا،عشرخمسةالعمرمنبلغوقدماتوالدهأنوجدناسارتر،حياةتأملناوإذا

ضعيفةشخصيةذاكانلكنهتعليمهيتابعجدهوكانوالديها،معوأمهالطفلسارترعاشموته

قوية.بينهماالعلاقةتكنولم

تقامماشىء،كلفىترعاهفكانتحد،أبعدإلىوامهالطفلبينالعلاقةتوثقت،المقابلوفى

سنفىوهوالأرملةأمهبزواجانتهىفقدكثيزا،الأوديبىالحلمهذايدملم!.الأوديبيةالعلاقة

منللتقربالأمزوججهودمنوبالرغمزوجها.معمنفصلبيتفىواستقلت،عشرةالثانية

حياته.طواليندمللمعميقاجرخانفسهفىالزواجهذاتركلقد.بشدةرفضهفقدسارتر؟الطفل

وهوماتفأبوهللتقصير:مثالاكانوافقدحياتهفىالرجالأما.امرأةرعايةفىنشألقد

...المحبوبةأمهعلىاستولىأمهوزوجضعيقا،كانأبيهمحلحلالذىوجدهصغير،طفل

.إلحادهسارترالصبىأعلنحتىواحد،عامسوىالأمزواجعليمضلم،لذلك

نأرواياتهفىوردكماطيتا!!حدثاكانأبيهموتأنسارتريعلن،الذاتيةسيرتهوفى

هذهفىتكررتلذلك،أنفسهمليصنعوافرصةلهميتركونولاأبناءهميطحنونعبء،الآباء

شخصعلتعتبلا-طيبأبيوجدلا-داخلىالأبأقتلأن)أريدمثلعباراتالروايات

.(...العفنةالأبوةرابطةعلىاعتببل

الشرسسارترلهجومتفسيرلاالسوءات؟!هذهعنهاليعرفالأبوةسارترتجزبوهل

يتمه.علىالشديداعزاضهإلاالفكريةحياتهطواللأبوةاعلى

إنكاريحاولكلهاحياتهأنفقإنهحتى،للغايةمؤلقاسارتروالدموتكانباختصار،

علىتقومفهى،النفسىدفاعهاكيةهوأالوجودية"الفلسفةتأسيسكانوقد.الحدثبهذاتأثره

فاضلة.طيبةجيدةحياةلتشكيلالبدايةهو()الأبالالهكيابأن

!مفاجأةعلىلاإ(مسرحياته)مثلسارترحياةعلىالستارينسدلولا

بكاهنلهتأتىأنبوفواردىسيمونرفيقتهمنسارترطلب،الموتفراشعلهوفبينما

...كانوقد،المسيحيةعلىليموتله،ليعترف

ل..ح3!لة"أ!رع43+محأأا،أ3ول،++3.+"حلاه!ا!:!ث!أ301ه"هأ!حاسا،+!كاأ4791)،.!85(1)
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منبالرغم"،الانسانيةالارادة"حريةيثبتأنهإلىكتابناسياقفىالموقفهذاأهميةترجع

منأكثرطوالوجهتهقدسارترتنشئةأنمنفبالرغمالإلحاد.يئتنىالدافعةالنفسيةالخلفيات

بكاملواختار،حياتهمنالأخيرةالساعاتفىموقفهراجعفإنهالإلحاد،طريقإلىعاقاسبعين

آخر.طريقاالحرةإرادته

الخوفإلىويرجعونه،الحرةالإرادةعنتعبيراسارترموقفاعتبارالبعضيرفضقد

خنادقفىملاحدةيوجد"لا:القائلالإنجليزىالمثلعنهعبرماوهو،الموتمواجهةمن

أ)1(.الحرب

)2(.الشريفةآياتهمنالكثيرفىالكريمالقرآنعنهعبرالذىالموقفوهو

نأيمنعلافذلك،بالإلهللإيمانالإنسانتدفعقدالموتمواجهةأنعلنوافقكناوإذا

يذكرولمإلحادهمعلىماتواالملاحدةمنالعديدأنبدليل.ارادةحريةيتطلبالاختيارهذا

مواقفهم.غيرواقدأنهمالتاريخعنهم

وليس،حياتهمنالأخيرةالسنواتفىموقفهفىالنظريعيدكانأنهسارترعننقلوقد

قائلآ:الكبيرالفيلسوفضزخالإلحاد،فىالشكمنلحظاتففى.الموتفراشعلىوهوفقط

كائتانفسىأرىإنى،الكونفىبالصدفةظهرالذىالترابمنكومةنفسىأرىأنأتحمللا9

هذاإن...حكيملإلهكخلقإلايوجدلاكائن،لغايةأستدعى،تقديرهسبق،حسابهمحسوتا

الفكرةهذهإن...وآخرحينكلالسطحعلتطفوفكرةلكنهاآرائى،منالكثيرمعيتعارض

أ)3(.الفكريةمنظومتىفىالنظرأعيدلأنتدفعنى

.الموتفراشعلىوهوالفكرىبناءهسارترأعادوبالفعل

س!مء+ءلةلأ5أح،لأول!اثهولأ"*ه!س!اهثه(1)

عاصحفيىلختهاتجآةبهاوفرصطبتزبريغبهموجرينآئففكفيإذاكنئرخىؤأنجترآلتزنييمييزكرالذىهو))2(

منبكوفث-هذيقآنجيتالقئالذينتهنخلصينآلتةدعو(بهزأحط(!ت!ؤجمتوأم!نمنكلألمؤجوجةبمم

،.أيونس!!ألثنكيرين

.،لإصاءاأ!!الإدنئقتجفرراوكأقآغسضححتمآلتتنتخبهئاذلحااياةلأإتذعونقنضحلبلبخيفيألضتزتت!كغقئأ)

،.العنكبوتأ!!يمثركونآهتمإذاآفترالىتخهغققضاآلدينت!نخيصينآلتةدغوأفيألفاتثز!!قإدا)

لا+ث!!+هل!،كلة+ا"ااول!!-ممه!ل:!كلد37ولسكأ!ا"،+ولع"لأ44ولهأ41*!ألأ!"34س!سار(ا1.:)6778291)3(
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آباؤه!كانملاحدة

فمعفاءأوقساة

(9391-6581):3أ+!ولول334عول4فرويدسيجموند(ا

الذىالنفسىبالتحليلالشخصياتهذهنبدأأناخترنا

باعتباره7(،-)شكلفرولدلشخصيةفيتزبولطرحه

أشهرمنلكونهبالإضافةالنفسىللتحليلالمؤسسالأب

الحديث.العصرفىالملاحدة

التعقيد.شديدةكامضةشخصيةفرويدسيجموندكان

إنهحتىشجاغا،مقاتلاكانأنهعلعنهكتبمنكلولمجمع

للسامية،لمعادينيهودتا()باعتبارهشبابهفىجسدئاتصدى

-7()لثكلىكباركأحدشرشامقاتلآكانكما.بالمقاتلينيعخبوكان

فروي!سيجمون!؟بوالدهسلاقطذلكعلاقةفما،الملاحدةالمفكرين

ابنهلإحباطمثيرافرويدوالدل4كا!حجاكوبيكنلم

زوجتهعائلةفتولت،أسرتهإعالةعنعاجزاضعيقاكانلقد.ذلكمنأسوأكانبل،فحسب

ة.الأسعلىالإنفاقوآخرون

روىوقدإ(،السامية)معاداةاليهوددينهلبنىالمجتمععداءتجاهسلبتاجاكوبكانكما

ويحكى،الأرضعلىقبعتهوألقىالقذرباليهودىأحدهموصفهحين!يشينهموققالابنهلأبا

شرفه.عندفاغاالمناسبالفعلردأبيهعنيصدرلمإذبالخزىيشعرأنهكيففرويد

فىفرويدذكرفقد.بأبنائهالمباشرةعلاقتهفىأعمقبشكلكأبجاكوبتقصيرويظهر

ذلك.منعانواقدأبناءهوأنجنسئامنحرقاكانوالدهأنلهخطابين

يقف!كانصباهفىأنهفرويدفيروى.ابنهفىوبالدينبالإلهجاكوبعلاقةأثزتكذلك

بالتلمودجاكوباهتمذلكوبعد(المسيحيين)كتابالإنجيلقراءةفىوالدهمعالساعات

اليهودية.وبالكتب

الأبوى!التقصيرنظرية017



ونتيجة.لابنهسيئامثلآجنستاالمنحرفالجبانالضعيفالأبهذاكانلقدباختصار:

سيرتهفىبقولهذلكعنوعبر،النفسىالطبفىنظرياتهمحورلأبيهكرههفرويدجعللذلك

تنهارأنبمجردبالإلهإيمانهميفقدونالصغارأنكيفيومتا،النفسىالتحليل"يرينا:الذاتية

")1(.لهواحترامهمالأبسلطة

(7781-4961)ه7أ!،31حفولتير(2

السيئةفولتيرلعلاقةمختمزاأوديبعقدةعنحديثناعندالسابقالفصلفىطرحنا

الشعراءأحدإلىوانتسابه،أباهليسأنهوادعاء،اسمهحملرفضحدإلىوصلتوالتى،بأبيه

النبلاء.

أعمالمنطرحهوما،وفلسفةأفكارمنفولتيرتبناهفيماالسيئةالعلاقةهذهأثررأيناكما

وفكرية.مسرحية

(2871-4081)لأول!ة*34عول،ع"؟!هفيورباخفيجلود(3

(8-)شكلفيورباخالكبيرالألمانىالفيلسوفكان

وألبسهافرويدتلقفهاالتىالأسقاط،نظريةصاغمنأول

متعصتاملحذاكانوقدلها.وروجالنفسىالتحليلثوب

."أولول3،)3-أأ31المسيحضدب"لقبحتى

آنسلموالدهوكان،عريقةألمانيةلعائلةفيورباخؤلد

القانونيينبينئذكرلزاومامشهوزا،ضليغاقانونئاكل!ي!)س!3

لكنهمتحرزا،بروتستانتينتاآنسلموكان.اليومحتىالكبار

حتى!،المعاملةوصعبموسوشاللخمرمدمتاعصبئاكان

-8(لو)لثكلىالشهيرالبركانإلىنسبةع7"،3ول7أدا5"فيزوفبلقبلقب

ذورلاخدفيج
إيطاليا.فىالفورانمتكرر

فىكانحين1813عاموقعماهوفيورباخحياةفىتأثيزاالأكثرالحادثأنشكولا

،أخرىمدينةإلىمعهاورحل،أصدقائهأحدلزوجةعاشقاوالدهكانلقد.عمرهمنالتاسعة

ة.الأسإلىالأبعادبعدها.1822عامماتتحتىمعهاوعاش،باسمهأسماهطفلآوأنجب

ثا.!33لا4،ساحه+40434!7أ+ح1(ي!س!رز3ه!مم!:7أ"/ء!ثأ++،04+ول5لا3ح،7491)(1)
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فضيحةيمثل-الوقتذلكفىألمانيافىالأرستقراطىالمجتمعفىخاصة-الموقفهذاإن

91-9منالعمريةالفترةفىذلكحدثوقد.يندمللمجرخافيورباخنفسفىتركت،كبيرة

آباءنا.نحترملاأونحزمأنفيهانتعلمالتىالفترةوهى،سنة

(-1883)311818!ول*3!7ماركسكارل(4

عنفيورباخأطلقهاالتىالنظرية(9-)شكلماركستبنى

واعتبر.ذاتهتقديسفىالخفيةالإنسانلرغبة("إسقاطإنه؟الإله

الاجتماعية.النشاطاتكلمثلمتطورةمكتسبةعمليةالدينأن

المسيحيةتبنىلكنه،يهوديةعائلةإلىينتمىكارلوالدكان

المجتمع.ظروفظلفىأفضلحياةتوفرأنهاأدركأنبعد

موقفهفإن،ووالدهكارلبينصراعوجودعدممنوبالرغم

إليها،ينتمىالتىالبورجوازيةوللطبقةلهاحترامهمنقللهذا

كاشكلماركس!ظلأنهمنبالرغم،عامةبصفةللدياناتاحترامهمنأيضاوقلل

.المادىوالدهدعمعليعتمد

بورجوازى-رمز-الإلهيةالسلطة)رمزيمثلهمابكلأبيهمنهذاموقفهماركسقزعلقد

لها)1(.محوزاالإلحادمنتتخذوالتىطرحهاالتىالماركسيةالنظريةفى(الدينمنزلةتدنى

(6491-861)6.ح!.وللاع*3ودلزب.هـ.(ه

الكبيرالإنجليزىالاجتماعىوالفيلسوفالكاتبهو

العقودفىالعامةالثقافةفىالتأثيرعظيمكان(،01-)شكل

يتبنىأنإلىأدتكتبهإنحتىعشر،التاسعالقرنمنلأولىا

له.مفندينآخرونيكتبوأنالإلحاد،البعض

أبوهوكان،العاملةالطبقةمنلأبوينويلزهـ.جى.ؤلد

واقترضعملهابوهفقدأشهربستةزواجهوبعدئستانتا.

(01-)يئكلبلعبوانشغلالمحلالوالدأهملثم.تجارتامح!بهاأنشأ،أموا

وللزهـ.بر.بل،الوقتأقلإلالأسرتهيتركولم،عليهوالمراهنةالكريكت

وجودلعدموذلك.الأخرىالحالاتعنيقل،لنظريتهضعيفادعماتمثلماركىكارلحالةأنفيتزبولاعتبر(1)

أبيه.وبينبينهصراععلىشواهد
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التىهىزوجتهوأصبحت،حياتهفيهيبدأجديدمكانإلىوحدهلينتقلالمحلبيعفىفكرإنه

وبالمحل.بالبيتتهتم

الدودية.الزائدةانفجاربشبفجأةالتاسعةسنفىأختهماتت،بعامينويلزمولدوقبل

منهتجدلمالذىزوجهالامتثمموتها،عنمسئولةنفسهاواعتبرتتاقاانهيازاالأمانهارث

بالإله.إيمانهاوانهاروالنكدالمرارةتعتصرهاالأمعاشت.الكارثةهذهمواجهةفىالدعم

دعمهوعدمأبيهسلبية-أمهإيمانانهيار-أخته)موتمصائبمنبالأصةمرماوبسبب

أمهحالةوصفحينبذلكويلزصرحوقد.للألهشديدةكراهيةويلزنفسفىثارت(لأمه

لمإنهاقائلآ:فيعلقخطاباتها،فىبزوجهاتستنجدوهىوأيضادعائها،فىبالإلهتستنجدوهى

موجودين.غيرفهماكليهما،منالإجابةتجد

لفراقه.ضيقولاحزنأىويلزكتاباتتعكسلم،الأبموتوبعد

الملاحدةكبارالسياسيين

(5391-1)878له"ه!30ا!34ولأستالينجوزيف(ا

قائلأ:بأبيهعلاقته-الطفولةمنذعرفهوالذى-المقربينستالينأصدقاءأحديلخص

ستالينمنابنهعلىالوالديمارسهاكانالتىالمبررةكيرالشديدةالعقوباتجعلتلقد

هكذا،يكونونالسلطةأصحابكلأنيعتقدوجعلتهله،قلبلاقاستاإنساتا(11-)شكل

.رؤساءهيكرهجعلهمما

المدنفىالفيابكثيرستالنوالدكان،ذلكإلىبالإضافة

عا؟الخمريشربكانتواجدهأثناءوفى،أعمالهبعضفىالمحيطة

كثيرإ.ويحبهابهاملتصقاستالينكانالتىأمهويضرببشراهة

وامصنعفىعاملاابنهيصبحأنالشرسالأبهذاارادوقد

إسكافتا.

(1-ا)شكل،لأطفالابعضيعانيهاأخرىمشكلاثستالينعانىكذلك

ستالينجوزيفتركحمادثفىهـاصابته،وجههعلىبصماتهتركالذىكالجدرى

الأيسر.ذراعهفىمستديمةعاهة
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يحطمأنمنوحمته،بالحنانالحياةقيدعلىالباقىالوحيدابنهاستالينوالدةغمرتلقد

دفعتهنفسهالوقتوفىالأورثوذوكسية،بالكنيسةللالتحاقابنهادفعتكما،نفسيتهوالاه

ا!أ3ولأباسموت!قىالأصلعائلتهاسمعنستالينتخلىوقدللألحاد.المدرسةفىدراسته

(.الصلب-د)س!س!(3المقابلةالروسية)الكمة

الآلافعشراتوقتل،بشدةالأورثوذوكسيةبالكنيسةستالينبطشسياسىوكزعيم

منأسلوبهانتهجمنلكلالأعلالمثلصارحتى،للغايةقاسيةبطرقالدينرجالمن

الشيوعيين.

(5491-9881طهـ)1104عا،أ+3هتلرأدولف(2

شديدةعقوباتيتلقى(12-)شكلهتلركان،ستالينمثل

صراالم\يهتملاأنانى،متسلطبأنهيوضفكانالذى،أبيهمنمبررةكير

11!!الااإايم،الجميعمعقاستاوكانأبناءهيتفهمولاكثيزامنها!صغربزوجته

!ض،ماط/أ.ا!فقضيقمتعاطفغير

-رريضربهأبوهوكانمنه،أكبرأبيهمنشقيقغيرأخلهتلروكان

(12-)ضإيذاءوامتد.الأبموتبعدإلايعدولمالبلدةمنففر،رحمةبلا

!لرقسوةكلهتلرتحملالأخفراروبعد.كلبههـالىزوجتهإلىالأب

.الأب

أبويةلشخصيةوجوددونتربيتهالأمواشكملتعشر،الرابععامهفىوهتلرالأبمات

طفولتهم.فىماتواأمهمنأخوةثلاثةلهتلروكان،أخرى

ومن،النضجسنفىلهارافضاأصبحالتى،الكنيسةإلىابنهاهتلرأمدفعت،ستالينمثل

فمشهوراليهوديةعلىالحاقدالكارهموقفهأما.المسيحمنعنطيبةكلمةهتلريقللمحينها

بالإله.الإيمانمنبقدراحتفظفقدذلكومع،الوصفعنوغنى

لهمامحئاكانكما،ونيتشهشوبنهورالكبيرينوالإلحادالعلمانيةبفيلسوفىهتلرتأثروقد

المطلقة.الإنسانيةالحريةعنلدفاعهماعاشقاعنهماناقلآ

الحريةعلوقيودهااليهوديةجذورهاإلىللمسيحيةهتلركراهيةيرجعالبعضكانوإذا

المسيحيةتقدمهالذىللألهرفضهوهو،الكرهلهذاآخرسبتايضيففيتزبولفإن،الإنسانية

أع!اقه.منهتلريكرههالذى""الأبباعتباره
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(6791-3981)5!ملايمل!4هول!تونجتسىوما(3

تجاهسلبيةمشاعرأية13(-)شكلماويحمللم

بعيدةكانتالمفاهيمفهذهالا،باعتبارهالإلهتجاهأوالمسيحيين

الإلحاديةوفلسفتهالثوريةماوطبيعةلكن.الصينيةبيئتهعن

فقد.لهالشديدةوكراهيتهبأبيهعلاقتهإلىبشدةترجعكانت

وأمهماووكانلا+،أ+ء3العائلةبطاغيةيوصفماووالدكان

-13()شكلماوكراهيةإننقوللذا،.أبيهمعلالتمرددائمىوأخوته

تونحتسىماو.العائليةظروفهإلىيرجععليهاوتمردهللسلطة

عقلئاالإلهرفضإلىالأولالمقامفىموجهغيرأنهنؤكدبأنالطغاةإلحادمعوقفتناونختم

الاستحواذفىالرغبةهذهأنكيفرأيناوقد.السلطةعلىلاستحواذافىهؤلاءركبةإلىبلونفسئا،

الأبوى.التقصيرمنظوروراءهايقف

الجددالملاحدة

وكانت،والصفوةالمفكرينمنعشروالتاسععشرالئامنالقرنينفىالأولينالملاحدةكان

المهنيين.وبينالجامعاتفىإلامطروحةغيرالإلحاديةالأفكار

ووسائلالإعلامإلىذلكويرجع،العامةمنكثيراأوسعدوائريشمللإلحادفا،اليومأما

المجتمعمنكثيرةطبقاتبينصالحةتربةوجدتالإلحاديةلأفكاراأنهـالى،الحديثةالتواصل

.اللذةعنوكالباحثينكالشيوعيين

حجمهفىالجديدالإلحادوضعمقالا)1(فلينتومالكبيرالإعلامىكتب5152عاموفى

،جديدةليستفهىالجديد،الإلحادحركةحوليثارماخطأندركأنينبغى:فيهجاء،الحقيقى

عددوتسويقطباعةعلكبارناشرينتركيزطريقعنعاصفةإثارةهوالجديد!حركةهىولا

.المبيعاتأعلقوائمواحتلتالملايينقرأهاحتى،الإلحاديةالكتبمنكبير

أسبابلعدة،الغربفىوقبولاشيوغاالجديدالإلحادلاقىفقدذلك،منوبالرغم

أهمها:

.5591عامولد.المتحدةبالولاياتالإنسانحقوقمجلىرئي!،الأمريكىوالإعلامىالكاتب،+ه+:++لااع(1)
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واختلالالأبوىالتقصيرنموذجشيوعمنذلكصاحبوما،الأسرةمؤسسةانهيار(ا

.الأمنموذج

لأخلاقية.اوالنسبيةالمعاصرةالماديةالفلسفةشيوع2(

الفكر.لهذاالترويجمنالمستفيدينوالإعلاميينالناشرينن!ثماط3(

لظروففيتزبولتحليليلىفيمانعرض،أربعةملاحدةالجديدالإلحادرأسعلاشتهروقد

للإلحاد.تبنيهمعلتأثيرهامدىلنرى،نشأتهم

-1491)34!"،ن!لثا!!ظولفىدوكنزردريتشا(ا

الإنجيلزى،بالجيشيعمللأبكينيافى(41-)شكلدوكنزولد

!وو-بمدرسةدوكنزألحقإنجلتراإلىلأسرةاعادتوعندما.الوحيدابنهوهو

آآ-ء11الإنجيليةبالكنيسةملحقةشهيرةداخليةمدرسةوهىوللاه،4حا

بحبهالمدرسةفىوغرفجيذاالدراسىمستواهوكان.الإنجليزية

لملم.للبيولوجيا

حتىعادئامسيحتاكانبأنهبالكنيسةعلاقتهدوكنزويصف

(41-)شكلالتفسيرهودارونتطورأنأدركحين،عمرهمنالعشريناتبداية

دوكنزريتشارد.الحيةالكائناتلتنوعالأنسب

عوامل:عدةخلالمندوكنزعلالنشأةهذهأثرتلقد

فيهتكتملالذىالعمرفىوالديهعنانفصالهيعنىالداخليةبالمدرسةالتحاقهكان(ا

(.الارتباط)نظريةبالآخرينوعلاقتهوأمهلأبيهنظرته

رغبته.ضدالكنيسةصلواتحضورعليجتركان،المدرسةفىوجودهأثناءفى(2

لتحرشتعرض،الكت!يمئةالمدرسةفىتلميذاكانبينما،عمرهمنعشرةالحاديةفى3(

فىبذلكبنفسهدوكنزصرحوقد(.1)مدرسيهأحدمنا!ولكهس!3لاكا!3حجنسى

هذايدينأنرفضأنهوالعجيب.1302سبتمبر7فىالتايمزمجلةمعحوار

سيئاأثزانفسهفىتركتقدالتجربةهذهأنوالأغلب()2(.المجلةتقول)كماالتصرف

للدين.العداءشديدوموققاللغاية

".،5+أ!*،"اأ!أ)س!"اا+ه3ع"41أث!ح14لاكا!5ح،11عس!س!43+ا+ألا،4.0،22+(11،م9:2002(1)

ول"5:.*س//؟أأحأ+ح3.ح05لاولل!ا/ه!،ولدك!أ!+،/حأء)ع6468583.عحع(2)
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كانالإلحاد،وراءوالمنطقيةالعلميةالحججدوكنزيدركأنقبلإنهالقوليمكنذلكمن

الإلحاد.إلىلتحولهمهدمما،الدينضدنفسىموقفبالفعللديه

!ج(2691)!!احأولء!ولولوليمدينيتنييلدا(2

صرخأ"لمال!،وهاجرمعبوسطن15(فى)شكلدينيتولدالفيلسوف
أإأ!،حماأبوهسافرهناكومن.الثانيةالعالميةالحربأثناءفىلبنانإلىعائلته

نبما(و،طصصكانوقتها.طائرةحادثفىوماتا!مريكيةللحكومةمهمةفى

صص--إ*-/9!أ--!نم!رهذهففى،الخطورةشديدةسنوهى،عمرهمنالخامسةفىدينيت

!3.!أ7/1،".3\.وأبيهالطفلبينالرابطةتتكونالفترة

(1ه-)لثكلفى:الجديدةحياتهعنويقولأمريكا،إلىأمهمعدينيتعاد

دينيتدانييلجامعتىف!بارزينلأساتذةأبناءأصدقائىمنعددكانصباى

كانوايقاالمميزاتهذهأفسدتهموقد+االاا،تىآىوإمهارفارد

حتا.ابىكانلوستفسدنىكانتالمعاملةهذهمثلأنشكولا،خاصةمعاملةمنيلقونه

يعانيهلماا!أ+ح!والأنكارأء"أ)!+هأولهأ،!3التبريرمننوعهوالتفسيرهذاأنشكلا

أبيه.فقدبسبب

(1102-9491)ح"3أ0،3"هح3"،،أ+حول3هتشنزكريستوفر(3

/ابمعاداتهاشتهرالمولد،إنجليزى،الأمريكىلإعلامىواالصحفى

/!ء؟المرىء.بسرطانمصاتاومات(،تريزا)1الأمعلىوبهجومهللأديان

/(؟يحطمبالإلهالايمانأنمن16(-)شكلهتشنزإلحادينطلق

/ا!ء4-(وكلمهاجمةللإلحاد()بالإضافةكتاباتهفىتبنىلذلك،الإنسانحرية

(-16)شكلأنبعدتركهثم،الاجتماعىبالعملمهتماوكان.السلطةأشكال

هتشنزكريستوفرعنللدفاعواتجه،للسلطةمركراالاجتماعيةالجماعاتأصبحت

.الإنسانحقوق

وكانت،البريطانيةالبحريةفىضابطاوالدهكان.عا!فةفكانتالخاصةهتشنزحياةأما

جائزةعلىحصلتالهند،فقراءرعايةفىعمرهامعظمانفقت،الأصلألمانيةالراهبة(7991-0191)تريزا:الأم(1)

.للسلامنوبل
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الوظائفمنبعددالتحقخدمتهانتهاءوبعد،البحريةالقواعدبينالتنقلدائمةالعائلة

.صغيرةشركاتفىالمحاسبية

ذلكيفسروربما،الكلامقليلوبأنهم!4!ول!أهس!"،ب"الكومانداوالدههتشنزويصف

سنمنداخليةمدرسةفىلوجودهضعيفةبوالدهعلاقتهوكانت.للسلطةهتشنزكراهية

عنهتشنزعزوفسببفقد،والرياضيينبالرياضةالمعجبينمنوالدهكانولما.سنةا8-8

ضدالبريطانىالأسطولإنجازاتبسببأباهيحترمظلهتشنزأنإلابينهما.جفاءالرياضة

النازية.ألمانيا

حياةمنتضجالسيدةهذهوكانت،قويةاليهوديةووالدتههتشنزبينالعلاقةوكانت

،عمرهمنالعشرينهتشنزبلغوعندما.إثارةأكثرحياةعنتبحثوكانت،العسكريةزوجها

حالم.ورجلشاعربأنههتشنزيصفه،إنجيلدينرجلمنوتزوجت،والدهوالدتهتركت

فندقفىميتينأمهوزوجوالدتهعلىلمحثر،عمرهمنوالعشرينالرابعةهتشنزبلغوعندما

وقتها.موتهاعنمسئولزوجهاأنهتشنزاعتبرذلكومع،سامةحبوئامغاتناولاأنبعدبأثينا

حئا.كانأباهأنمنبالرغم"،عائلةلىيعد"لم:يقولهتشنزكتب

وأسماه،الغزيرةكتاباتهفىالانتحارفظهرهتشنز،كتاباتعلالأمانتحارانعكسوقد

فىهاملتلسانعلىشكسبيراستخدمهاصطلاحوهومس!أ،)!لا!)ثاماء3"،النفس"ذبح

.الشهيرةمسرحيته

عندهمنهماأىيحصلولم،حياتهفىللأبوةالممثلينالرجلينأمهوزوجهتشنزوالدكانلقد

للإله.احزامهعليهيبنىأنيمكنالذى،الكافىالاحترامعل

-1)679ول*333،ي!دةهارش!سام(4

متعاطقا(17-)شكلهاريسساموالأعصابالمخطبيبكان

ناقذاوكان.الروحيةلاهتماماتهاوذلك،إلهيةلاكديانةالبوذيةمع

لاعلمانيةعائلةفىنشأوقد،والإسلامواليهوديةللمسيحيةلاذغا

.بالأديانتهتم

(17)شكلىفالمتاحثمومنشىء،نشأتهعنئعرفألاعلىحريصوهارش!

هارسرسام.عليهللحكمكافغيرالمعلوماتمن
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واغائبأوميتاب؟السابقينالملاحدةعلةنفسالجديد.الإلحادزعماءهمهؤلاء

بابنه.طيبةعلاقةذاالاالزعماءهؤلاءفىنجدولم،ضعيف

الملعدالأب

رثيسدورفيهاالأبوىللتقصيركانلشخصياتعرضناالسابقةالأربعالمجموعاتفى

يكونأنبمعنىالمباشر،الأبوىالتأثيردورنطرحوالآنللألحاد.الابنتبنىفىمباشر""في

مباشرةالبنت/الابنذلكفيدفع،الابنهـاعجابحبمحلالوقتنفسوفىملحذاالأب

للإلحاد.

(8731-6081)"هلهول"3!ول"3اةي!املستيوارتجون

الفيلسوفشخصيةهوالملحدبأبيهالابنوإعجابحبلتأثيرالأمثلةأفضلمنأنشكلا

.(18-)شكلميلستيوراتجونالكبيرالبريطانىوالاقتصادى

:جونوالد(8361-)1733عول!ل3أ!ااااملجبمسكان

شبابهبدايةوفىومشهوزا.كبيزااقتصادورجلومؤرخافيلسوقا

بالوعظ،ترخيصعلىوحصل،والإلهياتالفلسفةجيمسدرس

)1(.والألمالشرمجادلةبسببالإلحادتبنىذلكومع

أبيه،يدىعلكاملبشكلتعليمهملستيوراتجونتلقى

سنوفى.الثامنةفىواللاتينية،عمرهمنالثالثةفىاليونانيةفتعلم

(81-)شكلأيضاوقرأ،اللغتينهاتينكلاسيكياتكلقرأقدكانعشرةالرابعة

ملستيوارتجون!الفلسفاتصنأ!ج!وقد.والمنطقالرياضياتودزسالتاريخ

.المفكرونوأصدقاؤهوالدهيتبناهاالتىالراديكالية

العلومحسابعلوالعقليةالمنطقيةللعلومموجفاكانتعليمهأنجونلناويكشف

للمدرسةمروتجاحياتهطوالجونظللقد.والأدبكالشعروالانفعالاتبالمشاعرتهتمالتى

.والدهتبناهاالتىالاجتماعيةوالأفكارالفلسفية

(.محبة)اللهبأنالمسيحيةتصفهإلهمنومعاناةشرورمنالعالمفىماكليصدرأنتصورعلىالقدرةعدم(1)
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تلكمنللإلهرفضاأقلكانتوفاتهبعدئشرتالتىجيمسالأبكتاباتأنوالمدهش

المفاهيمعلىوالشواهدالأدلةبعضيقبلالكتاباتبعضفىكانإنهبل،حياتهفىنشرهاالتى

)1(.للدياناتالغيبية

لهالملحدأبيهتعليمأن"منبعدفيماذكرهماملستيوراتجونسيرةفىملمحأهمولعل

مطروخا".اختيازاالايمانيدعالمبه،وتعلقه

أبوابطرقبل،الدينبابيطرقلمالغيبيةالمفاهيمإلىالحاجةملاستشعرعندما،لذلك

الوهابعبدالدكتورأستاذنايسميهماوهووغيرها،الفنجانوقراءةكاليوجا،أخرىغيبيات

".تكاليفبغيرميتافيزيقا9(الله)رحمهالمسيرى

يتلبسلكيفمهمانموذتجا،جيمسوأبيهستيوراتجون،الشهيرينهذينسيرةتمثل

التأثيروهذا.المؤمنأبيهشخصيةيتلبسمثلماتماقاالملحد،أبيهشخصيةالابنولهأ،ءحامأ،ول!4)

الأبوى.للتقصيرالمباشرغيرالتأثيرعنيختلفالمباشر

الأبلدورآخرجيذامثالابوفواردىسيمونالفرنسيةالوجوديةفيلسوفةتكونوربما

قليل.بعدالشخصيةهذهوسنتناولالملحد،

والنساءالرجالبينالإلعاد

(الآن)حتىفيتزبولعرضهاالتىالشخصياتكلأنالكريمقارئىلاحظتلعلك

تتقبلالمرأةأنإلىذلكيرجعربما.الرجالمنكانتالأبوىالتقصيرفىنظريتهعلىللاشدلال

الحملخبراتمنبهايمرمابسبب،الالهية"والعناية"الخلقمفاهيمالرجالمن"كبربشكل

والأمومة.والولادة

والنساء،الرجالمنكلفىواحذاالألحادلتبنىالنفسيةالخلفية53"ولأ!ةإمصدركانهـاذا

الجنسينمنكل"عول303!هحاستجابة"نف!،لأمومةارمزلختلاوالأبوىالتقصيرامنظوروهو

الآخر.عنتختلف

العالم،فىوالعدلوالنظامللقوةمصدر"-رمز"مبدأ-باعتبارهالإلهإلىينظرونفالرجال

محوروالمنطقالعقليمثللذلك.الإلهمعالعلاقةوإقامةالتواصلدورذلكبعديأتىثم

.الرجالعندالإيمانيةالمنظومة

حس!كأ)+".ل!ل!3334!ه+هأ!أ)ع"الدينحوللاتمقاثلاث"أع!الهقذلكظهر(1)
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النظريتلوها،الأولالمقامفىالإلهمعوالانفعاليةالنفشةالعلاقةفتأتىالنساء،معأما

.والعدلوالنظامللقوة)مصدر(كرمزللإله

بهيقومالإلهعنبديلرمز(-)مبدأعنللإلحادتبنيهمفىيبحثونالرجالنجد،لذلك

الكبيرالفيلسوفبأنتخبىنازليل)1(برتراندابنةء!كة،لأ!شأأ،+أتيتكاترينهىفها.العالم

الثورةفتنهرواوجدكما.الإلهعنيعوضهالذىالدينىالحسةالرياضيات(فىيجدكان

الجددالملاحدةويتبنى.المأمولالبديل"العقل(فى(شكاكينأوملاحدة)كانواالفرنسية

إليهبالنظريكتفونولا،الشخصيةوفلسفاته!مللعالمرؤيتهمضوئهفىفيشكلون"العلم(،

المعرفة.علللحصولكمنهج

،التقدممثل،الملاحدةيتبناهاالمبدأ(-)الرمزللإلهأخرىبدائلذلكغيروتقابلنا

..،.الوجوديةالاشزاكية،الأنسانية،

بدفلاالإلهمع!النفسية"العلاقةفقدبسببالنساءنفسفىالالحاديسببهالذىالفراغأما

بوفوار.دىسيمونحالةمثالىبشكلعنهتعبرماوهذا،أخرىنفسيةبعلاقةملئهمن

+كهأ!أ+حعأالأنثوية-الأنثىحول"التمركزلفكرالمتبنياتالنساءمعظمتعتبر،لذلك

النفسيةعلاقتهنفىيرفضنهماجوهروهو،عليهنوالسيطرةالتسلطمننوغايمثلالإلهأن

الأنثوية،فىالنفسىالبديلالنسوةهؤلاءتجد،لذلكالإلحاد.لتبنىذلكفيدفعهن،بالرجال

الاستقلالعنالأنثوياتهؤلاءبحثصميموفى405(.!"أح"(375الأم"الإلهةبأنهاويصفنها

)المثليةالجنسيةعلاقتهنفىحتى،المرأةخلالمنبالعالمعلاقتهنتتعمقالإلهالذكور/عن

أ!!أكا!!سأ(.+3الأنثوية

نفسيةعلاقةأمورمز،)مبدأللإلهالنظرفىوالإناثالذكوربيننفسهالفرقمنوانطلاقا

الربوبيةومفهوم،المطلقوالذكماءا!لطلقةالقوةالالهمثلمفاهيمأننجد(وتواصلوانفعالية

يرىالذىالوجودوحدةمفهوموأيضا،الدياناتخلالمنالبشرمعالإلهتواصلينكرالذى

شديدةلكنها،الرجالعندالدينىالفكرفىأرضيةلهاالمفاهيمهذهمثل،اللههوالوجودأن

الإله.معوالتواصلالنفسيةالعلاقةمنكلهاتخلوإذالنساء،عندالندرة

نفسية،علاقةباعتبارهلهالنساءونظرة"رمزأ،باعتبارهللإلهالرجالنظرةأنشكولا

الأنثوى.العقل/والمخ،الذكورىالعقل/المخطبيعةبينالاختلافوراءهايقف

،.زييملبرتراندأبىاكتابهافى(1)
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3أوله+ا043!ولول!ث!هشا(1)كوهينبارونسيمونالبريطانىالنفسعالمنجدلالمجااهذففى

3"لاولع"83!ولأتتنظبمى"عقل/مخبأنهلذكورىالعقلا/لمخايصفمبريدجكابجامعةلأستاذا

يتفوقكما،التنظيميةوالملكاتالمجرد،وبالفكروبالإنجاز،والصراعبالقوةالاهتمامعليهيغلب

الأنئوىالعقل/المخأما.المعلوماتلنقلوسيلةاللغةلهوتمثل،التجريبيةوالعلومالرياضياتفى

وبالمفاهيم،لآخرينامعبالعلاقةلاهتماماعليهيغلب"!ولةكأ"!هولل!"تعاطفىعقلمخ/فهو

وتمثل،الملكاتهذهتتطلبالتىالأعمالوفىوالاجتماعيةالإنسانيةالعلومفىويتفوق،الإنسانية

الآخرين.معالعلاقةوإقامةللتواصلوسيلةالعقل/المخلهذابالنسبةاللغة

والتعاطفية،التنظيميةالمهاراتمنالنوعينعليشتملالعقلين/المخينمنكلأنشكولا

والأولوية.الدرجةاختلافمعولكن

أ؟(6891-8.91)3ةولهولع4ع!*!ول35ة3بوفواردىسيمون

!!لمفكراتاشهرأحدىإ(91-شكل)بوفواردىشموننتكا

ا!-التىالشهيرةسارتربولجانرفيقةوكانت،العشرينالقرنفى

!.ءا"نرثسفصص1الثانى"الجنسكتابهاوئعتبر.الوجوديةفلسفتهعنبشدةدافعت

أ!بمبهبم6!!1حول"التمركزحركةفىالملهمةالكتبأهممنح"+"43+هس!ع*س!3

أت!!؟الم.ةصخزد!.العشرينالقرنستينياتنهايةفىالجنسيةالثورةوفى"الأنثى

!91-)يثكلىالمفاهيمأهمهوالإلحادأنشكولا،ملحدةسيمونكانتلقد

بوفىاردىسيمونطرترمنكلتبناهاالتىالماركسيةفىوأيضا،الوجوديةالفلسفةفى

الوقت.ذلكفىالفرنسيينالمفكرينمنالكثيرمثلوسيمون

يكفىدخلعلليحافظاالوالدانوجاهد،البرجوازيةالطبقةمنلعائلةسيمونولدت

زتتوقدبعيد،حدإلىبأمهاسيمونتأثرتوقد.شكاكاوكانمحامئاأبوهاكان.الأسرةأفراد

بعلاقتهاومطمئنةسعيدةصغرهافىكانتسيمونإنحتى،ملتزمةكنسيةتربيةابنتيهاالأم

راهبة.تصبحبأنتحلموكانت،بالكنيسة

العاشرةسنحتىالمدرسةدروسمعهاتحضروكانتبابنتها،لصيقةالأمكانتوبينما

"+س!ل!5ثهأ+حا!أأ!س!!ء+س!3ص!.30023بهكتافى(1)
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وإن،ضعيفةبأبيهاسيمونعلاقةكانت،العكسفعلى،ع!ضرةالثامنةسنحتىخطاباتهاوتقرأ

عليها.التأثيرشديدوكانلسيمونمعروقاالدينفىالأبشككان

وبالحقيقة،بالمعرفةالرجالاستئثارتستنكرسيمونبدأتعمرها،منالعشرينوقبل

وكانت،الدينسيمونتركتالمرحلةتلكوفى.الكنيسةعلالرجالسيطرةمنتراهلمانتيجة

الشائك،الطريقهذافىوحدىانطلقأنأجرؤكنتفما،الطريقلىأبىشكمهد"لقد:تقول

طفولتى".قيودومنالأنوثةقيودمنتحررتعندماكبيرةبراحةشعرتلقد

بثلاثيكبرهاكانالذىبسارترالتقتحينعمرهامنالعشرينفىسيمونكانت

قائلة:مذكراتهافىسيمونوكتبتتماقا.فيهوذابتكالسهمبشدةتجاههانطلقتلقد.سنوات

ولاعائلتىفىأجدهاأعدلمالتىالكاملةبالطمأنينةأمدنىلقد،مطلقةسارترفىثقتى"كانت

لزوجها،مطيعةمسيحيةزوجةكولاءعمرها،طواللسارترسيمونولاءظلوقد".الإلهفى

لآخر.حينمنآخرينمعمنهماكليقيمهاكانالتىالعاطفيةالعلاقاتمنبالرغم

!لسارتر؟يهتزا(لم)اللذينسيمونوإخلاصولاءنفسركيف

لملماذا:سيمونعنكتبناللاتىالأنثوياتإحدىه+،3أالاا53أمورىتورىوتتساءل

سارتر؟!منفكرتاأدنىأنهاوتؤكدالافرصةتاعسيمونتكن

3!+".ق40إلههاصارقد"سارترأنباختصار،السؤالنعنلإجابةا

فإن(،الرجالمثل)مثلهاالإلحادطريقلهامهدقدالإلهفىسيمونوالدشككانوإذا

الرجالمنكلموقفاختلافإظهارعلىبوفواردىسيمونلحالةعرضهفىيركزفيتزبول

النفسيةبعلاقتها3"أ(3؟لماأس!أدا4"استبدلتسيمونإن.الإلهيرفضونأنبعدالملاحدةوالنساء

تشكلالذى،الارتباطهذاعلىبماخلاصحياتهاطوالحافظتوقدبسارتر،علاقتهابالإله

قلبفىوكرمز(كمبدأبالإله)علاقتهإلحادهسارتروضع،وبالمقارنة.الفكريةحياتهابدايةفى

))حي!"،أ3ح"أه3ح)"هح!الآخرونهو"الجحيمسارترشعاركانوبينما.الإلحاديةفلسفته

سارتر.تقصدي!"7!حولحأ3حطأح"أه3ح!33ولهلآخراهىالجنة"شعارسيمونرفعت
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وآباؤه!المتلإلنون

فربمافيتز،بولنظريةلإثباتالأبوىالتقصيرظلفىتربوالملاحدةالسابقالطرحيكفىلا

دورولتحييدللإلحاد.دافعهمهىالملاحدةهؤلاءحياةفىالسائدةالمجتمعيةالظروفكانت

3أ!هشأه1الحاكمةبأالمجموعةالعلمىالبحثفىئعرفمابدراسةفيتزبولقامالعاملهذا

بآبائهمالدينعنبإخلاصدافعواالذينالمتدينينمنمجموعةعلاقةبدراسةقاموفيها0153،"لا

الاجتماعيةالظروفلنفستعرضواقدهؤلاءيكونأنعلى،حياتهممنالأولىالسنواتفى

(.المجتمعاتطبيعةونفس،مضتقرونثلاثةخلال:الزمنيةالفترة)نفسالملاحدةلمجموعة

والمتدينين()الملاحدةالمجموعتينأفرادعلاقةتأثيرلاإيبقلم،المجتمعيةالعواملتحييدوبعد

ما،الابنتدينإلىادىقدالأبتدينأنالمجموعةهذهحالاتدراسةأثبتتوقد.بوالديهم

الابن.إلحادإلممايؤدىإلحادهأوالأبتقصيرأنفكرةيعزز

موضوعليسفالتدينمنها،كثيرةأمثلةنعرضلن،حالة12منالمجموعةهذهوتتكون

،لفيلسوفلأخرىوارياضىلعالمإحداهما،لحالتينفيتزبولتحليلبعرضسنكتفىلذلك،كتابنا

الدين.عنبقوةمدافعينفشبا،متدينينأبواهماكان

(6621-1)623ا!8ة3عا!كل!3!!باسكالبليز

(02-)شكلباسكالالشهيرالفرنسىوالفيزيائىالرياضىكان

الأفكارفيهسادتوقتفىالمسيحيةعنومدافغاشهيرا،دينتامفكزا

بارش!.بلدتهالشكية

رياضتاكانكماثرئا،قاضتاباسكالوالدأل!ح،داأس!أإتينكانلقد

بالرجللقمتوقد،واليونانيةباللاتينيةالشعريكتبوكانوفيزيائتا،

الطيب.والكاثوليكىالفاضل

(02-)ضتعليمالأبفتولى،عمرهمنالثالثةفىوهوباسكالوالدةماتت

باسكالبليز.والردا!اتالعلومفىباسكالنبغأنالنتيجةوكانت.أبنائه

فىأبوهمات،عمرهمنوالعشرينالثامنةباسكالبلغوعندما

ح+أ،"،4!4مه4شا34!د3حةأمسيحى"موتبعنوانفيهايرثيهرثاءقصيدةفكتب،حضوره

والدها.بوفاةيخبرهماوزوجهاأختهإلىالقصيدةوأرسل

عنها.ودافع،الدينيةتوجهاتهوأحب،الحبفبادلهأبوهأحبهصبىحياةباسكالحياةكانت
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(5081-17)43أدثا!!نلاا!!ل!بيلىويليام

البريطانىالأخلاقىوالفيلسوفاللاهوترجلهو

الطبيعى"اللاهوت:الشهيرالكتابصاحب2(،1-الكبير)شكل

."لأ4رولع)4+س!51هلا!

يمتلكوكانالإنجليزيةالكنيسةفىدينرجلبيلىوالدكان

فىوالدهماتعمرهمنالخمسينبيلىتجاوزوعندما.مدرسة

(12-)شكلبثلاثوبعدها.الكنيسةفىأبيهبعملبيلىفقام،والثمانينالثامنة

بيلىوبليام.أمهماتتسنوات

جامعةفىثمعص!كا!4!حأبردينمدرسةفىثم،أبيهمدرسةفىالأولالتلميذبيلكان

وأنجببيقتزوج."مثلهأرلمجبارعقل"لهلأنه؟عظيمبمستقبللهيتنبأوالدهوكان.كمبردج

مثالتا.واهلازوتجاكانفقدمثالتادينرجلكانوكماأبناء،تسعة

وعلماءومفكرينلفلاسفة(حالة12)المجموعةهذهفىفيتزبولدرسهاالتىالحالاتإن

بدليئمعأو،وابنهالأببينالطيبةالإيجابيةالعلاقةدورتعكس02-17القرنمنالفزةفى

ضعيقاكانأوابنههجرأومبكزاأبوهاتوفىواحدةحالةكلهاالمجموعةفئتوجدولا.لأبيه

معاملثه.أساءاو

للإلحادالقابليةيقللبكفاءةبدورهآخرشخصقيامأنالأبغيابحالةفىفيتزوجدوقد

المجموعة.هذهفىحالاتثلاثخلالمنهذهنظرهوجهةفيتزأثبتوقدكبير.بشكل

معداعمةطيبةعلاقاتعلىكانواالمؤمنينهؤلاءأنالمجموعةهذهحالاتتعكسكما

الصعبمنكانالأبوىالتقصيرعانوافمن؟النظريةمعيتماشىوهذا.حياتهمطوالالآخرين

الإله.مععلاقاتإقامةعنعجزوامثلما،قويةاجتماعيةعلاقاتإقامةعليهم

أمثلةمنقدمهماأننؤكدفيتز،بولالنفسلغالمالأبوىالتقصيرلنظريةعرضناختاموفى

الجنسيةالرغبةترهاتمنخالطرحمنإليهذهبمالأثباتتماقاكافينظريتهعلىللاستدلال

إنه.والأبالابنبينالعلاقةفىالتنافسيةالصراعيةالطبيعةمنوخال،الأمفىاللاشعورية

واصيبابيهفىضدمإذا،،والفتاةالصبىأو،الطفلأنفىيتلخص،مفهومبسيطسهلطرح

السماء".فىالذىبالمقابلالإيمانيستحيلوبالتالىا!أب،لهذااحترامهيفقدفإنهأمل،بخيبة
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الكريمالقارئ

لتفسيرفيتزبولالنفسعالمقدمهاالتىالأبوى"التقصير"نظريةالفصلهذافىعرضنا

إليهاألمحإشارةمننظريتهفىفيتزانطلقوقد.الإلحادلتبنىتمهدالتىالنفسيةلأسباباأهمأحد

.الأببسلطةالشعورداخلهمينكسرأنفوربالإلهإيمانهميفقدونالصبيةأنمنفرويد

لشخصياتالنفسىالتحليلخلالمنالأدلةفيتزبولساق،نظريتهصحةعلىوللاستدلال

بطابعهافصبغوهاالمعاصرةالماديةالحضارةبنيةفىبصماتهمتركواالذينالملاحدةمشاهيرمن

.لإلحادىا

الحالاتهذهفىالتقصيروأخذالمشاهير،هؤلاءليميزفىبوضوحالأبوىالتقصيرظهروقد

فمانهأمل،بخيبةوأصيبأبيهفىضدمإذا،والفتاةالصبى،الطفلأنأولها.أشكالثلاثةأحد

كانالأبأنوإماالسماء،فىالذىبالمقابلالإيمانيستحيلوبالتالى،الأبلهذااحزامهيفقد

كانهـاماومحبوتا،ظريفاكانهـانحتى،الاحتراميستحقلاالسلوكسئأوجباتا،ضعيفا

مسئولياته.منهروئاأوملذاتهعنبحثابالهجرأو،بالموتإما،العائلةعنكائتاالأب

الابنيتبىأنئلزمحتمتا،ليسالإلحادتبنىفىالأبوىالتقصيردورأنفيتزبولويؤكد

التقصيرأنيعنىذلكإنلإلحاد،والإيمانابينوالاختيارايإرادةلحريةمجالدائمافهناكالإلحاد.

الإلحاد.طريق"ييسر"الأبوى

،الإيماتفىأوالإلحادفىسواء،الفرديةالمسئوليةتلغىلاالمساعدةالعواملأنذلكمعنى

عذزا".ليسالتفسير"وجودأنأى

فإن،والإلهيةالأبويةللسلطة""رافضللابنفعلردإلىيؤدىالأبوىالتقصيركانهـاذا

فيتزبولوشموق.متناغممنسجمفعلردإلىتؤدىأنيمكنبالأبالعميقةالطيبةالعلاقة

لإيماناإلىوتوجههم،ملاحدةآباؤهمكانإنالإلحادإلىالأبناءهؤلاءتوجهتبينالتىالأمثلة

مؤمنين.آباؤهمكانإن

والنساءالرجالمنكلنظرةاختلافمنفيتزبولتئتهماالدراسةجوانبأمتعومن

الإلحاد.تبنواإذاتوجهاتهماختلافثمومن،للألوهية
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العالم،فىوالعدلوالنظامللقوةمصدر"-رمز-"مبدأباعتبارهالإلهإلىينظرونفالرجال

محوروالمنطقالعقليمثل،لذلك.الإلهمعالعلاقةهـاقامةالتواصلدورذلكبعديأتىثم

.الرجالعندالإيمانيةالمنظومة

النظرويتلوها،الأولالمقامفىالإلهمعوالانفعاليةالنفسيةالعلاقةفتأتىالنساء،معأما

.والعدلوالنظامللقوة)مصدر(كرمزللإله

بهيقومالإلهعنبديلرمز(-)مبدأعنللإلحادتبنيهمفىيبحثونالرجالنجد،لذلك

الإلهمع"النفسية"العلاقةفقدبسببالنساءنفسفىالإلحاديسببهالذىالفراغأما.العالم

بوفوار.دىسيمونحالةمثالىبشكلعنهتعبرماوهذا،أخرىنفسيةبعلاقةملئهمنبدفلا

ذهبمالإثباتتمافاكافينظريتهعلىللاستدلالأمثلةمنفيتزبولقدمهماأنشكولا

الصراعيةالطبيعةمنوخال،الأمفىاللاشعوريةالجنسيةالرغبةترهاتمنخالطرحمنإليه

وأ،الطفلأنفىيتلخص،مفهومبسيطسهلطرحإنه.والأبالابنبينالعلاقةفىالتنافسية

وبالتالى،الأبلهذااحترامهيفقدفإنهامل،بخيبةواصيبأبيهفىضدمإذا،،والفتاةالصبى

السماء".فىالذىبالمقابلالإيمانيستحيل

**!
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الميماديىالفصل

!الشخصيةوالدوافحالإلعاد

الشخصيةفيتزبولتجربة-5

الأخلاقىالتحلل-!

بوجهينالحياة-

وجهينذاتشخصيات-

ه
القبحإرادة-

الجنسيةالانحرافاتلتبريرمحاولة،الحداثة-

!!دالعافية!!الزنافليحيا-
ه.

المضللكنزىتقرير-

الذاتحولالتمركز-

الشهرةإلىوالشبق،بالنقصالشعور-

ذواتهاحولمتمركزةشخصيات-

والفضائلالكمالات-كراهية

الرغدةالطويلةالحياة-

للألحاد()البيولوجيةالعقليةالأسباب-

ه

أ،لماول3ولالتوحد-

والتدينالتوحد-

الأذكياء؟!همالملاحدةهل-

الذكاءواختباراتالملاحدة-

والاختيارالارادةحرية-

الكريمالقارئ-

الجنسىالشذوذتقنين-

والحداثةالجنسىالشذوذ-



يشكلونالذينهؤلاء،المفكرينمننوعانهناك"

يشكلونالذينوهؤلاء،للحقيقةتبغارغباتهم

يوجدوهؤلاءهؤلاءوبين.لرغباتهمتبغاالحقيقة

الفكرية"الأنماطمنواسعطيف

منالملاحدةيقدمهماوسطحيةضحالةبعيدحدإلىالإلحادبقضاياالمهتميندهشةتثير

اتخذواقدهؤلاءمعظمأنالدهشةمنويزيد.لإلحادهم(وعقلية)علميةموضوعيةحجج

يبذلواأندون،الألوهيةقضيةوهى،الإنسانىالوجودقضاياأخطرفىبالرفضحاسماقرازا

حجج!منيثيرونهماصحةلتحرىالبحثفىجهدأدنى

والطبوالأنثروبولوجياوالاجتماعالنفسعلومأنيجدالإلحادحولللدراساتوالمتابع

والاجتماعيةوالشخصيةالنفسيةالدوافععلىالأخيرةالسنواتفىمراجعهافىتركزالنفسى

المتخصصونويتبنى.بالإلهالإيمانفطرةعنللانحرافالأولالعاملباعتبارهاللإلحاد،

وراءهتختفىع!33*ولهكقناعتأتىالملاحدةيطرحهاالتىالمعرفيةالحججأنالعلومهذهفى

لإلحادهم.والشخصيةالمسيةالدوافع

وكيفايإلحادية،المنظومةفىالنفسيةالعواملدوروالخامسالرابعالفصلينفىناقشناوقد

هىالتىالبنيةتلك،طفولتهمنذللإنسانالنفسيةالبنيةتشكيلفىبعيدحدإلى/تشاركأنها

الإلحاد.وبذورالإيمانبذورفيهاتنموالتىالتربةبمثابة

)كالماءالنمومنشطاتبمثابةهىالتى،الشخصيةايإلحاددوافعلمناقشةننتقل،الفصلهذاوفى

ونفستا.حستاالذاتامتاعحولالمنشطاتهذاوتتركز.بذورمنالتربةفىئلقىلماوالسماد(

مه8مهمر

)1(المتمخصيةهيمزبوللجربه

فكرىقصورمنينطلقبالإلهالايمانأن،الغربيةالفكريةالأوساطفىالسائدةالمفاهيممن

موضوعية.ودوافعفكرىنضجمنوالشكالالحادينطلقبينما،ناضجةغيروأحلامورغبات

الاجتماعية/الشخصيةالدوافعبعضيناقشكما،خطأهويثبتالمفهومهذافيتز)2(بوليناقش

فيتز:بوليقول.الشخصيةتجربتهخلالمنالإلحادوراء

ع3"4هم؟،ح"أ،آح3احثه،5اأإ،+!لاثه!س!!.33!،3ع!!أحول5ح.40+2ح"024)3فيتزلبوكتابعن(1)

النفسيةبالدوافعاهتمواالذينالنفسعلماءأكبركأحدالسابقةالفصولفىإليهتعرفنا(-1)359:الا!!7أعأ)2(

الأبوى.التقصيرنظريةواضعوهوللإلحاد،والخصية
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فىطالتاكنتحينماالعشرينالقرنخسينياتوفى،سطحيةمسيحيةدينيةنشأةنشأت

فىتدريبىمنالأولىوالسنواتالدراسةسنواتطوالهكذاوبقيتملحذا،أصبحتالجامعة

دائرةإلىعدتعمرىمنالثلاثيناتأواخروفى.نيويوركجامعةفىالتجريبىالنفسعلممجال

.نيويوركمدينةوفىالنفسعلمقسمفىبالعلمانيةيعصفوسطفى،المسيحىالإيمان

كانتدوافعىأنأجدسنة(،-38)18حياتىفىالإلحاديةالشكيةالفزةأتأملوعندما

فيمنأرصدهمانفسهىالدوافعوهذهأخلاقتا.ولاعقلتامتماسكةغير،منطقيةوغيرسطحية

.الاجتماعوعلمالنفسبعلمالمهتمينمنالمؤمنينغيرمنحولى

هى:حينها،بهاواعتاأكنلموالتى،إلحادىوراءالرئيسةالأسبابإن

ا!3!ول!ك!ةأ!ة،03وله!!3عامساجتماعيششخصيش/عواملا(

الغربأواسطمنكنتأنمحتطاكنتفقد.سهلةغيرصباىفىالاجتماعيةحياتىكانت

شيتايكنلمكذلك.وقرويتهموبلادتهمأهلهبكسلاشتهرالذىأالااح)44ح*،3الأمريكى

خليطأصولهاعائلةومنأوهايو،بولايةأ،!ولولأحولأشهمدينةمز،تكونأنرومانستاولامث!زا

بائسةمتوسطمةطبقةإلىأنتمىكنتباختصار.والسويسريةوالإنجليزيةالألمانيةمنغامض

محبطة.

البراقالعلمانىالجديدالمجتمعمعاتأقلمأنحاولت،ميتشجانإلىانتقلتوعندما

كانواالذينالشبابمنالعديدعاشهاقدالنقلةوهذهالخلفيةهذهمثلأنلاشكالمثير.

إلىانتقلالذىفولتير،الفرنسىالمفكرهؤلاءومن.السابقينالقرنينطوالبالترقىيحلمون

غيرالريفيةأصولهبسبببالإحباطيشعرظلوقد،المتكلفةالمتألقةالأرستقراطيةبارشى

وتربوافيهنشأواالذىاليهوديةجيتوهجرواالذينأولئكأيضاهؤلاءومن.الأرستقراطية

المحبطة.الأصوليةمفاهيمهعل

منالدينيمثلهماكلوعن،الإلهعنبعيذاالكثيرينالاجتماعيةالضغوطهذهدفعتلقد

وفى،المدرسةفىتخرجىعندفيهاشاركتالتى!ءولأث!3النقاشيةالحلقةأذكرزلتوما.قيم

منانتقلعندماالجديدةالاجتماعيةالظروفمواجهةفىوارتباكهضيقهعنفردكلعبرالحلقة

المتحدثين.أحدأناوكنت،النشأةهذهمعتعاملوكيف،منشئة
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3ها!أ،عا!أ،03أ!3هولولخاصضاجتماعيششخصيش/عوامل2(

النفسعلماءأوساطفىقبولاالقىانفىركبتىكانللإلحاد،توجهىفىآخرمهمعامل

دراستىفترةخلالبفكرهمتأثرتالذينالعلياالدراساتفىأساتذتىخاصة،المؤثرينالكبار

النفس.لعلمالاكاديمية

كانوافقد،العلميةالنظرياتحولالاختلافكثيرىكانواالذينستانفورد،فىأساتذتىأما

"أرتدى"أنتعلمتوكما.الدينورفضهم،المشتعلالعملىطموحهم:اثنينجانبينفىمتفقين

الأفكارعرضيحسنكنفسانى"أفكر"كيفتعلمتفقد،الدكتوراهلطالبالملائمةالثياب

لها.تبغاالسلوكويحسنالإلحادية

!ع033ا!ولأول4"ععول4حع،ولالذاتىلالاستقلا3(

هذا"،نفسكتصنع"انهىالآنالغربىالمجتمعفىالسائدةالشخصيةالسمةأنشكلا

.()1الفرنسيةوالثورةالأمريكيةالاستقلالحربظلفىتأسسالذىالشعور

مبرمج:وكأنهيسلكالمعاصرالغربىالمواطنأصبحلقد

!ك5-هولح-ح+)51-ولح-*"أ،-،ه-04

أفعل-اذما-نىيخبر-أحد-لا

النفس.علمفىيعمليافعشابنفسيةتماقايناسب)الاكليشيه(الختمهذاأنشكولا

ايإله)2(.رفضتدعمالتىالتحررفىالركبةانها

!ع33هولا،حهول3ةأوليم؟وليمالشخصيئالملاعمش(4

والارتياحالملاءمةدوريأتىتأثيزا،العميقةظاهرتاالسطحيةللدوافعأخيركعامل

الشخصيين.

العالمهذافىبتدينكفللاحتفاظ.وثنىعلمانىمجتمعفىمتديتاتصبحأنبناتاالسهلمنلي!

سيكون،التفاصيلفىالدخولوبدون.الممتعوالوقتاللهومنالكثيرعنتتنازلأنعليكسيكون

العربى.الربغبثوراتعرفماعقبالعربىالثبابفىالملامحهذهبعضظهرت(1)

.العربالمراهقينمنالملاحدةفىغالبةسمةوهوالتمرد،،"إلحادأسميهماهذا)2(
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فىللمشاركةوالمالالوقتببعضالتضحيةإلىبالإضافةبالجن!،بالاستمتاعالتضحيةعليك

الآخرين.ومساعدة،وشروحهالمقدسالكتابوقراءةوللصلاةولقاءاتها،الكنيسةخدمة

شخصتا!!لىملائماالتدينيكنلمثمومن،للغايةمشغولاكنتلقد

هذهلكن،مثلالخبرةقليلالعشريناتفىشابعلقاصرةالسابقةالأسبابأنتعتبرقد

هؤلاء.علىالاقتصارمنعموميةأكثرالحقيقةفىالأسباب

ة،753ولع3ول4اع(13)أدلرمورتيمرالشهيريكىلأمراتبوالكالمفكرواالفبلسوفإلىنظرا

(0891)أدلركتبأشهرفمن.الدينيةالموضوعاتوفىالإلهفىيفكرحياتهمعظمأنفقالذى

قويةأدلةأدلريقدمالكتابهذافىالع!شرين")2(،القرنلوثنىدليل؟الإلهفىتفكر"كيف

نأويفضل!،يتراجعلكنه،لإلهباالإي!انمنجذاقريئايصبححتى،الإلهىالوجودعلىللغاية

دوافعأنالكتابخلالمنبوضوحوتدرك(.المتدينينغيرمنالعظمى)الأغلبيةضمنيبقى

بذلكويصرحا!ولهأ"*""،عقلى"اقتناعمنهاأكثراة*"،اواختيارركبة"كانتلإلحاديةاآدلر

حياتك،طريقةفىجذرتاتغييزايتطلبمتديتاتصبحأن:صراحةآدلرويخبرنا.الذاتيةسيرتهفى

.أحياهأن"أريد"اكنلمجديد،حياةنمطإنه

قائلأ:للإلحادالاجتماعية/الشخصيةدوافعهفيتزبولويلخص

!:فعالةسطحيةعواملبسببملحذاأصبحتلقد

المجتمع.معأتأقلملأنالاجتماعيةاحتياجاتى-

الأكاديمى.النفسىالمجتمعفىعضؤاأصبحلأنالمهنيةواحتياجاتى-

ئمتعنى.معيشىلنمطتبغاحياتىأحياوأن-

منبالرغمهكذاوظل"،مراهقشاب"قراركانالإلحادتبنىإنالقوليمكنوبذلك

المراهقة.سنتجاوزى

شخصيةنفسيةكانتالإلحاديةدوافعهأنبشدةفيهأقنعنىالذىفيتز،بولتحليلأروعما

منطقية.عقليةمنهاأكثراجتماعية

.(1002-2091):يلا5+أ،+س!3ول14ح3(1)

االياه5،ك!!أ؟،لاه؟ء4ل!؟40كهـ،ألا!4عهم!"(02حس!(/++!!4!(2)
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الأخلاقى)1(التعلل

بوجهينالحياة

جونسونبولالكبيرالإنجليزىالعشرينالقرنومؤرخالكاتبنشر،8891عامفى

للمفاهيم"دراسةبأنهيصفهلذىاأ!ول،،ح"ع،ول)")3(،3المفكرون"لقيماكتابه2()ول!!)ل3،دأ)5وله

للبشريةالخروجبهدف،الإنسانيةومفكرىوفلاسفةعلماءكبارمنلعددوالفكريةالأخلاقية

شئونها".تديركيفعنبدروس

أخلاقية،وغيركريهةبشريةلسلوكياتكشفعمليةهو(صفحة342)عبروالكتاب

الأفراد،لهؤلاءوالخسيسةالدنيئةالتفاصيلفىليستوالمشكلةمطالعتها.منالنفستتأذى

حضارتها،وبناةالفكريةورموزهاأبطالهامنهؤلاءتعتبرالإنسانيةأنفىالمشكلةتكمنلكن

للبشرية.الطريقخارطةبرسمهؤلاءقامبل

الفكريةالرموزمنالعديدأنتكتشفحين،ستصدمبل-الكريمقارئى-ستفاجأ

كذتاكانبالانسانيةالمزعوماهتمامهموأن،مغرورينأنانيينوكانواإباحيين،كانواللبشرية

عائلاتهم.افرادخاصة،إليهمالناسبأقربواللامبالاةالقسوةمنكبيرقدروراءهيختفىونفاقا

.جونسونبوليصفهمهكذا

الإلحاد.هؤلاءيتبنىأنغريئايكنلم،لذلك

وجهينذاتشخصيات

:دعواهعلىللاستشهادجونسونبولتناولهاالتىالشخصياتأهممن

(4)ول!عل4،!لهد!ولولهول33دا!عروسوجاكجان

أنجبفقد؟المسئوليةيتحمللا،والاختيالالزهوشديدروسووالمفكرالفيلسوفكان

المبكر.الموتأيامهفىيعنىكانماوهو،الأيتامملاجئفىتركهمشرعيينغيرأطفالخمسة

،ا+ح!أكا!ل!!!!آهأح"أول،(3ل!400لأاكالا!أح؟335أ"سا.ح،5!4الملحد!ناعة:كتابهوضوعالمولهذائي!لراالمرجع(1)

إنديانا.بولايةأبلاند،بجامعةالأمريكىلأديانواالفلفةأستاذح+،لى5ا!!!أ"3سبيجلجيمىتأليف0102

.2891عامولدالا!!:3+"هل+ه(2)

اح"+ااس!أحا،لا،ثهالا!عل63ل!اه!هول"س!ه3ك!3:!،11س!43!!،*ه"1)3889()

الفرنسية.والئورةالاستنارةفيلسوف(1778-117)2:ل+!34!ل5!داداه"4!53دا(4)
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(1)لا،3ء!لا!3ء"داح"3لاعاشيلىبيسشبيرسى

نساءثلاثمنأنجبالزنا؟مدمتاوكان.المزاجعصبىالخمر،مدمتامحتالاشيلىالشاعركان

.للأيتامملجأفىشهزاعشرثمانيةالعمرمنيتجاوزولمأحدهمومات،تربيتهمأهملأطفالسبعة

)2(ك!831!!!7مارحسحارل

كثيرداعر،فاسق،لأصدقائهمستغل،كسولأنانى،للساميةمتطرفمعادماركسكان

به.الاعزافورفضشرعىغيرطفلآترك،لزوجتهالخيانة

)3(طع5ه+لاه،13تولستوىليو

مغتصتاوزانتامزمتا،مقامزاوكان،العظمةبداءمصاتاالكبيرالروسىالأديبكان

زوجته.ويزدرىويحتقريحتقرهنوكانللنساء،

)4(ول!+3طةول!30)إبسنهنريك

الفقراءيحتقر،بالماللاإيبالىلانساء،زير،لهقلبلاحقوداوكانمختالا،مزهؤاإبسنكان

عائلته.منكانوالوحتىوالمحتاجين

(5)،03عول34+3!+!ولأ+عهيمنجواىإرنست

كذوتا،كانفقدص!+ل!(،31-)مخلصاسمهيخالفالكبيرالإنجليزىالأديبسلوككان

نفسه.فدمرالخمر،مدمتاداعزا،فاسقاالنساء،يحتقر

)6(ول!3+ح!4لاول33ح11زلبملبرتراند

فىحتى،الصغيراتتلميذاتهخاصةومغتصتا،مزمتازانتاوكانالنساء،يحتقرزليملكان

الزنا.زوجاتهإحدىمارستعندمااستاءذلكمنوبالرغم..الكبيرةسنه

.لإنجليزىانسيةلرومااعرشا(2281-2971):عحلاء3لا!"33ح"3اس!الاح(1)

الماركسية.مذهبواضع-الألمانىوالاقتصادىالفيلسوف(8831-181)8ا!هه!ه!:7*كلة2()

الشهير.الروسىلأدببا(0191-2861)س!سآ:0315)ه+لأ)3(

الأشهر.النرويجىالمسرحىالكاتب(6091-)1828طكااءاا:لأ)س!(4)

،الأدبفىنربلجائزةعلىالحاصل،الأمريكىوالصحفىالقصمى(1691-)9918ثهح+4:3لاهـلىع!أ،+ح+)5(

منتحزا.عات

نوبلجائزةعلىالحاصل،البريطانىوالرياضىالمنطقورجلالفيلسوف(0791-1)4529+!+!كابمث!لاول3)اع)6(

.للسلام
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)2(ع!ه!ء3ء4بوكلوار،ةهلألا!ء!دىوسيموق(1)له!!6اول!!ء+!3سارتربولاجاق

سهلكانلذلك،تلميذاتهمعحتىجنسومغامرفاسقاسارترالوجوديةفيلسوفكان

إنهاحتى،بالرجالالمتعددةالجنسيةبعلاقاتهااشتهرتالتىبوفوار،دىسيمونلعشيقتهالمنال

بتلاميذها.الإباحيةلعلاقاتهاالتدرشىمنفنعت

(3)ول*طول33،"ههء!هـطلاع3شوبنهورآرتر

لزواجالداعينمنوكان.الجنسيةلإباحيتهنتيجةالجنسىالزهرىبمرضشوبنهورأصيب

يؤيدونالذينالملاحدةمنكثيرمثلذلكفىمثله!!!كا!+،د!ولواحدةامرأةمنرجلمناكثر

+ه،،دةلا)5!.الجنسينلكلاالمتعددةالجنسيةالعلاقات

)4(43!ش!ا،شكا!ة*عط،3نيتشهفريدرلخ

جنوهفىمثليةجنسيةلعلاقةنتيجةبالزهرىأصيبقدنيتشهأنيانجوكارلفرويديذكر

المراهقين.معالجنسيةللعلاقاتالمؤيدينمنوكانلإيطاليا.

)5(عط+ول834دأولء44!3عصاددىالمرحيز

الجنسىالانحرافأنواعأحدعرفحتىالجنسيةوعدوانيتهبشذوذهصاددىالمركيزاشتهر

قيوذاتضعلأنها؟الألوهيةرفضوقد.للإجهاضالداعينمنوكان(،)الساديةباسمهوالنفسى

الجنسية.رغباتهعلى

)6(،ء3!!3!7+ء!!!3سانجرمارجريت

الدعوةمع،الجنسيةوالتعدديةللإباحيةالدعوةفىالشهيرةالأسماءمنسانجرمارجريت

الجنسوتفوقوالإجهاضالنسلفىللتحكمبدعوتهااشتهرتوقد.الزواجمؤسسةإلغاءإلى

لأبيض.ا

الفرنى.الوجوديةفيل!وف(0891-091)5طث!لأ:الا?3!دة(1)

تر.عاررفيقة(6891-8091):3حح!هولء4!س!4لا7!أه(2)

الهير.الألمانىالثاؤمفيلوف(0861-1)788كللا،لال!:3!لا،،لاامحمه"35)3(

صر.المعالتاريخافىالملاحدةوأشهرالألمانىالفيلسوف(0091-4481):قعطس!6دهس!ح؟حكسكأحأ*(4)

الجنسية.الحريةعنالمدافعالفرن!ىالفيلسوف(4118-0174)س!+:47كهألا3س!34س!كة()5

بالمدارسالجن!وتدري!،للأنثويةالمتعصباتالأمريكياتالناشطاتمن(6691-1)7987:،!د!!ده3س!!!دة3()6

.ضلإجهاوا
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أطفالولادةمنخوفدونالجشىالإشباعهوهدفىإن؟مارجريتتجيب...لماذا؟!

أقاتصبحأن،تتكاملأن،تحبأنتحيا،أنفىبالحقتتمتعأنينبغىفالمرأة.فيهممرغوبغير

النظامعناصرأسوأهوالزوجيةفراش"إن:تقولوكانت.تحطمأن،تخلقأن،متزوجةغ!ير

".تقتلهأنأطفالها؟لأحدالأصةتقدمهارحمةالأشياءأكثر"إن:وتقول"المجتمعى

!!للبشريةالطريقخارطةراسمىمنمجموعةهؤلاء

القبحإرادة

فشلواقدالفكريةورموزهاالماديةالحضارةمعلمىأنفقطجونسونكتابيكشفلا

صحةفىللشكيدعوناهذاسلوكهمإنبل،أخلاقيةقيممنلهيروجونلماتبغايحيواأنفى

الإنسانيةلأفكارهمهؤلاءطرحأنجونسونيتبنى،لذلكأفكار.منلهيدعونماوسلامة

وخطيئتهم.فسقهمعارمنللتقليلمحاولةكانوالأخلاقية

سلوكهم،يجمعواحذاخيطاأنشكدونيلاحظالشخصياتمنذكرنامنلصفاتوالمتابع

الدينية،والمفاهيمالقيميرفضونكانواهؤلاءمعظمأنغريتاليس،لذلك.الجنسىفحشهموهو

كتاباتهم.فىويهاجمونهايتحدونهاكانوابل

منلكثيرالاجتماعيةوالمبادئالفلسفيةالمدارسأنذلك،منجونسونبولوسشنتج

الحقيقة.عنبحثهموليسالأخلاقىالتحررفىلرغبتهمترجعالمحدثينالمفكرين

ماتدعمرؤيةاول4ثاه)*ولاالاس!()1هكسلىألدوسراللامعالإنجليزىوالمفكروللفيلسوف

أ،)أللااأحأأ3هدلا314العدميةفلسفةبخصوصهنا،نعرضهاأنينبغى،جونسونبولإليهذهب

هكسل:يقول7،*س!أ

التحرركانهـاذاللتحرر.أداةكانتالعدميةفلسفةفإنغيرى،وللكثيرينلى"بالنسبة

اعزاضناف!ن،والأخلاقيةوالاجتماعيةالسياسيةالمنظوماتبعضمنتحررهوإليهنتوقالذى

نحددالحرةب!رادتناإننا.الجنسيةحريتنامعتتعارضأنهاإلىيرجعالأخلاقيةانبالجيعلى

هكسلىتوماصالبيولوجياعالمحفيدوهو.الإنجليزىوالكاتبالفيلسوف(6391-)304:4918)وللاءا*دا+(1)

.دارونتلميذ
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لأنهذلكيفعلونإنماله،معنىلاالعالمأنيتبنونالذينفهؤلاءذكاءنا،نستخدموأينكيف

")1(.معنىللعالميكونألافىرغباتهميناسب

ما)2()س!4"ءأالاا.5حوله)3جونز!ايكلالكبرالأمريكىوالمفكرالفيلسوفويلخص

ركباتهميشكلونالذينهؤلاء،المفكرينمننوعان"هناكقائلآ:جونسونبولإليهذهب

طيفيوجدوهؤلاءهؤلاءوبين.لرغباخهمتبغاالحقيقةيشكلونالذينوهؤلاء،للحقيقةنبغا

")3(.الفكريةالأنماطمنواسع

الجنسيضالانحرافاتلتبريرمحاولسالحداثئ،

الحداثيين"تفسخبعنوانمدهشكتابجونزمايكلالكبيرالأمريكىوالمفكرللفيلسوف

للمفكرينالشخصىللسلوكجونسونبولدراسةفيهيستكملس!أ!!س!ولص!!س!!"،الاا340+ح

انحرافاتهموبينهؤلاءوضعهاالتىاكاديميةالنظرياتبينالعلاقةعلىالتركيزمع،المحدثين

الحداثة:الجانبىعنوانهفىالنهائيةالكتابرسالةعنجونزعبروقد.الجنسيةممارساتهموسوء

الجنسية.لانحرافاتالتبريرمحاولةالاا،40أ+ح3+ا

1)بالعافيضا1الزنافليحيا

الأمريكيةالأنثروبولوجياعالمةلكتاب"الحداثيين"تفسخكتابهفىجونزمايكلتغزض

!ولأ+هشأساموافىالسحيقالتاريخمن"العائدونالمسمى)4(،أ!3!!3،الااالاا4!ميدمارجريت

.2891عامصدورهعندمبيغاالكتبأكثربمنزلةحظىوالذى")5(مهع!ولولأ!ه+!3

المفاهيمفإنثمومنةلمصدر،إلهيةليستالأخلاقيةالمفاهيمأنكتابهافىمارجريتتبنت

.لأخرىحضارةمنيختلفحضارى،إفرازهىالبشربينالسائدةالجنسيةوالمقاييس

سامواجزرلسكانالجنسىالسلوكمارجريتدرست،المعنىهذاإلىوللوصول

ول)304ا1لا8،لأحا4!!ثه4+،ل!!!ء3ك!(*س!ه3مم!3:ي!43!ح3ح!*هم،7391)"ر61(1)

الأمريكى.الإعلامأستاذ(-91)48:.ل!7أاع!"33!+هل(2)

!.7أاح،"حل+هس!،5!!!+س!س!ح(!!407+حثط(+!3ع+!!أحكهحه:4!+!األا3!حم.399135،)11(3)

.(8291-3291):،37!!مأح47!ح(4)

،7أ!،ة!م447!،ح،+هأ+!مه!!حأ+3،+!ه!،ول*س!ه3ك!!:!ا!لا"أكاا+ه!مم!هه3،)829)(0)

الربعقرابةويسكنهانيوزيلاندا،قربالاستواءخطجنوبالباسيفيكىالمحيطفىجزر()عمثرسامواجزروتوجد

02(.0)1نسمةمليون
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أع،4+أ)حالجنسيةالعفةمنيسخرالشعبهذاأنإلىدراستهافىمارجريتانتهت.ءه+34

فىلهوجودلافالاغتصابلذلكالمجتمعى،النسيجسلامةيهددأويشينماالزنافىيرىولا

الجنسية.للعلاقات()الزواجشرعىشكللهؤلاءليسكذلكالجزر،هذه

ل!باحيةروجتفقدكبيزا،الغربيةالحضارةعلىميدمارجريتدراسةتأثيركانلقد

.الشعوببينالحضاريةالنسبيةمفهومدعمتكما،الغربفىالجنسية

بذلكقامحتى،مارجريتدراسةإليهانتهتمامراجعةفىعاقاخمسينطوالأحديفكرلم

.(1)ح!3كاحع،لهولحء3فريمانديريكالنيوزيلاتدىالأنثروبولوجياعالم

وسلوكهمالساموانيينحضارةفهمفىبشدةأخطأتقدمارجريتأنفريمانأعلن

يعتبرإنهحتى،الجنسىسلوكهفىتماقامتحفظالشعبهذاأنفريمانوجدلقدبل.الجنسى

كثيرايحترمشعبفهوثمومن،القتلإلىعقوبتهاتصلقد،خطيرةجرائموالزناالاغتصاب

.الأسرةومؤسسةالزواجرابطة

الكبير؟!الخطأهذافىميدمارجريتسقطتكيف

الساموانيينلسلوكرصدهافىتأثرتقدمارجريتأن-وآخرون-جونزمايكليبين

"النسبيةمفهومحولتتمركزالتىالقيمتلكقصد،غيرأوقصدعنسواء،الشخصيةبقيمها

الجنسية.للحريةتبريزافيهتجدوالذىأ،الحضارية

الجنستمارسظلتكما،اللاشرعيةالجنسيةبالممارساتمليئةحياةتحيامارجريتكانتلقد

)2(.ولول"4حول!!4،حأبنيدكتروثالحضاريةوالنسبيةالأنثروبولوجياعالمةزميلتهامعالمثلى

نموذجأنهاشكولا.جنسيةانحرافاتمنتعانيهبمامارجريتبحثودقةأمانةتأثرتلقد

التأثيرهذايذهببلأفكار،مننعتنقهماعلىالأخلاقىوانضباطناالنفسيةبنيتناتؤثرلكيفواضح

العلمى.بالبحثقيامناوعلىحولنامنالظواهررصدعلىقدرتناعلىفيؤثرأبعد،مدىإلى

المضلل!نزىتقرير

منظومتناتأثيرويعكسأ،الحداثيين"تفسخكتابهفىجونزمايكليطرحهآخرمثال

صاحب)3(3-داوليم4لاءفى!ن!كنزىالفريدإنه،الفكريةمنظومتناعلىالأخلاقيةالشخصية

.(1002-6191):هحءم!3س!3س!+،لقي(1)

لأمريكة.االأنثروبولوجياعالمة(8491-1)887:"أدا"س!+ح!4أ(ح(2)

الجنسى.بالسلوكالمهتم،الأمريكىالحثراتوأستاذالبيولوجى(6591-4918:)4ء+اول3!أمم!لأح)3(
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وانعكسللأمريكيينالجنسيةالحياةفىجذرتاأثرالذىالشهير،(1،)لاح؟!ن!+ههعولكنزىيرتقر"

ستينياتفىالغربفىالجنسيةللثورةمهمارافذاالتقريركانفقدكلها،للبشريةالجنسيةالحياةعلى

الع!ثرين.القرن

الحشراتعلمفىمتخصضا5!كلم،أ"ءلاالنفسىالطبفىلتخصصهبالإضافةكنزىكان

فكان،عمرهمنالثلاثيناتمنتصفمنذللبشرالجنسيةبالحياةاهتمامهبدأوقد.أ!515+ه،+ل!،3

مناظرتهفىيستعينوكان،لمرضاه*ء3اآأ+ه(3الجنسيةالممارسةتاريختسجيلعلىيحرص

منالآلافعشراتزالتوما.بنفسهبتصويرهايقومإباحيةبأفلامللمرضىوعلاجه

إنديانا.جامعةفىالجسيةللأبحاثكنزىمركزفىموجودةالجنسيةوالأفلامالمجلدات

فكان،الجنسىالسلوكفىبالتنوعكنزىاهتم،التطوريةالبيولوجياعلماءمنوباعتباره

وقد.الحشراتفىلاحظهمثلماالجنسىالبشرسلوكفىالتنوعوجودلإثباتجاهذايسعى

المومساتمنناظرهمممنالكثيرفكانكنزى،عندالبحثمنهجعلىالفهمهذاانعكس

ماوهو،الجنسىالسلوكفىالتنوعمنكبيربقدرالعيناتهذهغذتهوقدوالشواذ،والمسجونين

4+هل!(.اولأالطبيعىالجنسى"السلوكعليهأطلقلماتصورهعلىآثر

)الأشخاصالبحثيةالعينةكانتفقد،العلمىالبحثمنهجفىفادخاخطآذلككانلقد

كنزىؤشعغأنالنتيجةوكانت،بدايتهقبلمحددةالبحثنتائجيجعلبشكلمنتقاة(البحثمحل

الطبيعية.غيرالممارساتإليهضمبأن"الطبيعىالجنسى"السلوكمفهوم

مفهومتدعمأنهافىميدمارجريتأبحاثنتائجمعكنزىأبحاثنتائجاتفقتلقد

الفوارق)تنتظمقائلآ:المعنىهذاكنزىويؤكدا!753(.أ1!!اعول!3الأخلاقية"النسبية

وغيرالطبيعىبينفاصلحدفيهليسمستمر،منتظممنحنىفىالجنسىالسلوكفىالفردية

خطأ،)2(.فيهوليسصوابفيهليس،الطبيعى

فسبق،بمفهومالعلمىالبحثساحةدخلأنهلكنزىاكبرالمنهجىالخطأكانلقد

اعتبارإلىذلكفأدىف7،ولهأ،4التنوعمفهومدعمإلىفسعى،الأخلاقيةالنسبيةمفهوموهو

طبيعيا.سلوكاالجنسيةالانحرافات

.(91)53للاناثالجنسىوالسلوك(،91)48للذكورالجنسىالسلوك؟كتابينهيئةعلىصدرلا!ثه!أمم!:+ممح"(1)

ح+هاحأ34!كه!ء4،!هكهن!لاحك!:ول!ألاط!ه!(15"!!ي!!أولول:حا4!ا!أ+!!أ!لا+أمحم.179133و)7!(2)
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الجنسى.كنزىسلوكفىجونزمايكليبحثأنضرورتاكان،دراستهمنالفائدةتكتملوحتى

،()1أ"505!الاأ3أءأماسوشتاكانكماأ!،)!ول*س!3الجنسيةالعلاقةمزدوجكانكنزىأنجونزوجدلقد

يكشف-ذلكإن)2(.المختلفةالجنسيةالانحرافاتأشكالوممارسةالعربدةعلىتلاميذهيشجعوكان

علىوالشخصيةالنفسيةوالخلفيةالفردىوالسلوكالأخلاقيةالحالةتأثير-ميدمارجريتحالةفىكما

عقلبة.قناعاتمنايإنسانينبنىما

الجنسىالشذوذتقنين

تبنتمجموعةالعشرينالقرنمنالأولالنصففىإنجلترافىظهرتالأطلنطى،عبر

الأخلاقى،الالتزامورفضالجنسيةالحريةبخصوصكنزىمفاهيممنوأوسعأعمقمفاهيم

الكتابمنمتباينةكبيرةمجموعةضمتالتى،الشهيرة+ولكا!+554)!بلومزبرىمجموعةإنها

أوروبا.فىالغربيةالثقافةعلىكبيرتأثيرلهاوكان،والفنانين

)3(.الجماعىالجنسممارسىومنجنستاالشواذمنالمجموعةأعضاءمنالكثيرونكانلقد

أشمل،وجماليةأخلاقيةرؤيةمنجزءاالشاذةالجنسيةممارساتهميعتبرونهؤلاءوكان

كللخبرةتبغاتختلفلكنهاوخطأ،صواببينتمايزلاالتى"الأخلاقية"النسبيةمحورها

والمفاهيمالأعرافتمافايرفضونكانوالذلك،نفسهفىالتحكمعلوقدرتهودوافعهشخص

انعكسوقدإطلاقا)4(."أخلاقى"اللابمفهومهؤلاءيؤمنلاثمومن،السائدةالاجتماعية

المختلفة.تخصصاتهمفىأنتجوهاالتىأعمالهم!نىذلك

والسلوكيةلأخلاقيةاالشخصيةالميولأنكيفعلآخرلامثابلومزبرىمجموعةكانتلقد

العكس.وليسوالأفكارالمفاهيمئؤجه

.الآخرونيعذبهبأنجنستاالاستمتاع:الماسوشية(1)

س!ه+!اأ،ح!3(3+ح05+،ك!أ+3س!لأ:ول!أ5،3!هلا"(!اهه+أ،!+ه+،اك!:ا+4أ،!!لا+أ7ح33أ+عس!333،)179)،7-6(2)

هؤلاء:من)3(

.7.ل!،ع30حأ3فوسزإمإىيأديبا

7،أ!أ!أ!3اهد!موولففيرجينيالأديبةوا

+،ء!40،قأ!،3جرانتدانكانوالرسام

،.للا.لس!!لأح!3كيني!والاقتصادى

.!ه*ط+ع"ع،313سزاشرىليتونوالناقد

ياهل74لةس4س!+لأس!!،55"+خ"*حول4+هط(:وله+،11-7،!أ.3،)89-799491(4)
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والحداثئالجنسىالشذوذ

(1()بلومزبرىومجموعةوكنزىميدمارجريت)لشخصياتامنعرضنامنرفكاأجونزيلخص

متداخلينمتضافرينوالحداثة(الجنسىبالشذوذعلبهنتعارفما)يقصدالتقليدىغبرالجنس!أنفى

كان)3(ل!5+ي3!وللأ!!كينيسجونالبريطانىلاقتصادىاإنحتىللأبد")2(.للانفصالإمكانيةدون

س!"!أ+4033لأ+هالأعلىاللواطبأنهاالحداثةيصفدائما

"إن:بقوله""المفكرونكتابهفىإليهقصدمانلخصبأنجونزمايكلمعوقفتناونختم

البشر،بينشيوكاا!ثرهىالخطاياهذهكانتداذا.للعقلففسدةمدمرةالجنسيةالخطايا

الأخطر)4(.هوالعقلففساد

ذهبماتؤيدالحالىالأمريكىالواقعإلىنظرةفإن،ملاحدةذكرناقنمعظمكانهـاذا

جونز)5(:إليه

)6(.الملاحدةمنالجنسيةالانحرافاتومجتمعاتلمنظماتوالداعينالمؤسسينفكبار

.الملاحدةعلرئيسبشكل5+ه!الإباحيةوالمنتجاتالجنسصناعةوتقوم

المعاصرين:الملاحدةكبيردوكنزريتشارديقلألم،غريبةليستبالإلحادالفسقعلاقةإن

".مؤلمةمبالاةلاإلاشىءلاخير،ولاشرولا،غايةولافيهتصميملاالوجود"إن

دستوفسكى:قالوكماألم!!،أ"3فطاوحشتا(نيتشهيقول)كماالوجودجعلقدلإلهاغيابإن

")7(.مباحشىءفكلالإلهمات"إذا

بيكاسوبابلوالرسامتشملالع!ثرين،القرنمفكرىمنأخرىلشخصياتجونزيتعرضلهؤلاء،وبالإضافة()1

والكاتبةوالصحفية4!لا+!أثا،3لا!م4فرويدسيجموندالنفسىالتحليلمدرسةومؤسىا؟4!،5أ!ث!5!55

ول!+ول+!)4+ألا"لينكندأنالأمريكيةا

ع"ه)،3ع(!!+س!!!".3+س!54407(2)

وعلاقتهالعالمىلاقتصادافىتهكتاباأثرتالذىالكبير،البريطانىلاتصادىا(،6491-1)883:+؟هلع+للأح!3)3(

بالسياسة.

س!+هل،5+ح!ص!!س!!ا!3.4073+ح12(4)

"ولأس!+3ح+هس!3!!+ح4أ.014:س!3!ه!،+عح4أ.4س!"اكهـ+هس!أ3+(5)

ولط!للاوللأوالمراهقينالرجالبينابخسيةللعلاقاتالاليةأمريكااتحاد()6

حطكاثهأ4+،!أ5س!*لا!ا،ل!،لا!!!3+5س!لا*!)(ط!)+5مجتمع

التىالزنادقةحركةتكونرب!االإلحاد،وبينالأخلاقىالتحللبينالعلاقةمنأمثلةتقابلناالإسلامىتاريخنافى)7(

العاشر.الفصلفىالحركةلهذهوسنعرضأشهرها.منالعباسيةالدولةظلفىقامت
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)1(اتاللةحولالتمرجمز

تغيرالىيحتاجالتدين"إن)2(؟3ءولأ+هلم!ول34ءاآدلرمورتمرالأمريكىالفيلسوفيقول

يسعىالتىالعامةوأهدافه،اليوميةاختياراتهاتجاهاتيشمل؟الإنسانحياةطريقةفىجذرى

:قالتعميدهوتم8491عامالمسيحيةتبنىوعندما،7791عامذلكآدلرقالتحقيقها")3(.إلى

،.صعوبةاكئرالإيمانفعدمصعتاالإيمانكانإذا9

أولاس!"5أونفراىمايكلأمثالمنالكثيرونيوجدآدلركلمقابلأنالغربفىالمث!كلة

شأ3!د33!"هأهتشنزكريستوفرأمثالومن)5(،4!+أ!ه3ولاللذةلمبدأالداعى)4(ولهلأ!5

ابنه!فىحاملآكانتأنوقتالأولىزوجتهعنانفصلالذى)6(ا)3!!طح(أ

الشهرةإلىوالشبق،بالنقصالشعور

لأقهقحآولأ.*ع)هولهشأنقصعقدةيعانونالملاحدةانلنفساعلماءمنالكثيرونيعتبر

ول-يكبتونفإنهمبالأمانالشعوروعدمبالدونيةالشعورمنالعقدةهذهتسببهمماوللهرب

+قه!ح"ول3التعالىعقدةبعقدتهم3ول!د!)"هول4ولهأوششبدلونالمشاعرهذه53ح33ولهأ

)7(.الآخرينمنأفضلوأنهممتميزونبأنهميشعرونالملاحدةيجعلماوهذا*ءاهولهشه،

.الشهرةإلىالملاحدةيسعى،العقدةهذهإشباعأجلومن

الملاحدةوصغاركبارمنالكثيرينبمواقفملأىالشخصيةوالييمالنفسعلموكتب

.وتميزهبذاتيتهليشعرالشهرةليحققالملأعلىإلحادهيعلنالملحدفتجد.ذلكتكشفالتى

يعزفواأنيحبونكمبوضوحيدركالاجتماعىتواصلهمومواقعالملاحدةلكتاباتوالمتابع

جوليانالملحدالفيلسوفصدق.واستنارتهموتمردهم،الفكريةوحريتهمودقتهمبتفردهم

(.بذواتهميشعرواحتىلعدوالملاحدة"يحتاجقالحين)8(ول،أ)ول)أولأ!!!!باجينى

3احآ-ح*4!ءأ!س!ح33(1)

الفمل.بداياتفىبهغزفنا)2(

ولس!+أ+ه3ول4اس!،أ؟!301!ء"هه،!س!!+ا*حوله3مما3:أ+ح!7اا،!لة1،)613779(3)

الملحد.الفرنسىوالكاتبالفيل!وف(-591)9:اس!"حأوللأ!م!ه(4)

.الإنسانغرائزأهمهىالمتعةأنتتبنىمدرسة:أ!04!+3ول(5)

الجديد.الالحادزعماءمن،الأمريكىالصحفى(1102-9491):!شأ3محم!ا3ا1أ3!ح"حا(6)

لا،!ا7أ،ىع4طأهم،لأس!34،لأح3حاك!ثه،ا44!ألاثهس!3.35،ل!!ل!اعس!عأ4.0!2س!3102.4-.ع851(7)

الفلسفة.بتبسيطالمهتمالبريطانىالفيلسوف(-1)689:الالكةأأ+أ!!4!)8(
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ذواتهاحولمتمرحزةشخصيات

بعضوصفاتمواقففيتز)1(بولالأمريكىالنفسعالميعرض،المفهومهذاولإثبات

هؤلاء:ومن،الشخصيةسيرهمكتبفىوردتكماالملحدينكبار

)2(75ة!"ا3عفولتير

يتسمكانأنهبوضوحتكشفلفرويدالشخصيةالسيرةأنوالنقادالمؤرخينكليتفق

)3(.الأولشاغلهالشهرةوجعلت،وتطلعاتهطموحاتهسطحرفعت،كبيرةعقليةبختلاء

(4)لأول!أ"34دايميم"،!35فيورباخلودكيج

العقلية،طموحاتهتحقيقعنعجزهإلىذلكويرجع،للغايةانعزاليةشخصيةفيورباخكان

)5(.للبشريةالأهميةغايةفىفيلسوقانفسهيعتبركانإذ

ح"،73،عة*نيتشه

تنطلقكلهافلسفتهإنبلأحد.علخافيةللشهرةوعشقهوتكبرهنيتشهغطرسةتكنلم

أعلنالمفهوملهذايروجولكى.السوبرمانوالإنسانالقوةتقديستبنىفقد،السمةهذهمن

.المصلوببالإنساننفسهيصففكان!إالمسيحمحلنفسهإحلالحاولكما،الإلهمقتل

المسيحية.تعاليمكليعادىفكان"،المسيح"عدونفسهنيتشهأعلن،جنونهسنواتوفى

ودمربالجنونهوأصيبأنالنتيجةفكانت،الإلهيقتلبأنبالجنونالعالميصيبأنأرادلقد

..)6(
لمسه.

3!ةولولول4ع،3ول4فرويدسيجموند

وصففقد،المتطلعالطموحبالإنسانوصفوهحينمخطئينلفرويدالدارسونيكنلم

مغامرإلاأنافما.وتأململاحظةرجلأو،تجاربرجلأو،علمرجلبالمرة"لستقائلآ:نفسه

ولهصا")7(.4أول3ول4!هالمنتصر"الفاتحبأنهنفسهوصفكما.ول"لملاول!347ح3لمحاطر

الا!!7أ،كأع4"أآه"!س!4م"أحس!ا!،53ول!ا41ألا33!ح.3453ول!3أحولس!31020.3-.ح581(1)

الفرنسى.لاستنارةافيلسوف(7781-4961)أولاه7:س!3(2)

ول.!.ولا!د44!ع،اه7حأأ!س!رر،4"!حعول!د!5آاأ"!،(!قولح(حهول:!ق+حح4+ه+لاأ!ح33أ+"عس!33!5791)،.!21(3)

.لإسقا!انظريةمؤسسالشهير،يالمانىالأنثروبولوجىواالفيلسوف(8721-4081):ولط!أ*4س!ولحع3؟ح،لأ(4)

5.+ل!مم!،مأل!اس!6+ح030)أ"هلأ"ههمطول!أ*4عس!ولس!3لأ"ء4ول*س!ه33:مما!ح!3!ع.13،)979.!551(0)

أ*ل!أح3"ح،ححثا+لأ،ل!أس!3ح+ح،س!ول!3+.3حأ)،*آلا،!ول*س!ه3ك!7:3!!أ+أ،س!1،)181749(6)

3.7"ح،كلةع!ولس!4:!أط!+أول،4!+ألأ!ول"حه33ط:اولأ،+!4أهول41+لاأ7ح33أاأع33!ح7291.33)،.!102(7)
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(1)35!!ول4"،!515+اهولباخدوبارون

وأصولهاعائلتهشأنبتضخيمقام.المشهورينالاستنارةفزةملاحدةمنهولباخكان

عليضفىحتىالبارونلقباشترىكماولفظهما،والديهعنترفعنفسهالوقتوفى،العريقة

الشهرةمنفحققالأحرار،المفكرينبدائرةعرفماإلىللانتماءوسعىالنبلاء،صفةنفسه

والديه.معتحقيقهعنعجزمابينهم

ء"+34!ه!دأولس!4!4!3صاددىالمرحيز

عنالشهرةلتحقيقيسعىوكان،الجنسىللسلوكحدودبأيةيعترفيكنلم،الساديةأبو

!!عاهركفاسقسيرتهإشاعةطريق

(2)هلهطول!اه+ول4تولاندجون

خلالمن،المجتمعذاكرةمنالحقيقةهذهلمحويسعىوكان،شرعىغيرابتاجونكان

الأعمالكتابةطريقعنوكذلكلوك(،جون)مثلعصرهمشاهيرومصادقةوالتفوقالنجاح

3"شأ.أ3أ+أول!أ(5*لاالااح(33ألماه3أعجوبةليستالمشحية:مثلالصادمة

)3(هـ؟،ف!334*شهاأيماحارليلريتشارد

)4(،ح،*!3!7ع!ول!33سانجرمارجريت

ذلككانوقتفى،والإجهاضالحملفىللتحكمالدعوةطريقعنالانتباهلجذبسعيا

الصحف.فىالصادمةالمقالاتيكتبانوكانا.العاهراتإلابهتقوملامنبوذاسلوكا

)5(أ"ااوله"كهول"هلاجونستونجل

للنسويةالتعصبطريقعنلهاتواقةكانتالتىالشهرةلتحقيقفسعتوالدها،نبذها

.لإناثابينالجنسىوللشذوذ4!ول)ءحأأولأولس!ع3+ا

المهور.الفكرىالصالونصاحب،الفرنسىالبارون(9781-1)723+35،!:4ا،اء،؟اهاا(1)

.والدياناتوالسياسةبالمنطقالمهتمالأيرلندىالفيلسوف(،2172-0671):+"هل4+!اه+(2)

.بالحرياتالمهتمالإنجليزىالمفكر(1843-0917)434"س!أ":3،شااأ!ا)3(

قليل.منذبها،س!3!!ع،7:عرفنا!س!!+!3()4

الجنسية.أمريكيةالمولدإنجليزيةتبةكا(،0102-9291)أ):11+031+"هلى(5)
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!ع38،3ول4لا"3فىاحازلب!لبرتراند

.()1الكذبكثيرالبرودشديدحقوذامتكبهزامتغطرشاكانبأنهمؤرخوهزليملوصف

)2(31!شهول،!،3ساجانحارل

حائكاوالدهكانفقد؟المتواضعأصلهعنالصورةلتغييريسعىساجانكارلكان

هـاعلامى.وكاتبفضاءكعالمالعريضةالشهرةتحقيقفى()ونجحفسعى(.)ترزىللملابس

ح"3أ0،3"هح3+،،أ"عول3هتشنزحريستوفر

ولفتالاهتمامعلللحصول"الصدمة"أسلوبالمهنيةحياتهطواليتبنىهتشنزكان

الملايينشقاءفىتسببت،مخادعةمتعصبةأصوليةبأنهاووصفهاتريزاالأمفهاجمالأنظار،

.الهجوملهذانتيجةكبيرةشهرةعلحصلوقد!الشهرةلتحقق

نرجسىبأنههتثشز)3(ء))أ+أ،شاا!،حأ4باجلياكاملالملحدةالفنونأستاذةوصفتوقد

الشخصية.ملذاتهإلاشىءلأىاهتماقايعيرولا،اللذاتفىمنغمسلها(محببذاته)مباه

ملابساتثممرضهعلالأضواءلتسليطسعىالمرىء،بسرطانهتشنزأصيبوعندما

عافا.حدثاوجعله،موته

ول،333!+أ3هاريسسام

غيرمفكروهو،الصيتذيوعإلىيسعى،الحقيقةحسابعلولوللشهرةتواقرجل

مجموعةلأىومركرامحوزانفسهمنيجعلأنويحاول،الآخرينآراءيقبللانرجسى،ملتزم

عمل.

علىأحصأحأ53(!كاخ31ول!أولهأ"!لأمسيحيةأمةإلىخطابكتابههاريسسامنشروقد

الدياناتتتبنى:كقولهالدياناتعلىالمبررغيربالهجومملىءوالكتاب.الصيتليحققنفقته

!!بهايؤمنواأنأجلمنالآخرينلقتلتدعومبادئ

أساسلاالدينعلىهجومهبأن3،ح51ول+!13أترانسكوتالأنثروبولوجياعالمويصفه

مثمر.غيرفكرهوأنسياستاساذجوأنه،وراءهحجةولالهعلمى

".للاه،كل!!ول،3+ع4ول"5فى)حا:ح"+3أ+أهآه3اهأللاس!4*!ك!(ه33مما:!33حس!3!.133)699(1)

التاريخ.فىعلمىتليفزيونىبرنامجأشهر،الكونبرنامجوصاحبالناسا،مشار(6991-1)349)م،شأ:+،!،3)2(

الاجتماعى.بالنقدالمهتمةفيلادلفيا،جامعةفىالفنونأستاذة2(،700-):أ+!حس!)اأ)!!م4)3(
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"،ن!34!!*،ظول3دوحنزريتشارد

شبقه(،ق40ول)ص!!3!هالإلها)وهملأخيراكتابهخاصة،وكتبهدوكنزلبرامجالمتابعيدرك

يقدمهلماالعلميةالحجيةعنالنظربغض،والملاحدةالإلحادباسمالمتحدثباعتبارهللشهرة

كباركأحده!!"3أس!ح2ة!،الااحولأمجلةقراءأختارهأنكثيزاأسعده،لذلك.استدلالاتمن

إنجلترا(فىعلمانيةجريدة)أشهرولاول!"س!4أولس!4جريدةتذكرهأنأسعدهكما،زمانهفىالمفكرين

بريطانيا.فىأناقةالرجالأكثركأحد

أشعرالإلهوهمكتابجعلنى"لقدروس)1(:مايكلالملحدالفيلسوفيقولذلكوفى

قضيةالأولالمقامفىيعالجالذىفالكتابملحذا.لكونىص!33،+!كا!اس!4وارتباكبتوتر

كفيلسوفيتحدثلافدوكنز.والعجرفةبالتكبرتتسم،أخلاقيةلاصليبيةحملةيتبنىالأخلاق

ويهددالخلاصطريقيرسمأصولىكواعظلكن،منطقيةاستتاجاتإلىليصلالأدلةيعالج

التطرفهذافيتمموجود،غيرالإلهكان"إذا:تساؤلهروسيطرحثم".الرحمةمنبالطرد

؟!".الدينضدالشديد

معأةهولول!هأالكبيرالطموحذوىمنأنهمفىحالاتهمناقشنامنكلشخصياتتتفق

.الشهرةالىوالثبقوالكبرالغطرسة

عليك،الفكريةالأوساطفىمرموقةشخصيةتصبحأنأجلمنأنهؤلاءأدركوقد

الصيتذيوعيحققالذىالإلحادفىمرتحابديلأهؤلاءوجدوقدالجهد.منكبيراقدزاببذل

والتكبرالغطرسةمنبهيتمتعونماأنشكولاالسائد،المجتمعىالفكرمعلتعارضهبسهولة

الآخرين.علىالشاذةأفكارهمهيمنةتخدمشخصيةصفات

شخصيةنجدكماالراوندىابنشخصيةالإسلامىالتاريخفىنجد،العربىعالمناوفى

حاوركما.المنحرفالشخمىالنمطهذايجسدانكمثلين،الحديثالتاريخفىالقصيمىاللهعبد

فأردتهمالشهرةوحبالنقصعقدةبهمعصفتالذينشبابنامنالعديدالسطورهذهكاتب

عالمنافىالإلحادبمناقشةوسنقوم".تعرفخالفإالحادبالنوعهذاأسميتوقدالإلحاد.فى

.الكتابمنالعاشرالفصلفىالإسلامىالعربى

.0491عامولد.البيولوجيافل!فةفىالمتخصصالعلومفيلسوف،إنجليزى:احء"ءأولدا"س!3(1)
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والفضائلالكمالاتحراهيئ

الالهبسببتحدثالبشرتصيبوكوارثمصائبيعتبرونهبماإلحادهمالبعضيبرر

ما)وهوالطبيعيةوالكوارثالأمراضبسببومعاناةشرورمنلهميحدثمامثل،والدين

ضدإرهابيةعملياتمنالمتطرفونالأرهابيونبهيقومماومثل(،والألمالشربمجادلةئعرف

وتافه.سطحىفيهاجاءوماالسماويةالكتبتعاليمأنآخرونويعتبر.الآمنينالمدنيين

والدين،الإلهلرفضأعمقأسبابوراءهتختفىقناغاالمعلنةالأسبابهذهتكونماوكثيرا

إعلانها.منالملاحدةيخجلأسباب

شديذابغضايحملوبعضهم.مؤلمةومعاناةشخصيةتجاربالرففبسببيتبنىفبعضهم

السماويةالكتبفىجاءماكلمنيسخرونوهؤلاءطيب،أوجميلهوماكلمنوخوقابل

بها.للتخلقوتدعوناللإلهتنسبوفضائلكمالاتمن

؟!والفضائلوالحسنالجمالهؤلاءيرفضلماذا،لكن

بها.الالتزامعليهمأنيعلمونقيوداتمثلأنهاالسبب

حتى!دق،أوخسنأوبالأوفضيلةصاحبكللتحطيمهؤلاءمنكثيروشعىبل

بدونيتهم)1(.الشعوريعانونلا

الرغدةالطويلضالحياة

الث!يطانأسلحةأقوى"إن.شا:.3أدداحصأ3لويس.س.كالكبيراللاهوتعالميقول

(.الوقتمنمتسغالديناأنإقناعنابلإله،هناكليسأنإقناعناعلىقدرتهليست

وذلكقبل)2(،ذىمنكثيراأطولحياةبمتوسطيتمتعالحديثالعصرإنسانصارلقد

ضعفإلىذلكأدىوقد.والتغذيةالصحيةالوقايةسبلوتوافرالطبعلوملتقدمنتيجة

أ!ع،لأهمء،لأ،لأ!مس!ا!س!33:،+ح30"حلااهلأ!ههمولأح"4+3،ول!عا7أ،ى)44!أول3"س!م3،كه3،*ءرر+عأ.0!1025ر.(1)

291-191!.

المختلفة:الزمنيةالفزاتفىالغربىالإنسانعمرمترسط)2(

سنة-05عرالسادسالقرن-سنة28الرومانيةاليونانيةالحقبة-سنة18-13قبلهوماالحجرىالعصر

الحادىالقرنأوائل-سنة48العثرينالقرنأوائل-(لهالسابقالقرنعن)انخفضسنة35عرالسابعالقرن

سنة.78والفرين
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عنيختلفسنةعمضرةثلاثيحياأنالإنسانتوقعأنشكفلا.الإلهإلىبالحاجةالشعور

العمر.منعاقاالثمانينسيتجاوزأنهأدركإذاتوقعاته

الخاصةبالقضايااكبربشكليهتمتجده،الإنسانعقلفىحاضزاقريتاا!لوتيكونفعندما

الحياةومستوىأقلاليوميةالحياتيةوالمعاناةبعيذاالموتيكونعندما،المقابلوفى.بمصيره

علتركيزهصاركلماأطولالإنسانعاشوكلما.الإنسانعقلعنابعدالإلهيصبحأفضل

والماديةللعلمانيةوتبنيهذاتهحولتمركزهيزدادثمومن،الأرضىالفردوسأىوهناا)الآن

لإلحاد.وا

للألعاد(البيوبوجية)العقليةالأسباب

ولث!ول3وللتوحدا

وقد،الآخرينمع(التواصل"صعوبةفىالأطفالبعضيعانيهاالتىالتوحدمشكلةتتركز

.الإطلاقعلى(تواصللااإلىتصل

عقولالهمأنمثلماعقولاللآخرينأنالأطفالهؤلاءإدراكعدمإلىالمشكلةوترجع

هىمشكلتهمبأنهؤلاءيوضفلذلككأشياء،الآخرينإلىينظرونإنهمأى،وانفعالات

"نظريةتكوينعنعاجزينهؤلاءيصبحآخر،وبتعبيى.7(ولأ44!ةا!33ءولالعقلى"العمى

سماتأهموهىالآخر،عقلفىيدورمافهمعلىالقدرةتعنىالتى+هءط+(ة!4053العقل

.البشرىالعقل

الآخرين-ثم،أبيهثمأمه،معالتواصلعنيعجزالطفلبأن،الأسرةملاحظاتوتبدأ

الإله!لا:ولم

أقلالمشكلةأنبالتوحد،والمهتمبكمبردجالنفسعالم(،)1كوهينبارونسيمونذكروقد

بينمابالأشياءاهتماقاكئرالذكوركانولما(.مرات3-1:4)الذكورعنالإناثفىشيوغا

"أمخاخا/يمتلكونالتوحدمرضىأنكوهينيعتبر،والعلاقاتبالمثاعراهتماقاكئرالإناث

،!ث!ول.-ءا!7-ءثي53ة!3!5/!ااة40الذكورةمتطرفةلاعقو

النفسيةوبالفوارق،بالتثئةالمهتم،كمبردجبجامعةالنفىعلمأصتاذ(-91)553:58+5ءد!!-+س!"هشا(1)

.والإناثالذكوربينوالفكرية
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والتدينالتوحد

عندالوطمىالتوحدمرضىعلىدراساته)1(."لأص!اءح!ديلىكويتمنالنفسعالمأجرى

بالدين.الاهتمامبنقصيتصفونأنهمووجدالكبار)2(،

نقصيرجعهل،أى؟صحيحالعكسإننقولهل:التساؤلاتمنالعديديثيرذلكإن

الوظيفى؟التوحدإلىبالدينالاهتمام

قدرةالمتدينونيملكفهل،الإلهمعالتواصلعلىتقومالإبراهيميةالدياناتكانتوإذا

أنثوية؟أمخاخايملكونأىالتوحد(،)عكسالتواصلعلأعل

(؟الذكورةمتطرف)مخالتواصلعلىقادرةغيرأمخاخاالملاحدةيملكهل:المقابلوفى

ولأول4العقلىالعمىأصحابفهلوفهمها،الأشياءرؤيةعلىقادرغيرالأعمىكانوإذا

؟والدياناتالإلهفهمعنعاجزينيصبحونولأ)!33ء+4

عقلبأنهيتصفالذىالذكورى،العقل/المخمعاكبربشكليتماشىالتوحدكانوإذا

الصفاتهذهإننقولفهل،الماديةالفلسفةإلىوينجذبالآخرينمعبالعلاقةيبالىلامجرد

للإلحاد؟تمهد

منمادرجةالىيرجعالإله/الآخرينمععلاقاتاقامةفىالتقصيرهل؟والخلاصة

الوظيفى؟التوحد

:أنظهرفقد،ديلىإليهذهبماتؤيد2(210))3(الحديثةالدراساتمنالعديدهناك

يكونونمنهموالمتدينون،بأشكالهللإلحادميلآاكثريكونونالوظيفىالتوحدأصحاب(ا

الإيمانية.منظوماته!داتشكيلعلىقدرةاكثر

هذا،ذكوريةتنظيميةملكاتتتطلببأعماليقومونمنبينشيوغااكثريكونالإلحاد2(

يؤمنوا.أنيمكنلاالمتوحدينأنولاالتوحد،وراءهيقفالإلحادأنيعنىلا

05،لاءاء!"س!أ!5اء!،حا+033أللاق4ا+أ4،ل!ا!"أ!ألاه45!لا4!لعا-ح!+أ:+حححممههمالاولأ"+3.لا!،حملاه(1)

هم"ح)أ!أه+،!أ6!5أاج++4ا1ءا!،لأ31(92"):82-77

.كولدجبكنجزالنفسىللطبومحاضركاستشارىديلىكوينتنويعمل

،ل!أ،أالوظيفى"التوحدبتوصفمنهشدةالأقلالدرجاتف!نطيفا،لدته()تبغالثغلالتوحدكانإذا)2(

الحياتية.وظائفهمعظمممارسةالطفليستطيعحيث،!+أ+هأ،ح!داعداول4+فىأ

:الدراساتهذهمن)3(

س!،1!*4اا-++ء3أح)!."!"اأ!أهلا3!ءاأمح3لا+س!210251154،.!6233

ل!هلا!ك!ط!3!41.،ولمحأ+س!اأ5أ!+4حبمأحول5أ!5+ه+-حمما)أءمأ+!ء!+هسم*!!!)50+هح7!+.50(2102)
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أسبيرجرمتلازمةمرضىأحدهوأينشتينأنكوهينبارونسيمونيعتبر3(

بصعوبةيتسمالذىالوظيفىالتوحدأنواعأحدوهو(1)ول3عهح!4333133!لاء!ه

كالمتوحد،يسلكاجتماعىغيرخجولاصغرهفىأينشتينكانفقد.الاجتماعىالتواصل

ب!لهيؤمنأينشتينكانكما.الاجتماعيةالتعاملاتفىصعوباتيواجهكانكبروعندما

المخصفاتهذه)أليستلتواصليحتاجلا،التنظيمشديدإله،متشخصغيىمجرد

()2(.!؟الذكورى

البعض.حياةفىوالتوحدالإلحادبين(محتملة"علاقةحولملامحهذه

؟!المجتمعهـالحادالحضارةبنيةفىتؤثرالعلاقةهذهأنالكريمقارئىأتدرى

السابع.الفصلفىسنناقشهماهذا

الادحياء؟اهمالملاحدةهل

وأنهم،المجتمعاتفىالفكريةالصفوةهمالملحدينأندائماالملاحدةكتاباتتروج

متوسطمنأعلمعدلاتهممتوسطوأنالذكاء،اختباراتفىعاليةمعدلاتعلىيحصلون

ميلآأكثركانكلماالتعليمسلمفىارتقىكلماالشخصأنكذلكؤيذعون،المتدينينمعدلات

الإلحاد.إلىينسبونهمكبارعلماءأسماءتحملبقوائمتلكدعاويهمالملاحدةويدعمللإلحاد.

صحيحة؟الادعاءاتهذهفهل

ذلك.عكستؤكدعديدةأخرىدراساتهناكالدراساتهذهمقابلفىأنالحقيقة

الفطاحلالعلماءمعظمتشمل،متدينينكبارعلماءبأسماءأخرىقوائمهناكف!ن،كذلك

الحديثةالفيزياءعلماءوأيضا،الكلاسيكيةوالكيمياءالفيزياءعلومأكتافهمعلىقامتالذين

تأسستالذينالفطاحلالعلماءوكذلك،نوبلجوائزعلىمعظمهمحصلالذين)الكوانتم(

)3(.نوبلجوائزعلىحصلواأيضاومعظمهموالأعصابالمخعلومجهودهمعلى

منهم:أسبيرجر،متلازمةإلىالعلماءكبارمنقليلغيرعدذاالنفىأطباءنبأيثتين،الىبالإضافة(1)

...،.جورآل،جشبيلهتلر،،جيفرسونتوماس،توينمارك،موزارت،نيوتنإسمحق

إله-ولي!ويعقوب!اسحقإبراهيمإله"إلهى(:معطفهداخلكتب)كماالإلهباسكالوصف،لأينشتينالمقابلفى)2(

اموتوعليه-ذلكأنسىلن-المسيحإله-الأمان-السلام-بقلبكتستشعرهالذىالإله-المفكرينولاالفلاسفة

خلقه.معمتوا!لالهإنه،.آمن-

والحاصلينالكمفيزباءمؤسسىمنالعلماءكبارمعظمأننجدوأتكنز،دوكنزأمثالالملاحدةموقفمقابلفى)3(

وبولويثرودنجر،وهيزنبرج،،بلانكوماكسأيثين،رأسهموعلى،المؤلهةمنكانوانوبلجوائزعلىحمغا

بنفيلد،=وويلدر،سبيرىروجرومنهم،المؤلهةمنكانواوالأعصابالمخعلماءمنالروادأشهروكذلك.ديراك

الشغصية!والدوالعالإلحاد212



الذحاءواختباراتالملاحدة

تبينوقفةإلىالذكاءاختباراتفىأعلىدرجاتيسجلونالملاحدةأنمنيشاعمايحتاج

العقلية.الإنسانقدراتقياسفىالاختباراتهذهحجيةمدى

الذكاءقياسعنتعجزالذكاءاختباراتأن)1(العقليةالاضطراباتمعارفدائرةتتبنى

)2(مصداقيةالذكاءاختباراتكثربأنذلكعلىالمعارفدائرةوتستشهد.للشخصالحفيقى

التصور-الرياضيةالملكات-المجردالتفكير-اللغةاستخدام:أهمهاالعواملمنعددعلىيقوم

المهاراتهىوهذه؟الذاكرة-العامةالمعلومات-اللغويةالثروة-القراءةقدرات-المكانى

غيرأخرىمهاراتقياسعنالاختبارهذايعجزالوقتنفسوفى.الدراسىللتفوقالمطلوية

-المعلوماتعمق-النجاحفىالرغبة-الانضباط-المزاج-الاجتماعيةالمهارات:مثل،ملموسة

بالإله.الايمانبخصوصأهميةا!ثرهىالمهاراتوهذه،الإبداع

الاختباراتهذهأنالذكاء،اختباراتفىعاليةنتائجعلىالحصولفىالملاحدةيعينومما

وفى.أعلىمعدلاتعلىفيهايحصلواأنيمكنفالماديينثمومن،علمانيةماديةموضوعية

تكونالاجتماعىالسلوكأنماطملاحظةعلىتعتمدالتىالاجتماعيةالدراساتفإن،المقابل

.الدراساتهذهفىأعلىنتائجعلىيحصلونثمومن،المتدينينلطبيعةمناسبةاكثر

نإالسىفضائيةفىولألىث!!م!7!،كافاناغجيمالشهيرالأمريكىالإعلامىأذاعوقد

المثلينهذينأنشكولاأيضا.نويلجوائزعلىالأربعةحصلوقدإكلز،وجونشرنجتون،وثارلس=

الأحصائياتؤبزورون،الملاحدةمنالحلماءمعظمأنمرددينالساحةالملاحدةبهيملأالذىالهراءعلىيقضيان

ذلك.إثباتأجلمن

الحقيقةعنالباحثالمتسائلعقلهوراءأنيعلنجاليليو،5هذا.المتدينينالعلماءمنالفطاحلالروادإلىأيضاانظر

وهذا.المعرفةإلىلنتوصلنشخدمهاأنمنايريدوالذكاءوالعقلبالحواسأمدناالذىالخالقبأنالداخليةقناعته

والذى،الإلهوضعهالذىالمنطقىالنظاماكثافهوالخارجىالعالمفىللبحثالرئيىالهدفأنيعلن)كبلر،

ويقول.تفاصيلوالباقى،الإلهيفكركيفيعرفأنالرئي!هدفهأن،أينشتين5ويؤكد.الرياضياتلغةفىلناكثفه

المدث!،النظامكلها؟العلمقصةوراءيقفالالهان،بالإلهيؤمنعلمناان5الكبير:المناخعالمهوفتنجونصير

جيليانصيرقولإلىأيضاوانظر".الإلهممارساتإلالشىكلهذلكإن،المذهلالتعقيد،المصداقية،الانضباط

وغير".الإطنهذاتثبتالعلميةدراعاتىكلإنالوجود،مصممهوالالهأنأعتقدوأناعديدةالسنواتبران!:

وماكسويل.وباصتيرومندلوفاراداىونيوتنوبويلباسكالالكبيرةلأسماءامنهؤلاء

س!+)س!+!!!عمه4أ4آهاعأ+ح*أه3403*ح(1)

6يعأ3هم34-!أ!ءا/*س!ح"3اس!43ح13(2)
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ميلأأكثرالغربىالإنسانيكونالتعليمفىالارتقاءمعأنهإلىتشيردراسةنتائج*لأحإن

هؤلاءلمجسبثمومن"،بالإلهأؤمن"أنا:يقولأنمنبدلاعليا"بقوىأؤمن)أنا:يقوللأن

كملاحدة.

)1(دقيقةدراسةنتائج1102عامس!"+أ،!لأا)أ!الااميلالديلصحيفةنشرتكذلك

معتديتاأكثريصبحونالأفرادأنؤجذ،والممعقومىرأىاستطلاعنتائجتحليلمعفيها:جاء

التعليم.فىارتقائهم

.الإنسان-المحدودغيرالكائنهذاذكاءتحكمللغايةعديدةعواملأنشكولا

والاختيارالإرادةحرية

أسبابهإلىبالإضافة،والشخصيةول*(ول"33ح)التنشئةالنفسيةأسبابهللإلحادكانإذا

فسيرالإنسانأنذلكيعنىفهلالتوحد(،-للإيمانالبيولوجية)المنظومةع،د!**العضوية

الإلحاد.أوالإيمانتبنيهفى

:فيقولهتلر،شخصيةخلالمنالسؤالهذاعنفيتزبوليجيب

هـاذا.مصائبمنبالبشريةأنزلماوراءوقفالذىالكرههذاهتلر،يملأالكره"كان

صارإنهحتى،الكرههذانشأةفىأسهمقد،كطفلإليهوالإساءة،تجاههالثمديدأبيهتقصيركان

كبتهعلىيعملأنمنبدلا،كرهمنبداخلهمايتقىأناختار""قدهتلرأنفقناعتنا،نفسهيكره

".معاناةمنلهيسببهمامعالتعاملأو

يتوجهأنواختيارهالحرةبإرادتهيستطيعشخصكلإن"باختصار،فيتز:بولويضيف

."ضدهيقفانأوعنه،يبتعدأناو،الإلهالى

.فصولثلاثةفىالرابعالبابلهنخصصطويلحديثالأمرهذاتفصيلفىولنا

س!"+أ!لاعس!37+ألنكولن-نبراسكاجامعةفىأ؟!اأ350د!ا،اا!44شواديلفيليبلاجتماعاعالمالدراسةهذهأجرى(1)

هملأحهكم!ا4!-أط!ح5)+
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الكريمالقارئ

منالتربةفىيلقىلماوالسماد()كالماءالنمومنشطاتبمثابةالشخصيةالإلحاددوافعتعتبر

إشباعفىتتركزالدوافعهذهونفسئا.فبعضحستاالذاتامتاعفىالمنشطاتهذاوتتلخص.بذور

إشباعوأيضا،المهنىوسطهومعالمجتمعمعيتأقلملأنوالمهنيةالاجتماعيةالملحدإحتياجات

ئمتعه.معيشىلنمطتبغايحيالأناحتياجه

مغرورين،أنانيينوكانوا،اباحيينكانواللبشربةالفكريةالرموزمنالعديدأنالمحزنومن

واللامبالاةالقسوةمنكبيرقدروراءهيختفىونفاقاكذتاكانبايإنسانيةالمزعوماهتمامهموأن

عائلاتهم.أفرادخاصة،إليهمالناسبأقرب

هؤلاءوضعهاالتىاكاديميةالنظرياتبينصارختعارضوجودالغريبمنليسلذلك

الجنسية.ممارساتهموسوءانحرافاتهموبين

ولأ+!40+3والحداثة(الجنسىبالشذوذعليهنتعارف)ماالتقليدىغيرالجنسصاركذلك

كللتحطيمهؤلاءمنكثيروشمعىبلللأبد".للانفصالإمكانيةدونمتداخلينمتضافرين

بدونيتهم.الشعوريعانونلاحتى،صدقأوخسنأوجمالأوفضيلةصاحب

وأنهم،المجتمعاتفىالفكريةالصفوةهمالملحدينأندائماهؤلاءكتاباتوتروج

والييرالنف!علمكتبأصبحتلذلكالذكاء.اختباراتفىعاليةمعدلاتعليحصلون

الملحدفتجد.ذلكتكشفالتىالملاحدةوصغاركبارمنالكثيرينبمواقفملأىالشخصية

يحتاجالملحدبأنالمقولةوصدقت،وتميزهبذاتيتهليشعرالشهرةليحققالملأعلىإلحادهيعلن

".بذاتهيشعرحتىلعدو

أسبابهإلىبالإضافة،والشخصيةول*(ول"33ع)التنشئةالنفسيةأسبابهللإلحادكانوإذا

فسيرالإنسانأنذلكمعنىفليسالتوحد(،-للإيمانالبيولوجية)المنظومةول،!*3عالعضوية

الاله،إلىيتوجهأنواختيارهالحرةب!رادتهيستطيعشخصكلإنبلالإلحاد،أولإيماناتبنيهفى

.ضدهيقفأناو،عنهيبتعدأنأو

"*!
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الإنسانعادالقد

،الحياةإلىالبربرى

نيتشه

ئخخمالإلهإلاأحدلاإ

االإنسانداخلالبربرىالوحش

سولزهنتزنألكسندر

أوروبا.فىالعلميةالثورةأعقبالذىالمعاصرالإلحادلميلادالأولالفصلفىتغزضنا

فقدذلكومعالإلهى،الوجودمعيتعارضواحدعلمىاكتشافيوجدلاأنهكيفورأينا

كلأنالغربىالعقلفىاستقرأنبعد،البشريةتاريخفىإلحاديةموجةأعتىأوروبافىحدثت

نأوالحقيقة.الألوهيةرصيدمنينتقصالطبيعيةالظواهرمنظاهرةيفسرعلمىاكتشاف

الفصل.ذلكفىاستعرضناها،مجتمعيةنفسيةأسبابلعدةترجعالإلحاديةالموجةهذه

خطوةفىيتملمالإلحادإلىأوروبافىالكنسيةالدينيةالمنظومةمنالانتقالأنوبديهى

بدايةفىنعرضها،للمجتمعالنفسيةالخلفيةشكلتهاوسطىمراحلخلالمنتملكنه،واحدة

الفصل.هذا

،المعاصرةالماديةللمجتمعاتالرئيسةالنفسيةالسماتمنثلاثبدراسةذلكنتبعثم

إفرازاتأهممنالوقتنفسفىوهى،المعاصرةحضارتنافىالإلحادنشأةعلىساعدتوالتى

هى:السماتوهذه،تبادليةعلاقةالإلحادوبينالسماتهذهبينالعلاقةأنأىالإلحاد،

مادية.حضارةحضارتنا-

الجنسية.الإباحيةمجتمعفىنحيا-

العنف.مجتمعفىنحيا-

نأوباعتبار،المقدسوكتابهايإلحادمجتمعمنبرباعتباره،الإعلاممعبوقفةالفصلونختم

أيضا.تبادليةعلاقةبينهماالعلاقة
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وتوابحزلزال

الاستنارةزلزال

كان،الفترةهذهوفى.54!نا!ل!،!ح!!حالاستنارةبعصرأوروبافىعشرالثامنالقرنئعرف

بمغامراتهميشتهرواأنوفرنساإنجلترافىالأرستقراطيةالطبقةرجالعندالوجاهةلوازممن

ولمشرفهإلىأسىءإذامجتمعهفىالعاريحتملأنيستطيعمنهمالرجلكانماكذلك،النسائية

الآخر.أحدهماويقتلللمبارزةغريمهيدعو

منللعلميمش!ماالراقيةالطبقةهذهاستخدمتأوروبا،تاريخمنالفترةهذهفى

بالإلهيؤمنونهؤلاءأصبحلقد.ةع!"!3)الربوبيةهوجديذاديتاليؤسسواجديدةمعارف

منالعشرالوصايافىالمتمثلة،الأخلاقيةمنظومتهملهميضعأنيرفضونلكن،كخالق

التقليديةالمسيحيةعنكبيرانحرافإلىأدىزلزالاكانتالربوبيةأنشكلا.المقدسالكتاب

أوروبا.فى

وإذايتجاهلها.الأقلعلىأوبالمعاصى،لهميسمحالذىالايمانعنيبحثونهؤلاءكانلقد

وليس،بذيئينوحشيينعملينباعتبارهماذلكفليفعل،المبارزةوقتلالزنارفضعلىالبعضرأضز

ذلك.عنينهىالإلهلأن

ليكونبالكنيسةيلتحقالعلياالطبقاتمنلهمهنةولاوظيفةلامنكاننفسهالوقتوفى

الكنيسة.حالتدهورفىشاركماوهورجالها،من

كثرأصبحوافقد،وحرياتهمرغباتهممنيحدالذىالإلهيرفضونالربوبيونكانوإذا

يتسموما،المقدسالكتابنصوصوفرضفهمفىتشددمنبهتتسمصارتياللكنيسةرفضا

ووحشية.نفاقمنرجالهابه

اذالفاسقالأرستقراطىالشابنجد،الاستنارةعصرفىالأصةمؤسسةإلىنظرناوإذا

شكلادكزاطفلآوينجبمنهاليتزوجلهاماضيىلافتاةعنيبحثالمتعددةالنسائيةالمغامرات

فكانتالأبناءباقىأما.وممتلكاتهاالعائلةألقابليرث،تربيتهبمتابعةالوالدانيقومت!بهفى

بزبيتهم.تقمنالخادمات

المشغولينوالديهممنكبيرلتأنيبيتعرضون(18)القرنالأطفالهؤلاءيكنلم،لذلك
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بعدمالهمسمحمما،كبيرةأسريةولاكنسيةنفسيةضغوطدونفنشأوا،الاجتماعيةبالالتزامات

منهمالكثيرونتبنىلذلك،منطقيةمنطلقاتمنبالألوهيةوالإي!انالدينفىبالنظرشبوا

المسيحية.ورفضواالربوبية

الفيكتورىالعصرفىالإنهيار

المعاصر.الإلحادفيهانبتالتىالزبةهوأوروبافى537،،ةول!أول!3الفيكتورىالعصركان

المرحلةوبدأت،الاستنارةعصرانتهىنابليونحروبأعقبتهاالتىالفرنسيةالثورةقيامفبعد

".العقلفوق"المثاعر:ثلاثكلماتفىفكرهاتلخيصيمكنالتى،الرومانسية

فبعد.والعقلالعلمبوشاحاتشحالذىالربوبيةدينبأفولإيذاتاالمرحلةهذهكانت

استقدمالذىألبرتالألمانىلأميرامنتزوجت،8371عامالعرشإلىفيكتورياالملكةوصول

الفيكتورى.العصربدأوبذلك.إنجلتراإلىألمانيامنالرومانسيةشديدةوالمفاهيمالتقاليد

أكثرالرجالفصارجديد،منالمسيحيةبعثتمالرومانسىالفيكتورىالعصرهذافى

وكان،نصفهميموتالذينالأطفالمنكبيرعددلإنجابتسعىالأسرةوصارتالتزاقا،

وقد،المسيحيةالتقاليدعلأحياءأبنائهمامنتبقىمنتربيةشديدقربعنيتابعانالوالدان

بنفسها.أبنائهاتربيةتتابعأنهافيكتورياالملكةعناشتهرأنبعدبديهتاأمزاذلكأصبح

دفينةكراهيةإلىأدىمما،تافهةأخطاءعلىالشديدةالعقوباتالأطفالهؤلاءعانىلقد

فىالتعليماسلوبهوأيضاذلككانبل،وحسبالبيتعندالمشكلةتقفولم.الوالدينتجاه

بمعاقبتهم.دائمايأمرالمقدسالكتابأنيقفنونكانواالأطفالأن،بقةالطينوزاد.المدارس

ايضا.سادىالألهإنبل،الساديينفقطهموالمغلمونالوالدانليسإذا،

لأ(.ء53حلأ3كهح!د3الحب"افتقادهىالجيلهذاأطفاليعانيهاالتىالعلةأصبحتلقد

للطفل.بالنسبةوالمعلمونالوالدانإليهيرمزالذى،الالهإلىالكراهيةامتدتلقد

الضحية"الابننموذجظهورفىالنفسانىالمستوىعلىالفيكتورىالعصرميراثيتركز

جيلأاخرج،الحبيفتقد،بتوحشقاسئاعابثا،صارقاعصزاكانلقدع"+".!703+ذ؟أ

يتلخصالإلحاد،مننمطايعانونرجالاالجيلهذايفرزأنطبيعئاوكان.الألهبكرهمهووشا

".للأبكرمزالإلهلمهاجمةالعلميةبالحقائق"التلاعبفىمنهجه

من...(شوبنهور-فرويد-نيتشه-)دارونالمادىالألحادهذامؤسسىكباركانلقد

212الإلحادمحتمعنفسهـعلم



هؤلاءتلاميذمنالجديدالألحادرجالكباركانكذلك.غيرهمكميرينمعالعصر،هذاضحايا

المهووسين.ياالضحا

الاستنارةتوابع5.الخراب

!!بحقاستنارةباعتبارهأوروبافىاولس!أولء+("!أالاستنارةعصرعنالعلمانيونيتحدث

مباشر.غيرأومباشربشكلخرابمنالاستنارةسببتهعماوتعاموا

منلاستقالةاعلىقس000،02أالفرنسيةاالئورةأجبرت"،العقل"إلههادعمأجلفمن

فرنسا،مغادرةعلىقس000،03أجبركما.السجنأوبالقتلالتهديدتحتالدينيةوظائفهم

إماكنيسة000،54مصيركانوقدغينيا.إلىبالنفىأممرمأوللمقصلةغذاءكانرفضومن

منفرنساتتعافلمالآنوحتى.دينيةغيرأغراضفىالاستخدامأوالتدميرأوالبيعأوالإغلاق

)1(.الدينضدالإرهابىالسلوكهذا

إلحادية.علمانيةاتجاهاتوتبنت(،8781-1871)الليبراليةالحركةقامت)ألمانيا(،وفى

قساوسة،دونالألمانىالشعبنصفأصبححتىألمانيا،أساقفةنصفنفىأوسجنتملقد

منالآلافعشراتوشجن،الأديرةثلثلهاغلاقوالراهباتالرهباننصفنفىتمكما

الاختباء)2(.علىالدينرجاللمساعدصهمالعوام

عليهأقامالذىالأساسهىوشوبنهورلنيتشهإ(!)التنويريةالإلحاديةالمبادئكانتلقد

وموسولينى)4(.لستاليننتثمهكتاباتمنئسخابنفسههتلرأهدىوقد.)3(النازيةألمانياهتلر

العديدوأغلق،الكنيسةممتلكاتوصادر،المدارسمنالدينيةالخدماتبإلغاء)هتلر،قاموقد

حكومةقامتوقد.جنودهعلىالدينوضدالكنيسةضدمنشوراتووزع،والأديرةالكنائسمن

وكافةالدينيةالشبيبةجمعياتوخقتمطابعها،وأغلقتالدينيةالمطبوعاتبمصادرةالنازى

كاذبة،بتهموالمتدينينوالراهباتوالرهبانالقسيسينمنالآلافوسجنت،الدعويةالمؤسسات

الدينرجالمنالآلافشحنوتم.المدارسمنالصلبانورفعتالكنائسحضانةدوروأغلقت

"أح؟كلة4+اح+3."معا3!+ه4!لة"احأ!!هأ!!لأح)،لأ9حح!+للا(3،لعأهم34،يلاأ-س!7أ+ث!اه،)يو7)،91(1)

مح!7أك!"ءكلقز،كمةء+4+س!هم!هك!م!"4،ل!5(أه!كه:،،لة+ء4+قز،)8"152(2)

"5عا3أللأءكم!ا،،لث!س!!ء3"هعم4+"جأ!س!8لأ3حعأهم34س!+ءلاء)ه!مأ4أ!ه؟أاهحه5"لا"ك!.صلا*!د+(3)

!ا!عأ2مو7

!7أ"!ؤ6ل!كم!،ح!!4+همحم!ح"!5(4!ل!اأهث!كه:4!م!+ح،!ل!2"8)،15(4)
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حتى،القسوةبالغةمعاملةفيهايلقونللنازىمعسكراتفىخاصةثكناتإلىالمتدينينمنوالعامة

)1(.قسيس0062منهمفتل

إفرازمنماركسأفكارتبنىالذىالسوفييتى("الاتحادفىالجذرىالإلحادكانكذلك

وتطلبتشديدةالحربوطأةكانتولما.الجماعيةالإبادةالإلحادهذاتبنىوقد،الاستنارةحركة

عشراتعلىقق!ماوهو،والأوبئةالمجاعاتانتشرتفقد،العسكريةالخدمةفىالتسخير

عامة.علمانيةنشاطاتإلىأنشطتهاوتحولتتوالكنافالمساجدوأغلقتالبشر.منالملايين

مليوئا،52-02ستالينوقتل،شخصملايين-68قتللينينأنإلىالإحصائياتوتشير

قس041.66الشيوعيةالثورةقبلروسيافىكانأنوبعدقس،000،55هؤلاءمنوكان

3-2الاشزاكيةباسم(المثرقيةأوروبا"فىوفتل.الثانيةالعالميةالحربقبيل376.6أصبحوا

)2(.كنيسة000.48-000،14تدميرتما969-1791منالفترةوفىشخص،ملايين

مليونا48تجاوزالعالمفىضحاياهاعددأنأ،للشيوعيةالأسود!التاريخكتابويبين

كئرتغدالشيوعيةإنحتى.قتيلمليون025إلىالبعضبهويصلتقدير،أحسنعلىقتيل

.)3(التاريخفىكلفةالفاشلةالتجارب

بالمؤسساتالعاملينالقساوسةثلثا369عامالأحمرالإرهابمنظمةقتلت)أسبانيا(وفى

كنيسة58حرقوتمممتلكاتها،علىالاستيلاءوتمكنائسهاوأغلقت،راهبة283والكاثوليكية

نهائئا.الدينتدرش!وفنعكاملآ،حرقا

منالفترةفىقاموافقد(الاشتراكىوالحزبالحمراء)القمصان"المكسيك(ملاحدةأما

فقط.334إلامنهميبقولمدينرجل0004ونفىبقتلا2691-349

دير0007تدميرفتمروسيا.فىحدثلمامشابهةبأعمالماونظامقام"الصينأ،وفى

فيتنامفى042ومعبد،005إجمالىمنالشماليةكوريافىمعبذا044و،التبتفىبوذىومعبد

معبد.007إجمالىمن

طحاول!3كهول03أولءلم!احم!كأ)4(سولزهشزنألكسندروالأدببوالمؤرخالمفكروبلخص

قائلآ:الموقفالأدبفىنوبلجائزةعلىالحائز

ول)!!لا)ا،س!،11أا3ءا:ول3+مأأ!!لعى+لا(اا3!لة!س!،لأاأ،م!أاأ!ه،)199)،812(1)

!ح،"محا5،.53!س!!احءس!،ءا؟،+!ل!3ه"ه!أ"،أ+ث!ح511ع4أ،+هأ+3"4حاهاح!س!(2)

!أ؟2"!.!3!أعأامح!!اأ،ألاههمه،ا+هح1،"ءوله33ط:لاه+3؟س!+هأ،س!5991)71(3)

الثوعية.توريةلديكتاالمعارضينأشدمن(8002-191)64:8لع!اءاولث!ا+ء"170سكأ(4)
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ومئاتالكتبمئاتفيهاقرأت،الشيوعيةالثورةدراسةفىعاقاخمسينأنفقثلقد

دثراتعلالثورةهذهقضتلماذالتفسيرمجلداتثمانيةفىقناعاتىكتبتوقد.الدراسات

نسى"لقدوهى،واحدةجملةفىالمجلداتهذهألخصأنوأستطيعالبشر.إخواننامنالملايين

داخلالبربرىالوحشيحجمالألهإلاأحدفلا(،1ول!7")ء+!!اهأ!ءا،5!3ح!40الإلهالرجاذ

.لإنسانا

مباحشىءفكل،الإلهماتإذا

...وشريعةعقيدةالدياناتبنيةكانتإذا

"شريعةفما...الإلهرأسهوعلىكله،الغيبإنكارهىالالحاد"ديانةاعقيدةكانتوإذا

الإلحاد"؟ديانة

ماتإذا،:كرامازوف"الأخوةرائعتهفىإدستوفسكى"مقولةفىالشريعةهذهتتلخص

.مباحشىءفكل،الاله

إننانفوسنا،داخلالوحشيححمالإلهإن:نقولالنفسعلمبلغةالمقولةهذهترجمناوإذا

...برابرةنصبحالإلهبدون

..كآبةكثرالمستقبلوسيصبحكئيتا،الحاضزالالحاذجعللقد

خير..كلإجهاضيمكنالمطلقغيابففى

عليسيطروعندما،اللذةومذهبالذاتوحفظالمصلحةهىالمرجعيةتكونفعندما

.الحضارةفستهلك...للأصلحوالبقاءالبقاءأجلمنالصراعالمجتمع

والتمييزوالإجهاضالجنسيةالإباحيةكانتلقد،اليوممقبولاأصبحبالأمسفسقاكانماإن

مقبولة.اليومأصبحتثمعنها،السكوتتمثم،بالأمسخطاياالبيئةصمافسادالعنصرى

الحضارةيدمر،بالمثلفمانه،الإنسانحياةيدمرالإلحادأن(الرابعالفصل)فىرأيناوكما

والمجتمع.

7:أس!أ53)مم!ول!عع)2(فرانكلفيكتوروالنفسيةالعصبيةالعلوماستاذقولإلىانظر

4!)لا.5اا،3ءكا!لا3+ا4"!أعماه،ع!(3.!،)1728791(1)

النازى.الاضطهادعانىالذىالنمساوىالنفسعالم(7991-091)5:عه،حسلأل!د!!)2(
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عقولهمأنشكفلا،الإنسانعنخاطئةبمفاهيمالناسمنمجموعةعقولغذينا"إذا

تعملاكةإلاليسالانسانأنيتبنونالملاحدةإنالبشر.معالتعاملمنمنحرقانمطاستفرز

الوراثةتوجههاالغرائزمنمجموعةوأنه(،والاستجاباتالدوافع)تحكمهاالأفعالبردود

النازيينوالعلماءالفلاسفةكانهـاذا.المنطلقهذامنالإنسانمعهؤلاءتعاملثمومن،والبيئة

منفيهاتخلصواالتىالغازأفرانالفهمهذاأفرزفقدودم"،"لحمإلاليسالإنسانأنتبنواقد

")1(.النازيةيعوقماكل

متدينين؟ادعاءفيكتورذكرهماهل

أنفسهم.الملاحدةكلمةفلننظر

الأنثىوسيادةالعنصريةإلىالداعية،ح!،!!!الااح!+!353سانجرزمارجريتكلمةانظر

العشرين:القرنعشرينياتفىأ+أ+حع3ول

أعشائاإلاليسوا،والسلافيينواللاتينيينكاليهود،المتدنيةالجيناتذوىمنالبثرإنلا

تعقيمهم،أومغلقةمجتمعاتفىالعزلبينتخييرهموينبغى.بشريةنفاياتقلأو،متسلقةضارة

؟!إبادتهممنأفضلذلكأليس

ننقىحتى،الصراععلىوالأقدروالأصلحللأقوىللتكاثراكبرالفرصةإعطاءوينبغى

ملحة.حاجةبالتعقيمالتكاثرمنعيصبحلذلك،البشرىجنسنا

عبءتحملدونأهدافها،أهممناللامحدودالجنسىالإشباغالبشريةتجعلأنوينبغى

الأمومة،عبءتحملدونتحبوأنتحياأنالمرأةحقمنألي!.فيهممرغوبغيرأطفالنشأة

وأالحياةيهبنأنحقهنمنأليس.زواجإلىالحاجةدونأمهاتيصبحنأنحقهنمنأنكما

يدمرنها")2(.أن

مفاهيممنجزءلكنه،الماضىالقرنبدايةفىالمرأةلحريةدعوةمجردالطرحهذايكنلم

خطيرةالدينيةالمفاهيم"ان:يقولهارش!سامإلىانظرالمعاصر.زمانناإلىامتدتإلحادية

أخلاقئا")3(.عملأمعتنقيهاقتلصارحتى،للغاية

7أح4ه3،)،ل!!!،+س!ه!!هأح4!،"+س!1،03ول"حه3:مما!3،ح!عأ!7391)أرر(1)

س!طس!2أ453!!س!!س!ول!س!!ل!+4؟)س!،ث!"هأ!3*أ!لأح51)ءأس!أ+ه،5+أ!لأح51حا!ح(2)

اا،3!4+!همأ!ع.6لأ333-52()
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المسيركطالوهابعبدد.

)1(الماديةالعضارةنفسعاب!

الإلحادتفرزحضارة

الحضارة-المادىالفكر-المادى)العقلمتتاليةد.المسيرىطرحكيفالأولالفصلفىرأينا

التىالمجتمعاتلسماتنتعرضوالآنالمعاصر،الإلحادلميلادأولكسببالإلحاد،ثم(المادية

الإلحاد.ضحيةأصبحت

الإلحادبعدمامجتمع

وسلبياتهالمادىالنموذجطوفان

الأعمدةبمثابةئعتبرالتىالإلحاد،بعدمامجتمعسماتمنعدداالمسيرىأستاذنايحدد

المظلمة.الاستنارةأوالماديةبالعقلانيةمجتمغةالسماتهذهويصفعليها،يقومالتىالنفسية

(:الله)رحمهالمسيرىد.يقول

والطبيعةلإنسانابينوىيسامادىنموذفيوراءهايتخفىالغربيةالعقلانيةانلتدريجبااكنفت

وقوانينهامسارهاويعرفالطبيعةيرصدأنالوحيدةالإنسانىالعقلمهمةأنويعتبر،المادية

وهى(،الاستنارةعادةتسقى)التىأ)2(المادية"العقلانيةسميتهامناومن،الإنسانعلىليطبقها

عمرود.تأليف.وسيرتهفكرهفىدراسة،الفكريةالميرىالوهابعبدالدكتوررحلة:كتابعنالمبحثهذا()1

.5102الخامسةالطبعة،نيوبوكالناشر.شريف

تجاهالكثيرونبهيشعرالذىالعميقالكرهعنالمئرلةهىالغربفىالمادىالعقلهيمنةأنالميرىد.يتبنى)2(

وضعفىيعيشونالفلسطينيونفاللاجئون.القدسوأهمةللفل!مطينيينالعودةحققضيةفهمعدموعن،العرب

بيوتهميتذكرونيزالونلاوهم،لهمتدفعأنيمكنالتىالسخيةالتعويفاتغالبيتهميرفضهذاومعمزيىمادى

نأعلويصرونعام،مائةعلىيزيدماعبرالعدومقاومةفىصتمرونوهمبمفاتيحها،ويحتفظونولافاحيفافى

الفبظيثيرلاعقلانئاقخلفاأمزايبدو،الماديةالعقلانيةفظورمنهذا،كل.دولتهمعاصمةهىالقدسمدينة

حدثالذىما؟الماديةالإغراءاتكلبرغمومقدساتهمبتراثهميتصكواأنالفقراءلهؤلاءيمكنكيفإذ،والحنق

.!؟لعقولهم
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والأخلاقية،الانسانيةالقيمعنمنفصلتجريبولكنهالتجريبعل()المادىالعقلبمقدرةتتباهى

:النموذجهذاس!ات.واهموالغايةالمعنىعنتساؤلدونتجريبهنتائجيتلقفثم

الإنسانقلبفىوالاتزانللطمأنينضمكانلاأولأ:

للاسرةالكاملوالتأحلالقلق

،الإنسانقلبعلى"الطمأنينة"إدخالتحاولالماضىفىالإنسانيةالمجتمعاتمعظمكانت

طورهاالتىالمؤسساتأهمهىالأسرةولعل.الطبيعةومعنفسهمعبتوازنهيحتفظبحيث

فقد(الأمريكىالمجتمع)خصوضاالحديثةالمجتمعاتأما.قلبهعلىالطمأنينةليدخلالإنسان

طرفعلىيقفنفسهمعالمتوازنالمطمئنالفردأنويبدوهدفها.والحركيةالإنتاجيةجعلت

العالمغزويودتجعلهالإنسانفىإمبرياليةنزعةيولد،)فالقلقالحركىالمنتجالفردمنالنقيض

()1(.والطمأنينةالاتزانمنشيئافيحققتفوقهلنفسهليثبتعليهوالهيمنة

بأطفالهويقذفالنفسعلىالاعتمادعنيتحدث،القلقمجتمعهوالأمريكىالمجتمعإن

أصتهالفرديتركأنمنبدلاعشرةالثامنةسنوفى.للغايةمبكرةمرحلةفىالعمالةسوقفى

ولامنعزلايعيشالفردللأصةالكاملالتاكلجعللقد.تعليمهوليكملبمفردهليعيش

الإعلاميلتهمهحتى،والإعلاناتلاختياراتاآلافأماموحيذايتركبل،اطمئنانبأىيشعر

علىمعنىوتضفىشرعيتهومصدرثقتهموضعتكونمرجعيةأيةيجدلاالتهافا،الكفء

عالميقولكاقلب"بلاعالمفى"المرفأالأنسانفقدلقدالقرار.اتخاذعلىوتساعدهوجوده

الأصة.نظاملتآكلوصفهفىلاشكريستوفرالأمريكىالاجتماع

مذهلشنمطيشوانماانسانى.فردىتمئزهناكليسثانئا:

عمنإفانكلتميزحضارةهىالغربيةالحضارةأن،الكثيرينشانشأنىأتصور،كنت

هكذا.الجمعئةالشرقيةالحضارةهىحضارتناوأن(،الفردية"حضارةتفردهوتحترم،سواه

.الحياةأدركناوهكذاتعلمنا،

مصر،فىعرفتهاالتىالمصريةوالأن!اطالأمريكيةالأناطبينمقارنةبعقدقمت:المقارنةهذهالمميرىد.يعقد()1

والتآمر،التعاونوعلى،الكرهوعلىالحبعلىقادرفهو!لابة،وكثرامتلاةكثرالمصرىالإنسانعالمأنفوجدت

إلىيشمعتجدهبل،بسرعةلهيثالماكلييصدقلاوهو.وذاتهلوطنهيتحمىوأنذكرياتهيسزجعأنوعلى

يثالمابكلتماقامؤمنفهو،الأمريكىالإنسانأمامصر.)ذاعةفىسمعماصدقمنليتحققالأجنبيةالإذاعات

داخلية.وثاشةخارجيةتبعيةتزيدهإعلاميةكبسولاتهولهئقالوماله،
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الحياةأشكالفى"مذهلةنمطية9ثمةأنلاحظت،المتحدةالولاياتإلىذهبتحينماولكننى

السلوكفىالتحكمفىمتخصصةعلومظهوربعدالنمطيةزادتوقد.الإنسانيةالأن!اطوفى

عمل(،-إفطار-)نوممحددةلخطةوفقاوضبطهاالإنسانحياةتوجيهفىتخصصت،الانسانى

)1(.والمآتمبلوالأفراحالإجازاتحتىمسبقا،مجهراشىءكلأصبحبحيث

حسبوسلوكهمومأكلهمملبسهميغيرونالذينالأمريكيينمنالكثيرينأقابلكنت

وإنماالفرديةليسالمتحدةالولاياتفىيسودماأنفأدركت،والكتالوجاتالأعلاميمليهما

والشهامة،الكرامةمثلبالقيميهتمولابالثوابتيكترثلاالبراجماتىوالانسان.البراجماتية

ولذايجح،إنهطالماشىءأىيقبل،متطرفبشكلوعملىحد،أقم!إلىمرنإنسانفهو

بشكلوششجيبحولهمامعالتكيففىويأخذتضمر،الجوانيةذاتهأنإلىالأمربهينتهى

بسهولةنفسهصياغةفيعيد،سياسيةوبياناتوإعلاناتونداءاتإشاراتمنيأتيهلمامباشر

.الصيحاتآخرحسبوسرعة

إلىبفرديته)يعتزمسيطرفاوستىإنسانالغربىالإنسانأنمنتعلمناهمامعهذاويتنافى

نفسهالوقتفىيحاولوهو،صنعهمنالداخلىعالمه،الكونفىوحيذايقف(،درجةأقصى

الأدبيةالأعمالفى)إلاهذامنشيئاأجدلم.حولهمنالخارجىالعالمعلإرادتهيملىأن

صورتهيستمدفأخذ"بالنفسالثقةعدم"عقدةالغربىالإنسانأصابتلقد(.والسينمائية

.والتغولالتوحشفىآخذاكانالذىالإعلاممنلنفسه

الكلفىالذوبانمعالمتطرفئالذاتيش،النقيضيناجتماعثالئا:

)شعورى"المنطرفة"الذاتيةمنكلأأن:غريبةظاهرةلاحظتالأمريكىالأدبدرستحينما

لأمريكية(االمتحدةالولايات-الكون-الطبيعة)"الكلفىالذاتو"ذوبانتحقيقها(فىورغبتىتىبذا

نألرؤسائهميثبتواأنعلىالعاملينحرصألاحظكنت،الكوكتيلحفلاتفى:لذلكمثالأالمسيرىد.يعطى(1)

ولذا،العامةالحياةخدمةفىئؤطفالخاصةالحياةأنأى،والعملالإنتاجمسيرةتعوقولنمستقرةالعائليةحياتهم

!.التمامتمامشءكلأنعلىليبرهتزوجتهأوالرئي!معالحديثعلىيحرصنالمرءوسينزوجاتكانت

هيئةعضواتوزوجتىأنادعوتإذ،9691عامالمتحدةالولاياتمنعدتحينماتمافاالعكسحدثوقد

وحينما.مشقلاتحضرنتقريئاجميغابأنهنففوجئت،منزلىفىالعاءلطعاموأزواجهنالبناتكليةفىالتدرب!

جزاجرهاحالبأىيجوزلاوأنهوفرديتهاوخصوصيتهاحرمتههالهاالخاصةحياتهنأنأدركتالواقعةتأملت

الحامة.للحياة
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يدافعأنهيزعمالذىالحديثالمجتمعأنألاحظوبدأتتناقضهما،برغم،جنبإلىجنتايتعايشان

الجوانى.الإنسانعالموباقتحاموتذويبها،بهدمهاالأمرواقعفىيقومالفرديةعن

يقررمنأنوكيفوصيقا(،)شتاءالسنويةنصفالملابسموضةبتقاليعمثلأوأضرب

بكلوتحقيقهاإظهارهايودذاتهحولمتمركزانسانهو"موضةإآخرحسبرداءيرتدىأن

أوامرينفذأنعليهلأنتماقا!فرديتهعنتخلىقديكونذلكيفعلحينأنهالمفارقةولكن،قوة

".دىالسنةكده"الموضةلأنبحذافيرهاالأزياءمصمم

الحرية"غيابمننوعفيهايسودمجتمعاتبأنهاالمتقدمةالغربيةالمجتمعاتوصفويمكن

يقولكما"ولول،م4!ولهس!4هولس!س!أ،34حح043)كا!ولح3"أههولمعقولسلسديمقراطىإطارفى

الرؤيةتتبنىالجماهيرتجعلأنفىنجحتشموليةمجتمعاتأنهاأىماركوز،هربرتالمفكر

منالهدفأنالإنسانيقتنعبحيثبوليسى،قمعدونحسبهاوتسلك،المجتمعفىالسائدة

.والاستمتاعوالاستهلاكالإنتاجزيادةهوالحياة

المطلقضالنسبيضمستنقعرابغا:

والأخلاقيةالمعرفيةالنسبية(ا

الحكمعلىقادركيرشخص،مرجعيةبلاالانسانأصبح

المعرفية"النسبيةسلبياتها(أهم)بلالحديثةالغربيةالحضارةفىالأساسيةالسماتمن

لكنها،فرديتهلتأكيدالمجاللهوتفسح"الإنسان"تحررأنالمفروضمنكانالتى"والأخلاقية

الأموركلوتجعل(والطبيعة)الإنسانالعالمعنالقداسةتنزعفالنسبية.العكسإلىأدت

فيصبح.لهالاستسلامعنتختلفلاالظلمضدوالثورة،العدلمثلفالظلمهناومن،متساوية

السهلمنويصبحشىء،أىلأنقراراتأيةيتخذأنالفردالإنسانعلىللغايةالعسيرمن

وجعلتالداخلمنالانسانقوضتفالنسبيةسياستا.عليهوالهيمنةعنهبالنيابةالقراراتاتخاذ

بأىإقناعهعلىقادرة،ذاتهالوقتفى،كانتوإنقراراىاتخاذعلىقادرةغيرهثةشخصيةمنه

شىء.وكلشىء،

شخصيةجعلتهيريد،مايفعلثوريةشخصيةالإنسانمنالنسبيةتجعلأنمنوبدلا

منصفوةتحددهلأغلبواالأعموهذا،والأكلبالأعممعالتكيفعلىقادرةرجعيةمحافظة

ف!نلذلك،والإعلاميينوالسياسيينالاقتصاديينمنالمسيطرةالقويةالنيتشويةالشخصيات
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بلا)أىمعياريةبلاالإنسانيتركالمجتمعاتفىالسائدةوالاجتماعيةالأخلاقيةالمعاييرتآكل

.(إليها()1يحتكممقاييس

كايةفىامزاالأحكامإصداريجعل،النسبيةالمفاهيمبتقبله،نفسهالأمريكىالقانونإنبل

.للسيارةقيادتهثناءأفىصديقهاجخرعلىتجلسأنقررتأنهاالزميلاتإحدىتنىأخبر.الصعوبة

الفعل،هذامثليجزمأنلهيخوللاالقانونولكنمنظرهما،منتترمالذى،الشرطةضابطفأوقفهما

.!الرؤيةعنهتحجبكانتزميلتىأناعتبارعل،مروريةمخالفةتذكرةللسائقفأصدر

البؤسإلىيؤدىالسعادةعنالفطريشالإنسانيشالمفاهيمغياب2(

مثل،الأساسيةالفطريةالإنسانيةالمفاهيممنالكثيريصبحأنإلىالنسبيةفىالغلوأدىلقد

الحكم.علالمقدرةوفقدانالمعاييراختفاءبسببتساؤلمحل،البؤسأوبالسعادةالإحساس

أمثلة:عدةذلكعلىالمسيرىد.يضرب(1)

نتجاذبكناأعأ.07إيزومي!9معقصتىالغربىللانسانالنسبيةتقويضمدىتبينالتىالكوميديةالقصصمن(ا

تصبحأنيمكنلالأنهابالاضطهادلثعرإنهاإيزوالآنةفقالت،العالمفىالقهرأشكالعنالحديثأطراف

أشعرالآخرأنا(الحالبطبيعة)مازخافقلت،أنثىلأنها؟الفاتيكانفىالكاثوليكيةللكنيسةرئتا(أى)حهه!بابا

يضحكأنمنوبدلا.مسلملأننىالكاثوليكيةللكنيسةباباأعئنأنيمكنلالأننىبالاضطهادالإحساسبنفس

تركت،حظىولحسن!أفعلماذاأدرولم،معىتعاطفهاعنتعبزإيزوبالآنسةهـاذا،الصمتالتزموا،الحاضرون

أمامحتىأنهمأىقليلأ؟،حدهاعنإيزوالآنسةتزد"ألموتاءلوا:الحاضرينبقيةفتثجع،المكانإيزوالآنسة

رأيهم.عنليعبرواالكافيةالشجاعةتواتهملم،إبهامأىيتحمللاالوضوحغايةفىموقف

معوأطفالهما،وزوجتهرجلالمنصةعلىيجلىكانحوارتا.برنامخاأشاهدالبربطانىالتليفزيونأمامأجلسكنت2(

بموافقة،المنزلنفسسقفتحتمعهميعيشالذى(عثيقتهلاعثقه)نعمالرجلعثقوهوللغايةبسيطةإضافة

والوحيدالأساسىالرط)وهىالموافقةتوجدناحيةفمن،حقيقيةإشكاليةالجمهورواجهوقد.والأطفالالزوجة

ارضيةتوجدلاولكن،الوضعهذايمالذىالثذوذيوجدأخرىناحيةومن(،الغربىالعالمفىجنيةعلاقةلأية

كانشىء،علىيحتجالحاضرينأحدكانوكلماإليها.الاحتكاموبمكنالجميعبهايؤمن)نانيةأوأخلاقيةأوديية

وحقهملحريتهمإهدزاسيكونشئونهمفىتدخلوأىوسعداء،موافقونوأولادهزوجتهبأن،ثقةبكليردالزوج

تفتحهذهلأفقاسعةإنالقولعن)وغنىولأول-44،030ح4عول53لأفقابسعةيتحلىأنالمعترضوعلى،لاختيارافى

نأالحاضرينأحداكثفأنإلى،مخرجدوندائزاالنقاشظلشىء(.أىأوشىءكللتقبلمصراعيهعلىالباب

تعطيهممثتركةفلسفيةأرضيةوجدواإذالصعداء،الجمهوروتنفسبالاختيار،لهمتسمحسنفىليسواالأطفال

بالغة.بشجاعةهجومهمثواالثذوذ،علىالهجومفىالحق

طالبتىقصةاليهاالاحنكاميمكنصلبةكارصةالثربةللطبيعةاتنكرخطورةتوضحالتىالحزينةالقصصمن3(

معهعشيقتهيحضرزوجهاإنقالتالسببعنسألتهاوعندما،بسرعةتنخفضبدأتدرجاتهابأنفوجئتالتى

عنتعبرأنمنبدلاولكنها.الصالةفىالأريكةعلىالنومإلىهىفتضطرنومها،غرفةفىمغاوينامان،المنزلالى

لافهىولذا،مريحةغيرالصالةفى)الأريكةأنشديدةبموضوعيةأخبرتنى)كالغبرة(،فطريةإنسانيةمثاعرأية

لاماعرفتأننىأدركتوقدإلىفنظرت،مريحةجديدةأريكةلزىأنإذنعليهابأنأخبرتها".النومتمتطيع

به.البوختريد
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أكثرأنفيهوردسعيد"،وغير،وثرى،الجسم"صحيحبعنوانمقالةتايممجلةن!ثرت

يرلنديينلأافقزاأكثرهموأن،وتشاؤقابؤشاأكثرهمكذلكوهملألماناهموتقدقاثراءلأوربيينا

هيئةاعتمدتهاالتىالإنسانىالتقدممقاييسأنالمقالةوتضيف.رضاأكثرهموهم.والبرتغاليين

الأساسية.المقاييسهىالعمرومتوسطوالتعليمالدخلاعتبرتفقد،كافيةكيرالمتحدةالأمم

أفرادهاكلحصل،النفسيةلأمراضباالمصابينمنأمةفإنالمعيار،هذاحسب:الكاتبويقول

المرضلأن.النهائيةالدرجاتعلستحصلعافا،09أعمارهمومتوسطدكتوراهشهادةعلى

يطير،"خفاشبأنهالغربىالإنسانوصفتبأنالمقالةوانتهتالمعايير.منجزءاليسالنفسى

.(")1أينإلىبعرفولابتوتر،ولكن

المجتمعاتهذهواقعلوصفإليهانحتاجكلماتأن،كثيرينعنغائتاالبلاءهذايجعلومما

فهى،المطلقةالنسبيةأنصارقاموسخارجتقع"البشرية"والطبيعة""اغترابو""ضياعمثل

.!والمعنوياتالروحبعالمالصلةوثيقةكلمات

نموذجمنأحثروتبنىالشخصيش،ازدواج3(

سبيلفعل،نموذجمنأكثرالإنسانيتبنىأن"الأخلاقيةد"النسبيةالحديثةالأشكالمن

المجتمعهذاولكن،الرومانسىالحبحولمعظمهايدوربأغالبالأمريكىالمجتمعيتغنىالمثال

الآباءيتنازعوبالمثل.أساسيةكقيمةالبقاءأجلمنالصراععنالحديثعنيكفلانفسه

يعلمونهمأم،ورومانسيتهمأطفالهمبراءةعلىيحافظونهل:أطفالهمتنشئةفىمتناقضاناتجاهان

علىمقدرتهممنكبيراجزءاأفقدوهمبراءتهمعلىحافظواإنالبقاء؟أجلمنالصراعفنون

براءتهم.منكبيراجزءاأفقدوهم،العكسفعلواهـان،الصراع

للحياةأحدهما:نموذجينبتبنىالقضيةهذهالبشر(من)وكثيرالأمريكيينبعضويحسم

أسريةعلاقات-عملهمحلعنيبعدبيتوجدنا:!البائة!الثريةالمجتمعاتهذهفىالإنسانحياةنمطتأملناإذا(1)

قاسية-عملساعات-إنسانىشىءلأىمجالايزكلارهيبحياةإيقاع-الإنسانىبمحيطهواهيةعلاقة-مفتتة

بنيةعلىوللاستدلال.بالوحدةالقاسىالإحساسإلىيؤدىهذاكل،باهتةتليفزيونيةبرامج-عاليةطلاقنسبة

أطفالهمعالأمريكىالمواطنيقضيهاالتىالساعاتعدد:تأمل،السطحيةالسعادةقثرةتخبئهاالتىالعميقةالبؤس

)35%المتحدةالولاياتفىاليوميةالحياةمنروتينئاجزءاأصبحالذىالنفسىالمعالجمعيقضيهاالتىوتلك

المهدئةللحبوبالمذهلالاستخداموكذلك(.نفسيةبأمراضمصابونمتقدمةعنهائقالالتىالدولةشبابمن

التوازنبعضالأمريكىلإنسانايستعيدأنأجلمنهذاكل.المخدراتوانثارالنفسىالاكتئابوأدويةوالمنومة

والوحيدالأساسىهدفهالأرضيةالسعادةتحقيقجعلمجتمعفىهذا.توازندونسعادةتخيليمكنفلا،فقدهالذى

أهدافه.تحقيقفىنجحأنهويفزض
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فلسفته،فىللإباحيةيدعوللفلسفةأستاداتجدأنيمكنلذا.العامةللحياةوالآخرالخاصة

الفلسفية.رؤيتهفىأساسأىلهاليسالتىالفضيلةبأهدابيتمسكالخاصةحياتهفىولكنه

يمكنلاذلكومعالمعرفيةبالنسبيةأومنأنا:فقالهؤلاء،منواحذاأحاوركنتومرة

افكاركاماالجنةالىانتستذهبإذن9قائلآ:غيظىمنفأجبتهأخلاقئا؟منحلبأننىالقول

".للجحيمفستذهب

بالعفنالفنوقأصابالمطلقشالنسبيشمستنقع4(

القرنستينياتفىفبدأت.الفنونخصوضا،الحياةمجالاتمنكثيرفىالنسبيةأثرتلقد

منتحرزاأصبحتحتى،والجماليةالأخلاقيةوالحدودالقيودمن"الفنتحرير"عمليةالعشرين

.()1والعنفالاباحيةمعدلاتتزايدتكمامعايير،أوقيودأية

حأ!ه+!ول+3"،3موفيز"سنفيسمىماإلىليصلأقصاهالفنىالاتجاههذاانحرافويبلغ

لبطلةحقيقىبقتلتنتهىماوكثيرا،متطرفةبطريقةوالجنسالعنففيهايختلطأفلاموهى

طبيعيةنتيجةهويحدثماأنستريتوولجريدةبينتوقد.جنسيةنشوةحالةفىوهىالفيلم

والإبداعالمطلقةالحريةباسمالحدودإنكارونتيجةوالجنسالفنمنالمتسيبالنسبىللموقف

.!المتناهىغير

بالعفنحذلكالسياسشأصابالمطلقضالنسبيشمستنقعه(

+هس!لأ)ا!ءأ،أ)5"أس!ح"الصحيحالسياسى"الخطاببيسقىماالمطلقةالنسبيةانتشارصاخت

وكل.الأقلياتاعضاءلأحديسىءقدشيئايقولبألاالمرءيطالبمتعجرت،خطابوهو

بقدرةفتتحولالقديمةالحاءوعلبالقمامةعلبعلىيؤقعوورهولآندىالفنانكانالستينياتمنتصففى(1)

بالاشاراتمليئةكاسزوإ،فيديل"أختبعنوانمرحيةوهناك.الدولاراتبآلافئباعفنبةأعمالإلىقادر

تصدمانهوالأساسىفهدفها،رسالةايةنقلالىتهدفولا،التناسليةالأعضاءعرضمعالطفوليةالجنسية

والنسيةلإبداعاباسمهذاكلويتمالذكور،دوريلعبنلإناثاوكانت،لإناثادوريلعبونالذكوركانالجمهور،

والحرية.

تعردالذىسيرانوآندريهإلىانظرذاتها:الإنسانيةالحدودمنالتحررتعنىأصبحتأنإلىال!نشيةوصلتوقد

فىالصليبعلىالمسيحصورةالفنانوضعحيثأ!أ،55ك!شا51المسيحعلىأفلتتبولبعنوان،"لوحةإلىشهرته

تتسمشاذةجنسيةأوضاعفىنفهتصويرفىتخصصفوتوغرافىمصوروهومابثورب،روبرتوأيضا.البول

الفنية،أعمالهفىالموتىأجساديستخدمفوتوكرافىمصوروهوويتكينبيترجوللهووأشهرهموثالثهم.بالعنف

وعثيقتهازوجتهمعيعيث!فهو،نسبيةأووخيةتقللاوشكينوحياة.دولارألف35بصورهمنالنسخةوئباع

!.الموتىجثثاى،موضوعاتهمعأحيائاالجن!يمارسأنهيعزفك!ا،الفراشنفسفىوينامون
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-السود-القامةطوال-البدينون:أقلياتأعضاء-الخطابهذاتصورحسب-البشر

ومنتبنيها،الواجبوالمواقفالصحيحةالأشياءالخطابهذايعددكما.المعوقون-اليهود

طبيعتاشكلأبخسبانهالجنسىالشذوذقبول-الأقلياتبكلالاهتمام-بالبيئةالاهتمامضمنها:

يعبرالآخرالبعضولكنشكولاخيرالأفكارهذهوبعضا!وية)1(.عنالتعبيرأشكالمن

النسبية.فىمغاليةرؤيةعن

يهددمخيقاشيئاوأصبح،ارهابيةمتعصبةبطريقةالنسبىالخطابهذاإلىويمدعى

)2(.الجميع

الإنسانيشالأمورفىحتىالكاملالموضوعىالعلمىاليقينعنالبحثخامشا:

المرءيصلأنفىالصارمةالرغبةوهوتماقا،لهامناقضشىءالمطلقةالنسبيةصاخبلقد

لافما.الإنسانيةالأمورذلكفىبماشىء،كلبخصوصالكاملالموضوعىالعلمىاليقينإلى

والقيمالعواطفعنكالتعبير؟واستبعادهتهميشهيتمبدقهعنهوالتعبيربوضوحتعريفهيمكن

)3(.لإنسانيةا

بالذنبالإحساسوفمسادشا:

)الجوانى"الإحساسحضارةأنها،الغربيةالحضارةعنتعلمناهاواهمةمقولةثمة

"بالخجل(والجماعى)البرانىلإحساساحضارةفهىحضارتناأماأ)ألما!"،بالذنب(والفردى

"رجلالمتحفر:الإنسانيقولألايجبفمثلأ.الصحيحالسياسىبالخطابيسمىلماالكومبدىالجانبهناك()1

للذكورتمييراعبارتهتتفمنلاحتىمح"-"ه+0313ولالثلجىالشخص9يقولأنعليهبل3!ول،+أ-د!هولالثلج

.!الإناثحسابعلى

يمكنهن)حتىالاستمناءعلىالطالباتبتدريبكاليفورنياجامعةفىاجتماععلمأستاذةقامت،المثالسبيلعلى)2(

فاضطرالجديد.تقبلعلىقادرغيرالأفقضيقبأنهفاتهمالأمور،أولياءأحدفاحتج(،الرجالعنتماقاالاستغناء

إلاثحكوأنلصاحبنايمكنلاإذ،الضرائبدافعىمنبحبانهمالهئقيعأنهمنشاكئاالقضاء،إلىاللجوءإلى

العيب.أوالإباحيةمنمحددموقفتحديدفىتمافافشلقدالأمريكىفالقانون،الأساسهذاعل

العلمىاليقينعنالبحثبهابلغبفتاةالتقيت،المتحدةبالولاياتزفافحفلفى:لذلكمثالاالمسيرىد.يضرب)3(

تحولالحديثفىدقةيتطلبلاالأنسانىالتواصلأنلهاأبيئأنفيهحاولتحواربينناوداركبيرا،مبلغاالموضوعى

أحدبهايبوحلاالتىالمثزكةالتعميماتمنمجموعةالىيستندفالحوار.رياضيةمعادلاتالىالانسانىالحوارلغة

استوقفتنى،التالىاليوموفى.برضوحتقريرهيتمأنيجبشىءكلأنعلىأصرتالفتاةولكنوجودها،بركم

وهممت"،الوقتاعرف"نعمفأجتها:؟!الوقتتعرت"هل:قائلةالوقتعنوسألتنىالطريققالفتاةنفى

الإن!انية،الأمورفىالموقفهذامثلإلىتؤدىالتعبيرفىالبالغةالدقة)إن:ضاحكاوفلتاستدرتثمبالانصراف

كنتإنتقولىأنعليلثينبغىوكان،سؤالكقدرعلىإجابتىفكانتلا،أمالوتتأعرفكنتإذاعماسألتينىفقد

افزقنا".ثم)وضحكنا؟بهتخبرنىأنيمكنفهل،الرقتتعرت
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-السود-القامةطوال-البدينون:أقلياتأعضاء-الخطابهذاتصورحسب-البشر

ومنتبنيها،الواجبوالمواقفالصحيحةالأشياءالخطابهذايعددكما.المعوقون-اليهود

طبيعتاشكلآبخسبانهالجنسىالشذوذقبول-الأقلياتبكلالاهتمام-بالبيئةالاهتمامضمنها:

يعبرالآخرالبعضولكنشكولاخيزالأفكارهذهوبعضا!وية)1(.عنالتعبيرأشكالمن

النسبية.فىمغاليةرؤيةعن

يهددمخيقاشيتاوأصبح،إرهابيةمتعصبةبطريقةالنسبىالخطابهذاإلىوئدعى

)2(.الجميع

الإنسانيشالأمورفىحتىالكاملالموضوعىالعلمىاليقينعنالبحثخامشا:

المرءيصلأنفىالصارمةالرغبةوهوتماقا،لهامناقضشىءالمطلقةالنسبيةصاخبلقد

لافما.الإنسانيةالأمورذلكفىبماشىء،كلبخصوصالكاملالموضوعىالعلمىاليقينإلى

والقيمالعواطفعنكالتعبير؟واستبعادهتهميشهيتمبدقهعنهوالتعبيربوضوحتعريفهيمكن

)3(.لإنسانيةا

بالذنبالإحساسوفمسادشا:

)الجوانى"الإحساسحضارةأنها،الغربيةالحضارةعنتعلمناهاواهمةمقولةثمة

إبالخجل(والجماعى)البرانىلإحساساحضارةفهىحضارتناأماأ)أول!"،بالذنب(والفردى

"رجلالمتحضر:الإنسانيقولألايجبفمثلأ.الصحيحالسيايىبالخطابيسمىلماالكوميدىالجانبهناك()1

للذكورتمييراعبارتهتتضمنلاحتى3"مح"-*هول3+هالثلجىالثخص9يقولأنعليهبل13،*+-*هولالثلج

.!الإناثحسابعلى

يمكنهن)حتىالاستمناءعلىالطالباتبتدريبكاليفورنياجامعةفىاجتماععلمأستاذةقامت،المثالسبيلعلى)2(

فاضطرالجديد.تقبلعلىقادرغيرالأفقضيقبأنهفاتهمالأمور،أولياءأحدفاحتج(،الرجالعنتمائاالاستغناء

إلايثكوأنلصاحبنايمكنلاإذالفرائب،دافحىمنبحبانهمالهيضيعأنهمنشاكئاالقضاء،إلىاللجوءإلى

العيب.أوالإباحيةمنمحددموقفتحديدفىتمائافشلقدالأمريكىفالقانون،الأساسهذاعل

العلمىاليقينعنالبحثبهابلغبفتاةالتقيت،المتحدةبالولاياتزفافحفلفى:لذلكمئالاالمسيرىد.يضرب)3(

تحولالحديثفىدقةيتطلبلاالأنسانىالتواصلأنلهاأبيئأنفيهحاولتحواربينناوداركبيرا،مبلغاالموضوعى

أحدبهايبوحلاالتىالمثزكةالتعميماتمنمجموعةالىيستندفالحوار.رياضيةمعادلاتالىالانسانىالحوارلغة

استوقفتنى،التالىاليوموفى.بوضوحتقريرهيتمأنيجبشىءكلأنعلىأصرتالفتاةولكنوجودها،برغم

وهممتا،الوقتأعرف"نعمفأجبتها:؟!الوقتتعرف"هل:قائلةالوقتعنوسألتنىالطريقفىالفتاةنفى

الإنسانية،الأمورفىالموقفهذامثلإلىتؤدىالتعبيرفىالبالغةالدقة)إن:ضاحكاوفلتاستدرتثمبالانصراف

كنتإنتقولىأنعليلثينبغىوكان،سؤالكفدرعلىإجابتىفكانتلا،أمالوقتأعرفكنتإذاعماسألتينىفقد

افزقنا".ثم)وضحكنا؟بهتخبرنىأنيمكنفهل،الوقتتعرف
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ا"كثرفهوولذا،داخلهمنينضبطالغربىالإنسانبأنيشعرونناأنيريدون.ح+!"3"العارأو

متحضر.غيرإنسانفهو،دائمبشكلالخارجمناجتماعئاردعهيتمالذىأماتحضزا،

التيارانقيحين7791عامبغتةتبخرتهذهبالذنبالفردإحساسأسطورةولكن

كلبنهبويقومونكالقطيعيتحركونالناسوبدأ،ساعاتبضعنيويوركعنالكهربائى

الثريةالطبقاتمنالسيداتبعضاشزكتبل،واضحسببدونأيديهمعليهتقعما

الليلةشاهدتبأننىساعتهاالأمريكانأصدقائىأخبرت.السرقةكرنفالفىالبيضاء

ألاوعليناجميغا،حياتنافىالمرجعيةوالمقولاتالحاكمةالأساطيرإحدىتتخرالسابقة

".الكهربائىالبوليسىوربماالعلمى"الضبطعنهـانماالجوانى"الفردى"الضبطعننتحدث

أخلاقيشأعباءدونميتافيزيقاعنالبحثسابغا:

آل)كانوالكفالطالعقارئىزيادةوهى؟المتحدةالولاياتفىانتشرتغريبةظاهرةثمة

الجديدةالقديمةالعباداتظهرتكما(.الأبيضالبيتفىبهمالخاصةالطالعقارئةلهمريجان

(الأرضكوكبأىجايا؟وعبادةللهرمالخارقةبالقدراتالإيمانأوالشمسعبادة)مثل

أخلاقياتوتفشىالنسبيةمعدلاتتزايدرغمأنهإلىذلكويرجع.الطائرةبالأطباقوالإيمان

أسميهبماالإي!انمنمفرفلالذلك.فيهايإنسانىالجانبلأشباعبحاجةيظلالإنسانف!نالسوق

الوقتفىولكنهعنه،يبحثالذىالميتافيزيقىالشعوريعطيهفهذا"،أخلاقدون"ميتافيزيقا

لنفسك.تحبمالأخيكتحبوأنالحلالالكسبمثل،أخلاقيةأعباءأيةيحفلهلاذاته

الإمبرياليشيفرزالمادىالنموذجثامئا:

تكاليفهادفعناحضارة

قامتالتىالأيديولوجيةتلك.بالإمبرياليةالغربيةالعقلانيةعلاقةتتضح،التأملببعض

والمفاهيمالعسكريةالقوةذلكفىتساندها،العالمونهبهـافريقياآسياخيراتاستغلالعل

تكونماأبعدأيديولوجيةوهى"،الثالثالعالمتجاهالأبيضالرجل"مسئوليةمثلالعنصرية

لاستعبادمخططاوضع،العلمين"بطل"،مونتجمرىالجنرالأنأخيزا)كشفالعقلانيةعن

.(()1الخامللموادمصدرإلىوتحويلهاوأهلهاإفريقيا

الحريةثورة:البدايةمنذالعسكريةالمواجهةشكليأخذأنهرأيتالغربمعلتاريخنافىاءتىفى:المسيرىد.يقول(1)

تكأكأتحينالتحديثيةعلىمحمدمحاولةإحباط-المدافعتحملالتىنابليونبحملةلناترسلوالمساواةوالإخاء

الشعب)ممثلعرابىأحمدوضهزمممرتغزوالديمقراطيةبريطانياجيوش-فرنساحليفتهذلكفىبماأوروباكلعليه

هذا.يومناحتىتوقفدونالحلقةوتستمرالاستبداد(.)ممثلتوفيقالخديوىلتناصر(المصرى
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العالمشعوبمعالعسكريةالمواجهةتكلفةأنالتقليديةالإمبرياليةأدزكتأخير،تطوروفى

طاقةاستنزافإلىيؤدى""عالميةعسكريةحروبفىالدخولأنكما،باهظةأصبحتالثالث

تحققصغيرةحروبإلىالناميةبالدولتقذفأنفىالحلؤتجذتثم.الغربيةالكبرىالدول

تجارةأهمالسلاحتجارةتزالالاالمتنازعينللطرفينالسلاحببيعمنعاليةأرباخاخلالهامن

(.المخدراتتجارةحتىتفوقهالا،الحديثعصرنافى

والصهيونيئالعنصريئيفرزالمادىالنموذجتاسغا:

فىويصاحبهاليهود،منالنازيةضحايامعالكاملتعاطفهالغربفىمقيمعربىأىيلاحظ

موقفهفىالغربيتبنىكما.الفلسطينيينضدالغربىالصهيونىللجرمكاملإنكارذاتهالوقت

أجدادهم""لأرضالعودةفىاليهودلرغبةعميقاتفهمايظهرفهوعقائدئا؟خطاتاإسرائيلمن

يصريتميتفهملانفسهالغربولكن(،السنينمنآلافبضعةدامغياب)بعدالميعادأرض

أوطانهم.عنللتخلىالدولاراتمنملايينبضعةعليهمويعرض،العودةعلالفلسطينيون

الجميع.فوقونيتشهدارونإنبل،القوةفوقليسفالحق

حلعلىومقدرتهموقوتهمبطشهمبسبببالصهاينةإعجابأيمايعخبالغربىالعقلإن

أصيلجزءالصهيونيةأنالعقلهذايرىكما.مباشرةباترةجراحيةعمليةبطريقةالأموركل

ويطلبمطلقةحقوقايعطيهافهوولذا،الحديثالغربىالحضارىالتشكبلداخلوجوهرى

وإنما،المظالممناليهودلهتعرضمابسببولا،النازيةالإبادةبسببلا،ب!سرائيلنعترفأنمنا

القوةهوالوحيدفالمعياربهما،تعترفولاالإنسانأواللهتعرفلاالتىالقوىموازينبسبب

العقل.أوالحقلا

تمتدوإنما،وحدهمالثالثالعالموشعوبالعربضدموجهةليستالغربيةوالعنصرية

)1(.الأفارقةالسودالأمريكيينوبخاصة،المتحدةالولاياتفىالأقلياتمنكثيزالتشمل

الحشريةوالمبيداتالقمامةجامعىترسلأنالحكومةورفضتيطاقلالثكلرطئاحازا6491عامصيفكان(1)

إلىالسودالفقراءونزلالانفجارفحدث.الدولاراتمنآلافلبضعةتوفيزاالسود،يقطنهالذىهارلمحىإلى

للضغطاستجابةالقمامةلتجمعالسياراتنزلتحيحئذ،إنسانيتهمعلىللحفاظاللازمالأدنىالحديطلبونالوارع

أحياءداخلبالغةحريةفىسمومهمببغالمخدراتلتجارتسمحالأمريكيةالرطةأنالمسيرىد.ويؤكد.الشعبى

.!لاتجماعىالأمناوتحقيقتخديرهمتضمنحتىالسود
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العالملدفنيكفىقبزاحفرتحضارةعاشزا:

:يقولحينجارودىروجيهكلماتالمسيرىد.يقتبس

ومن،الشماليةوأمريكاأوروباإلىونقلهاالثالثالعالمئرواتنهبوليدالغربنمو"كان

مراحلخلالذلكحدثوقدمتخلفا،الثالثالعالمنسميهماجعلالذىهوالغربف!نثم

أصبحتالتىالسودالعبيدنخاسة-عشرالسادسالقرنمنبدءاأمريكاهنودإبادة:عدة

آسيامناكبرالقسموعلإفريقياعلىالاستعماريةالسيطرة-العاملةاليدلتوفيرضرورية

فرضطريقعن،التجارةوفىالصناعةفىالأعظمالريعذاتوالاستثماراتالخامالموادلتأمين

تخؤلثم.بالقوةفرضاالمستوردةللمنتجاتالأعلىوالأسعار،العاملةاليدعلالأدنىالسعر

وتوسعهالا.الجنسياتالمتعددةالشركاتبنشأةجديدشكلإلىالثالثالعالماستغلال

وصفهاحينرائعةمجازيةصورةفىالغربيةالإمبرياليةالحضارةإنجازجارودىأوجزوقد

إ.العالملدفنيكفىقبزا"حفرتبأنها

متاحفوأخيزاوآسيا،إفريقياآثارنهبعملياتإلىنشيرأنبدلاهذاكلإلىبالإضافة

.الحضاراتهذهبآثاروميادينهاالغربيةالبلادمتاحفتغصوكيف،العراق

العالمنهبثمرةهو"الغربىالتقدمداأننؤكدحينأنملةقيدالحقيقةنجافىلالذلك

تمتالغربنهضةوأنهذه،النهبعمليةعنفصلهايمكنلاالغربيةالحداثةوأن،الثالث

"الزاكمعنوإنما"الرأسمالىالزاكمداعننتحدثأنينبغىلالذلك.بأسرهالعالمحسابعلى

."الأمبرلالى

ولولول3ولبالتوحدمصابئحضارة

أشياءكأنهمالآخرينإلىالمريضينظرأنهوأولولأ+3التوحدأنالسابقالفصلفىذكرنا

؟المعاصرةالحضارةعلذلكينطبقفهللها،عقللا

أفرزتها،الأولىبالدرجةماديةحضارةالمعاصرةالحضارةأنالمسيرىد.طرحفىرأينا

وسيفها.فرسهاللعلمالمادىالمنظورمنواتخذت،الماديةالفلسفة

تمالوجود،منجزءاباعتبارهماوالإلهالغيبعالمإلىتنظرأرسطوفلسفةكانتأنفبعد

غائيةلاالتىالطبيعةتلك،وحسبالطبيعةهوالوجودوصار،المنظومةمنكلهالغيباسقاط

له.عقللاوجودمعيتعاملالانسانفصار.لهاعقلولا
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التوحد.الإنساناصابأى:لهعقللاالوجودأنيعتبرالإنسانصار

الوجودأنتعتبربالتوحد،مصابةحضارةفصارت:النمطهذاعلىالحضارةالإنسانوبنى

له)1(.لاعقل

منالكثيريمنعلمهذاف!ن،هائلةماديةنجاحاتالمنظوربهذاحقققدالعلمكان!هاذا

مفتوحالكونأنعلويصرواالمنظور،هذايرفضوالأنوماكسويلوليبنزنيوتنأمثالالعلماء

الغيبية.الالهيةللتدخلات

الحتميةعلىقضتحين،الماديةالفلسفةعرشجزئتاهزتقدالكمفيزياءأنشكولا

الحديثةالفيزياءلكن،الماديةالفلسفةعرشاهتزلقد،نعم.الدقيقالعالممستوىعلىالفيزيائية

الوجودزالوماللظواهر،كتفسيرالوجودمنظومةفىاول"داعقلوجودتطرحلم)الكم(

العقلى.العمىيعانىالإنسانزالوماله(،عقلالاالتوحديعانىلهابالنسبة

كلأنيعنىالذى،،!ءولاء!ولهـ،ولل!التعالقمفهومالحديثةالفيزياءتطرح،المقابلوفى

التأفيلمفهومقليلآالبابيفتحممابعض،فىبعضهيؤئرونياتنا(أفكارنا)حتىالوجودفىما

بالآخر.والتأثر

.والرياضياتالعلمفلسفةفىشا"+ه!ح(4+هح؟+المستويات"نظريةحديثاطرحتوقد

تمثلهبماتوصفأنولافقطكمتاتوصفأنينبغىلاالأشياءأنحولالفلسفةهذهوتدور

بها،يحيطبما"علاقتها"بالأشياءتوصفأنينبغىولكن(.متوحدةنظرةكانت)وإلابذاتها

)2(.العدديةقيمتهمجردمنأكثرالشىء،حقيقةهىالعلاقةأصبحتثمومن

الفيزيائية،الظواهرإدراكفىفقطليسدوزا،للراصدجعلتالتى،النسبيةالنظريةوجاءت

الوجودوراءأنإلى(النسبية)صاحبأينشتينتنبهوقدالظواهر.هذهسلوكتحديدوفىبل

العقلى.ع!اهمنيتعافىأنينبغىالعلمأنإلىونبهناجبازا،عقلآللتنبؤوقابليتهوانتظامه

،المعاصرةالماديةالحضارةتعانيهاالتىالتوحدلنظرةالتنكرفىيبدأالحديثالعلمهوها

)3(.والغائيةوالحكمةبالعقلالوجودبتمتعوالإقراربالآخرالاعترافويتبنى

بمذهبئعرفماوهومادى،إطارفىشىءكلتفسيرعلىقادرالعلموأن،مادةإلالي!الوجودأنذلكمعنى()1

.31س!أ4+حأ+3لعلميةا"

بينهما.المسافةويتوسط131الرقموببق،أ"الرقميتلوأنهذلكمنالأهمف!ن،وحدتينيمثل"2(الرقمكانإذا:ثال)2(

الذىالعمىهذامنيعالجناف!نهوغائيةحكمةالكونفىماكلوراءأنإلىينبهناحينالكريمالقرآنأنشكلا)3(

له.عقللاأنهباعتارالعالمإلىينظرونحينوالملاحدةالماديونبهيتسم
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الجنسيةالإباحيةمجتمح

الجنسىالسعاريفرزالمادىالثموذج

(:الله)رحمهالمسيرىالوهابعبدد.أستاذنايقول

يصبحفرغتإن،ماديةطاقةالجنسأنعقولنافىالث!ائعةالتقليديةالصوراحدىكانت

ينشغلأنالمفهوممنكانلذا.مدمرةقوةتصبحف!نهاكبتتإنأماوسوتا،وطبيعتاعادتاالفرد

إلىأذىمما،ومراهقتهمطفولتهمفىالجسيةرغباتهمفمعتمكبوتونفهم،بالجنسالشرقيون

تمافامختلفةالأمورأنأيضاتعلمناكما.أزليينمراهقينإلىوتحولوا،الكاملالنفسىتشوههم

كبت.ولاقمعبلاالجنسيةالطاقةويضزفونطبيعىبشكليتصرفونفهم،المادىالغربفى

يف!رلابهآمنتالذىالبسيطالتصورأنوجدتالمتحدةالولاياتإلىوصلتحينماولكن

إلى،بالجنس(انزضى)وأحباتاالمنطرفوانشغالهمالنهمالأمربكببنإقباللاحظتإذالأمور،

بشكلأمامهممتاحالجنسىالإشباعمجالأنمنبالرغمالاغتصابحوادثانتشاردرجة

فىكثيزايحيرنىكانالذىالأمرأ(.اللذة)ديمقراطيةبعدفيماماسميته)وهومذهلديمقراطى

لأمر.ابادئ

للجنسوانماللخمرلا،مدمنكإنسانالجنسيةرغباتهئمارسالغربفىالناسبعضإن

نأالمعروفومن،حقيقيةمتعةدونولكنبشراهةفيمارسهحأ)5"هء)!وزنعلى،ناهه!!ء3

شأنهذافىشأنهمشيتا،أمرهممنيملكونلاولكنهمالتوقفيودونالجنسمدمنىبعض

إلىننظرأنيمكنكيف:وتساءلتفكاكا.منهيملكولايتعاطاهمايمقتالذىالخمرمدمن

طبيعية؟جنسيةرغبةعنطبيعتاتعبيزابحسبانهالجنسىالهوسهذا

حيواناتاعتبروناليتهم

مرتبطالإنسانعندالجنسىالارتواءلعل:وأتساءلأتأملبدأتالتناقضهذاولتفسير

قشرةمجردليستالماديةكيرالعناصرولعل(،الحيوان)بخلافماديةغيروأيضاماديةبعناصر

المتحدةالولاياتفىنشاهدهالذىالجوعولعل.الانسانعندالجنسىالإشباعصميممنوانما
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غددمسألةماد3لا؟طبيعئاشيئاكانلوكماللجنسينظرونفهم،المادية"رؤيتهم"إلىيعود

.()1الطعامتناولمثلأخرىبيولوجيةعمليةأيةعنتختلفلا،وحسبوعضلات

إحساسأىبلا،العلنفىممارستهفىالعارمةركبتهمتفسرالجنسلتطبيعالمحاولةهذهولعل

وقد،العامةالحياةمنجزءأالجنسيصبحأنفىورغبتهم،الفرديةأوالخصوصيةأوبالحرج

وتقنينها)2(.تطبيعهاوضرورةممارساتهمعلنيةعلىجنستاالشذاذإصرارهذائف!ر

يفهمونهوحمانفهمهحماالجنس

برؤيةمرتبطةوأنهاخاصة،مركبةانسانيةمسألةالجنسأنالأمريكيينمنكثيىيدركلم

أسبابأحدهو،العميقةالبسيطةالحقيقةلهذهإدراكهموعدم.الفرديةوهويتهللكونالإنسان

واختزالالإنسانلتبسيطنتيجةمادىإطارفىالجنسي!ارسونفهم،الجنسىالارتواءعدم

المستوىعلىالجن!إنسانيةأدركوالعلهمأو.إشباعبلاالإنسانىكيانهمذلكولترك،دوافعه

المباشر،السهلالجنسصورةتشيعالربحعنتبحثالتىالإعلاممؤسساتلكن،الفردى

فىوتغيراجتماعيةوعلاقاتأطفال:توابعأيةبعدهتوجدولا،مقدماتتسبقهلاالذى

الرؤدة.

شعورهضمرفكلما.الجنسيةرغبتهتصاعدوبينالإنسانإنسانيةبينعلاقةهناكأنشكلا

عالمإنإذ،الأحلامعالماختفاءعنالإنسانلتعويضكمحاولةالجنسىالشعارازداد،بإنسانيته

المطلق،وتوارىنسبيةالعالمازدادوكلما.الفاضلةللمدينةوالمباشرالمادىالبديلهوالجنس

النسبىعالمهفىمؤقتينومطلقبمركزالأنسانيزودالجنسإنإذأيضا،الجنسىالشعارازداد

أنيودلامنميتافيزيقاأوله،ميتافيزيقالامنميتافيزيقاإنه.فيهمطلقاتولالهمركزلاالذى

أخلاقية.أوإنسانيةأعباءأيةيحيما

إحدىعلىليقبضيحضرحينبوندجيمرصورةهىللجن!الغربنظرةعنئعبرالتى"اثالية،الصورةإن(1)

ساعتهإلىينظرذلكأثناءوفى،الفراغوقتلتزجيةيضاجعهاأنفيقررموعدهقبلوصلأنهفيكتشف،الجميلات

الإعلامووصائلالأفلامإن.بهاويرحليديهاعلىهـلضعهاجيبهمنالكلثاتفيأخذ،حانقدالوقتأنولكثف

السوقدعاةيصورهمثلماتمائا،وحسب()المادىجسدهفىيعيثىجسمانتا،كائئاكانلوكاالإنسانتصورالأمريكية

وحسب.()الماديةالاقتصاديةالدوافعتحركهاقتصادئاكائئاالحرة

البعضيقادفحينما،أ!ألاء!ولأكلة!!مهالحميميةمن"الحوفئئمىالذىالغريبالمرضالعلنيةهذهئفزقد)2(

الساعةأئناءفىعملهعلبجوارفندقفىعجلعلىريخقهيضاجع)كأنوعلنىرومانسىغيىإطارفىالجن!ممارسة

هذاويفاجا،الجنىلأدائهشرطاالظروفهذهتصبح(حديقةفىأوللسيارةالخلفىالمقعدفىأوللغداءالمخصصة

إلاجنسيايشجيبلالأنه،مريحةرومانسيةظروفتحتزوجتهمعالمنزلداخلالأداءعلىقادرغيربأنهالشخمى

!.العامةالحياةرقعةوفىوالتوترللرعةتدعوظروفتحت
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للاسرةاغاؤ

لمبدأعمليةترجمةليصبحالمركبوالإنسانىالاجتماعىمضمونهعنالجنسيفصلهذاكل

المركب،الإنسانىوجودهوعنبل،وماضيهتراثهعنينعزلالإنسانهذاإن.واللذةالسعادة

بالشر)1(.أوبالخيرلهاعلاقةلاالتىالمباشرةالمتعةعنيبحثالجسدفىفيعيش

قيودأوحدودأيةيطيقلا،بذاتهمكت!فردإنسانهواللذةعنالباحثأنجانبإلىهذا

مجتمعفىيعيشالفردهذاوأنخاصةوهنا(،)الآنالتوفىرغباتهتحقيقيودفهو،مسئوليةأو

يمكنهلاالفردهذامثلإن.الضيقةذاتهتجاوزعلتساعدهالتىالمثالياتيعرفلا،مادىنفعى

ولذاشتى،اجتماعيةمسئوليات(وكأم)كأبكاهلهعلتلقىفهىالأصة،مؤسسةيقبلأن

الإحساسازديادمعوالزواجالإنجابعنالعزوفيزدادولهذا.تمافاالأسرةمؤسسةتضمر

البشر.طاقةتفوقالأطفالتنشئةمسئوليةوأنيطاقلاعبءالأسرةبأن

:الكبرىالطامشالشذوذ:

فىالجنسىالشذوذانتشاريفسرالذىهوالخالصةالجنسيةاللذةعنالبحثهذالعل

يزيدماالمتحدةالولاياتفىيوجد7291عاملإحصاءتبغا.الغربيةالرأسماليةالمجتمعات

جنستاشاذونوعاظيديرهاالتىالكناثسبعضلهموتوجدالشواذ)2(،منملايينأربعةعلى

الشواذ.لتخريجتلموديةومدرسةيهودىمعبدأنشئكما،أنجلوسلوسكنيسةمثل

ينشئأنيمكنهالشاذفالإنسانالنفعى،اللذةلمبدأالمنطقيةالمتيجةهوالشذوذأنوأعتقد

علاقاتفىيدخلأندونمؤقتبشكلاغترابهعلىليتغلبجنسهمنآخرشخصمععلاقة

(.)كالزواجالآخرينمعحقيقيةعلاقةفىللدخولتضطرهاجتماعيةآثارذات

،ملحوظوظهوروجودلهنأصبحالنساءمنالثاذاتأنلاحظتنيويوركفىكنتوحينما

التمركزحركةأسميها)التىأولأ+حع3+أالمرأةتحريرلحركةيعود"التقدم"أو"التطور"وهذا

الرجالعنكليةاستغنتوالتىجنستاالشاذةالمرأةبأنزعمائهابعضينادىالتى(الأنثىحول

الأمريكىالرجلتوقعاتمنيضغدوهذاما.شيتالكتبغعاريةنصفامرأةتجدالأمريكىالتليفزيونفتحتكلما(1)

ملركأحديصبحأنجاهذاهو)ويحاولالإغراءملكاتإحدىتكونأنزوجتهمنفيطلبللجنى،بالنسبة

توقعاتمنفتزيد،الجانبهذاتصعيدفىالتجميليثركاتوتسهم.الاطمئنانوعدمبالإحباطيصيبهمامماالإغراء(

الخميل.مستحضراتمشالمزيدلايعتهلاكالإناثيضطرماوهو،الجنيةالذكور

أمريكىمليون314إجمالىمن.3%4الواذنسبةكانت1202عامففى.الوقتمعالأرقامهذهتزايدت)2(

الجن!مارسواأنهمشخص(مليون075.52)الأمريكيينمن8%.2وذكرشخص(،مليون67.01.)حوالى

ا)أ*(.+،أ3+اأأح،ل!)+ههح"واحدةمرةولوجنسهمنفسمع
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وحققت،الرجالمعالكاملةالبيولوجيةالمساواةحققتالتىالمرأةوهىتحرزا،النساءاكثرهى

.!الذاتىالاكتفاءبذلك

الغريزيةللدوافعالتلقائيةلاستجابةاعلقادرغيرالفردأصبحالماديةفىلإغراقامعأنويبدو

هذايفسروقد.الاستجابةيمكنهحتىشاذةوأحياتاعنيفةمؤثراتإلىيحتاجفهوولذا،العادية

بالعنف.الجنسارتباطأيضايفسركما،الأفلاموفىالحياةفىالعنفمعدلاتتصاعد

الجنسى:والتحررالجنسيضالثورة

التحررتجعلبأنوذلك،جنسيةثورةالمجتمععلالثورةتجعلأنالهيبىحركةحاولت

يصبحأنيعنىالرؤيةهذهتخققأنهىالكبرىالمفارقةولكنكاملآ.جنستاتحرزاالحقيقى

.غرائزهتوجههحسبمايسير،قوةولالهحوللاالإرادةمسلوبالإنسان

منتصففىنيويوركفىغرضتالتى،الغنائيةشغر()أىة!+"3"هيرمسرحيةوتعد

وهيمنتهالجنسإلهبانتصارتحتفىفهى،الجنسيةالثورةتاريخفىأساسيةعلامة،الستينيات

الاختيار.علىومقدرتهحريتهفيفقدللفردالأساسالمحركهويصبحإذ،الإنسانعلالكاملة

وعدمالكاملةالنسبيةممثل(بالأنثىهوولابالذكرهولا)الذىجاكسونمايكلويعتبر

لماديته(.الإنسان)ردللتفكيكيةالحقالتجسيدشىء؟لأىالانتماء

الجنس)وليس،النوعأىولح!،4!حالجندرعنوالمملالمتكررالحديثنفهمأنسبقممايمكننا

دوروأن،أساسيةليستوالنساءالرجالبينوالتثريحيةالجسديةالفروقأنبخسبان3"("*ح

هىوإنما،الجسديةبالخصائصبعيدأوقريبمنمرتبطةمسالةليس(أنثىأو)كذكرمنهماكل

،لاختياركتبغاكأنثىأوكذكرالمجتمعفىتتصرفأنتستطيعفأنتشخم!.اختيارمسألة

الاهتمامفيهايصلالتىالحضارةفى:التسجيلتستحقمفارقةوهذه،جنسكعنالنظربغض

".و"إلفائهتماقاتحييدهإلىمحاولةثمة،الهوسحدالتناسليةالأعضاءعلىوالزكيزبالجنس

منبديلة"اشكالظهورفىيتضحوتطبيعهوتحييدهالاجتماعىالإطارمنالجنستحررولعل

رجلينمنتتكونأصةمثلعليها(الشرعيةإسباغ()1القاهرةفىالسكانمؤتمر)حاول!الأصة

الصناعى.التلقيحعملياتطريقعن"إنجابهما!بل،الأطفالتبنىالآنلهماويحقامرأتينأو

فيهوشاركت،4991عامسبتمبر5-13بينماالقاهرةفىوالتنميةللسكانالدولىالمؤتمرالمتحدةالأممنظمت()1

.المجالهذافىالإطلاقعلىاكبرالمؤتمرجعلهماوهذا،ماركا000،1بحضوردولة018
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إلىدعوتهمفىقليلآالتريثإلىالحريةهذهبمثلالمنادينببعضتؤدىالتطوراتهذهولعل

)1(.بالفعلمجتمعاتنافىتظهربدأتالتىاللاحقةالتطوراتإلىينظرواأنعليهمبل،الحرية

رقابة،لأيةإخضاعهايمكنلاوبالتالى،إبداعيةفكريةقضية،"الإباحيةأنالبعضويرى

:شرطانالسينمائىنحرجهوكذلكالإباحىالأدبكاتبفىتوافرلوالمنطقهذاقبولويمكن

إليهيدعوماالخاصةحياتهفىيمارسأنهلناالكاتبهذايثبتوأن،أدبهمنمالتاربخايحققألا

!.الشرطانهذانفيهيتوافرواحذاإباحتاأديتاأعرفولا.يقولبماإيمانهمنلنتأكدنظرئا،

نأمنوبدلاعقالها،منانفلتتقدالجنسيةالرغباتبأنابخسيةالثورةتلخيصويمكن

المجتمعيعرفهلمبشكل"تطبيعها"وتمالأباحيةفانتشرت.استعبدتهثمحيدتهالإنسانتحرر

الإنساناختزالهـانماالشهواتإرضاءيكنلمالإباحيةمنالهدففكأن.قبلمنالأمريكى

ئنالرهذالكل.وانسانيتهتركيبيتهمنالانسانبتعريةوتنتهىبالجسدتبدأفالتعريةجسد،إلى

إلىالآنئشارلذلك،القيمةعنمنفصلبيولوجىنشاطوكأنهللغايةمحايدةبطريقةللجنس

ولذا،الأعمالمنغيرهعنيختلفلاعضلىعملمجردمحايذا،اقتصادئاثماطابحسبانهالبغاء

*!3،)2(.ممدا3!مم!53جنس"عاملةالأوساطبعضفىالآنالبغىتسقى

المسيرى.د.طرحانتهى

53!،ة"038!هولولءة،03الجنسصناعشمجتمع

ح،ا!)!4ةالأس!تنظيملمؤسسةالمؤليم!ة)3(3!!743(حح!+،33سانجرمارجريتتقول

هوهدفناإن":س!عأولأولولكهلأنثىاحولالتمركزلحركةاتالملحدالزعيماتومن400"ولء3ء!(

كريماتمنابتداءشىءكلبيعفىالجن!وتوطف،تنتهىلاالتىالراقصةهـاعلاناتهالمصرىالتليفزيونإلىانظر(1)

حتىيومكلساعة48تعملالتىالمليونومحطاتهاكليب!الفيديوإلىوانظر.الحريةبالمبيداتوانتهاءالجلد

.حياتنا!علىمعنىيسغالذىوهوالنهائيةالمرجعيةهوالجسدأنالجميعأذهانفىيترسخ

،الغربفى"الزنا،عنيتحدثونكانواممنالفقهاءلبعضالقضيةهذهأشرحأنأحاوليكنت:المسيرىد.يقول)2(

كانوامرأةرجلاجتمعإنمجتمعاتنافى:لهمأقولفكنت.والحرامالحلالإطارداخليدوريزاللاالغربوكأن

)حساسأىبدونومحايدةطبيعيةا!بحتالمسألةيأنيحضرلااليطانأنالغربفىالمثكلةثالثهما،الشيطان

بحضورأرحببأننىأخبرهموكنت.الخمتى؟أين؟عضة:)جرائيةقضيةأصبحتأنهاثرجةإلى،بالذنب

.بالحلالوالحرامبالخير،الريذكرناكاتمافا،بالثهيذكرناالأقلعلىفهوالشيطان

،*3س!!،3+س!+ه*+حاء"حول!ه11.7،+.ا!ل!*حه3؟3:!س!ه،لعأك!ا"ل!أ"3،-س!1)229(3)
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الزوجيةفراشإن.فيهممرغوبغيرأطفالإنجابعبءدوناللامحدود،الجنسىالإشباع

تقتله.أنهىلطفلهاالأسرةتقدمهارحمهاكبرإن،المجتمعونظامتماسكيهددماأخطرهو

ويظهروالإلحاد.العلمانيةالمجتمعاتأسس!أهمهواللامحدودأالجنسى"الاشباعأنشكلا

العالم.فىللربحإدرازاالصناعاتاكبرصارتحتى،الجنسصناعةإلىالمجتمعاندفاعفىذلك

المجتمعتوجهازديادمعإليهالحاجةوتزداد،مكانكلفىوئشاهد،مكانكلفىيباعفالمنتج

للإلحاد.

وهودولار.بلايينعشرةإلىيصلسنؤياربخاالنتطريقعنالجنسصناعةوتحقق

مجتمعة.شا!ول(-شا!لأ-)3!شأالأمريكيةالإعلاميةالشركاتأكبرمالرأسيفوقعائد

ممن%09وأن،الإباحيةالمنتجاتعلىمدمنينالأمريكيينمن03%-01أنوجدوقد

بينالمشاهدةذروةوتبلغسنة،17-8العمريةالشريحةمنالإباحيةالأفلاميشاهدون

سنة)1(.ا12-7

وأروحيةمشاعرأيةدونأ،الذاتإإمتاعفىالجنسمنالغرضالعلمانىالمنظورويقصر

"كأشياء(والصغاروالذكرالأنثىتقديمعلىالجنسصناعةتقوم،لذلك.مصاحبةعاطفية

الطرحهذاويؤدى.!بالقتلوأحياتابالعنفليهإيصلونوالذى،مداهأقم!إلىالجشىللإمتاع

ذلك.علىويكبرون،وفقطالجنسىالقالبفىالصغارعقولفىوالرجلالمرأةقولبةإلى

والشذوذالاغتصابوانتشارالزوجيةوالخيانةالزناأصبحأنذلكبعدالغريبمنهل

منوهل؟الغربيةالمجتمعاتفىمتوطنةممشكلاتجنستاالأطفالواستخداموالتحرش

عامل/عاملةفيهوالعاملينالعاملاتعليطلقوأنبها،معترفحرفةالبغاءيصبحأنالغريب

بعملهن؟القياملإتقانهنمجتمعيةمؤسساتمنالجوائزعليحصلنوأن3،!ععكلا+هدثا3جنس

سنفىفتياتتحملوأن،العاشرةسنقبلالجنسممارساتتبدأأنالغريبمنوهل

؟عثرةالثانية

وعندها،كحيوانسيسلكأنهشكفلاحيواتا،باعتبارهلنفسهالإنساننظرإذاباختصار؟

الإنسانهذايتبنىأنيمكنولا.الحياةإلىالبربرىالانسانعادلقد:نيتشهقولعليهيصدق

الإلحاد.إلاديتاالحيوان

الإلحاد.منالمزيدفنتيجتهاالإلحاد،نحوالمجتمعلتوجهنتاتجاالجنسصناعةكانتوإذا

ح.!أ+،عالا34س!ميلاح4!ألى(+!لا،لة0.1)6"2،أ،!*41+هح"؟حكهءثهح6يلاهأحاح"،+!م3-2،1هه2(1)
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الزواجقبلالجنس

منبهيرتبطمافقدأنبعد،غريزةمجردوأصبحمستوياتهأدنىإلىالجنسانحدرأنبعد

)المدرسين-المنابركلطريقعنتروجالماديةالمجتمعاتأخذت،للأسرةكرباطدورهوفقدقيم

فكانت.ضارغيرالزواجقبلالجنسأن.(..-الصحيةالدعاية-مسئولى-الإعلاميينالسياسيين

%17مارسكما،بالجامعةالالتحاققبلالجنسالأمريكىالشبابمن%05مارسأنالنتيجة

حوامل.الصغارالفتياتهؤلاءمن%ا.وأصبح،عشرةالثالثةسنقبلالجنسالصغارمن

؟الملاحدةيروجكما،ضارةكيرالزواجقبلالجنسممارسةانحقيقةهل

:)1(7002عامإلىترجعالتىالأمريكيةالاحصائياتهذهفلنراجع

أمريكيينبالغينأربعةكلمنواحدويعانى،جنسيةأمراضاأمريكىمليون56يعانى-

جنسئا.مرضا

والعشرين.الخامسةسنتحتالجنسيةالأمراضثلثايحدث-

أولس!5احأ3،كل!*الجنسيةالثآليلالأمريكياتوالفتياتالفتيانثلثيعانى-

.سيلانحالةمليوناو3منهمجنسى،بمرضعامكلأمريكىمليونا2يصاب-

جنسية.لأمراضنتيجةبالعقمفتاةا000،00-000،06عامكلتصاب-

حم!3؟*ء3الآمنالجنسأسموهماإلىالزواجقبلوالشبابالفتيانيلجأ،لذلك

منوبالرغم.الحملمنعوحبوبالذكرىالواقىواستخدامالفموىوالجنسكالاستمناء

كيرالحملمنحالاتتحدثكماذكرناها،التىبالمعدلاتالجنسيةالأمراضتحدثذلك

فتاة000،004إجهاضيتمالمتحدةالولاياتوفى.الإجهاضإلىاللجوءويتمفيهالمرغوب

.أخرىمرةخمسهنوتحملسنوتا،العشرينسنتحت

الارتباطفىفطريةرغبةفللرجال؟الطلاقمعدلاتمنالزواجقبلالجنسيزيدكما

أمينةغير(الغربيةالمجتمعاتفى)حتىأعماقهفىيعتبرهاعذراءبغيريرتبطومنبالعذارى،

)2(.الأسريةوالصعوباتالنفسيةالمشاكلاتيسببمما!كللاهول)،-صأ300حنفسهاعلى

س!+س!حأ3هم3!أ3ح43ححه!هكا41!!30ح7ح!اأ+ه،5711ح+!700236(1)

أمريكى.مليون103العامهذافىالأمريكيينعددبلغوقد

+ة7!4عرر؟4!أ!س!53ع-يه!ح+س!،لة!لأفىس!؟هاهأ!ح!اول033أح4،أه!س!.04،.هأ!30"أس!ل!4أء353ح(2)
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فقد،الزواجعنالشبابعزوفإلىالزواجقبلالجنسيؤدىأنالطبيعىمنكانولما

.()1الزواجفىرغبةالأقلهمالملاحدةأنالإحصائياتأكدت

المثلىالزواج

ينبغىلاالتىالطقوسمنأصبحاقدالمثلىوالزواجالمثليةالجنسيةالعلاقةأنشكلا

حريةالأمرأنالتوجههذاأنصارويعتبر.الإلحادىوالفكرالمادىالمجتمعفىعليهاالاعزاض

.والمرأةالرجلبينبالعلاقةوش!اوونهشخصية

صحيح؟الادعاءهذاهل

أربعةنسبتهاتبلغالمثليينبينالانتحارعليقدمونقننسبةأن)2(الإحصائياتأظهرت

الطبيعيينمننجاخاأكثرتكونالانتحاريةمحاولاتهموأنبالطبيعيين،مقارنةضعقاعشر

عرضةوأكثر،للمخدراتاستخداقاأكثرهؤلاءأنالدراساتأظهرتكما.ا:5.3بنسبة

يضطهدهم،المجتمعأنإلىالمشكلاتهذهالمثليونويرجع.والسلوكيةالمشةللمشكلات

لهم.المجتمعتقلمعحالاأحسنسيصبحونوأنهم

الطبيعيةالصورةمنسيعدلالمثليينوزواجالمثليةالجنسيةالعلاقاتتقئلهلولكن

القوانينيحطموهل؟الفطرةقوانينأماميقفوهل؟والمرأةالرجلبينللعلاقةالأزلية

السنين؟منالآلافعشراتعبراستقرتالتىالاجتماعيةوالأعراف

المدرسئفىالجنس

الأولى.أساسيتينقاعدتينمنالماديةالمجتمعاتفىالمدارسفىالجنستدرش!ينطلق

لآخر.مجتمعمنتختلفنسبيةلرؤيةتبغارفضهاأوقبولهايتم"،بيولوجية"ممارسةالجنسأن

صوابالأمرفىوليسذلك،رعتاطالمامقبولةبالغينبينالجنسيةالممارسةأن،الثانيةوالقاعدة

.الحيواناتبينكالممارسةتماقا،أخلاقىبعدأىلهوليسالقيميةالمنظومةخارجفالأمروخطأ،

هذهعلىالصغارمنأجيالتربيةتموقد،خصوصيتهالإنسانعنالتدرش!هذاينزعبذلك

المفاهيم.

7!!!س!!!4!أ7س!53ح-ول+حأ3ح،لةح3لاحفى5ها!أس!،اولثم5هحأ4!أ+ه"س!.5،،0ه"!553أح4/ثطأ3507ح(1)

هل!،+لااهملا،ل!4+4اح05أ+4ول035أح4أأ!ه،3.04+.15-101.0002(2)
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الجنستدرش!يتمكيفتريناالمدرسيةالكتبفىالفصولبعضلعناوينسريعةنظرةإن

غيرالجنس-الجماعىالجنس-زواجدونالجنس-الزواجقبلالجنس:الفلسفةهذهظلفى

الصلبة.والأجسامبالأجهزةالجنسممارسة-باليدالاستمناء-(الجشى)الشذوذالتقليدى

..التعقيم-الإجهاض-الحملمنعتدرش!:ذلكبعديأتى

ئذزس.بماترتبطقيميةنظرةأيةدونذلككل

ولهه!ه!(1)ضجهال!ا

ويكون.إجهاضهايتمحمللاتحاأربعكلمنحالةأن)2(،الأمريكيةالإحصائياتترينا

6،1-4،1يعادلماوهويومئا،حالة0024-0036أى،ثانية22كلحالةبمعدلذلك

7391عاممنذإجهاضحالةمليون04منكثروجوديعنىوهذا.عامكلحالةمليون

قتلتقدالعالمىالتجارةمركزأحداثكانتدماذا.والعشرينالحادىالقرنمدخلوحتى

المتعمدبالإجهاضيقتلماف!ن،الحروبوقامتالدنياأجلهامنوقامتشخص،0003

الرقم!هذايفوقالمتحدةالولاياتفىالواحداليومفىطبىسببدون

الحاملعلىليس،عميقةسلبيةنفسيةآثازاللأجهاضأنكيفالرابعالفصلفىرأيناوقد

عائلتها.أفرادكلعلىولكنوحسب

حالاتإلىإشارة!!التاريخفىاكبرالفجهضهوالالهأندوكنزيعتبرأنالمخجلومن

هذهمعظمأنالبيولوجىهذاعنغابكيف!الحوامللبعضالذاتىوالسقطالإجهاض

إجهاضا.وليسحملآليسفهوثمومن،والوظيفةالبنيةمكتملةغيرلأجنةتكونالحالات

الجنسيشالإباحيضثمار

القرنستينياتفىأوروباإلىانتقلتثمالمتحدةالولاياتفى(الجنسية"الثورةقامت

منالمجتمعأصابمامدىتريناالفزة)3(هذهإحصائياتدراسةأنشكولا،العشرين

:الثورةتلكتجزاءمنتق!خ

تكونكرالسادسالأصبوعوفى،اكتملتقدللجنينالداخليةالأعضاءكلتكونالحملمنالسابعالأسبوعفى(1)

كا،والحلموالنوموالهضموالبلعالتنفىعلىقادزاالجنينيكونالمرحلةهذهففى،كاملبشكلتعملأجهزتهكل

.والعادةبالألميح!

ه!هثم"3.س!+ه(2)

اص!.3*ه5!3ثعأهمأسأ،س!م3277-276()
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بالرغم،السنةفىحالةمليونا،4إلى000،002منايإجهاضعملياتمعدلزاد-

المختلفة.الحملمنعوسائلاستعمالشيوعمن

إلى000،0054منزواجدونالآخرالجنسمنرفيقمعالمعيشةحالاتزادت-

.الملاحدةبينخاصةالزواجمنشيوغاأكثروأصبح،ملايين

.العامفىحالةمليونا،2إلى000،004منالطلاقمعدلزاد-

32%.إلى9منواحدةوالدةوالد/ذاتالأصةمعدلارتفع-

.عامكلحالةمليونا،5إلى000،002منزواجدونالحملحالاتارتفعت-

.فتاةا000كلمنا01إلى3.منالفتياتفىالحملمعدلارتفع-

.%542بنسبةالجنسيةالأمراضمعدلزاد-

.%862بنسبةحكط4هولولء3لأطفالامعاملةسوءمعدلزاد-

.%015بنسبةالجريمةمعدلارتفع-

كانفإذافيكأ.يتحكمأنوإمافيهتتحكمان"إما:أساسيةلقاعدةيخضعالجنسإن

كلماالجنسيةالإنسانشهواتيثيرونوالإعلانوالتعليموالإعلامالمادىالربحعنالبحث

.الإنسانفىالمتحكمهوالجنسيصبحعندها،الممارسةالمجتمعييسركما،حولهتقفت

،لغرائزهعبذالإنساناويصبح،الفضيلةتختفى،أخلاقيةمنظومةدونابخسيتحكموعندما

الإنسانحياةلنىالجنسقيمةتغيبكما،العفيفوالحبالأصيةالحياةمعنىالإنسانعنويغيب

عليه.الإنسانيةوانعكاساته

ليستالجنسوصناعةالجنسوتدرش!الجنسيةالثورةوبينالإلحادشيوعبينالعلاقةإن

الآخرالطرفطرفكلفيهايدفعتبادليةوعلاقة،بديهيةتتابعيةنتائجلكنها،الصدفةبابمن

.للأمام
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العنفمجتمح

لةالنهاالةبلى

نأوهومنه،مفرلااستنتاجإلى(الآن)حتىالإلحادمجتمعنفسعلممعجولتناقادتنا

المجتمعفىيعتمللماودقةحساسيةالمؤشراتأكثرمنأنشكولا.عنفمجتمعالالحادمجتمع

القياساتمنعددالمؤشرولهذا،أ"شها4ولهول3عالأطفالمعاملةبسوءئعرفماهوعنفمن

أطفاله.علالمجتمعخطورةمقدارتبينالتى

دونيفرزوالإلحادالمتزرغيروالإجهاضالجنسىوالشذوذالجنسيةالإباحيةمجتمعإن

وباءالأطفالمعاملةسوءأصبحأنإلىأدت،وحشيةمشوهةوشخصياتمفككةأسزاشك

بسببعديدةنفسيةمثمكلاتيعانونبأشخاصملأىالشوارعصارتحتى،الغربفى

الصغر.فىعليهمالاعتداء

فئخيرج،الأطفالمعاملةسوءإلىالإلحاديؤدىفيها،مغلقةلدائرةأسيراالغربأصبحلقد

وهكذا.،والإجرامالففويتبنىالإلحاديتبنونمشوهنأشخاضا

:()1الإحصائياتهذهتفجعنا،المتحدةالولاياتفىالأطفالمعاملةلسوءونتيجة

الرابعة.سنقبلثلاثمنها،الأطفالمنيومتاوفياتخمس-

ويمثل.ثوانعشركلحالةيعادلبما،3.21/0001بمعدلالأطفالعلىاعتداء-

الأولاد.17/والبناتهؤلاء14/الجنسىالاعتداء

.الصغيراتفىالحملاحتمالاتفىزيادة52%-

بمقداروزيادةصغار،يرتكبهاجرائمفىالمجرمينعلالقبضاحتمالفىزيادة95%-

بالغين.وهم28%

والعشرين.الحاديةسنفىنفسيةاضطراباتيعانونالصغرفىعليهماعتدىممن08%-

الطفولة.فىعليهمالاعتداءتم،المسجوناتمن%41والمساجينإجمالىمن36%-

الطفولة.فىلاعتداءتعرضوامنهاالمعاتجين23/ووالعقاقيرالخمرمدمنى1/3-

دينتا.وايضاوجسدئا،وعقلئانفستامحطمينإناسمنمجتمعات،التنيجة

ح"أ714!ا!ولس!!ح،،+2102(1)
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الفيدرالىالتحقيقاتمكتبتقريرفىوردتب!حصائياتالأرقاممعجولتناونختم

منسنة04بعد()1البشريةأصابمابوضوحتبين،)!!أوللأس!همحص!ولأ3+ه"س!ولالأمريكى

(.العملى)الإلحادالشاملةالعلمانية

الاضهيار)2(:حافةعلىصرنالقد

5702عام0691عام

007.590.3148.843.9ايلكيةجرائم

011.9929.61قتل

091.17274،59اغتصاب

084.701521،544سرقة

5.32154.744019تعدى

001.129014.917.2سطو

328976.590،1و002سياراتسرقة

الألحاد.دينبهايبشرالتىالفاضلةالمدينةهىهذه

المجتمع.انهياربدايةهوبالألهللأيمانخلقناقدانناإنكارإن

نحققافراضاليسالإلهىفالوجودإدا.الإلهىالوجودعلىالأدلةاكبىهوالانهيارهذاإن

الحقيقى.الأمانبهنحققحقيقىوجودبل)فروبد(،النفسىالأمانبه

داخلنا.والبهيميةالبربريةيحبسالالهان:قالحينسولزهنتزنالكسندروصدق

اتمحدة.بالولاياتخاصةالإحصائيات(1)

مرعبة.زالتمافالزيادة،السكانلزيادةتبغاالأرقامتعديلمنبالرغم2()

،7002عاممليون103صار(،مليونا08)0691عامالمتحدةالولاياتسكانعددكان

تقريتا.66%بنسبةكانتالسكانيةالزيادةأنأى

.(%006)أضعافوستة8%0بينتراوحتفقدالجرائمفىالزيادةأما
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روعلال!ا

المقكسوكتابهالإلعادمجتمحمنبر

كلامههووأخلاقهالنفسيةودوافعهومبادئهوأفكارهالمرءشريرةيظهرمااكثرأنشكلا

أكثرهوالأعلامىالخطابإنقلناإذاأنملةقدرالحقيقةنتجاوزلالذلك.وسلوكهوحواراته

نفسلعلمنتعرضأنالممكنمنيكنلملذلك.وغاياتهودوافعهالمجتمعطبيعةعنيغتزما

المادية.للحضارةالإعلامىالخطابمعوقفةلناتكونأندونالإلحادمجتمع

العلمانى،الخطابه3ت!وبلادنا(فىأقلدرجة)وإلىالغربفىالمعاصرالإعلامأنشكلا

الأصولى.الإلحادىالخطابالأحيانبعضوفىالإلحادى،وربمابل

شخصيتنايشكلالإعلامفىنراهومانسمعهماأنالاجتماععلمفىخلفيةيمتلكمنولدرك

نقوللذلكإعلامتا.محاصروننحنكمالعصرهذافىيحيامنكليلمسكما،سنكونقنويحدد

وفكرحياةنمطعنإفغبزا"و"فشكلآ!صارقد(الغربى)خاصةالإعلامإنتجاوزأدنىدون

خلالهمنيبشرمنبرا!9صارقدالإعلامأنيبينالذىالمعالجةهذهعنواناخترناولذلكايإلحاد.

.ي!تركونومايفعلونما)وللمجتمع(لهميشزعالذى،المقدس"الكتابوصار،الملاحدة

-الذاتحب-إلحادية-علمانية)مفاهيمالإعلاميطرحهاالتىالمفاهيمأنشكولا

العرقىوالتمييزمبالاةواللاللعنفتقبلآكئراجيالااخرجتقد.(البقاء.أجلمنالصراع

.الشاذةالسلوكياتوكل

تصرحلاالبرامجوباقىكئيرة،دينيةبرامجعلىيحتوىبلادنااعلامإن،البعضيقولقد

علنوافقإذونحن.الغربىالإعلامفىيحدثمثلمالأفكارهتتحمسولاالإلحادإلىبالدعوة

النهايةفىيفرزمباشر،غيربشكليحدثمنهنحذرمافإنالمبدأ،ناحيةمنالاعتراضهذا

المبحث.هذافىسنثبتهماوهذاالإلحاد،تبنىعلتثمجع!نفسيةمنظومة9

والفراشضالمصباحلعبض

(:الله)رحمهالمسيرىالوهابعبدد.أستاذنايقول

الانتشارطريقعنلا،ذلكفعلتفقدلمنتجاتهاالسوقرقعةتوسيعالرأسماليةقززتعندما

عنوإنما(،العسكريةالإمبريالية=الخارجى)الغزوالباهظةالعسكريةبتكلفتهالخارجفىالأفقى
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وقد(.النفسيةالإمبريالية-الداخلى)الغزوذاتهاالبشريةالنفسداخلالرأسىالالتشارطريق

امنفعته(يحققلاسلعمنالسوقفىتعرضهماأنالفردروعفىألقتبأنذلكالراسماليةحققت

)انساتاويصبحبالسلعةتماقاالفرديتوحدعندهاأيضا،(لذته)أىسعادته(9وبلوحسب

كاملة.إنسانيةغيبويةحالةوفى،واللذةوالمادةالسلعةفىتماقاغارقاواحد،بعدذامتسلغا(

عنإلايبحثلاجسمانتااقتصادتاحيواتاباعتبارهالإنسانمعالنفسيةالإمبرياليةوتتعامل

ويرى،واللذةالمنفعةتحقيقإلىإلاحياتهفىيهدففلا(،)الجسديةولذته()الاقتصاديةمنفعته

الإمبرياليةإطارففى،الماضىفىالاخزاعاأم"الحاجةكانتوإذا.ذلكفىيكمنخلاصهأن

هناومن.يومكلجديدةسلعةتظهرأنبدولا،،الحاجةابوهو!الاخزاعيصبحالنفسية

نهاية.لاماإلىالاتساعفىالآخذةالإنتاجدائرةالإنسانيدخل

قطاعوخاصة،الإعلاموسائلمختلففىالطاقاتكلتجنيدفىالإمبرياليةهذهنجحتوقد

الذىالأزياءقطاعيساعده،الآنيةاللحظةفىيعيشالذىالإنسانصورةئزؤجالذى،الأفلام

ولعلها،الأخرىالقطاعاتأهمومن.مرتينعامكللأطفالواوالذكورلإناثا"أذواق!ئغتز

بثها)1(.عنوالفضائياتالتليفزيونيكفلاالتىالتجاريةالإعلاناتقطاع،قاطبةأهمها

وأ"تخفيض!أىح)،13"سيلكلمةوجدت،المتحدةالولاياتفىحولكنظرتوكلما

تحاول،ومنزلكوالمكتباتوالجرائدوالشوارعالمحلاتفىذهبتأينماتطاردك""أوكازيون

إلىالمضطر،المسكينالمحلصاحببيتأ"تخربلأنذهبيةفرصةأمامكبأنتقنعكأن

بضاعته.تصفية

إليه)يحتاجلامالهتبيعأنبل،إليهيحتاجماللإنسانتبيعأنالشطارةليست

ومثيرةواقعيةصورة(الأمريكىالاجتماع)عالمس!،7+أحالا!"رايلىكافينصديقىيرسم

:فيقول(،والعالم"الغربكتابهفىالفردالإنسانعلىالنفسيةالإمبرلاليةالهجمةلهذه

التظاهرمعالإنسانقرارفىوالتأثيربالآراءالتلاعبعلىوالإعلانالعامةالعلاقاتقدرةإن"

المثل:هذاولنتأملصقة(.وأئخداع)أئهائلةقدرةهىامامهالاختيارفرصةبتوسيع

ذلك:علىمثالأالمسيرىد.يفرب(1)

!ثركاتلإحدىإعلائارأيتأنإلىالسياحيةبالدرجةللصفركثيزاأرتاحكنت.الطيرانشركاتمعموقفلىحدث

براكبمقارنةالوثير،كرسيهعلىممددراكبصررةوئظهر،لأولىاالدرجةكراسىاتساعمدىعنيتحدثالطيران

الفرأصبحاللحظةتلكمنذقصد.غيرعنجارههـللكزهكرسيهفىالألممنيتقلبالذى،السياحيةالدرجة

بالمواطنبالكفما،الوعىتمامبهالواعىحولى،لماالمدركأناحالىهوهذا.لىبالنسبةمؤلمةمسألةالسياحيةبالدرجة

؟.الطبالتلقائىالأمريكى
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فقامت،بالتدخينالجهرعلىالنساءحثطريقعنمبيعاتهازيادةالأمريكيةالدخانشركةأرادت

شوارعفىالفصحعيدفىالمدخناتفيهتسيرلموكببالإعداد-نفسانىمحللمشورةعلىبناء-9291عام

نصه:وهذا،المدينةفىالقومجمفيةمنالفتياتمنلثلاثينتلغرافاتسكرتيرتهوأرسلت،نيويورك

للحرية،آخرمشعلآنوقدأنالشاباتمنغيرىمعقررت،الجنسينبينالمساواةأجل)من

(.الفصحعيديومالخامسبالشارعمسيرتناأثناءفىالسجائربتدخين

الشركةوأثبتتجهازا،ودخنالنساءواستجابتالبلادأرجاءفىقوميةضجةالحدثأثاروقد

وسائلمنشبكةتنثرهمثير،نداءإصدارطريقعنعليهاالقضاءيمكنالمتأصلةالقديمةالعاداتأن

.لإعلاما

وذلاطءداكأأ3!ك!فسزايك"لكىوهوالسجائر،منمعيننوعتدخينهوالمطلوبكانولما

00552مبلغب!رسالمجهولمشجعفقامالخضراء(!"الثورةإشعالمنبدلاكانالخضراء،العلبة

الحريرمنتجىأحدوأقامأخضر.حفلآلينظمالراقىالمجتمعفىالراقصةللحفلاتمظملأهمدولار

النفسعلماءأحدوقامأخضر،الطعاموكلخضراءفيهاالطعامقائمةكانت،الموضةلمحررىمأدبة

)اللونعنللفنونهنزبكليةالفنقسمرئيسحاضرهمثمالأخضر.اللونتأثيرعنفحدثهم

".الفنانينمثاهير"أعمالفىالأخفر"

،الألوانشدهوالأخضراللونليكونأخضر(شتاء9وأخضر("بخريفالصحفوبشرت

الخضراءالموضةحفلةرئيسوقام.والأثاثالمنازلديكوراتوحتىالإكسسواراتوفىالملابسفى

الفرنسية.والحكومةالفرنسيةالموضةصناعةتعاونليضمنفرنساإلىبالسفر

أخضرجديدأظافرطلاءعنأحدهمفأعلن،الموجةالمنتجينصائرركبالحملةاشتدتولما

كامل9سجائرفعرضت،الحملةإلىالمنافسونانضمأخيزاو.الخضراءالجواربآخروأدخل،زمردى

وهكذا.سترايكلكىسجائرعلبةألواننفسوهىبالأحمر،مقلماأخضرزئاترتدىفتاةاء+،خأ

إ.الموضةقمةهىسترايكلكىبأنذاتهمالمنافسوناعزف

منسلوكناويتحددبهانتأثرذلكومعكذب،فىكذب-كلنانعلمكما-الإعلاناتإن

خلالها.

داعىلاوقلبى(؟عقلىالإعلانفىالتىالسيارةققكت)وقدفقيزاكنتلوأفعلماذاولكن

ماكل،سيساعدكالقروضعنالمسئولنيويوركبنكفىالعريضةالابتسامةذوفصديقكللقلق

دققتدان.والسعادةالسيارةمفتاحعلىفتحصلصغيرةبيضاءورقةعلىتوقعأنهوتفعلهأنعليك

وزوجتكوأولادكمنزلكترهنأنعليكأناكتشفتالصغيرةالبيضاءالورقةهذهمحتوىفىالنظر

العريضة؟اللافتةتقولكما%4لي!الفائدةسعرأنكماهذا!مقابلفىوسيارتكوعرضكوذاتك

اكتسحكالسياراتطوفانمنانتهيتف!ن.ذلكأضعافأضعافإلىالمركببالحسابيصللأنه

والمياهوالعطورالمكرونةمنجذابةأنواع،للأطباقصابون،أسنانمعجون...الأخرىالسلعطوفان

التجميلوأدواتوالمهدئاتالحيويةوالمنشطاتوالشيكولاتةوالأحذيةالداخليةوالملابسالغازية

الصناعية.والنهودوالأهدابوالتخسيس
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هذا،كلجدوىعنليتساءلواحدةللحظةلانساناتوقفلويزولأنيمكنالركامهذاكل

فالإمبريالية(،الإعلانأخبره)ك!االواقعمعيتعامل،ناجحإنسانلأنهيفعللابالطبعولكنه

الداخل.منإنسانيتهوتقمعتغزوهبل،فحسبالخارجمنالإنسانتغزولاالنفسية

اللعوبوالمرأةالسوبرمان

الآنالإنسانفصورة.الجنسأهمها،عديدةمجالاتفىللإنسانالداخلالغزويتمئل

الإعلاناتأننجدولذاوالجسمانى،الاقتصادىالأنسانمنخليطالمتحدةالولاياتفى

)1(.السلعبيعفىحياءبلاالجنستوظف-مصرفىأوالمتحدةالولاياتفىسواء-التليفزيونية

طاقةالجنسأنتعتبرجديد،نوعمنعلميةإباحيةوهى،الأباحيةانتشارذلكعننجموقد

وأالحبأوبالحياةلهعلاقةلاجنسىبعثإنه.الإنسانفىالتحكمفىاستخدامهايمكنمحايدة

.الاستهلاكهدفهنهائىلافراغفىيدورجنسىبعثفهو،إبليسحتىأوالطلاقأوالزواج

علىأكبربشكلتساعدهمقدالإنجيلأسفاربعضأنالإعلاناتهذهأصحابوجدولو

ذلك.منبدلاالإنجيلولوظفواالجنستوظيفعنالتخلفىترددوالماالبيع

حكل!!+،ةل!3!ععقدبلاش:السهلحضارة

فلتكن9شعاروتحت.والجميلالمزكبمنبدلا،السهلحضارةهىالنفسيةالإمبرياليةإن

مجموعةإنتاجيتمعقد"("بلاشحضارةالآنحضارتنافى)يقابلهاطبيعتا""لتكنأوبسيطا"

النمطهذاعلىأطلقوقدالجينز(.والبنطلونوالديسكوالهمبورجر)مثلالبسيطةالسلعمن

الحضارة"ضداصطلاحالنفسيةالإمبرياليةأفرزتهالذىالبسيطالإنتاجى/الاستهلاكى

الحضارةذلكفىبما،الخصوصياتوكلالحضاريةالأشكالكليهددفهوول)ولح-أ،ول!"،3ح

ثريةمحليةحضاريةتقاليدتعرفالأمريكية)فالحضارةأنتجتهالتىالأمريكيةوالخصوصية

حضارة-الشرقىالساحلحضارة-لويزيانافىالكريولحضارة:الهجراتلاختلافتبغامختلفة

نمطىكائنإلىالفردالأنسانتحولالنمطيةالسلعهذهإن(.إلخ...الأمريكىالغربىالوسط

شرائها:فىتترددألامنكوتطلبالحسنرائعةعاريةنصففتاةمنهاتخرجثمالسيارةتسير:الإعلانهذاإلىانظر(1)

الأمريكى.المجتمعفىالجنسيةالرموزأهممنكلاينوكالفينبنتونإعلاناتأصبحتوقد،الفتاة/السيارة

سيدتىياوأنت.شباككفىالفاتناتكلوقعتاشخدمتهإن،يقاؤملاسحرهإنهذا،الشعركريمإلىأيضاانظر

باروكةترتدىلالمالكركوبالعجوزأيهاوأنت.شربهبعدجنسيةبجاذبيةستتمتعينف!نلثالدواء،هذاشرببإذا

والبعثالحيويةسبيلفىوكلهالسلعمنلاءمااختر،تطولهأوبنطلونكتقصرأوجلدكتفردأوشعركتصبغأو

الجنسى.
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بسلوكهالتنبؤيمكنكمابسهولةتوجيههيمكنبحيث،وتراثهخصوصيتهوتفقدهأبعادبلا

وللأنسان.للحضارةمعاديةحضارةفهىولذا،واحتياجاته

المادىالإعلامىالخطابسمات

سطوةمدىيبين(الله)رحمهالمسيرىالوهابعبدد.أستاذناعننقلناهماأنشكلا

الانسانبتفكيكيقومالذى،المادىالإعلامىالخطابسماتمنالكثيرعنيعبركما،الإعلام

مستمتع(-مستهلك-)منتجصرفةماديةثلاثيةفىتركيبهيعيدثم،وحسبالماديةمكوناتهإلى

مباشر.بشكلللألحادالطريقتمهدمنظومةإنها.دينيةأوروحيةقيملأيةمجالاتاعلا

مفهومكلصدقبنفسكلترىحولكمنالإعلاممنافذتتأملأن-الكريمقارئى-ويمكنك

يلى:فيماأهمهانوجزالتىالمادىالإعلامىالخطابسماتبنفسكولترصدالمسيرى،د.طرحه

العنفا(

ح،)++!ح+ح*ول3!)!حأ!هاه"حلاالنفسلعلماءالأمريكىالاتحاددراساتنتائجأكدت

أقليكونونالتليفزيونفىمكثفبشكلالعنفيشاهدونالذينالأشخاصإنول33أ!أس!هولهأ

العنيف،والسلوكالمفاهيملتبنىاستعداداأكثريكونونكما،الآخرينومعاناةما3معتعاطقا

وقد.لذلكتقبلآأكثركانكلماالنفسيةالناحيةمنواستقرازاثباتاأقلالإنسانكانوكلما

)1(.جرائممنيرتكبونفيماللكبارالمراهقينمثماركةنسبةارتفاععلىذلكانعكس

الجسدعبادة2(

شكولا.التجميلومستحضراتالجسدىبالجمالالاهتمامالمعاصرالإعلامفىيشيع

بها،والانشغالوأمتاعهابالذاتكالاهتمامالالحاد؟اخلاقياتلتبنىيمهدالتوجههذاأن

تكونالمجتمعفىالإنسانقيمةأنوإشاعةجنسىأ،"شىءباعتبارهالإنسانعلىوالزكيز

.ومظهرهبمنظره

بجراحاتالاهتمامفىوالمبالغة،التغذيةفىاضطراباتمنالإنسانيصيبمابعضأنشكولا

اهتمامهوإلىهئتهعنلإنسانارضالعدممباشرةنتيجةهو،حينكلالنيولوكإلىوالتوجه،التجميل

وفىالوظائففىالتعيينفىكبراالفرصأصحابهممظهزاوالأحسنفالأجمل.الظاهرىبالجمال

للأصلح.البقاءإنه.المجتمعفىوتفضيلآشهرةاكثروهم،الصداقاتتكوين

ح..عول4!أ!!!أ8+!،إول!4711ءأ!س5اس!!ءس!ا!،هكحأ+!لة(عه45-!!1)499:هـ!5(1)
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المجتمعفىالمنبوذونفهم،بالشيخوخةوجاذبيتهجمالهفقدأو،جمالعلىليسمنأما

.()1للوفاةالمشتهونوربماوالمعتلونوالمكتئبون

الذاتتدمير3(

الذاتتدميروهومضاذا،معبوذايتبنىفإنه()الذاتالجسدلعبادةالإعلاميروجوكما

!3احملا؟ول3ح

!الذاتلهذهبكراهيةوشعرتجميلآ،نفسكترىأنعنعجزتأوجميلآ،تكنلمفإن

أصحابيفعلهماتتبنىأنهوذلكوسائلأيسركانربما.الكرههذامعالتعاملمنبدفلا

.التليفزيونفىتشاهدهمالذينالجمال

كالتدخين،الضارةالسلوكياتبعضتبنىفىالرئيسالسببأنالدراساتأظهرتوقد

الدراساتأظهرتكما.الإعلاميطرحهاالتىالصورةمحاكاةفىالرغبةهووالعقاقيرالخمرومعاقرة

من09%منوأكثر،التليفزيونبرامجوقتمن07%حوالىيشغلالسلوكياتهذهممارسةأن

)2(.والموسيقىالغناءكليباتمن%05و،الأفلاموقت

والقبحالشهواتفىمغرقةأنهاوكيف،للحياةالإعلاميتبناهاالتىالرؤيةتأملناوإذا

الفكرمعالرؤبةهذهتتلاقىكيفأدركنا،تعاشأنتستحقلاأنهايعنىوهذا،واللاغائية

الآخر.يغذىمنهماكلأصبحوبذلكايإلحادى،

العقاقيريتعاطىمجتمع4(

خاص(،بشكلالأمريكى)المجتمعالماديةللمجتمعاتواقعيةصورةعلىالإعلاميركز

الفكريغذيهماالعبءهذامنويزيد،للمواطنونفسئاروحتاخواءيسببالإلهفغياب

الخواءهذاعبءمنالتخففأنالإعلامويروج.الذاتخولتمحورمنالإلحادىالعلمانى

المجتمع.فىمستوطتاداءتصبحأنالإدمانمشكلةتكادوبذلكوالعقاقير،الخمورفىيكون

)3(.المجتمعينحدرهذاوإلى،الإعلاميتبناهماهذا

الجنسشاغلضعالمه(

ثمئستخدمالذىالشىءأالانسان9منظومةفىالإعلاميتبناهأساستامحوزاالجنسيمثل

جانئا!ئلقى

!!ثه9لاأ+أ،ث!ححلاا!أ!3+،27(1)

93،علاأ+أ،3!حلاا+33+،74(2)

ل!ه!40ثأ3لا++س!.+.س"أ4ح؟5لاس!5515أ.لأح57!(3)

255الالحادمجتمعنفسهـعلم



برامجمن%56وتحوىسنوتا،جنسيةصورة005.51المتوسطفىيشاهدفالأمريكى

مواقفثمانيةعلالتليفزيونيةالإعلاميةالمادةمنساعةكلوتحتوى،جنسيةموادالتليفزيون

أرباعهاثلاثةجنسيةممارسةا05يومتاالأمريكىالتليفزيونيعرضالنهارساعاتوفى،جنسية

الزوجية.الرابطةخار!

والإباحيةالجنسأصبحأنإلىذلكأدىوقد(،)الأعلامالمقدسالألحادكتابطرحهوهذا

أكبرمنوالإباحيةالجنسصناعةأصبحتحتى،الأمريكىالمجتمعفىوبديهتاعادتاأمزا

للربح.تحقيقاالعالمفىالصناعات

الإباحية-هذهإلىبالإضافة-الأمريكىالمجتمعفىالجنسيةالحريةأنالبعضيظنوقد

الاغتصابمعدلاتفىالمجتمعاتأكبرالأمريكىفالمجتمع!!،العكسعلإشباغا،تحقق

العالم.فىالجنسىوالشذوذ

المبتذلالإعلامضجيج6(

3:3!اداءحأ3ولالعلمانيةكتابهفى()1ل!ح!)345!!أولأولباسكوينىجونالأمريكىالمفكريقول

والمطلق،المرجعيةفيهاتنعدمرؤيةتتبنىحضارةإنها؟الماديةالحضارةاعلاممنتنتظرماذا

غائبة.فيهاالحقيقيةالإنسانيةوالمفاهيم،وحسبمادةفيهاالإنسان،نسبيةفيهاالأخلاق

العلمانيةمجتمعهوالأمريكىالإعلابملهيروجالذىالمجتمعإنباسكوينى:ويضيف

إنهالآخر.باحتراميبالىلا،جلفمهينعدائىبجحفظمشاكسصاخبمجتمعإنهوالألحاد.

الالحاد.لشريعةحيةمجسدةصورةإنه،الأخلاقيةالقيممنوشصخريهين،مستغلوصولىمجتمع

معرفئامتدنيمجتمع7(

العصرفىأفرزتهالذىوكيفا()كماالتدنىبهذامفكرينالعصورمنعصرفىالبشريةتفرزلم

الحديثالعصرإنسانأصبحلقدالسائد)2(.والمعلوماتىالمعرفىالثراءمنبالرغمهذا،الحديث

بنفسهلانشغالهوذلك،لهالمتاحالهائلالمعلوماتىالمحتوىهذامنإنسانتاالاستفادةعنعاجرا

ذاته.حولمتمحوزاأصبحلقدعنها،والمعاناةالألمصىابعادلإمتاعها

استغلهافقد،الكمفيزياءمنالحديثالعصرإنسانموقف،التناقضذلكأمثلةومن

مصدرأعلصاحبةمنتوجاتهاأصبحتحتى،المادىالمستوىعلىاستغلالأفضلالعلماء

الأمريكى.الدينورجلوالمفكرالمي!وف:!"هلى4كم!عأ!ألا(1)

4!ع!!لاأ+أ،3ءحلااأله3+ر74(2)
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المعانىمنالاستفادةعنالعصرىالإنسانعجز،المقابلوفى.الأمريكىالاقتصادفىللداخل

منلهاالمؤسسينالكبارالفطاحلكلجعلتالتىالمعانىتلكالفيزياء،هذهوراءالفلسفية

بالإله.المؤمنين

الأمامية،قبلالمخيةالقشرةنشأةيعوقالتليفزيونمشاهدةفىالإفراطأنثبت،كذلك

)1(.البشرىالسلوكمنوالكثيرالأحكاموإصدارالتخطيطعنالمسئولة

والإغواءالتضليل8(

منعدذاالإعلاميستخدمكيف(الله)رحمهالمسيرىالوهابعبدد.طرحيكشف

تبنىأوماسلعةعلىبالإقبالوإغوائهالعصرىالإنسانتضليلأجلمنوالرموزالمصطلحات

ما.أفكار

يحددالذىالعقلوهووالخطأ،الصوابيحددالذىالمشزعهوبذلكالاعلاماصبحلقد

يلجأذلكأجلومن..،.الشفاةوأحمرالشعرلون،نركبسيارةأى،نأكلوماذانرتدىماذالنا

البييهنى،ترتدىالتىالجميلةالمرأةاستخداقاوأكثرها،الوسائلكلإلىوالإعلاميونالمعلنون

والمسيح.والإنجيلالصليبمنالسخريةإلىويلجأونبلجنستا،الموحيةالتعبيراتوكذلك

فىالطعمذلكويفعل،والإعلامالإعلانطعميبتلعونالبشرمنالعظمىالغالبيةإن

نفسانى.تشويهمنأصابهممايدركواأندون،يفعلمانفوسهم

التعاطفروحازهاق9(

فىبعيدحدإلىالإعلامنجحفقد،المتماسكالمجتمع)محور(روحهوالتعاطفكانإذا

الرو!.هذهإزهاق

،يتحاورونولاطعامعليجتمعونلا،بعضعنبعضهمغرباءالأصةأفرادأصبحلقد

باد!الآىأوفونبالآىلانشغالهمنعزلةجزيرةمنهمكلكانواحدمكانفىجلسوا!ماذا

تستخدمباستمرار،مغلقةشبابيكها،مصفحةأبوابهاقلاكا،بيوتناأصبحتكذلك

ناهيكجيراننانعرفلاأصبحنالقدبلالزوار،علللتعرفوالكاميراتالسحريةالعيون

مصادقتهم.من

لأ+أ7ح-.+5م7أح"أ!!+8002،سح!.+ء4+للا.حفى.س!4للاا1أ!/!لأح،لاهطأاولله.طس!(1)
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لتهنئةأحدهمفيهايكتبالتى،التليفونيةبالرسائللذلكلامثاالمسيرىد.أستاذناويفرب

والتىالهاتفعلىالمسجلةمعارفهقائمةإلىيرسلهاثم(،التهانىبأحرإأخصكبالعيد،آخرين

!!المئاتتبلغ

وتحولت.متدنيةمرتبةفى(والكنيسةالمسجدفى)كالصلاةالجماعيةتناعباداصبحتأكذلك

الآخرين.علىوالتعالىللتباهىفرصةإلى(والجنازات)كالأفراحالاجتماعيةمناسباتنا

السلبيشتعزيز01(

والعلمانيةالماديةمفاهيمهي!تزبأنمنيقكنهحذاوالإعلانالإعلاماحترافيةبلغتلقد

ويؤدى.حقيقىتقييمأونقدىتفكيرودوناعزاض،أومقاومةدونالمتابععقلإلىوالإلحادية

مقاومة،دونال!ثريرةوأيضاالسطحيةالحياتيةالمفاهيماستقبالالشخصيعتادأنإلىذلك

الإنسانية.سلمفىالأنسانينحدرأنالنهائيةالمحصلةوتكون

لإلحادية،واالعلمانيةوالسلوكياتالمفاهيموبينلإنسانىاالعقلبين"التطبيع"يحدثبذلك

حضارتا!وضارةعقلتامتدنيةمفاهيمالغيبيةالدينيةالمفاهيمتصبحوبالتالى

الحقيقضوأد11(

بهيؤمنشىءكلفىتؤثرالإنسانعقلفىوالإعلانالإعلاميزرعهاالتىالمفاهيمإن

الفطريةبقدرتهممحتفظينالبعضيظل،الشبابطورفىودخولهالصبىنموومع.ويفعله

حفرهاالتىللمفاهيممنقادينيصبحونالأغلبيةلكن،والحكمةالعقلاتباعوعلالنقدعلى

معها.يتعارضماكلويرفضونعقولهمفىالأعلام

الدجالالمسيخ

أالدجال)المسيخمفهومأستحضرالمادىالإعلامىللخطابالسماتهذهتأمليجعلنى

:سماتمنبينهمايجمعلماوذلك،السماويةالدياناتعليناتطرحهالذى

؟!أخرىكواكبوفىبلالأرضأقم!فىيجرىماونبصرنسمعالمادىالإعلاميجعلناألا

والفضيلةالصوابيعرضكماالصوابباعتبارهالبينالخطأالإعلامعلينايعرضألا

!الخطأ؟باعتبارهما

؟!ماديتهلاإالإنسانمنيبصرلاأعورالإعلامىالخطابأليس
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البصائر؟!ذووإلاالإلحاديةحقيقتهيدركلاإعلاقاأليس

؟!الدجالالمسيخسماتبكلليتصفالمادىالإعلامىللخطابتبقىماذا

الألوهية.يدعىأنإلايتبقىلا

نعرفه.الذىإلهناغيرالإلحاد،لمجتمعأخرىآلهةلنايقدمبالفعلوهو

الإلعادمجتهحآلهة

الإلحادأ.مجتمعآلهة"مخقععلىبنظرةالفصلهذانختم

لإنسانايوهمأنبعد،ودناءةبدائيةصورهاأشدفىالحياةنحياأنعلىالمادىالإعلاميحثنا

.واحدةمرةالحياةنحياباننا

حياةيحيونرجالولكنهم،والفلاسفةوالعلماءالمفكرينهمالإنسانيةابطاليعدلم

هوالذىبوند،جيمسمثل،ذواتهمحولمتمحورون،وقحون،عدوانيون،إباحيةجنسية

موضة،لآخرتبغاالثيابأغلىيرتدونالذينهؤلاءإنهم.نيتشهعبدهالذىلسويرمانمثال

.بالإحباطكاملةأجيالايصيبونوبذلك،السياراتأفخرويركبون

حتىولا،الأخلاقيةوالقيمالمفاهيمتأصيللي!كلهاوالحياةالعملمنالهدفويصبح

بشخصيتك.وفتنتهمالآخرينابهاربل،والوظيفىالعملىالتقدم

الاستمتاعهىالسعادةبل،لمبادئكتبغاتحياوأنالعلياقيمكتحققأنالسعادةتعدلم

حتىأو،شخصأىحسابوعلى،الثمنكانمهما،الأرضىالفردوستحقيقأى،والآنهنا

كله.المجتمع

سلةأولفىبهاتلقى،سطحيةبالآخرينعلاقتكتكونأنالمثاليةالحياةأصبحتلقد

التبعاتذاتللعلاقةيعدولمموضعالعميقةللعلاقةيعدلم.ضيقبأىشعرتإذامهملات

.زواجدونوإناثكذكورمغايحيونالمتحدةالولاياتفىالملاحدةمن37%تجدلذلك،مكان

الأمثل،الجنسرفيق،الأمثلالحبيب؟يشبعلاوالأمثلللافضلالمادىالانسانشبقإن

الرضا،وعدمالجوعإنه....،..الجسم00،.البيت،المثلىالوظيفة،الأمثلالطفل،المثلىالعائلة

.الدائمانوالإحباطالمرارةإنها
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السفاحينمنيجعلوابأنبأسولاتحقيقها،يمكنلاصورإنهم،ؤفمالتليفزيونابطالإن

والنجاحوالجمالالثراءهذاإلىيصلأنيمكنمنامن،النهايةوفى.أعلمثلآالزناةومننجوقا

؟!والوسامةوالشهرة

الإنسان-لذاتهاالقوة-لذاتهاالشهرة-يذاتهالتقدمالإلحاد:مجتمعآلهةبعضهذه

.لسوبرمانا

،عجزهتنسيهطقوسإلىلإنسانايلجأإليهاوالتقربلآلهةاهذهإرضاءعنللعجزونتيجة

والعقاقير.والخمرالجنسإلىيلجأ

الإلهالعلم

نيتشه:يقول

فكلنا،نوعيةفوارقليستوالمؤمنينالمتدينينوبينوالفلاسفةالعلماءبينالفوارقاإن

الجانب.هذافىالمتدينينمنأقلفنحن،والتقوىوالورعالايمانمقدارهوالفارقولكن،نؤمن

البشريةاتخذتكيف(341!"حأول)ولأ،ولهمم!حصأليونتنريتشاردالكبيرلبيولوجيااعالمويبين

:فيقول،الحديثالعصرفىالقاالمادىالعلممن

وبالرغم،واضحبشكلالعقلتنافىمفاهيممنفيهممابالرغمالعلمجانباخترنا"لقد

العلمىالمجتمعقبولكثرةمنوبالرغم،والحياتيةالصحيةطموحاتناتحقيقعنعجزهمن

الماديةالتفسيراتاخترنالقد.التساؤلاتمنالكثيرعلىكإجابةكده()هوولل!(033لمقولة

وبناء!!التفسيراتبهذهأقنعتناالعلمنتائجلأنوليس،المادىبالفكرالمسبقةلقناعتناللظواهر

التفسيرإلىلتصلوتجاربناأجهزتناوصممناابحاثنامنظومةوضعناالمسبقةالماديةقناعاتناعلى

،والمآخذاتلاعتراضاتامنالعديدعنالمنهجهذافىتجاوزناوقد.ظاهرةلكلالمناسبالمادى

".الإلهلتدخلقدملموضعمجالاتتركولن،مطلقةقناعةالمادىبالفكرفقناعتنا

.يجتمعانلاوالإيمانالمعرفةأنمفهومعشرالسادسالقرنفىالعلميةالثورةطرحتلقد

قاموقدأما،تفسيرهعنالإنسانيعجزمالتفسيرطرخاكان"بالإله"الإيمانأنالكثيرونوظن

للإله.حاجةهناكتعدفلمبالمهمةالعلم

ايامريكى.والوراثةالتطوربيولوجياعالم(-291)9:ول،)س!أ"4!أأ!ه*!سأ(1)
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للظواهرعلمىقبل)تفسيزاالإلهوتعتبر،بالإلهالإلحادالماديةالمجتمعاتتتبنىلذلك

أصبحلذلك.لإلهحاجةالعلممجتمعضوءفىتعدلمثمومن3!(،،!ه54ءة،3-ع!08،8!180!ل!

بينللمواءمةالمحاولاتكلإنهتشنز:مقولةمثل،الملاحدةكبارمقولاتمنينطلقالإعلام

الدياناتقتلهوالعلممنالهدفإندوكنز:مقولةوأيضا.الفشلمصيرهاوالعقلوالعلمالإله

مكانها.العلمدينهـاحلالالإلهعلىتقومالتى

لها،معنىلاالتىالمفاهيممنلعدديروجالإعلامأصبحذلكتحقيقسبيلوفى

،المتعددةاكوانالمفاهيمهذهومنعلمئا.ثوتا-العقولعلىفرضهاأجلمن-ويلبسها

...،.المتوافقالتطور،الصدفة،الفضائيةالكائنات

:فيقولالإلحاد،مجتمعآلهةحالإليهآلعمايعبرحكيمقولفرانسيسوللبابا

،عديدةآلهةصراخآذانهميصكأنبدلاجانتا،الإلهيضعواأنيقررونالذينهؤلاءإن

فى(.ثقتك"ضعأنيحثهمنهمكل

التىالمبلةليكونوايتنافسونوالقوةوالشهرةوالتقدموالسوبرمانالعلممنكلكانوإذا

الفكرإنه(العظيم)زيوسكبرإلقاالآلهةلهذهف!ن،وتقديرهمب!جلالهمالملاحدةإليهايتوجه

الفكر.هذامحرابفىصلواتهويقدمهماكلفصارذلكالإعلامأدركوقد.المادى

الكريمالقارئ

يتعرضونيكونوالم(18)القرنأوروبافىالاستنارةفترةأطفالأنالتاريخقراءةترينا

كنسيةنفسيةضغوطدونفنشأوا،الاجتماعيةبالالتزاماتالمشغولينوالديهممنكبيرلتأنيب

منطقية،منطلقاتمنوالألوهيةالدينفىبالنظرشبوابعدمالهمسمحمما،كبيرةأصيةولا

المسيحية.ورفضواالربوبيةمنهمالكثيرونتبنىلذلك

النفسانىالمستوىعلىالعصرهذاميراثويتركزالفيكتورى،العصرالفزةهذهوأعقب

بتوحش،قاستاعابثاصارتاعصزاكانإذعط+،،!03!!،+الضحيةلابنا5نموذجظهورفى

يعانونرجالاالجيلهذائفرزأنطبيعتاوكان.الإلهيكرهمهووشاجيلأفأخرج،الحبيفتقد

"للأبكرمزالالهلمهاجمةالعلميةبالحقائق)التلاعبفىمنهجهيتلخصالإلحاد،مننمالا

نفوسنا،داخلالوحشيحخمفالإله،.مباحشىءفكل،الالهمات"اذامقولةصدقتعندها
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وسيصبحكئيئا،الحاضرالالحادالميراثهذاجعللقد...برابرةنصبحالإلهبدونفإننالذلك

مجتمغةتوصفالتىالنفسيةالسماتمنبعدديتسمالإلحادبعدمافمجتمع،كآبةأكثرالمستقبل

المظلمة.الاستنارةأوالماديةبالعقلانية

نأويعتبر،الماديةوالطبيعةالإنسانبينيساوىمادىنموذجوراءهايتخفىالغربيةفالعقلانية

،الإنسانعلىليطبقهاوقوانينهامسارهاويعرفالطبيعةيرصدأنالوحيدةالإنسانىالعقلمهمة

القيمعنمنفصلتجريبولكنه،التجريبعلى)المادى(العقلبمقدرةالعقلانيةهذهوتتباهى

وصفصدقلذلك.والغايةالمعنىعنتساؤلدونتجريبهنتائجيتلقفثموالأخلاقبة،الإنسانية

".العالملدفنيكفىقبزا"حفرتبأنهاالغربيةالإمبرياليةالحضارةلإنجازجارودى

مرتبطةوأنهاخاصة،مركبةإنسانيةمسألةالجنسأنالماديينهؤلاءمنكثيريدركلمكذلك

العميقة،البسيطةالحقيقةلهذهإدراكهمعدمأدىوقد.الفرديةوهوينهللكونالأنسانبرؤية

واختزالالإنسانلتبسيطنتيجةمادىإطارفىالجنسيمارسونفهم،الجنسىالارتواءعدمإلى

.إشباعبلاالإنسانىكيانهمذلكويترك،دوافعه

دونيفرزوالإلحادالمتزرغيروالإجهاضالجنسىوالشذوذالجنسيةالإباحيةمجتمعإن

وباءالأطفالمعاملةسوءأصبحأنإلىأدت،وحشيةمشوهةوشخصياتمفككةأسزاشك

بسببعديدةنفسيةمشكلاتيعانونبأشخاصملأىالشوارعصارتحتى،الغربفى

الصغر.فىعليهمالاعتداء

فيخيرج،الأطفالمعاملةسوءإلىالإلحاديؤدىفيها،مغلقةلدائرةأسيزاالغربأصبحلقد

وهكذا.،والإجرامالعنفويتبنىالإلحاديتبنونمشوهينأشخاضا

عن"مغتزا"و"مشكلآ"صارقد(الغربى)خا!ةالأعلامإنتجاوزأدنىدوننقولكذلك

"الكتابوصار،الملاحدةخلالهمنيبشر"منبرا"الإعلامصاروبذلكالالحاد.وفكرحياةنمط

.يتركونومايفعلونما()وللمجتمعلهمئشزعالذى"المقدس

-الذاتحب-إلحادية-علمانية)مفاهيمالإعلاميطرحهاالتىالمفاهيمأخرجتلذلك

السلوكياتوكلالعرقىوالتمييزمبالاةواللاللعنفتقبلآكئرأجيالا.(.البقاءأجلمنالصراع

.الثاذة
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حياةيحيونرجالولكنهم،والفلاسفةوالعلماءالمفكرينهمالإنسانيةأبطاليعدلم

هوالذىبوند،جيمسمثل،ذواتهمحولمتمحورون،وقحون،عدوانيون،إباحيةجنسية

نيتشه.عبدهالذىلسوبرمانمثال

التىالقبلةليكونوايتنافسونوالقوةوالشهرةوالتقدموالسوبرمانالعلممنكلكانوإذا

الفكرإنه(العظيم)زيوسأكبرإلقاالآلهةلهذهفإن،وتقديرهمبإجلالهمالملاحدةإليهايتوجه

الفكر.هذامحرابفىصلواتهويقدمهماكلفصارذلكالإعلامأدركوقد.المادى

!*!
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الثا!الفصل

للألعادالمعرفىالنموذج

المعرفىالنموذجمفهوم-5

المسيرىد.فكرفىالمعرفىالنموذج-

السادسةالحاسةفيلم-

العلمىالمعرفىالنموذجتشكل-

عقلية-تحردة
..

العلمىوالتحيزالذاتية-

للوجودالمعرفيةفيالنما-

والملاحدةالمتدينينجدلية-

الالحادىالمعرفىالنموذجقصور-

متحيزذاتىنمودج(ا

التحايلعلىمبنىنموذج2(

مدمرةأيديولوجياتيفرزنموذج3(

كسيحتينساقينعلىيقفنموذج(4

المتداعىالمثلثنموذج(ه

عاجزمعرفىنموذج6(

قاصرمعرفىنموذج7(

داخلهمنمنهارنموذج8(

؟!الإلهغيابفىبالحياةالاستماعيمكن-هلقاضيةفلسفيةضربة-

ذاتهالخيرأجلمنخيريننكونأنيمكنألا-

معرفئاأعمىمعرفىنموذج(9

الفطرةيطمسمعرفىنموذج(01

التصوراكتمل:الخلاصة-

الكريمالقارئ-



للإلحادالمعرفىالنموذقي"إن

معرفئا".أعمىنموذج

سبيجلجيمس

الشخصتبنىوراءتقفالتىالمختلفةالعواملالبابهذامنالسابقةالفصولفىطرحنا

)الفصلالنفسيةالعواملفكانت.المحيطمياهفىالثلجبجبلالعواملهذهوشبهناللإلحاد.

شبهناكما(،السادس)الفصلالشخصيةالعواملوتعلوها،الجبلقاعدةبمثابة(والخامسالرابع

منالملاحدةيعلنهماأما.المحيطبمياهبالإنسانتحيطالتى(السابع)الفصلالمجتمعيةالعوامل

وهىالماء،فوقيظهرالذىالثلججبلقمةإلافليستلإلحادهمومعرفيةمنطقيةوأدلةحجج

السابقة.العواملوراءهتختفىالذىح!33!!هالقناعإلاالحقيقةفىليست

مايشكل،والمجتمعيةوالشخصيةالنفسيةالعواملهذهمنانطلاقا،الإنسانبأنوقناعتنا

الوجودإلىخلالهامنينظرالتىالنظارةبمثابةهوالذى4!3!!"ول!ةالمعرفىفي"بالنمويعرف

والمعرفيةالمنطقيةوالأدلةللحججكانوإذا...-الغيبعالم-الإنسان-الحياة-الكونكله؟

الملاحدةمنصغيرةمجموعةعندإلاذلكفليسالإلحادى،المعرفىفيالنموتشكيلفىدور

عندهوالأدلةالحججهذهتمثلفلامنهمكبراالسوادأما،الموضوعيةمنبقدريتمتعونالذين

ذكرنا.كما،القناعإلا
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المعرفى)1(النموذجمفهورو

المسيرىد.فكرفىالمعرفىالنموذج

فىيعتملماوكلبالإنسانيحيطماكلتفسيرفى(المعرفى)النموذجدورندركأنأجلمن

ئغرفنا(الله)رحمهالمسيرىالوهابعبدد.أستاذنامعبوقفةالفصلنبدأأنآثرت،ونفسهعقله

فيه.النفسيةالعواملودورأهميتهومدىالمفهومبهذاالمقصودفيها

خلالمنوإنمامباشر،بشكلحولهمماشيتايدركلاالإنسانإنالمسيرى:د.يقول

يصبححتى-واعغيربثمكلوغالتاواعبثمكلأحيائا-تدريجتاتكوينهيتممعرفى("نموذج

منئنطرالذىالمنظارهوالمعرفىالنموذجيصبحبذلك.وادراكهوسليقتهوجدانهمنجزءا

)كعدسةللأمورسطحىتلتيفهوالمتناثرةبتفاصيلهللواقعالمباشرالإدراكأقا،الواقعالىخلاله

حقيقى.فهمأىإلىيؤدىلاالكاميرا(

"فكريتخذونمنف!ن"،المسلمين"واقعإلىنظرناإذا:مثالاذلكعلىالمسيرىد.ويضرب

قوىتحالفنتيجةبأنهنعانيهماسيفسرونللواقعخلالهمنينظرونمعرفىكنموذجاالمؤامرة

نأويعتبرونالذاتىالنقدعلىبالقدرةيتمتعونمنأقا.قائمةللمسلمينتقومألاآثرتمختلفة

الفشل(أصابناأهملناهاوإنالنجاحأصبنابهاأخذنا)إنوأسبابمقدماتمحصلةهوالنجاح

مسئو،اليةتقصيرناوئخفلونأبالأسباب)الأخذنموذجخلالمنالواقعإلىينظرونفهؤلاء

بعيد.حدإلىفيهنحنما

لأصوليينانجد،5002معاوائلأفى(البلادعلىالشرسةالجرادهجمة"إلىنظرناإذاكذلك

قوممعحدثكماكأ!اللهمن"عقوبةباعتبارهاالواقعةإلىيشيرنموذتجاتبنواقدالإسلاميين

رصدفى(المختصةوالجهاتالحكومة"تقصيرنموذجفتبنتالمعارضةأحزابأفا.فرعون

الزراعية.والأراضىالسكنيةالمناطقإلىالجرادوصولقبلمعهاوالتعاملالهجمة

كابمقدمةالبحثهذافىالرئي!المرجع(1)

ح،+ول!!ف!ل!هم!هلألأولأح.31س!!3)3أ"5.3،اح!ح7لاكيأهدا!ح"فى،د3أ"حه!ءس!0102
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فيالنمونفهملمإنواوهاقامتناثرةتفاصيلواقعنايصبحكيف،المثالانهذانويبين

)1(.وراءهالحاكمالمعرفى

السادسضالحاسشفيلم

مالكومالأطفالنفسطبيبحولح"+!3"أ*أ3ححولحالسادسة"الحاسةفيلميدور

رؤيتهبسببيتعذبالذىحاهشأ3ع!حسيركلللصبىالمعالجالطبيبح)،لملا،ث)5شأ3*هكرو

)2(.للأشباحالمتكررة

الطبيبيصدقلم.موتىأنهميعرفونلابعضهمإنبل،موتىأرىإنى،لطبيبهالصبىقال

لعلاجه.فعالةخطواتاتخاذفىفبدأ،صادقأنهاقتنعثم،البدايةفىمريضه

أحدوأن!موتىأنهميعرفونلاممن!شبحنفسهالطبيبأننكتشف،الفيلمنهايةوفى

سنتين.قبلقتلهقدمرضاه

بناءحولهمنالعالموفهمتفسيريعيدأنعليهكان،حقيقتهكروالطبيبأدركوعندما

الوجودمعيتعاملكانأنفبعدكرو،لمالكومالمعرفىالنموذجتغيرلقدالجديد.الواقعهذاعلى

شبخا.باعتبارهمعهيتعاملأنعليهأصبحنفستا،طبيتاباعتباره

المعرفى:النموذجحولتدور،والملاحدةللمؤمنينرسائلعدةالفيلميحمل

.الإيمانمنظومةخارجيحيامنحالهووهذا،يدرىلاوهوقيتاالإنسانيكونقد-

منالعالمإلىالنظريعيدأنعليهيصبح"،روحية"صحوةروحتاالميتالإنسانانتابتإذا-

وجذرتاتماقايختلفإلهيحكمهالذىفالعالمجديذا(،معرفتامنظوزايتبنىأن)حوله

إله.يحكمهلاالذىالعالمعن

السيداتمنعددأأنكيفلنافيروىالثخعى؟المشرىعلىالمعرفىالنموذجلدورطريقامثالاالمسيرىد.يضرب(1)

.3!35!7وقألاهلا1)!+035للغابةبيلةراثحتهبأن(مختلفةوظروفمناسبات)فىأخبرنهالمتحدةالولاياتفى

)أولدعطربأنرايلىكافينالمؤرخصديقهزوجةأخبرتهحتى،يقاوملاسحرهبأنالأوهامتماورهوبدأتحس!أ!،

هؤلاءآباءأنبدولاالعثرين،القرنستينياتفىالمتاحتقريتاالوحيدهوكانزوجهامعاشتراهالذىسباي!(

معرفةبعدللموقفالمسيرىد.رؤيةتمائاتغيرتحيئ!ذ.بطفولتهنيذكرهنفهوثمومن،يستعملونهكانواالنسوة

محلهاوحلتالخطيرجواندونصورةفوزااختفتالموتف(:وراءالكامنالمعرفىالنموذجمعرفة)أىالسبب

.الحنونالوتورالأبرة

.ا!شباحعالمإدراكعلىالطفلقدرةعنتبيزااالسادسة"الحاسةاسمالفيلمعلىأطلق)2(

.9991عامإنتاج.للا،،"!ألأول،د!"43،دةاالأمريكىإخراجمن
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حقيقتنا.ولنعرفلحالنالتنبهنا(،السادسة)الحاسةالبصيرةإلىيحتاجكلنا-

هوفالمتوهم)،ولهأفىول)س!!.متوهمبأنهلآخرااتهاتموالمتدينينالملاحدةمنكليتبادل-

لحياتهويخططالوجود،عنحقيقىغيرتصوزايبنىثم،الحقيقىالوجوديرفض!الذى

لذلك.تبغا

منينظرالذىالمعرفىالنموذجلنفسهيحددأنإنسانكلعلىينبغىأنهالرسائلهذهتؤكد

الوجود.إلىخلاله

العلمىالمعرفىالنموذجتنتمكل

ك!وله+احدا+!3كنصامويلتوماسالعظيمالأمريكىوالمؤرخالفيزيائىأدخل

فى4!3!!(!!ةالمعرفىفي"النمومفهوم،العلمبتاريخالمهتم(،6991-)2291)1(حأ)ول،

الافتراضاتمنذ!عة،3(،43!83!!!ةالعلمىالمعرفىنج!"النموودكون.العلومفلسفة

النظريةالبنيةيشملأنهأى،العلمىالوسطعليهايتعارفالتىوالتقنياتوالقوانينوالتعريفات

العلمى.للبحثالعمليةالخطواتمع

ونظريةالكمونظريةالنسبيةنظرية،الحديثالعلمفىالحاكمةالعلميةالمعرفيةفيالنماومن

نيوتنفيزياء؟الأقدمالنماذجمحل(أضافت)أوالنماذجهذهحلتوقد.البيولوجىالتطور

منهجهاالعلميةالمفاهيمهذهمنكلوتقدم.التوالىعلى،الخاصوالخلقالذريةبورونظرية

لرؤيتها.تبغاالعلمىالبحثمنهجتنظمكما،العلميةالإشكالياتوحللتفسير

فالعلماء،البشرىللعقلافرازلكنهاتلقائتا،تبزغلاالعلميةالمعرفيةالنماذجأنشكولا

بهايتحلأنينبغىعلميةأداةأهمإنقيللذلكيشكلونها(.-يبنونها-)يتصورونهايتخيلونها

قابلةثمومنمكتملةغيردائماتكونالمعرفيةوالنماذجالجيد(.-الصائبالتخيل9هىالعايم

المعرفيةالنماذجفىالتحولاتخلالمنالعلميتقدملذلك،والاستبدالوالتطويرللمراجعة

.(العلميةالثورات"بعليهتعارفناماوهو،4!3ءعول!أأ"3ك!ول

كوبر)نموذجالشمسمركزيةفينموإحلال؟المعرفيةالنماذجلتبدلالشهيرةالأمثلةومن

مركزيةنموذجتقابلكانتفقد(.بطليموس)نموذجالأرضمركزيةفينمومحل(نيكوس

كة*ه+،ولمم!س!+ل!33ء6أهمأمحه4+حأ!س!"اه!!4أ.3!ه4+2ح.4(أ"ص!ه!!3:أ!لا!7+أولهمأ"ح5!!3(1)

س!ع!3،ثه1)051079
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عنالشمسيةالمجموعةكواكببعضاختفاءأهمها،شتىصعويات+فىفولححهءد!الأرض

الشمسمركزيةنموذجنجحوقدآخر.موضعفىظهورهاعودةثمأرضنامنالرصد

ولا.الشمسحولالكواكبوباقىلأرضامنكلبدورانذلكتفسيرفىااأ)ح+ث!+حأ+ححه

قلم.بجرةيحدثولمكبيرلجهداحتاجقدالمعرفىالنموذجهذاتبديلأنشك

كانتإذاخاصة،تستسلمأنقبلباستماتةتناضلالقديمةالمعرفيةفيالنماأنالبديهىومن

-الآنحتى-السلفيةشيوخبعضإصرارمننراهماذلكومثال،الدينيةالمفاهيمبعضتدعمها

!!الكريمالقرآنلآياتلفهمهمتبغاالأرضمركزيةهوالصحيحالمفهومأنعلى

تجرقيعقليش

نكونلاوحتى،المعرفيةالنماذجتبدلصعوبةندركحتىالعقليةالتجربةهذهأطرح

الأعذار.لهمنلتمسوأنالقديمةالمعرفيةالنماذجأصحابضدمتعصبين

.م0151لعامللوراءبهاوانتقلت،الزمناكةاخزعتأنكتصور

يستخدمونفوجدتهمالعصر،علماءببعضالتقيت،المجهدةالرحلةمناسزحتأنبعد

تتحركالشمسأنبذلكمؤكدينحرفتا،استخداقاوكروبهاالشمسضروقاصطلاحات

الأرضأنمنتعرفهماالعلماءلهؤلاءتنقلأنحاولتعندماغربها.إلىالأرضشرقمنفعلتا

رأىفسترى؟تتهاوىحججكتجعلالسماءإلىواحدةنظرةبأنأخبروك،تتحركالتىهى

ببطء.حولناتدورالتىهىالثممسأنالعين

يومتا،واحدةمرةنفسهاحولتدورالأرضأنإلىيرجعذلكإنلهمتقولأنحذار

ذلكفىكانتالتىالعقليةالمصحاتاحاىفىويحتجزونكمجنوتاسيعتبرونكف!نهم..حذار.

فسيكتفونبالمرةبكمبالينغيركانواص!اذاالقبر.إلىإلامنهاتخرجلا،جهنممنقطعةالوقت

فكيف!التخيلعنوعاجرابلوحسبجاهلآلستإنك،جهلكمنوالسخريةبالضحك

فوقها؟!مننتساقطولاعليهامستقريننحياونحنالأرضتدور

عامإلىووصلت،للأمامسنة004بهاوسافرت،أخرىمرةالزمنآلةركبتلىاذا

للوراء(السفرمنمشقةاكثرللأمامفالانتقال،للراحةأحوج)أنتتستريحأنوبعد،0191

الأحمقالشابهذاعنيتحدثونوجدتهمولول،3ف4النمسافىالفيزياءلعلماءمحفلإلىذهبت

تبغاللتغيرقابلينبلفطلقين،ليساو"المكان("الزمان(أنتذعىالذى(أينشتين)يقصدون
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ألا:قائلآصوتهيرفعأحدهموستجد.فيهتحياالذىالمكانفىالجاذبيةومقدارسرعتكلمقدار

؟!نيوتنأثبتهاالتى""الحقائقيكذببذلكأنهالأحمقهذايدرى

مستشفياتكانتوإن،سنة004منذلكقلتهالذىتحذيرىأكررلأنحاجةفىلستطبغا

مضى.مماحالاأفضلأصبحتقدالعقليةالأمراض

نأمنوبدلا،بدقةالمكانيةالآلةإحداثياتتضبطلملكنكزماننا،إلىتعودأنقررتثم

.الجيزةفىالحيوانحدبقةإلىنقلتك،بيتكإلىالزمنآلةبكتعود

بالحديقة.جولةفىيقودهمالذىوأستاذهمالجامعىالشابمنمجموعةبجواروقفت

أنتجهماأبدعما؟يقولالشبابأحدسمعت،لدارونالتطورنظريةلطلبتهيشرحالأستاذكان

وصاحآخرشابفخالفه،نظريتهإلىتوصلحينرائغادارونكانكم،الطبيعىالانتخاب

الشمبانزىقردةمنمجموعةإلى)وأشارالقردهذاأنتصدقهل؟طبيعىانتخابأى:فيه

هذا؟كفرأى!،اللهخلقماأبدعماتقولأنبكالأجدركانجدنا؟هومجاور(قفصداخل

الأيدى.واشتبكتالشابانوالتحم،الأصواتوارتفعتبالكفرالموصوفالأولالشابثار

...بيتكالىعائذافقفلت

حقيقةتؤكدالوقتنفسوفى،المعرفيةالنماذجوتبدلاختلافالعقليةالتجربةهذهتبين

مننرصدهوبماالمعرفيةبنماذجنابعيدحدالىنتأثرفنحننفكرعندماأنناوهى،أساسيةنفسية

أنهممنبالرغم،مختلفةأشياءالعلماءيرىما،زمنفىالحاكمالمعرفىللنموذجفتبغاحولنا.

كراصدينرؤبتنالكنيتغير،لمنفسهالشىءإن!!الظاهرةنفسإلىالموقفنفسمنينظرون

اختلفت.التىهى

...الأمامإلىالعلميدفعالذىهوالسائدالمعرفىالنموذجعلىالتمردأنشكولا

العلمىوالتحيزالذاتيئ

يكونونلاأبحاثهمفىالعلماءأنكنتوماسالمؤرخالفيزيائىأضقهاالتىالمفاهيممن

"نظرياتمنلهم"يروقبايتمسكونإنهمبل،المطلقةبالموضوعيةملتزميناومحايدين

ذلك)1(.علىالأمثلةعشراتضربوقد!!تعارضهاقدالأدلةأنمنبالرغم

هذاإلىبهاترقىلاالنظريةأدلةبينما"،علميةاحقيقةالبيولوجىالتطورنظريةأنالدراونةاعتبارذلكأمثلةمن(1)

يتبنونه.الذىالإلحادىالمادىالفكرتدعمالنظريةأنذلكفىالدراونةودايخع.المستوى
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)1(،7احء"حأألاول!)5!بولانىمايكلوالفيلسوفالكيمياءعالمالمعنىذلكويؤكد

منمابحثعنهيتمخضماأنويتبنى،العلمىالبحثفىالمطلقةالموضوعيةدعوىفيعارض

موضوعإلىيدخلونفالعلماء.محددةمناهجتحكمهموضوعىوليسشخم!امرهونظريات

الأدلةعلىبشدةيؤثرمما،وانحرافاتهموتحاملاتهموعواطفهمبرغباتهملمخقلونوهمالبحث

والحكوماتالأع!الرجالتأفيتضخممعالذاتيةالعواملهذهتفاقمتوقد.العقلىوالمنطق

العلمية.والمشروعاتوالطموحاتالعاموالرأى

:يقولإذخطيرتعبيرفى2(الموقف)ح4الما3حلاحولحلأء!4فييرابندبوللعلومافيلسوفويلخص

مستحيلة،الكاملةالموضوعيةكانتداهـاذاويضيفدا.ذاتيةعمليةالعلميةالنظرياتبناء"ان

،)3(.الذاتيةإلايبقىلاباختصار،الدينيةوعقائدناالخاصوالذوقالج!الىالحسفسيبقى

فىوالتحيزالذاتيةأمثلةأشهرمنالداروينيةالتطورنظريةوتطورتقئلأنشكولا

تبحثوكانتعنفوانها،فىالماديةالفلسفةكانتنظريتهدارونطرحفعندما.الطبيعيةالعلوم

الماديين-بزعم-فالنظريةضالتها؟الداروينيةفىوجدتوقدصحتها،علىعلميةأدلةعن

نإفيها.الطعنيجوزلا،إلهيةلاديانةبمثابةالماديونجعلهالذلك،الإلهلوجودالحاجةتلغى

وضعإلىالعلميةالمفاهيماتباعيؤدىأنمنفبدلاكب!زا؟ومنهجتامعرفتاخطأكانحدثما

صدقليؤكدواماديتهممنالماديونانطلقفقد!العكسحدثبالوجود،الخاصةالفلسفات

المستميت.دفاععنهاوليدافعوا،علميةنظرية

بل،كبرىاكذوبةالنظريةأن-للتطورالمعارضينمنالكثيرونيروج-كماذلكيعنىولا

لاالتحيزوجودأنبذلكأقصد.معارضاتولهامؤيداتلها-أخرىنظرية-كأىالنظريةإن

النظرية.فساديعنى

العلوممجالفىالتحيزوجودمنول!اكلأالما!3وأنصارهكونإليهذهبمانؤيدكناوإذا

الموضوعية.حسابعلىالعلمئمذاتيةبادعاالمبالغةنرفضفإننا،الطبيعية

كلإنحتى،العلممجالاتمنمجالأىعنتغيبلاالمعرفيةالنماذجكانتلىاذا

مجالاتمنمجالكلفىوالنظرياتالاتجاهاتتعددأنشكفلاتستخدمها،التخصصات

الجنية.إنجليزىلأصلاهنجارى(7691-1981):7اح،"!أعألا!140(1)

كاليفورنيا.جامعةفىالأستاذيةمنصبشغل،النماوىالعلومفيلوف(4991-4291):ع4الا43!!!!لاح2()

الا!!ع،4!س!؟!س!لاح4!ول،3+أ7ح40؟4(ط!04+ه:لأ*عسأس!،ول1،)3285759()
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معىتأمل.الذاتيةبالمنظومةالمعرفيةالنماذجتأثرمنإليهأشرناماعلدليلأقوىهوالعلوم

متعل!ة:رؤىمنعلمكلعليهيشتملوماالعلومهذه

....-الغائىأوالعشوائىالنموذج-الدوراتأوالخطىالنموذج:التاريخ

....-لفاتلتحاا-لديمقراطيةا-توريةلديكتاا:السياسة

....-لليبراليةا-سماليةألرا-شتراكيةلاا:لاقتصادا

....-النفسىالتحليلأنصارالفرويديين-المعرفيين-السلوكيين:النفسعلم

....-الملاحدة-الربوبيون-الوجودوحدة-المؤلهةالوجود:فلسفة

....-لأرثوذكسا-لكاثوليكا-لشيعةا-لسنةا:الدين

التىنظرتهيغيرمنالمفكرينمننجدماقليلآ،ذاتيةمنالمعرفيةالنماذجيعترىلماونظزا

بأنهمالمفكرينالبعضيصف،لذلك.العمليةحياتهخلالتخصصهوتجاهالحياةتجاهيتبناها

فقط،العلماءعندذلكيقفولا4،8+.!!ة!ععط،53+ه!ح،!حطبقئا/صنفئاتصلتايعانون

التصلب.هذاضحاياكبرهمالملاحدةأنشكولا،العامةوأيضابل

للوجودالمعرفيةالنماذج

علىوقضفناه،تكوينهوكيفية4،كله!،،!أالمعرفى"النموذجمفهومبتأصيلسبقفيماقمنا

ميلادأنأثبتالذىكن،توماسالكبيروالمؤرخالفيزيائىرؤيةخلالمنالعلمىالمستوى

المعرفيةالنماذجفىالحالهوهذاكانوإذا.الذاتيةالعواملمنالعديدتعتورهالمعرفىالنموذج

الانسانيةللعلومالمعرفيةفيالنمافىوالتحيزالذاتيةنصيبأنشكفلا،التجريبيةللعلوم

كبر.والوجوديةوالاجتماعية

:والملاحدةالمتدينينجدليش

كبيرتين:مجموعتينإلىتنقسمنجدهاللوجودلنظرتناالحاكمةالمعرفيةالنماذجتأملناإذا

للملاحدة.المعرفيةوالنماذج،للمتدينينالمعرفيةالنماذج

ويرجعجذرتا،اختلاقابعضهاعنتختلفأنهايجدللمجموعتينالمعرفيةللنماذجوالمتأمل

!!(مختلف)عالمفىيحيونوالملاحدةالمتدينينمنكلأأنإلىذلك
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...نعم

لاأنهبذلكوالمقصود.الخارجيةللتدخلات(مفتوح"كونللمتدينينبالنسبةفالكون

قواهاولا،فقط(المكان-الزمان-المادة-)الطاقةالمادةمنظومة:الماديةالطبيعةحدودعنديقف

الضعيفة(النوويةالقوة-القويةالنوويةالقوة-الجاذبيةقوة-الكهرومغناطيسية)القوىالأربع

.القوىوهذهالمنظومةهذهتحكمالتىالفيزيائيةالقوانينولا،فقط

الطبيعةعناصركلولكن،الماديةالطبيعةحدودعنديقفلاالمفتوحالكونإنأقول

عدقا.تصبحالتدخلاتهذهوبدونوتوجهها،تحفظها،مباشرةإلهيةلتدخلاتتخضعالسابقة

نظرناإذا:الماديةالطبيعةوتوجيهحفظفىالمباشرةالإلهيةالتدخلاتمعنىيبينمثالاوأضرب

ضمانمنومنظومتهاقيمتهاتستمدوجدناها،الورقمنقطغاإلاليستالتىالورقيةالعملاتإلى

لها.قيمةلاورقيةقطعإلىالعملةلاستحالتلحظةضماناتهالبنكرفعوإذالها،المركزىالبنك

وصفاته،أسمائهمنبالكثيراللهأمدهالذى،الخليفةالكائنهوللمتدينينبالنسبةوايإنسان

خلالومن،والرسلالأنبياءطريقعنالإنسانمعالألهتواكلوقدالوجود.لهوسخر

ثمابتلاء،دارهىالتىالدنياالحياةهذهفى(تفعلولا)افعلفكلفاالإنسانأصبحالديانات

السعير.فىبعذابأوالجنانفىبنعيميجازىثمليحاشبالموتبعدالإنسانئبعث

الدينية.المنظوماتفىوللإنسانللوجودالشاملالمعرفىالنموذجهوهذا

الماديةالطبيعةإلافيهليس،بذاتهمكتف(مغلق"فكونللملاحدةبالنسبةالكونأما

وحسب.مادة،الطبيعةهذهمنجزءاإلاليسوالإنسانوقوانينها.وقواهابعناصرها

وجودلاأنتتبنىالتىأ)ءممد!ءل!+3الماديةالفلسفةحولالمادىالنموذجيتمحورثمومن

للعقل.مضادةيعتبرهابل،غيبيةمفاهيمأيةيرفضلذلك،المادىللعالمإلا

الإلعادكلاالمعرفهالصورالنموذج

المعاصر،الإلحادلميلادوالسياسيةالتاريخيةللظروفالكتابفصولمنسبقفيماتعرضنا

التىوالمجتمعيةوالشخصيةالنفسيةالعواملعرضناكماالجديد.الإلحادميلادلظروفوأيضا

المنظومة-هذهخلالمن.الإلحادىللفكرتقبلآاكثرفتجعله،للإنسانالنفسىالبناءفىتؤثر

نفسخلالومنالإلحادى،المعرفىالنموذجولد-المحيطفىالقابعالثلجبجبلشبهناهاالتى

ملحد.كلنفهىفىالإلحاديولدالمنظومة
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يتلخصللوجود(الملحدخلالهمنيظرالذى)المنظارالإلحادىالمعرفىالنموذجكانلماذا

الفصلفىالنموذجهذاملامحطرحناقدكناصهاذافا!،ول،8*،.3ولالمادية"الفلسفة:كلمتينفى

ف!ننا،الماديةالحضارةنفسعا!(الله)رحمهالمسيرىالوهابد.عبدأستاذنارصدهاكماالسابع

..الإلحادىالمعرفىالنموذجهذاقصورجوانبأهميلىفيماسنطرح

متحيزذاتىنموذجا(

موضوعية.عقليةقناعاتمنانطلاقاآرائهمإلىتوصلواقدأنهمالجددالملاحدةيدعى

استشهدناماودليلنا،الإلهضدمتحيزذاتىموقفإلاإلحادهمفماهراء،ذلكأنشكولا

ذكرناماإلىونضيفالالحاد.لتبنىوالشخصيةالنفسيةالخلفيةعلىالماضيةالفصولطوالبه

:الملاحدةادعاءكذبعلىالدالةالصارخةالمواقفبعض

منبعضأنيسيئنى"كمالإلحاد:فيلسوف3!+ه"+)1()ح!!*ناجلتوماسيقول

أؤمنلالأننىأعارضهملاإننى.الدينيةالمفاهيميتبنىالحكيمةالكبيرةالعقولمنأعرف

نااريدلاإنى.للإلهرفف!فىصوابعلاكونأنأداخلىمنأتمنىإإننىبل،فحسببالإله

")2(.المتدينونيدعىكماالوجودفىيتحكمالههناكيكون

إيماتاكانبل،العلممنمنطلقاليسإلحادهبأنيصارحنا)3(كلينجورجالمناعةعالموهذا

صديقهعنحديثهفىليونتن)4(ريتشاردالوراثةعالمالمعنىنفسويؤكد.صباهفىاكتسبهمسبفا

مسبقة،عقيدةكانتلساجانالماديةالقناعاتأنتماقاالواضحمن:فيقول)5(ساجانكارل

نإ:ويقول،ساجانإلىنسبهاالتىالقناعةنفسليونتنريتشاردويتبنى.للعلمنظرتهشكلت

.البابمنتقتربأنللألوهيةنسمحولن،المطلقهىالمادية

رئيس)6(مادوكسجونسيرالكبيرالفيزياءلعايمفهوالتحيزشديدالمحزنالموقفأما

)2(

)3(

)4(

76

.نيويوركبجامعةالأسبقالفلسفةأستاذ(-1)379:ثة+ه+ا!!،لأ

45+ه"+،اس!!!*س!،+،5،ط340*رزس!ول:مم!مه3هم*ه34كل!أ-ء!أ!لا.55ء53،)0137991

،.المقدسةوالمدينة"الملحداهمهاالإلحادفىكتبله.الرطانبأبحاثمهتمسويدى،بيولوجى:س!!هءقه!أء)،

.2591عامولد

.9291معاولد.بالتطورمهتمأمريكىوراثةعالم:أ"كله"س!44+ه*حط+أ

كثر،،)الكونببرنامجاشتهر)ناسا"،دمسثازاكان،أمريكىفضاءاعا(،6991-3491)اولشأ:م!!،3

التاريخ.فىماهدةالتليفزيونيةالبرامج

علمىكمحوريكتببدأوالبيولوجيا،والكيمياءالفيزياءفىتخصص(،9002-291)35:عأكااهل4،7*ه

عافا.عرينلمدةلتحريرهارئتاوأصبح،والعثرينالثانيةصنفىس!كلللا!لالمجلة
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نظريةيرفضفهوثمومن،بدايةللكونيكونأنيرفضمادوكسإنءكلللا،*.مجلةتحرير

القوللأن(؟يقول)كمايرفضإنه؟العلمىدليلهمالكن،لابأس،الأعظمالكونىالانفجار

!!إلقا!هناكبأنالمتدينينلادعاءخجيةجمعطىللكونبدايةبوجود

التحايل"علىمبنىنموذج2(

وتمردنفسىخللاعراضأهمهوبل،ذاتهحدفىمرضاليس(الإلحادىالمعرفىالنموذج9إن

الملاحدةيلجأ()1المتضاربالشاذالمعرفىالنموذجهذاولقبول.ول)!5!هأ))!كا!"متجذرأخلاقى

:الأطروحاتهذهومن،وغرابةشذوذاالعلمىالخيالافلاماشدتفوقأطروحاتإلى

بنشأةالقولعندالملاحدةيطرحهمافهذا!سببدونشىءلامنينشأأنيمكنشيئاإن-

!!أولسببدون،مطلقعدممنالكون

لنشأةالحالىكونناملاءمةلتفسيروذلك،(ء*ء3!اولولالمتعددةا!وانةبفرضيةالقول-

قوانينهمنهالكل،اكوانمنعدذالهنهايةلامابوجودتقولالفرضيةهذهإن.الحياة

واحدكوننشأةتفسيرعنعجزواقدكانواإذا!!الأخرىلموانالمخالفةالفيزيائية

دونوأيضا،سببدوناكوانمنلهحصرلامانشأةنصدقهلأول،سببدون

!!دليل

صاروخعلىمحمولةآخركوكبمنلأرضاإلىالحياةقدوممفهومدوكنز،ريتشارديتبنى-

طرحهالذىالمفهوموهو!الكونفىالحياةتنشرأنفىترغببعيدةحضارةمنانطلق

أ?ممأ!.3!له!أولحه4سمباوالمعروف(،2)أس!!!عكهكلاحقشأكريكنسسفرا

ذلكوبعد،الأرضعلىالحياةأوجدالذى"القزمالأخضر"الرجلتصوريتبنىدوكنزإن

!!جهلوسونبأنهمالمتدينينيصف

باعتبارها،العلمىالشططمنالسخيفةالسيناريوهاتهذهمثلأذكياءعلماءيطرحكيف

وتحايل.كذبوأىعلمىخللأى!؟علميةنظريات

.مدمرةأيديولوجياتيفرزفينمو3(

مستوياتهافىللحقيقةتزييفايكونأنعنيخرجلاالإلحادىالمعرفىالنموذجكانلما

الفصل.منتبقىفيماالتضاربهذاصنثبت(1)

نوبلجائزةعلىماركةالحاصل،الإنجليزىالجزيئيةالبيولوجياعالم02(40ا-)169:أس!،د!أع3!ا!ذشأ)2(

لوظيفته.أدائهوطريقةوللأ!الدنابنيةاكثاففىلاشزاكه
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أ"أل!-والعدميةولأ+34ولأكالماركسية؟مدمرةايديولوجياتيفرزأنغريتايكنلم،الأولية

...(1)أ!+اا!+هأأ3ولواللامنطقيةأ*3

كسيحتين.ساقينعلىيقفنموذج(4

الفلسفةهىالأولىكاذبتين؟عقليتيندعامتينعلىالإلحادىالمعرفىالنموذجيقف

وقد.لهوجودلارصدهيمكنلاماأنتتبنىالتىحأ!هصأ)4ح30أ،أ7أ*3المنطقيةالوضعية

لمنتحتاجأنهاوذكروموتها،خطأهاالفلسفةهذهواضع)2(ح+)ول4حلاول3آيرألفريدسيرأعلن

!!إحيائهاب!عادةالجددالملاحدةقامذلكمنوبالرغميدفنها،

خمسةمنأكثرمنذأبيقورطرحهاالتى،والألمالشرمجادلةهى،الثانيةالعقليةوالدعامة

هوآخرهمكانوربما،عديدينفلاسفةيتلمنالمجادلةهذهعلىالردتملقدقرتا.وعشرين

إيمانهأعلنثم،العشرينالقرنمنالثانىالنصفطوالللإلحادزعيماكانالذىفلوسيرأنتونى

.4002عامذلكوكان،عمرهمنالثمانينتجاوزأنبعدبالإله

بالردواليهودىالمسيحىاللاهوترجالوأيضاالإسلامىالكلامعلمرجالقامكذلك

هذهكلعنأعرضواالملاحدةلكن،قويةمنطقيةردوذاالرسائلمئاتفىالمجادلةهذهعلى

الواهية.بحجتهموتمسكواالردود

كسيحتين.ساقينعلىيقفمعرفىنموذجإنه

المتداعى.المثلثفينمو(ه

منمثلثعلىدوكنز()ريتشاردالجددالملاحدةكبيرعندالإلحادىالمعرفىالنموذجيقوم

الفلسفىدوكنزمنهجعليهايقومالتىالثلاثةالعناصرتأملناوإذاتداعيها.ئبتالتىالمفاهيم

ولا،الألوهيةلفضيةموضوعيةدراسةأيةتجهضأنهانجد(لاحتماليةا-المهـاثلة-)التعارضوهى

!الألحاد!بتبنىالاتسمح

لاإذطرق،مفترقفىالبدايةمنيضعنا(الألوهيةوإماالعلم)إمالما!التعارضفعنصر

فأناحقيقةالجمعيمكنلمإذامسبقا؟محسومالاختيارإنبينهما.الجمعدوكنز()عنديمكن

!!العلمسأختارشخصتا

السابع.الفصلفىالتفصيلمنبثمىءالمدمرةالآثارتلكناثنا()1

الكبير.البريطانىالفيلوف(9891-0191):4!+اولس!لاول3)2(
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هناكأننفىأوإثباتيستحيلبأنهمسبقةمقدمةمن""الاحتماليةعنصرفىدوكنزوينطلق

بشأنها.قرارإلىالوصولعنبالعجزمقطوعقضيةأجلمنوجهدناوقتنانضيعفلماذاإلقا،

يظلإدا،الإلهوجود""احتماليةنفىيستطيعلافهوعسير،مطبفىدوكنزالاحتماليةوئو!ع

الإلهأنأى،والإنسانالإلهبين""المماثلةالثالثالعنصردوكنزيطرحهناموازئا.الألوهيةباب

الإله!لوجوداحتماليةكليستبعدالطرحذلكإن(،)سوبرمانخارقةقدراتذاإنساتاإلاليس

مايخالفموقفكلعندالإلهتحاكميجعلكمما،البشريةتصرفاتناتماثللنالإلهيةفالتصرفات

الإلحاد.مربعصفر؟المربعإلىوتعود،الساحةمنتطردهأنالنتيجةوتكون،منهنتوقعه

ياله،البدايةنقطة-إلىفيهادخلتإذا-تقودكالتى""المتاهةيشبهالفلسفىدوكنزمنهجان

اختراقه.منالعقلئقكنولاالألحاديةالعقيدةيحمىحديدئاسياخايمثلشيطانىمنهجمن

المنهج.هذاضحاياأولهودوكنزريتشاردأنشكولا

عاجرمعرفىنموذج6(

المبنىالمعرفىالنموذجقصور)1(حولاه+1303"+هأرولستونهولمزالفيلسوفيلخص

نهاية(كمنطلقالماديةالفلسفةيتبنى)الذىالعلميكونأنيمكنلا"قائلآ:الماديةالفلسفةعلى

أين،منحياتنا:فىإلحاخاالأسئلةأكثرعنيجيبناأنيستطيعلاالتصور()بهذافالعلم،القصة

الصوابيعرفنالمننحتاجالعلمبعدزلناوما...نقتمها؟كيف؟الحياةمعنىماأين؟هـالى

."...وجودنا،.منوالغايةوالشر،والخيروالخطأ،

مصدرناعنأبناؤنايطرحهاالتىالأسئلةأبسطعنالإجابةعنعاجزنموذجببساطةإنه

الوجود.لتفسيرمتكاملنموذجأنهأنصارهادعاءمنبالرغمومآلنا،

قاصرمعرفىنموذج7(

جوانبيتحملبذلكف!نه،كمنهجالعلميتبنىأنهيدعىللإلحادالمعرفىالنموذجكانإذا

العلم.قصور

الأهميةشديدىقصورجانبىيعانىالظواهرأسبابعنالبحثعليقومالذىفالعلم

نظرياتهتخرجلاثمومن،المادةعالممعفقطيتعاملالعلمأنهو،الأولالجانب.منهجهفى

اخرىعوالموجودنفىذلكعلىيترتبلاأبشرطهذا،فىبأسولا،العالمهذاعنوتفسيراته

.الماديونالملاحدةفيهيقعالذىالاكبرالخطأهووهذا،دليلدونماديةغير

كولورادو.بجامعةالأمريكىالفلسفةأستاذ(-3291)3!،+اه+:+034)0"(1)
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المباشرةبالآلياتيكتفىالظواهرأسبابعنبحثهفىالعلمأنهو،الثانىالقصوروجانب

.اولسببإلىحتماتصلحتىلأعلىتتدرجالآلياتمنسلسلةوراءهاأنويتجاهل،للظاهرة

ماأنالماديونالعلماءيدعىألابشرطللظواهر،المباشربالسببالعلماكتفاءفىأيضابأسولا

ذلكويكونوراءها،سببلاعشوائيةذاتيةوأنهاالمطافنهايةهوا-لياتمنإليهيتوصلون

دليل.دونأيضاالادعاء

داخلهمنمنهارنموذج8(

منعدذايتبنىفهو.انهيارهعناصرداخلهيحوىبأنهالإلحادىالمعرفىالنموذجوصفيمكن

ذاته.يكذبنموذجفهوثمومنداخليا،ومنهارخطأمنهاكلأإنبلبينها،فيماالمتضادةالمفاهيم

ثاضيضفلسفيضضربئ

كاسخافلسفتادليلآ)1(7)ول+أ!!+أ(ول!اعبلانتنجاألفنالكبيرالأمريكىالفيلسوفيقدم

الإلحادى،المعرفىالنموذججوهرأنمناستدلالهفىبلانتنجاوينطلق.إليهذهبناماصحةعلى

المنطق.معيتعارضكبيروفم،الماديةالفلسفةوهو

صحةتعنىلاعمليةفائدةتحقيقأنخلالهمامنيثبتبمثالينلطرحهبلانتنجايمهد

:الفائدةحققتالتىالمفاهيموصواب

المفهومهذاأنينفىلافذلك،فولع!هعق3ولالأرضمركزيةمفهومخطأثبتقدكانإذا

حضارةبناءتملقدبل...أو،البحارةأو،للفلاحينسواء،قرونعبرللإنسانمفيذاكانالخطأ

.المفهومهذاإطارفىالإسلامىالعالموفىأوروبافىالوسطىالعصور

بتحويلفقمت،الورقيةالعملاتقريتاستلغىالحكومةبأنإشاعةسمعتإذا:الثانىالمثال

ارتفاعإلىذلكأدىلقد.بعدكالكثيرونفعلوكذلك،عقاريةوأصولذهبإلىمدخراتككل

هذهخطأثبتذلكوبعدكبيزا.ربخافحققت،اشتريتأنبعدوالعقاراتالذهبأسعار

الإشاعة.

فإنهحققتها،التىالمفاهيموصوابصحةتعنىلاالعمليةالفائدةأنبلانتنجاأثبتأنبعد

الداروبنية:النظريةعلىالاستنتاجلهذاتطبيقهخلالمنالماديةللفلسفةقاضيةضربةيوجه

نشأتقدالانسانمنظوماتكلبأنإيمانهميعنىللداروينيةالماديينالملاحدةتبنىإن

ضدالعديدةوالمناظراتالكتبصاحبالكبير.الأمريكىالأديانفيلوف(-1)329:!أ!اولأ،د!اع4!أ(1)

والملاحده.الإلحاد
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ومفاهيمناملكاتناالمنظوماتهذهومن،الأصلحلإبقاءيسعىالذىالطبيعىبالانتخاب

بقاءفىومساهمتهاالعقليةالمنظوماتنجاحأن(السابقينالمثالينضوء)فىلاحظ.العقلية

والعلمية.العقليةالناحيةمنصحيحةأنهابالضرورةيعنىلاحضارتهوبناءالإنسان

أنهاالمادبونبظنذلكومع،خاطئةمفاهيمبتعجأنيمكنالعقلىجهازناأنذلكمعنى

.فائدةتحققلأنهاصحيحة

واحد:تساؤلهيئةعلىكالسهموتنطلقمداها،أقم!بلانتنجاحجةتصلهنا

مفاهيم؟منعقولناتمتجهفيماثقتنامصدرما

الماديين.عندإجابةلا

عقولناشكلقدالالهان""نؤمنفنحن.الدينىالمنظورهوالحرجهذامنيخرجناوالذى

منعقولناتننجهمابصحةلاقتناعناالوحبدالضمانهوفالاله.حقيقيةمفاهبمإلىبنالتصل

العلم.لاحزامالأوحدالضمانهووهذا،مفاهيم

المادية.الفلسفةفىوأيضا،العلموفىالعقلفىالثقةغيابيتبعهالالهفغياب،ثمومن

!!بالالهالإيمانمنإلاتأتىلا(الإلهتنكر)التىالماديةالفلسفةصوابفىالثقةأنأى

فوائد.حققتقدكانتوإنحتىصحيحةبأنهاللاقتناعآخرمبررأودليللدينافليس

داخلتا؟منهارالمعرفىفيالنموأنمنإليهذهبناماذلكيعنىألا

تعتبرالتىالمفاهيممناثنينمعنقفبلانتنجا،قدمهالذىالجازمالدحضلهذابالإضافة

تهاويهما.مدىلنبينالإلحادىالمعرفىالنموذجأساسياتمن

!ح5"ههم3حول!هك!333ء،لة؟ذاتهالخيرأجلمنخئريننكونأنيمكنألا

خطأأشدما.خيريننكونأنأجلمنلإلهنحتاجلاأنناالتساؤلبهذاالملاحدةيقصد

لسببين:،القولهذا

؟!الإلهغيابفىبالخيريةالأشياءعلىنحكمكيف-ا

؟!محايدةهىبلوالشر،الخيرتعرفلاالطبيعةأنالملاحدةيتبنىألا

غيابفىالخيرلقيمتبغايحياأنعلىويحرصبمتجهللتضحيةالدافعالإنسانيجدهل2-

؟!الدينيةالمفاهيم

التزاماتتصوريمكنلا":بقولهالسببينهذينعنكانتإيمانويلالكبيرالفيلسوفغئزلقد
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والثوابالحسابمنظومة"بدونوأضاف(.الأولالاعتراضهو)هذا"الألهكيابفىاخلاقية

(.الثانىالاعزاضهو)هذا"الأخلاقىللالتزامقوىحقيقىدافعيوجدلاوالعقاب

للقيمولاالإنسانلحياةمعنىلاصارالإلهبغيابأنهيتبنىالملاحدةزعيمنيتشهإنبل

الإله.غيابفىخيريننكونلأنجدوىلاأنهلنيتشهالقولهذاويعنى)1(.الأخلاقيةوالمفاهيم

علىمعنىإضفاءمحاولةجدوىعدمرسلبرتراندالكبيرالملحدالفيلسوفيؤكدكما

نأيمكنولا،المادىالعالمعلىتتسامىأمورفهى،أخلاقيةبمنظومةوالقولوالوجودالحياة

الإله.غيابفىوجودلهايكون

أخلاقبةبمنظوم!متمسكينملاحدةمعتعاملقدأنهبحجةاعتراضاتناالبعضيرفضقد

إله.دونجيديننكونأنبالفعليمكنثمومن،جيدة

وضعهاالتى""الفطرةفعلمنهوإنماأخلاقمنالملاحدةبعضعليهماإنلهؤلاء،نقول

.كعرفأوكدينإليناانتقلالذى"الدينىالفكر"ميراثإلىبالإضافةذلكنفوسنا،فىالإله

العملى.المستوىعلىنفعىمردودتحققالتىبالأخلاقلاإتلتزملاالماديةفالمجتمعاتوأخيرا

؟)الإلهغيابفىبالحياةالاستمتاعيمكنهل

انظرالإلحادى،المعرفىالنموذججوانبمنآخرجانبعنتعبرمقولةدوكنزلريتشارد

الاا(30لأاكا!كا!3!حعح"+أ3)2(بحياتكواستمتع،استرخ،إلههناكليسالأغلبفى:قولهإلى

ول5ك!40،ولح)كلةول!4ذ+5لاهساهلاأسأءم

قائلآ:رسل،برتراندالكبيرالملحدالفيلسوفالسؤالهذاعنأجابدوكنز،قبل

أصلهيكونوأن،مستقبليةرؤيةلهاليسعمياءعواملنتاجالإنسانيكونأنأسوأ!ما

،المادةلذراتعشوائىتنظيمنتاجإلاليستومعتقداتهوحبهونحاوفهوأحلامهوآمالهوحياته

وآمالعبقريةمنيميزهابماتمافاالإنسانيةتفنىوأنالفناء،لاإالموتبعدانتظارهفىيكونوألا

")3(.الحقائقهذهمواجهةفىالإنسانحياةبائسةهىكم،الشمسىالنظامنهايةمعوإنجازات

عقح4+ءث!ل!أءكاحثهط،+؟ح!لأثلااهاحللاأحكأ3ء؟ح،!34+3ولس!*ه33كا:!س!+لا!أ+،)829)،005(1)

العامالنقلأتوبيساتعلىالملصقاتهذهفيهاعلقاسزالينى،جنيهألف061كلفتهإنجلزافىحملةدوكنزتبنى)2(

الحمراء.

4+كم+ح!33!"ا)حااولع3ححا+!ا"3أ"+ه*511+الأ*ا+4لأ54!ق"ح34!+!أ!4!ا!!!ع3434!للا"حول)3(

353:مما43+ه+ألا"س!53،!ءأ،)7015791
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ملحذاكانالذىالأمريكىالرياضياتأستاذ،لاح!!حلى!ول!صأ)1(لانججيفرىويصف

وتوجهاتهوانفعالاتهعلاقاتهوطبيعةالملحدالفردنفسيةبحرقةيصف،إسلامهأعلنثم

القد:فيقول،الهشةالانعزاليةالملحدسيكولوجيةمحللآ،والاجتماعيةوالعقائديةالفكرية

أعماقمنيناجىف!نهبالوحشةالمؤمنيشعرفعندماكالملحد.الوحدةيعرفأحدلاأنتعلمت

محرومالملحدولكن.بالاستجابةيشعرأنبمقدورهولكون،يعرفهالذىالأحدالواحدروحه

عالمهإلههوفالملحد.بسخفهنفسهويذكر،الدافعهذايسحقأنعليهلأن؟النعمةهذهمن

مستمر.تناقصفىدوفاالحدودوهذه،إدراكاتهمجاليحددهجذا،صغيرعالموهو،الخاص

شىءهناكليسوأنهدت،للحياةليسبأنتخبرهعقيدتهلأنشىء؟حاجاتهئشبعلاوالملحد

يكنلم)2(،السائدةالاجتماعيةالنماذجإلحادىأثناءاثبعتعندماولذا،.مطلقشمىءولاكامل

".الحياةسفينةئ!تزلأنهابلأقذرها،لأنىذلك

بأىأشعرلا"أناقائلأ:لانجوجيفرىرسللبرتراندالأمينالرأىلهذادوكنزويتصدى

باردمباللاالوجودإننعم.مشكلتهفتلكبذلكأحدشعرداذاهؤلاء،يدعيهكالذىاكتئاب

03؟")3(.أ!"*ذلكفىماذاخاو،

.صوابالرأيينأىتحكمأنالكريمقارئىلكوأترك

.انهيارهعناصرداخلهيحملالمادىالمعرفىالنموذجإنحفا

معرفئاأعمىمعرفىنموذج9(

وبطلة)4(.!++ص!إيمابعنوانقصة!ل!س!ولولول3ولحأأوستنجينالأمريكيةللكاتبة

وفى.والأدلةللشواهدتستجيبأنترفض،عنيدةشخصيةكانت-الاسمصاحبة-القصة

تكونى"انقائلآ:عنادهاعلىالصديقغققنايتلى،صديقهامعالمحتدمةالحواراتأحدأثناء

")5(.استخدامهتسيئىانمنأفضلعقلبدون

برديجبورتبمدينةكاثوليكيةلعائلةولد.المتحدةبالولاياتكانساسبجامعةالرياضياتلاحكمءله:أستاذط!+4(1)

.4591عام

ومفاهيمه.ومقاييسهالمجتمعأعرافمعالتماشىبذلكيقصد)2(

ن!"س!4كلةمما"،3،0!أ3ة4لا54ح4!أ3ءأء+عح4+!س!ق"5أأ!،أ+:س!+هفىأأح!هس!س!"هء+ح!؟س!(57!أمملى،*أااس!،(3)

.53-ل!ول:ول501100++3!،3002)،431

.1815عامالقصةصدرت)4(

(.أحسن)يثتهبالعاميةعنهنقولماهذا)5(
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نعمةكاناستخدامهأحسنإذافالعقلالإلحاد.قضيةعلىتماقايظبقنايتلىقولإن

القرنتقنياتأعلىإلىالحبأغانىمنابتداء،الحياةمجالاتجميعفىالإنسانبهايستمتع

الذريةفالقنابل،التدميريةآثارهفىينافسه!ثىءفلااستخدامهأسىءإذاأما.والعشرينالحادى

كانتوقد.استخدامهاأسىءجبارةعقولنتاجلاإتكنلمالماركسيةوالئورةالعالميةوالحروب

مخترعأوبنهايمرأنذلكعلىدليلنايتحملوها،لمفيهاتسببوامنإنحتى،كبيرةالمصائب

...تقيات:قال؟شعرتبماذاهيروشيما،قنبلةإلقاءبعدشئلالذريةالقنبلة

الجاقرةهؤلاءل!4س!ول3)ح!ءأ"3سبيجلجيمسالأمريكىلأديانواالفلسفةأستاذويصف

فإنهمثمومن.منحرفأومشوهأوكاذبمعرفىنموذجبعدسةالعالميرونبأنهمالمدمرين

رؤيةمنيمنعهمالمعرفىفنموذجهمهـ!(،4!3!!ة4!)ع،ول34ء!4!نا!دمعرفيا"عمىيعانون

أمامهم.جليةكانتلوحتىالحقيقة

عليستعم!مركبجهلفالأولبالأمر،الجهلمنبكثيرأخطرالمعرفىالعمىإن

قابلبسيطجهلالثانىبينما.الثاقبةالعلميةوالرؤيةالاستنارةوفمفىأصحابهيحياإذ،العلاج

)1(.والتعلمللإصلاح

كأمرالمعاصىرؤيةعنعاجراصاحبهيجعلالإلحادىالمعرفىالنموذجعمىفإن،كذلك

مغلقة:دائرةفىيدخلثمومن،لاأخلاقى

أخلاقىتدفي=معرفىعمى

النفسى.المستوىعلىهذا

ومفاهيمهمالمتدينينقيممنيسخرونمعرفتاالعميانفهؤلاءالعقلى،المستوىعلىأما

.دناءةمنبهيثمعرونماليعوضواذلك،الأخلاقية

الفطرةيطمسمعرفىنموذج01(

يتصفموقففهو.الجنسيةالعلاقاتمنالغربيةالمجتمعاتموقفكثيزايستوقفنى

والازدواجية.بالفصام

أدتهختغ):الأطباءأعيافقدالمركبالجهلأما!.مذتحرأنتقذيهرإقتآ:)البسيطالجهلعلاجالكريمالقرآنيبين(1)

،.البقرةأ!!غطيصغذاثؤلفخيخحثؤابصريغؤضمممييخؤقئئلؤبيخقئ
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فيهتتعددأ،الجنسيةإالحريةمنكبيربقدرالزواجقبلتسمحالغربيةفالمجتمعات

شرط)1(.أوقيددونالعلاقات

بينيحدثماعلىالعلاقةفتقتصر"،الجنسيةالعفة9ئراعىمافعادة،الزواجبعدأما

!!المجتمعيستنكرهاخيانةبمثابةالزواجإطارخارجممارسةأيةوتعتبر،الزوجين

؟الزواجوبعدقبلالجنسيةالعلاقةالىالنظرفىالازدواجيةهذهنفسركيف

ليقيدها؟الزواجيأتىثم"،الجنسية"الحريةهوالأصلهل

المتعةمنقدراكبرعلللحصولعنهاالتغاضىيتمالتى"،الجنسية"العفةهوالأصلأم

الزوا!؟قبل

قناعتىلذلك،النفستشتهيهشيئاببساطةلتقيدكانتماالماديةالغربيةالحضارةأن،قناعتى

العفة؟هذهمصدرما:لكن.الجنسيةالعفةهوالأصلأن

الواعى.المستوىعلىندركهولامعنا،وينموجميغا،البشربهيولدشعورإنه

"."الفطرةملامحأحدإنه

فالأمومة.الفطراتمنبالعديدزودفالإنسان"،الجنسية"العفةعلىالفطرةتقتصرولا

.فطرةالرجلوشجاعة،فطرةالإناثوحياء،فطرةوالأبوة

.فطرةمعهالتواصلومحاولة،فطرةالإلهبوجودالشعوروأيضا

ل!لحاد؟المعرفىبالنموذجالفطرةمفهومعلاقةما،ولكن

قائلا)2(:التساؤلهذاعنللإجابةبلانتنجاألفنالكبيرالأمريكىالفيلسوفيمهد

الوسطغيرفىتعملأنأهمها،أسبابلعدةخلليصيبهاأنيمكنإنسانيةمنظومةأيةإن"

المرتفعاتفىصحيةمشاكلاتمنالإنسانيعترىماذلكأمثلةومن.فيهلتعملصممتالذى

الفضاء!.رحلاتفىالجاذبيةغيابأوالبحارأعماقأوالعليا،

الدينعلماءاستنكر:المشايخوبعض(الله)رحمهالمسيرىالوهابعبدد.أستاذنابينداربحوارذلكعلىنسثهد(1)

الشيطانيكونبانيسمحمما،الرعيةالخلوةلثروطمراعاةدونوالنساءالرجالبيناختلاطمنالغربفىما

اثمكلةإن:وأضاف،يحدثمماثالثوجوديجدأنعسىموجوذا،يكونالثيطانليت،د.المسيرىأجاب.ثالثهما

!!؟وأين؟متى:فىتنحصرسادةيا

اول7+أعك!414،!!أس!4!!6لةللا4كأاشاأ،3+4اس!!مس!أ2هه0صفحة089فىكبيىسفر2()
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:فيقول،الفطرةمفهومإلىالتمهيدهذامنبلانتنجاينتقلثم

ويرى.كذلكفالفطرة،الأمراضتصيبهاأنيمكنوالمعرفيةالحسيةالملكاتكانت"إذا

منظوماتكلاضطرابإلىتؤدى3(3!ةالخطايا)المعاصى/لأخلاقيةالانحرافاتاأنبلانتنجا

علالقدرةعدمهوالخطاياتسببهاضطرابوأولاستثناء.ليستالمعرفيةوالمنظومةالوجود،

والغاية،الأخلاقيةوالقيمالإنسانحقيقةحولالمفاهيماختلالذلكويشمل،السليمالتفكير

.(0()1..وغيرهاالأشياء،وأصلالوجود،من

لدراساتالسادسالفصلفىتعرضنافقد،متدينينادعاءاتليسلبلانتنجاالطرحذلكإن

أعمى،معرفىنموذجتكوينإلىتدفعالجنسيةالانحرافاتأنكيفتبينالتىوجونزجونسون

الحرية"مفهومعليشتملالذى،حأولس!)4ألأأ،!)ح"*3لأخلاقيةابالنسبيةالمعروفالنموذجوهو

يطمسأنهأىأ)أولقأ،حعع4*لأبالخزىالشعوردونلأخلاقاعلىبالتمرديسمحمما،أالجنسية

يمتدبل،الأخلاقيةالنسبيةنموذجإفرازعندالمعرفىالعمىتأثيريتوقفولا.الأخلاقيةالفطرة

الإلحادى.الفكردعائماكبرإحدىهىالتى،المطلقةالنسبيةوهوأعمنموذجإفرازإلى

!"+3!لأحأ!ه)5"5)4الذاتلحداعالنفسية"الآلياتعنيحدثونناالنفسعلماءكانوإذا

هذهفإن،للحقيقةالتنكرعلىالشخصتعينوالتى)2(،+!ولأ"ح!7(مه3آ)ح-ح!ح!ولهأ(5

منقدراكبرتحقيقأجلمنالفطرةلطمسالالحادىالمعرفىللنموذجالكبرىالأداةهىالآليات

نفوسنا.داخلتعتملالتىالإلهىالوجودلفطرةالتنكرأجلومن،المتع

شهواتهمنتحدالتىالدينيةالمنظوماتعلىوله*س!!41+هأ))ح؟ح"الملحديتمرد،لذلك

الذى،المادىالمعرفىالنموذج()ب!رادتهفيتبنىلها،الخضوعيريدلاأخلاقيةبالتزاماتوتطالبه

النفسانية"التأثيراتبلانتنجاعليهأطلقماإلىيؤدىمما،المعاصىوارتكابالهوىاتباعلهئشؤغ

واعية.غيروالأخرىواعيةإحداهما،مشكلتينإلىالتأثيىاتهذهوتؤدى(،للخطيئة

.المطففين،أ!!تكص!بؤنقاكألؤخمؤيهمقئآنللكأ)!:الحقيقولالمفىهذافى(1)

الزمذى(.)رواهسوداءنكتهقلبهفىنكتتخطيئةأخطأإذاالعبدإن!:الكريمالرسولوقال

خطايا.مننكتسبماإلىوارجعه،الدينعلومإحياءسفرهفى،الروح"هزالمفهومالغزالىالإمامطرحوقد

:الآلياتهذهأهم)2(

!!شساهمامح!ح+همالنضىعلىالكذب-ا

أ،75!أء7ا!ألأأ*!هأالموجهةالمنطقيةعدم-2

أ"+هشأ54!!أ53+!داأداه3ح!ممح!53المتعارضةاللاواعيةالعمليات3-

أ*س!3أ،!محأ3441ح!أ41*هالمسئوليةعنالتنصل-4
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تتجلىالذىالإلهإدراكمنالإنسانيمنعالذىالمعرفى(،"العمىهىالواعيةالمشكلة

حولنا.ماكلفىشواهده

الإله.لوجودايخفقىالإدراكيمحوالذىأ،الفطرة"طمسهىواعيةاللاوالمشكلة

لا-قصورجوانبمنبهينوءبما-الملاحدةيتبناهالذىالمادىالمعرفىنج!النموف!ن،ثممن

الإلحاد.إلىبهميصلانإلابطبيعتهيمكن

الخلاصة

التصوراكتمل

الإلحاديمثلنظرياتوضعوامنأشهرمنبأنهموفرويدوماركسنيتشهاشتهرلقد

بلالإلهىأ،الوجود"حججيناقشوابأنهؤلاءيباللمذلكمنوبالرغم.الرئيسمحورها

،.بايإلهالأيمان"دوافعويفندوايناقشوابأناهتموا

الملحد:الجانبعلىالمنظورنفسنطبقلأنالأوانآن،المنطقوبنفس

المنظومة:هذهإنهاالألحاد؟لتبنىالملحديندافعما

المجتمعية.العوامل(ا

إلى:تقسيمهايمكن،وعقليةنفسيةعوامل2(

(.الارتباطنظرية-الأبوى)التقصيرتربية:بعيدةنفسيةعوامل-أ

...الاستياء-الطموح-تغرفخالف:مباشرةشخصيةعواملب-

التوحد.:؟عقليةعوامل-جى

المعرفى.النموذجتكوين3(

المتوسط.فوقذكاء(4

الرابع.البابفىالمفهومهذاشنعالج:الحرالاختيار(5

الحججقناعخلفتختبئ(،نفسية)مشكلةباعتبارهالإلحادإلىالنظرةتتكاملوهكذا

والمعرفية.العقلية
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الكريمالقارئ

-الحياة-الكونكله؟الوجودالىخلالهامنننظرالتىالنظارةهوالمعرفىالنموذجإن

الموضوعية،إلىكثيرامنها(العلمية)حتىالمعرفيةالنماذجوتفتقر.،..-الغيبعالم-الإنسان

الإلحادى.المعرفىالنموذجفىجلتاظهرماوهو،والذاتيةالتحيزمنالكثيرويشوبها

دا،هـ*".ا!3ولدأالمادية"الفلسفة:كلمتينفىالإلحادىالمعرفىالنموذجاختصارويمكننا

بعناصرهاالماديةالطبيعةلاإفيهلي!،تهبذامكت!"مغلقكون"للملاحدةبالنسبةوالكون

يتمحورثمومن.وحسبمادة،الطبيعةهذهمنجزءاإلالي!والإنسان.وقوانينهاوقواها

،المادىللعالمإلاوجودلاأنتتبنىالتىأ)!!دلاء*3ولالماديةالفلسفةحولالمادىالنموذج

للعقل.مضادةيعتبرهابليخبية،مفاهيمأيةيرفضلذلك

منوتجعل،موضوعيتهتفقدهقصورجوانببعشرللملاحدةالمعرفىالنموذجويتسم

هى:الجوانبوهذهعنها.بديللانتيجةالإلحادتبنى

قناعاتمنانطلاقاآرائهمإلىتوصلواقدأنهمالجددالملاحدةيدعىمتحيرذاتىنموذجا(

الإله.ضدمتحيزذاتىموقفإلاإلحادهمفماهراء،ذلكأنشكولا.موضوعيةعقلية

العلمىالخيالأفلامأشدتفوقأطروحاتإلىالملاحدةيلجأ:ا)التحايلعلىمبنىنموذج2(

بفرضيةالقولوكذلكسبب،دونشىءلامنينشأأنيمكنشيتاان:مثل،وغرابةشذودا

منسخريةوالاكثر.الحياةلنشأةالحالىكونناملاءمةلتفسير7"3ء،!اولءدالمتعددة"اكوان

صاروخعلىمحمولةآخركوكبمنالأرضإلىقدمتالحياةأندوكنزريتشاردادعاءذلك،

!الكونفىالحياةتنشرأنفىترغببعيدةحضارةمنانطلق

نأعنيخرجلاالإلحادىالمعرفىالنموذجكانلما:مدمرةأيديولوجياتئفرزنموذج3(

؟مدمرةأيديولوجياتيمفرزأنغريتايكنلم،الأوليةمستوياتهافىللحقيقةتزييقايكون

...أء+أأوله4اأ3ولللامنطقيةواأ)أ"أ*3وللعدميةواأول!37+أكالماركسية

دعامتينعلىالإلحادىالمعرفىالنموذجيقفحسيحتين:ساقينعلىيقفنموذج4(

نأتتبنىالتى)!حأ!هصأح30أ،أ7أ*3المنطقيةالوضعيةالفلسفةهىلأولىا؟كاذبتينعقليتين
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الفلسفةهذهواضع3م)ولح4حلاول3آيرألفريدسيرأعلنوقد،لهوجودلارصدهيمكنلاما

منذأبيقورطرحهاالتى،والألمالشرمجادلةهى،الثانيةالعقليةوالدعامة.وموتهاخطأها

عديدين.فلاسفةيتلمنالمجادلةهذهعلالردتموقدقرتا،وعشرينخمسةمنأكثر

)ريتشاردالجددالملاحدةكبيرعندالإلحادىالمعرفىالنموذجيقومالمتداعى:المثلثنموذجه(

عليهايقومالتىالثلاثةالعناصرتأملناهـاذاتداعيها.ثبتالتىالمفاهيممنمثلثعلىدوكنز(

موضوعيةدراسةأيةتجهضرأنهانجد(ليةلاحتماا-ثلةالم!ا-التعارض)وهىالفلسفىدوكنزمنهج

!الإلحاد!بتبنىإلاتسمحولا،الألوهيةلقضية

يطرحهاالتىالأسئلةأبسطعنالإجابةعنيعجزنموذجببساطةإنهعاجرمعرفىنموذج6(

الوجود.لتفسيرمتكاملنموذجأنهأنصارهادعاءمنبالرغمومآلنا،مصدرناعنأبظؤنما

فإنه،كمنهجالعلميتبنىأنهيدعىللإلحادالمعرفىالنموذجكانإذاقاصزمعرفىنموذج7(

العلم.قصورجوانبيتحملبذلك

الأهميةشديدىقصورجانبىيعانىالظواهرأسبابعنالبحثعلىيقومالذىفالعلم

نظرياتهتخرجلاثمومن،المادةعالممعفقطبتعاملالعلمأنهو،الأولالجانب.منهجهبنيةفى

،للظاهرةالمبايثرةلآلياتبايكتفىالعلمأنهو،الثانىالقصوروجانب.العالمهذاعنتهوتفسيرا

.أولسببإلىحتماتصلحتىلأعلتتدرجالآلياتمنسلسلةوراءهاأنويتجاهل

عناصرداخلهيحوىبأنهالإلحادىالمعرفىالنموذجوصفيمكن:داخلهمنمنهارنموذج8(

ومنداخلتا،ومنهارخطأمنهاكلأإنبلبينها،فيماالمتضادةالمفاهيممنعدذايتبنىفهو.انهياره

ذاته.جمكذبفينموفهوثم

مشوهكاذبمعرفىنموذجبعدسةالغالمالملاحدةيرىمعرفيا:أعمىمعرفىنموذج9(

يجعلهم4!3*!"،+!ةول(44ء،ولولةا!534ءولمعرفيا"عمىيعانونفإنهمثمومن.منحرف

النموذجهذاأصحابأنوالمصيبة.أمامهمتجيتةكانتلوحتىالحقيقةرؤيةعنعاجزين

الثاقبة.العلميةوالرؤيةالاستنارةوهمفىيحيون

العلاقةإلىالنظرفىازدواجيةمنالغربىالمجتمعيعانى:الفطرةيطمسمعرفىنموذج01(
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"،الجنسية"العفةفطرةعنيتغاضىأصبحأنهإلىذلكويرجع،الزواجوبعدقبلالجنسية

؟الزواجقبلالمتعةمنقدرأكبرعلىللحصول

إنهاالإلحاد،لتبنىالملاحدةدوافعأمامناتتكاملللإلحاد،المعرفىالنموذجوباستعراض

العواملهذهضوءوفى.والعقليةوالشخصيةالنفسيةوالعوامل،المجتمعيةالعواملمنظومة

المتوسط،فوقالذكاءمنقدزاذلكويتطلب.الإلحادىالمعرفىالنموذجبتكوينالملحديقوم

الحر.الاختيارمنحقهتكوينهفىالشخصويمارس

الأسبابقناعخلفتختبئ"،نفسية"مشكلةباعتبارهالإلحادإلىالنظرةتتكاملوهكذا

والمعرفية.العقلية

***
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التاالمحالفصل

الفغفنةالملاحدةمواقف

ميدانيةدراساق

؟الحدوالماذا-!

الدراسةبنية-

الدراسةنتاء
لج-

راودكالذىالأولالسؤال-

الانفحا
ر.-

الماضىإلىالعودةسيناريو-

الفتيانتمردظاهرة-

الأسرةمعالمشكلات-

الارتدادومكاسبخسائر-

3الالحادس!مااذا،
ء..-ء

خطواتك؟يتبعغيركأ!رك-

أبناءكم؟ئربونكيف-

الدراسةملخص-

الوالديندور-5

؟ء
جينتا؟الدينيةالتوجهاتلؤزثهل-

التنشئةدور-

ديانتك؟غيرديانةعلىؤلدتلوتفعلماذا-

دينهم؟بدلوالماذا-

المراهقة؟سن

دين؟بعاافكرهناكالقاار-أ

!



معالتعاملعلىالأقدرهوالديناإن

والانفعالية،والنفسيةالذاتيةالمفاهيم

يحكمها،.بلحياتنا،ئغنىفهوثمومن

الميدانيةالدراساتنتائجمن

هنزبرجربروس-ألتميربوب

يكتسبفإنه،الجينيةالمنظومةعبروالديهعنوالسلوكيةالبنائيةصفاتهيرثالإنسانكانإذا

الطفلعلاقةدورالسابقةالفصولفىعرضناوقد.التربويةمنظومتهخلالمنعنهمادينهأيفما

للإلحاد.أوللتدينتبنيهفىبوالديه

واللاأدرفيوالشكاكينالملاحدةمن47%قرابةأنغربيةدراساتعدةأظهرتوقد

هؤلاء؟منالآخرالنصفأتىأينمنإذا.الاتجاهاتهذهتتبنىأسرفىينشأون

عنه.خرجواثمالدينعلتربواالذينول3ء،!"955المزتذونإنهم

ذلك؟إلىقادهمالذىما

به؟اقتدواأستاذهل

؟والمخدراتللجنسالشديدالميلهل

؟واللامبالاةالتسيبحياةهل

آخر.مجالفىيكمنالرئيسالعامللكن،مسئولةتكونقدالأسبابهذهكل

جامعى،طالبآلافأربعةمناممئرعلى)1(كنديتينجامعتينفىأجريتدراسةأظهرت

6ل!47؟ولأ!أ*ا!مم!شه4س!6للا3جامعتى(1)
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بينتوقد.منهم2%0ارتدبينما،مسيحيينظلواكمسيحيينتربواالذينالطلبةمن08%أن

الضعفبمقدارأكثردينيةتنشئةأبنائهابتنشئةاهتمتقدبدينهمتمسكواقنأشرأنالدراسة

تعميقفىالأصةبذلتهالذىالجهدمقدارفىيكمنالفرقأنأىأبناؤها.ارتدالتىالأسرمن

الأجدادزرعهاالتىالمفاهيمتمريرفىالأصةنجاحمدىوفىأبنائها،نفوسفىالدينيةالمفاهيم

الأبناء.الىالوالدينفى

ذلكمنوبالرغم،ملحدةأسرفىنشأواقدالفتيانبعضأنالدراسةأظهرت،المقابلوفى

الدين.تبنوا

7!+ول!ولأالمدهشون"المرتدوناسماستحقتقدالأولىالمجموعةكانتوإذا

الثانيةالمجموعةفإن،الدينيةنشأتهممنبالرغمالإلحادلتبنيهموذلك3!أ!،30"ول"،-!!

منبالرغمالدينلتبنيهموذلك"،7،ولول!ولأحأ)ص!!عس!37!ولالمدهشونالمؤمنون"اسمتستحق

الإلحادية.تنشئتهم

لهؤلاء،النفسيةالدوافعلمعرفةللغايةقليلةميدانيةدراساتإلاالغربفىئخرلموللأسف

.المجالهذافىدراسةأيةتقابلنافلمبلادنافىأما

الإلحاد.بقضيةالعلاقةذاتالغربيةالميدانيةالدراساتمنعددايلفيماوسنعرض

؟لعلىواأاذلما

التىالفريدةبالدراسةوالتدينالإلحادمجالفىالميدانيةالدراساتعنهذافصلنانبدأ

فىالدراسةنتائجئشرتوقدمجالها.فىلهامثيلآنحن()ولاصاحباهايجدولمآنقا،إليهاأشرنا

."ولول7!!ولةحهول3ع33هةول3المدهشةلاتلتحوا"انبعنوكتاب

هنزبرجروبروسكا!!!حلا!+أء،)ولألتميربوبالنفسعلمأستاذاالدراسةبهذهقام

يتين.لكندا7!ةول5،5!كا*ةا3أأح4ح!ول3أح3لأولأ3!33أ!ع3معتىبجا،!لما!3!ي!لاول3؟ع!!3

وتدور،العشرينالقرنمن(5991-4991)التسعينياتأواسطفىالدراسةأجريتوقد

المسيحية.الديانةحول

سؤالين:عنالأجابةإلىالدراسةوتهدف

)المرتدونمتدينةأسرفىنشأتهممنبالرغمالإلحادويتبنىالدينعنالبعضيرتدلماذا

(؟المدهشون

ميدانية!دراسات-ائمغتنةالملاعدةمواقف492



)المؤمنونملحدةأسرفىنشأتهمنبالرغمالد-يئالبعضيتبنىلماذا:المقابلالآخروالسؤال

؟(المدهشون

بموضوعالمتعلقةفهى(،المدهشون)المرتدونالأولىالمجموعةعلىالحالبطبيعةوسنركز

المجموعتين.بينالمقارنةمننستفيدأنأجلمن،الثانيةللمجموعةسريععرضمعكتابنا،

اشتملتفقد؟الدراسةاتساع:أهمها؟أسبابعدةإلىوتفردهاالدراسةهذهأهميةوترجع

فىوذلك،بالمتدينينومفارنتهمالملاحدةعلىتركيزهاوكذلك.الحالاتمنآلافعدةعلى

وما،الدينالمتدينونتبنىلماذا؟التديننفسبعلمفقطاهتمتالتىالدراساتآلافمقابل

يمارسأنقبل،التسعينياتمنتصففىتمتالدراسةهذهأنوأخيزا...حياتهمفىالتدينأثر

مجتمعةالأسبابلهذه.والعشرينالحادىالقرنمدخلمنابتداءالإلحادنشرفىدورهالإعلام

النفسانيةالعواملدوروتقييم،الغربفىالإلحادوراءالحقيقيةالأسبابرصدمنالدراسةتمكننا

.الظاهرةهذهوراءلاجتماعيةواوالشخصبة

الدراسئبفيئ

الجامعتينفىهعأ!)4حدا+515!لأ!ه)5"حلأالتمهيدىالنفسعلمطلبةعلىالدراسةأخريت

وطالبة.طالتا4642علاشتملتوقد،5991و4991عامىفىوذلك،الكنديتين

عشرينخلالمن،العامةالدينيةالمفاهيمحولللرأىاستطلاععلالدراسةاعتمدت

المسيحية.الديانةبمفاهيمالاقتناعمدىحولسؤالا(42)آخراستطلاعأعقبهسؤالا،

فيهانشأالتىالأصةتدينمدىعلىبالتعرف(الأسئلةخلال)منالدراسةبدأتوقد

(.لاأدرية-شك-إلحاد-)تدينحالهإليهاكلوما،الطالب

الإله-)وجودالطفلببالخطرتالتىالوجوديةالأسئلةبمعرفةالدراسةاهتمتثم

وكيف،عقلهعلالتساؤلاتهذهإلحاحومدى...(،الموتبعدالحياة-والألمالشرمجادلة

تساؤلاته.ومعابنهامعالأصةتعاملتوكيف،الأسئلةهذهمعتعامل

ذلك.وسبب،الدينفىالطالبتشككحولالأسئلةمنمجموعةذلكتلت

حسابتمثملإجاباتهم،تبغا)6(و)صفر(بينتتراوحدرجاتالطلبةإعطاءتموقد

الأجوبة.كلعلىالدرجاتمجموع
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الدراسضنتائج

المدهشالمرتد

الدينية.تنشئتهمنبالرغمالإلحادتبنىالذىالشخصبأنهأالمدهش)المرتدالباحثانيغرف

ديانةتئبعونإنهمقالوامنأضفتوإذا.ملاحدةالطلبةمن1/7أنالدراسةاظهرتوقد

.1/4إلىالنسبةلارتفعتوطقوسهاتعاليمهايرفضونلكنهموالدجه!م

مقابلاتعملتم،(1)المدهشينالمرتدينوتحديدالرأىاستطلاعنتائجتفريغوبعد

الدراسةنتائجاشتملتوقدبالشواهد.منهاوالخروجمنهمكلقصةلسماعمعهم*عة+!،!)

أظهرتوقد.الشخصيةللمقابلةدعوتهمتمطالتا(،4246منأ%،)4مرتذا58على

بعد.فيمانتائجهمسنعرضمنهم،طالتا)2(46علىبدقةالتعريفانطباقالمقابلات

المدهشالمؤمن

عددبلغوقد.للمسيحيةالمتحمسينمنأصبحثمدينيةبتنشئةيمرلمالذىالطالبهو

معهم.شخصيةمقابلاتعملتموقد%(..،)42648مجموعمنطالتا42هؤلاء

مبدئيشاحصائيات

يتماشىوهذا.إناثوالباقىذكور%5،65مدهشامرتذاوالأربعينالستةبينكان:الجنس

.الإناثمنتديتاأقلالذكوربأنالعامةالفكرةمع

37%ثم،الأسرةفىأولاالمولودينهمالمدهشينالمرتدينمن%48كانالميلاد:ترتيب

الثانى.بعد%ا5ثم،الثانىالمولود

بمعتقداتالتزافاالأبناءكثرهمأولاالمولودينأنمنالسائدمعالنسبةهذهوتتعارض

والديهم.

العشرين.سنتحتالمدهشينالمرتدينمن%16كان:العمريةالفئة

سنة)3(.ا95.سنفىإلحادهمالدراسةأفرادأعلنالمتوسطوفى

هنا.نفصلهلأنحاجةنرىلالنظامتبغا،الأسئلةعنالإجابةدرجاتمجموعخلالمنذلكتم(1)

واثنانفقط،اعمابالدينتمسكوبعضهم،والداهمتركهأنبعدالدينتركواالذينالطلبةعلالتعريفينطبقلم)2(

والسابعة.الئالثةسنفىالدينمنخرجاأنهماذكرا

.الأسرةفىإلحادهمافلوأنتونىوسيرالمسيرىالرهابعبدد.أعلنتقريتاالنهذهنفسفى)3(
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أنهامنبالرغم،الكاثوليكيةعلىتربواممنالمدهشينالمرتدينمن%63كان:الأسرةديانة

.()1الدراسةأفرادمنفقط%92ديانةكانت

:راودكالذىالاولالسؤال

معه؟التعاملتمكيف-متى؟-هو؟ما

الذىوالدينالألوهيةضدالأولالسؤالتذكرمنطالئا()46المجموعةأفرادكلتمكن

:السؤالهذاوكان(.سنةا5.2)المتوسطالمراهقةسنفىذلكوكان،ببالهمخطر

طوفان-حواء-)آدمالدينىالقصصمعقوليةحولإما.الإنجيلفىتشككوا964/

نفسه.الإنجيلداخلتناقضاتعلىعثروالأنهموإما.(،..نوح

الإله.وجودفىمباشربشكلتثمككوا746/

.المقدسالكتابفىالجنسىالقصصاستنكروا(إناث)كلهم664/

الجنسية.المثليةعلىالمقدسالكتاباعتراضاستنكروا646/

الداروينى.التطورنظريةمعالتكوينسفرفىالخلققصةتعارض346/

.الأخرىالعلميةالمفاهيمبعضمعالإنجيلتعازض446/

(.والألمالشر)مجادلةوآلامشرورمنبالبشرالمحبةالإلهئننرلهمايقبلوالم4/46

لعنتعندمايعاقبهالمالإلهأنإلىالدينعلىالأولاعزاضهاواحدةطالبةوأرجعت

خيالها)2(.نطالمسيح

إنكارمنمشتقةعقليةتساؤلاتكانتشيوغااكثرالأولىالتساؤلاتأنذلكيبين

المقربين(أحد)كموتوالشعوريةالانفعاليةالقيمةذاتالتساؤلاتأما.المقدسالكتابحجية

الدين.علىأولاعتراضىكسؤالمكانةلهايكونفلم

عاملين:إلىذلكيرجع(1)

فىيتوافرلاوهذا،قويةدينيةخلفيةفىلأقديكونأنمدث!كمرتدالدراسةعضوتصيفيتطلبا-

أكبر.لثكلالكاثوليكعلىالمدئ!المرتدتعريفانطبقلذلك.الدراسةأفرادمعظمديانةالبروتتانتينية

أغبيكونأنطبيعيئاكانلذلك،طاردةطبيعةذاتأنهاأىغيىها،منلثدذا(كثرالكاثوليكيةتعاليمئعتبر2-

إليها.ينتمونممنالمرتدين

الباقين.التةعند،الأول"الزالالدراسةتذكرلمطالئا،04الطلبةهزلاءمجموع2()
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الاولالسؤالمعالتعامل

ينزلهأنيمكنممابالخوفأو،الدينصدقحولللتساؤلبالذنبالطلبةمن08%شعر

.الأسرةأوالإلهبهم

وحاولوا،الأولالتساؤلعنللإجابةأحدمنمساعدة(1/264)النصفقرابةيطلبلم

بأنفسهم.التعارضمنوالخروجالإجابة

الكنيسة.فىالدينرجلسألواأوكليهماأووالديهمأحدسألوافقدالباقينطالئا52ادأما

فقد:،سألوهممنموقفيعجبهملمكمالهمقيلبما25(/)17هؤلاءمعظميقتنعلم

الإله.يأمرناكماتؤمنأنعليكقالاأووصرخا،الوالدانغضب

مقنعة.تكنلملكنها،هادئةمتعاطفة2(5)8/الأمهاتاجابةكانت

الدينرجلأنإحداهنوشكت.كافيةتكنلملكنهامنطقيةأكثرالدينرجالإجابةكانت

إي!انك.فىتؤثرلاطالما،الأسئلةتطرحىأنالجيدمنلها؟قال

منبالذنبالطفلشعوركانكلمابالدينتهتمالزبيةكانتكلماإنه،نقولأننستطيعهل

أكبر؟التساؤلاتطرخ

حتىدينيةمعلومةكلأطفالناعلىنطرحوكيففمتى،التساؤلاتطرحالأفضلكانهـاذا

تماقا.ندرىلا؟...الشكهوةفىيسقطوالا

3!!عظ!وللا!*وللإنفجارا

بدأت(،جميعهم46اد)الطلابالمقنعةالإجابةعلىالأولالسؤاليحصللمعندما

.الاتساعفىديانتهوبينالفتىبينالفجوةوبدأت،الانطلاقفىالأخرىالتساؤلات

معظم)فىيكتشفافلمالوالدانأما،أقرانهعلىتساؤلاتهالفتىطزخأنالتاليةالخطوةكانت

عندها،سنوات3منأكثربعد؟طويلةفترةبعدإلاأولادهمشكوكإليهوصلتما(الحالات

قريب.عماسينجلىمرحلئاعارضاأمزاذلكواعتبرت،السببتعرفولم،الأسرةتنبهت

إلابإلحادهايعرفلاحالات3منهاابنها،بإلحادبتاتاةالأستعرفلمحالاتخمسوفى

شخضاا5زالوما.الخوفأوبالذنبالشعورإلىالكتمانهذاويرجع،البحثهذاعلىالمشرفون

لجهنم.الذهابمنيخافونأووالديهممنالإلحادإعلانهمبعديخافونالدراسةأفرادمن
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سبيلين:أحدإلىالصبافىالأسئلةطوفانأمامالطلبةلجأوقد

وقراءةوالدعاءالصلاةوإلىالدينورجالالوالدينسؤالإلىدينيةتربيةتربواالذينلجأ

إلىلجأوادينيةلاتربيةتربواوالذين.الإيمانتأكيدإلىعادةانتهواوهؤلاء،المقدسالكتاب

انتهواوهؤلاء.(،..إلحاديةكتب-ملاحدةأصدقاء-أخرى)دياناتالبحثمجالتوسيع

.اللامبالاةأوالارتدادإلىعادة

الماضىإلىالعودةسيناريو

فىأدركوالوبالصدمةسيشعرونكانواأنهم46()23/المدهشينالمرتديننصفذكر

لغيروالاحقاسيحدثماعلاطلعوالوأنهمبعضهموذكرإلحاد.منحالهمإليهآلماصغرهم

إليه.وصلواماإلىيصلوالاحتىحياتهممسار

نأكما،للغايةسئالكنيسةفحال،إليهوصلواماعلىنادمينكيرأنهممرتذا14وذكر

عنها.إجابةلاتساؤلاتهم

مصدومين.غيرلكنحزانىكانوافقدوسطا،موققامرتدينتسعةووقف

نأ(1/64)6وذكر،لدياناتهميعودواأنبتاتامحتملغيرأنهالطلبةمن(264/)5وأعلن

محتمل.أمرذلكأن(64)5/الباقونوذكر،محتملغيرذلك

الإلحادقبلمافترةفىأنفسهم-الحواراتأثناءفى-المرتدينمنالكثيروصفوقد

وأمثلهمملاحدةالمؤمنينبأصدقائهممعظمهماستبدلكذلك،يدرونولاشذجكانوابأنهم

بعضهموصفهاهؤلاء،حياةفى"تحول"نقطةهناكأنيبينانالموقفينهذينإن.متشككين

الثانى.بالميلاد

الفتيانتمردظاهرة

سلطةلكلالناقدةالشخصيةتتفجرالمراهقةسنفىبأنالسائدالمفهومالدراسةأكدت

اجنماعى)1(.عرفولكل

جاءت،كثيرةلأشياءمعارضينأصبحواالسنهذهفىأنهمالطلبةمن(21/64)ذكرفقد

الإلحاد".إخرافةكتابىفىالمراهقينب!لحادأسميتهماهذا(1)
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الشكهذاوأنأولا،ظهرالدينفىالشكأن(1/46)4ذكربينماضمنها.منالدينيةالمفاهيم

المفاهيم.لباقىالنقدىالتوجهفيهمفجرالذىهو

الاشرةمعالمشكلات

علىينعكسقدذلكف!ن،والاضطرابوالمشاغبةبالتمردتتسمالمراهقةفترةكانتإذا

يرجعالإلحادظهورفهل،الأصةتصاعإلىيؤدىوهذا،الأخوةأوالوالدينمعصدامهيئة

ذلك؟إلى

بعضهموذكر،الصراعاتهذهمثلالتحولفترةفىتوجدلمأنهالطلبةمن(64)27/ذكر

مثالية.كانتالفترةتلكفىبالأصةعلاقاتهمأن

ستةوأرجع.الأسرةمعكبيرانوصراعتمردصحبهاقدردتهمأن(1/64)9الباقونوذكر

الصراعكانمنهمثلاثةوفى،كمراهقينلنشاطاتهمالمتدينينوالديهمرفضإلىالصراعهذامنهم

فىالصراعكانوقدوالعقاقير.الخمورتعاطيهمبسببواثنين،لأصدقائهماختيارهمبسبب

الأشقاء.معالحالاتبعض

الانفصالنسبةكانتفقد،متدينةالعائلةتكونأنيتطلبالمدهشالمرتدتشخيصكانولما

.(46)3/قليلةالأبوينبين

الإلحادومكاسبخسائر

:كبيرةكانت-الدراسةأظهرتهاكما-الالحادخسائرأنشكلا

تدهوروامتد،مؤلمبشكلتدهورتقدبوالديهمعلاقاتهمأنالطلبةمن(46/)16ذكر

)!ص!ث!أ"أعك!الشيطانحزبباعتبارهمإليهمينظراصبحأنبعد،العائلةمنالآخرينإلىالعلاقة

.مه34+ول

كما،الدينتوجيهاتوافتقدوا،الحياةفىبوصلتهمفقدواأنهمالطلبةمن(1/64)2وذكر

تدينهم،أثناءفىبهمايشعرونكانوااللذينوالأمانالراحةوفقدانوالاضطراببالعزلةشعروا

)1(.شئونهمجميعفىالنظريعيدواأنعليهموأصبح

.الموتمنخوقاكثرأصبحواأنهمالطلبةمن(64)3/وذكر

،.المعرفيةالنماذجتثحكيلأإعادةبالسابقالفصلفىوصفناهماهذا(1)
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(،والدروستلندواواوالحفلاتلرحلات)كاالكنيسةتقدمهاالتىالخدماتآخرونوافتقد

جميغا.أصدقاءهممعظمهمفقدوقد

تعويضهمتمقدأنه(طلابثلاثة)باستثناءجميغاالمدهشونالمرتدونأعلن،المقابلوفى

إلىللذهابمبكزاالأحديوميستيقظلأنيحتاجلاأصبحإنهقالممندغكالخسائر.هذهعن

شعوزاول!ثر،لذواتهمتحقيقاأكثرأصبحواأنهموذكرواجديةأكثركانوافالبعض.الكنيسة

.قوةأكثروأصبحوا،معرفةوأكثرمتفتحةعقولهموأصبحت،بالنفسثقةوكثربشخصيتهم

)1(.سعادةأكثرصارقدأنهمنهمأحديقللمذلكمنوبالرغم

؟الإلحادسببماإذا...

الدراسة:فىالمحوريةالقضيةعلأيدينالنضعالسابقةالنتائجنتأملالآندعنا

أنهممنبالرغم،بدينهمبهمالمحيطونتمسكالذىالوقتفى،الدينتركهؤلاءاختارلماذا

المعي!ثمة؟ظروفنفسيشاركونهم

الشخصية:المقابلاتأثناءفىحواراش!منالاجابةنأخذ

".صحيحةالدينيةالمعتقداتبانالاقتناعالمستحيل"من

قالوا:بأنقليلآالأمروتشالوا،الطلبةمعظمعليهاأجمعالتىهىالإجابةهذهكانت

الشكوكتزايدمنسنواتثلاثقرابةالأمراستغرقلقد،فجأةلأذهانناالفكرةتقفزلم-

الدين.فى

خطأ.أنهنعتقدبماأنفسنانقنعأننستطعلم-

آخر.خيارأمامنايعدلمأنبعدالدينمنخرجنالقد-

آخر؟خيارلديهميعدلمحقيقةهل

.الإيمان...الآخروناختارهمامتابعةيمكنهمكانهل

أنهوأضافبلذكروا،ماملإلحادهنتائجعنذكرفقد.أدهمإسماعيلد.بالملحدالدراسةفىالنتيجةهذهتذكرنى(1)

بعدميشعرصارقدأنهفيهاذكررسالةوترك،والعثرينالثامنةسنفىانتحرذلكمنوبالرغم،سعادةاكثرأصبح

الديد.وبالاكتئابالحياةجدوى
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لوحتىبهاالإيمانوعليهميفهموها،أنيمكنلاأشياءهناكبأنالمسيحيةتخبرهمألا

مستجلة.كانتلووحتى،الأدلةضدكانت

اجدادهمبإيمانالاحتفاظطالتاوأربعونالستةيستطعلملماذا:الآنالمطروحالسؤالإدا

واصدقائهم؟وأقاربهموأخواتهمووالديهم

والمنطق.العقلمعيتعارضتطلبونالذىالإيمانإن:قائلنجميغاأجابوا

فأى،بديانتهسيتمسكديانةصاحبكلفإن،تغفلدونلإيماناعلاعتمدناإذاوأضافوا؟

أنهيعتقددينكلصاحبإن؟بعضهموأضاف!؟إيمانكلهاتوجهبأنالجديرةهىالديانات

.(خطأ)1الدياناتكلأنذلكمعنى،مخطئونالآخرينوأن،الحقالدينعلؤلد

عليه؟كنتمماالىالعودةتستطيعونلاولماذا؟الإيمانتستطيعونلالماذا؟سألوهموعندما

:بواجاأ

الحرية،منأهمعندىليست،وأصدقائىبأسرتىعلاقتىوكذلك،الدينيةالمفاهيمهذهإن

أميتا.كونأنينبغى،نفسىمعصادقاأكونأنينبغىكما

المنطقى.كيرالايانبهذانفسىألزمأنأستطعلم

به)2(.اقتنعتماوليس،بهأؤمنانأريد""ماتبنيتلقد:وقالأحدهمهؤلاءعنوشذ

لاستقامةواوالصدقالحقيقةعلىحرصهمحوليدورلشخصيةالقاءاتهمفىذكروهماكلإن

المفاهيم؟هذهاكتسبوافكيف،النفسىوالتوازن

ذلك:عنمسئولينعاملينهناكبأنبالدراسةالقائمينالمسعلمأشاذايجيب

والصدقالحقيقةعلى)الحرصالمرتدونهؤلاءيتبناهاالتىالمفاهيمهذهأن،الأولالعامل

بالبقاءإلايهتملاالذىالداروينىالتطوريفرزهالا،إلهيةمنظومةتمثل(لاستقامةواالنفسمع

بالبحثيهتمولاالبقاء،أجلمنالصراعيخدمالبشرىالعقلتطورأنالدراونةيؤكدألم.أحياء

الباحثةالعقولالإلهوهبنالذلك،نفسهالدينمنأهمالحقيقةبأنالدينيخبرنابينما،الحقيقةعن

الحقيقة.عن

عقل""رحلةكتاتنفىوطرحتصحتها.علىعقفاالحكميمكن،موضوعيةمنظومةالدينأنكتاباتىفىتبنيت(1)

الحق.الدينعلىخلالهامنالحكميمكنموضوعيةمقايي!الإلحادأو"خرافة

صدفا.أكثرهمهوالطالبهذا)2(
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للبحثويشجعهميدفعهموهذا،المتوسطمنأعلىالطلبةهؤلاءذكاءأن،الثانىوالعامل

يثقونهذاذكاؤهميجعلهمثمتصيدها.منويقكتهمالدينىالطرحوسوءاتأخطاءعن

بأحكامهم.

يمكنلاالإلحادأجلهامنتبنواالتىوالاستقامةوالصدقالحقيقةمفاهيمأنذلكمعنى

!!دينبفيرتتحققأن

خطواتك؟يتبعغيركأتترك

التساؤلفىمعارفهممنيبدأمنتجاهالمدهشالمرتدموقفاستكشافعلىالدراسةحرصت

سؤالا:الدراسةطزختذلكسبرأجلمن.والشك

وتدعهالأمرؤخقىعليهتعرضأمبالإلحاد،تنصحههلمتسائلأ،المتشككجاءكإذا

يختار؟

ملحذا.المتشككيجعلأنعلمنهمواحدطالبحرص

هؤلاءبعضوقال،قرارهولحريةلنفسهالمتشككتذلمحواأنطالتا46()45/قضلبينما

.(الإلحاد)1إلىآخرقيادةإطلاقايحبونلاإنهم

الدين،رجاليسألوأن،الجانبينفىيبحثأنالمتشككعلبأنطالتا(46)36/وتمسك

حريته.بكاملاختيارهيحددذلكوبعد،فيهويتفكرالمقدسكتابهيقرأوأن

أبناءحم؟ئربونءحيف

لأسلوبتصورهمعلىالمدهشونالمرتدونتبناهالذىالراىحريةموقفانعكسلقد

لأبنائهم:تربيتهم

التعرفلهميتيسرحتىالكنيسةإلىأبناءهمسيرسلونأنهمالطلبةمن()2(91)8/أعلن

الدين.عل

بوكالفيسوصفحاتفكتاباتبلادنا.فىتلاميذهمموقفولا،الغربفىالجديدالإلحادعتاةموقفهذالي!(1)

كله.العالميتبعهمأنفىوبالرغبةالدينبمهاجمةتصرخلهؤلاء

منهمالمدهينالمرتدينعددوكان،الدراسةمنالثانيةالسنةطلبةعلىفقططرحتالنقطةهذهلأنقليلالعدد)2(

طالئا.91
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العائلة.أفرادباقىمنالدينيتعلمونأبناءهميدعواأنعلالطلبةمن(91)8/وافق

القرارأنوأضافوا،المستقبلفىسيفعلونماالآنيعرفونلابأنهمطالئا(91)3/أجاب

الآخر.شريكهرأىعلسيتوقف

.الإيمانفرصةأبناءهميعطوالأنمستعدونأنهمتبينإجاباتهمإن

الدراسئملخص

عنالمرتدينلدىشيوغاالاكثرالأولىالتساؤلاتأنفىالدراسةهذهنتائجإجماليمكن

ذاتالتساؤلاتأما.المقدسالكتابخجيةانكارمنمشتقةعقليةتساؤلاتكانتالدين

أولاعتراضىكسؤالمكانةلهايكنفلم(المقربينأحد)كموتوالشعوريةالانفعاليةالقيمة

يمكنممابالخوفأو،الدينصدقحولللتساؤلبالذنبالطلبةمعظمشعروقد.الدينعل

تساؤلاتهمعنالإجابةحاولواقدالطلبةهؤلاءنصفكانوإذا.الأسرةأوالإلهبهمينزلهأن

مرضية.الدينرجالأووالديهمإجاباتتكنلمالآخرللنصففبالنسبة،بأنفسهمالأولى

أحدإلىعنهللإجابةالصبافىالطلبةلجأوقد،الأسئلةمنطوفانالأولالتساؤلأعقب

والدعاءالصلاةوإلىالدينورجالالوالدينسؤالإلىدينيةتربيةتربواالذينلجأ:سبيلين

فقددينيةلاتربيةتربواالذينأما.لإيماناتأكيدإلىعادةانتهواوهؤلاء،المقدسالكتابوقراءة

وهؤلاء.(،..إلحاديةكتب-ملاحدةأصدقاء-أخرى)دياناتالبحثمجالتوسيعإلىلجأوا

.اللامبالاةأوالارتدادإلىعادةانتهوا

مؤلم،بشكلبالأسرةالعلاقةتدهورتضمنت،كبيرةالدينعنالردةخسائركانتوقد

الأصدقاء.وفقدالكنيسةخدماتوافتقاد،الموتمنوالخوفالحياةفىالبوصلةوفقدان

تحقيقاكثرأصبحوافقدذلك؟عنتعويضهمتمقدأنهجميغاالطلبةاعتقدالوقتنفسوفى

وأكثرمتفتحةعقولهموأصبحت،بالنفسثقةواكثربشخصياتهمشعوزاواكثر،لذواتهم

.سعادةكثرصارقدأنهمنهماحديقللمذلكمنوبالرغم.قوةأكثروأصبحوا،معرفة

"منأنأدركواأنبعدالدينتركواقدالمرتدينأنفىالإلحادأسبابتلخيصويمكن

العقلمعبالدينالإيمانيتعارضثمومن".صحيحةالدينيةالمعتقداتبأنالاقتناعالمستحيل

ليست،وأصدقائهمبأسرهمعلاقتهموكذلك،الدينيةالمفاهيمأنهؤلاءأعلنوقد،والمنطق

النفس.معوالصدقوالأمانةالحريةمنأهمعندهم
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لافهم،قرارهولحريةلنفسهالمتشككتذلمحواأنإلىالمرتدينمعظممال،ذلكمنوبالرغم

الدين،رجاليسألوأن،الجانبينفىيبحثأنالمتشككعلىلذلكالإلحاد.إلىآخرقيادةيحبون

المرتدونفضلكما.حريتهبكاملاختيارهيحددذلكوبعدفيه،ويتفكرالمقدسكتابهيقرأوأن

الاختيار.فرصةيعطوهموأنالاعتقادحريةعلىأبناءهميربواأن

لديقلواادور

جينئا)1(؟الدينيضالتوجهاتئوزثهل

بيولوجئا،تؤخه(الدينيةالميول)ومنهاسلوكياتنامعظمأنالنفسعلماءتبنى،مضىقرنمنذ

تبنىفىالوراثةدورويؤيد)2(.+هح"+"آهولا3أأ3،س!ولالغرائز"نظريةبيعرفماطرحوالذلك

لذلك،للعبادةدوزا-ضغزمهما-مجتمعكلفىنجدأننامنالاجتماععلماءذكرهماالدين

وقد"،الذين"ايإنساناسم،العاقل"ايإنسانعلأرمسترونجكارينالاجتماععالمةأطلقت

التاريخعبرالتدينشيوعأنيعلنلأن(والأعصابالمخعلوم)حجةراماشاندرانذلكحدا

البيولوجية.أسسهعننبحثلأنيدفعناالجغرافياوعبر

النفسىالتحليلعالمفنجد.سنواتبضعكلالنفسعلمكتبفىتطفوالمفاهيمهذهإن

وأنإلقا،نجدأنفىالفطريةالرغبةتحركناكبشرأننايتبنى)3()ع!شأ!ولوللىيونجكارلالعظيم

0991عامالمتحدةبالولاياتمينوسوتاجامعةفىالباحثونأجرىوحديثاعليا.بقوةنؤمن

منفصلين،تربوامنهمأخرىومجموعةمغا،تربواالذينالمتطابقةالتوائممنمجموعةعلدراسة

للوراثة.قوئادوزاالدراسةهذهأظهرتوقد

الجيناتدورالأولىالنظرةمنتدعملاالمدهشينالمرتدينعنالسابقةالدراسةكانتهـاذا

تدعمللدراسةأعمقنظرةفإن،متدينينآباءمنجيناتهمهؤلاءورثإذ،الدينيةالمنظومةفى

توجهاتمعللطلبةالدينيةالتوجهاتتطابقتمدهشامرتذا46ادفباستثناء؟الوراثةدور

الوالدين.

الثاك.الفصلفىالتفصيلمنبقدرذلكتناولت(1)

.الحيواناتفىتتحكمكالتىميكانيكيةعضويةآلياتوتحركهتدفعهالإن!انأنالغرائزنظريةتتبنى)2(

الدين.وعلومالفلسفةفىكتاباتهأئرتالثمهير،السويرىالم!وطبيبعالم(1691-)1875:ا!!شأ!!دال)3(
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التنشئئدور

الفترةفىالنفسعلمفىبقوةالمطروحةالمفاهيمصحة"المدهشة"التحولاتدراسةتؤكد

المحيطة.الاجتماعيةالعواملوإلىنشأتهإلىكبيرحدإلىالشخصتذئنترجعوالتى،الأخيرة

نأمنح+"3!حلا+!ه)35ولهأ!أ)ع"مهالتديننفس"علمكتابفىوردبماالباحثانوشتشهد

كما)1(.لأبنائهمالدينيةوالممارساتالتوجهاتنشأةفىللغايةمهماتربوتادوزايلعبانالوالدين

التدين.إلىئسلماناالعقلىونموناتنشئتناأن)2(47!أ4اس!4!أك!الكندديفيديرى

وششمر.البيتفىالدينىابروعلىبالدينالوالديناهتماممدىعلىالدورهذاويتوقف

الاهتمامضعفعلالارتدادتبنىيتوقفالمقابلوفى.يكبرواأنبعدحتىالأبناءعلالتأثيرهذا

البيت.فىبالدين

تكونوقتفى،كقدوةلوالديهمنظرهمإلىالصغارتذئندراساتعدةأرجعتوقد

يبلغوعندما.محدودةالناقدةالعقليةالقدراتوكذلكالمجرد،التفكيرعلالعقليةالملكات

التفكيرإعادةفىوالفتياتالفتيانفيبدأ،القدرإتوهذهالملكاتهذهتنثمطالمراهقةسنهؤلاء

أجوبة.منعليهمئعرضفيماؤيشكونالتساؤلاتويطرحون،الدينيةمعتقداتهمفى

ديانتل!؟غيرديانةعلىؤبذثلوتفعلماذا

فىدراسةأجريتعنهوللإجابةمنا.الكثيرينذهنفىيدورالسؤالهذاأنشكلا

الطلبةمن04.إلىسؤالؤجهالدراسةوفى،6991عامالكندية!60،أ!،7مانيتوباجامعة

المسيحيين:

المسيحية؟غيراخرىديانةعلىتربيتقدكنتلوموقفكما

كالآتى:الطلبةأجوبةكانت

بالمسيحية.لآناكإي!انىبهاسأؤمنلااه!هه،!الأرجح57%

المسيحية.منأقلبشكلبهاسأؤمن3!لااه!ههالأرجح91%

!3:ل!!ه،03أاعما+لا!3س!!مح3،لة4ل!ه+لاح"(2"3)!28(1)

.182ص،8891عامولرت)اليمير(الباجثئنأحدأجراهادراسةوأيضا

بجامعةالأستاذ.الطفلنفسبعلمالمهتم،الأمريكىاليهودىالنفىعالم(-1)319:أ!!!4ال!نما4+)2(
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المسيحية.منأقلبشكلبهاسأؤمن،!!!أ!+ءحشكلا13%

علىكبيرةمؤاخذاتلهمهؤلاءمن)كثيرالمسيحيةمنكبربشكلبهاسأؤمن11%

(.المسيحية

كبئيةالدينىنظامهبتأسيسيقومالإنسانأنمننتبناهمامعالإحصائياتهذهتتماشى

علىالدينىالنظاميث!تملأنالفطرةهذهتشترطولا.الإلهبوجودالفطرىالشعورعلتقوم

لعبادةطقوسأيةتشترطولا،الخلقمنالغاياتتوضيحتستلزملاكما،للإلهمحددةصفات

وحسب.المبدأحيثمنالإلهوجودتأكيدتتطلبإنما،الخالقالإله

وبالعبادةالصحيحةبالعقيدةالإلهبوجودالفطرىالوعىهذاإشباعيتمكما،لذلك

تماقاالعقلاستبعادتم،بدائيةأووثنيةوعبادةبعقيدةالوعىهذاإشباعفيمكن،الحقة

فيها.النظرعن

دينه!؟بئلوالماذا

النفسعلمأستاذاأجراهاالتى(المدهشة)التحولاتالأولىالدراسةمنمتفرعةدراسةفى

الطلبةوأمهاتآباءمندينهمتذلوامنسؤالتم(،5991-4991)الكنديتينالجامعتينفى

الإجابة:كانت.ذلكسببعن

منبضغطالزواجعندالكائوليكيةإلىدينهمهؤلاءبعضتذلوقد.الزواج3563/

حتىالزواجعنددينهبعضهمبدلكما.ذلكبعدالكنيسةفىينتظموالمهؤلاءومعظم،الكنيسة

واحد.دينعليهيخيمبيتفىالأولاديكبر

وتبنواالكاثوليكيةهؤلاءمنا9تركوقد.الأولبالدينالاقتناععدم4/263

لبروتستانتينية.ا

المراهقة؟سقبعدوماذا

الجامعىالصفطلبةعلىالفصلهذافى(المدهشة)التحولاتالأولىالدراسةأخريت

متمسكينهؤلاءسيظلفهل،النفسعلميدرسونممن(عشرةالثامنةسن)حوالىالأول

إلحاد(؟-)إيمانحياتهمباقىالعائلةدينتجاهبآرائهم
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المراهقينهؤلاءمتابعةفيهايتم،المدىطويلةدراسةإلىالسؤالهذاعنالإجابةتحتاج

عقود.لعدة

الكنديينالأستاذيننفسبهاقامماهىالموضوعهذاحولالمتاحةالوحيدةالدراسةإن

الجامعيةالسنةطلبةالأستاذانسأل،7691عامففى.المدهشةالتحولاتبدراسةقامااللذين

عنالطلبةهؤلاءمنشخضا86بسؤالسنةا8بعدقاماثم،الدينمنموقفهمعنالأولى

مواقففىللغايةضئيلآتغيراالنتائجأظهرت.والممارسةالمعتقداتبخصوص،الدينيةحالتهم

يتجاوزأنبعدتديتاأكثريصبحالإنسانأنمنالكثيرونيعتقدهماعكسوذلك.الدينيةهؤلاء

المراهقة.مرحلة

ديق؟هناكيزاللالماذا

وأفكارالإلحادتبنىحولالميدانيةالدراساتحولدارالذىالفصلهذاأنهىأنأحببت

المهمة.الدراسةبهذهالملاحدة

وعلمتا(،)عقلتاخطؤهاثبتقدالدينيةالمفاهيمأنالماديونوالمفكرونالفلاسفةيرى

بالبشرية.حلماأسوأوأنهشىء،كليسممالدينأنيرونالجديدالإلحادزعماءإنحتى

التطوريقضلمفلماذاالضرر،هذاكلللدينكانإذا:هوالبالعليخطرالذىالبديهىوالسؤال

ضار؟!هوماكلتستبعدالتىالطبيعىالانتخاببا-ليةعليهالداروينى

العلمأجابوقدخاصةالعصور،عبربالدينالإيمانبقىلماذاآخر؟بأسلوبوالسؤال

؟الإنسانتساؤلاتمنالكثيرعنوالفلسفة

المدهشين.المؤمنينحولالثانىشقهافىالسؤاللهذاالمدهشةالتحولاتدراسةتعرضت

الرئيسة،الإنساناحتياجاتيشبعالدينأنوهى؟حاسمةنتيجةعنالدراسةأسفرتوقد

الفلسفة.ولاالعلميحققهلاماوهوخطا،أوصوائاالدينكانسواء،والانفعاليةالنفسيةخاصة

التفاصيل:بعضوإليك

نقطتينحولتدورسؤالاعشرستةالدراسةفىاشتركواممنطالب055لوالدئوجه

أساسيتين:

،+هم+هشأ(؟ع+أهه!ي!،33الأهل!والبهجةوالسعادةالراحةالدبنيةالمفاهيمتحققمدىأىإلى(ا
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ويفضلون،أعمىلإيمانتحتاجلأنها؟التقليديةالدينيةالمفاهيميقبللاالبعضكانإذا2(

والبهجة؟والسعادةالراحةوالمنطقالعلميحققمدىأىفإلى،والمنطقبالعلمالإيمان

يلى:ماالسؤالينعنالإجاباتأظهرت

درجة94.)3والمنطقالعلممناكثروالبهجةوالسعادةالراحةللوالدينالدينيحقق-

35(.،6مقابل

فوقدرجاتعلىا"البهجةيحققالدينأنتؤكدالتىلأسئلةامعظمحصلت-

.(1)المتوسط

أسبابوكانت"،النفسىالارتياح9يحققالدينأنعلىوالأمهاتالآباءمعظموافق-

ذلك:

الآخرين.ودعمبحباشعرالدينيجعلنى

الإله.بحباستمتع

الإله.وحمايةبالأمانأشعر

أحب.منوبينبينىالدينيجمع

خطاياى.عنبالتجاوزالدينيعدنى

مئل:،نفسىارتياحمنالدينيسببهلماالعقليةالدوافعبعضهناكأنيمنعلاهذا

والخطأ.الصواتالدينلىيحدد

.الإنسانفىالشردوافعالدينيحخم

فوقدرجاتعلىوالمنطقالعلمعنسؤالا(ا6)منواحدةإجابةحصلتوقد-

ا!تشاف.بهجةالشخصيعطيانوالمنطقالعلمأنالإجابةوكانت،المتوسط

علىالدينمنأفضلبشكليجيباوالعلمالمنطقأنفىالماديينظنونالشائجهذهخببتلقد

فيه.وحياتناالوجودحولالتساؤلات

متعةمنكثيزاأضيقشريحةتخصوالعلمالمنطقمتعةأنبدجهيةمعالنتائجهذهوتتماشى

.درجات6:صفرمنيزاوحتدريجمن،درجات3فوق(1)
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إنها.الجينيةالشفرةتأملفىالنشوةيستشعرأوالنسبيةنظريةبجماليستمتعشخصفكم.الدين

؟!انفعاليةشعوريةأموزاوليستمتخصصةعقليةأمور

عقلفىتدورالتىالرئيسةالأسئلةعنيجيبانلاالماديينالموضوعيينوالعلمالمنطقإن

:الإنسان

؟الموتبعدماذاهنا؟نحنلماذانحن؟من

...وهكذا.؟والحببالأماننشعركيف

يغنىفهوئمومن،والانفعاليةوالنفسيةالذاتيةالمفاهيممعالتعاملعلىالأقدرهوالدينإن

بحكمها.بلحباتنا،

لاختياراتالإنسانتدعوقدجوانبها،بعضفىمنطقيةغيرالدياناتبعضتكونوربما

.الكبيرةفوائدهاثبوتبعدعنها،للتخلىمعتنقيهايدفعلاهذالكن،سيئة

دين.هناكيزاللالذلك

الكريمالقارئ

ذهبناماإثباتخلالهامنأردناالتىالميدانيةالدراساتمنعددعلالفصلهذايشتمل

نقاطعدةفىالدراساتهذهمنإليهتوصلناماونجملالإلحاد.حولالسابقةالفصولفىإليه

أهمها:

عقليةتساؤلاتعادةتكونالدينعنالمرتدينلدىشيوغااكثرالأولىالتساؤلات-

والشعوربةالانفعاليةالقيمةذاتالتساؤلاتأما.المقدسالكتابخجيةانكارمنمشقة

الدين.علأولاعزاضىكسؤالمكانةلهايكونفلا(المقربينأحد)كموت

مؤلم،بشكلبالأسرةالعلاقةتدهورتشمل،كبيىةعادةتكونالدينعنالردةخسائر-

وفقد،الكنيسةخدماتوافتقاد،الموتمنوالخوف،الحياةفىالبوصلةوفقدان

تحقيقاأكثرأصبحواأنبعد،ذلكعنتعويضهمتمقدأنهالمرتدونويعتقد.الأصدقاء

متفتحةعقوفموأصبحت،بالنفسثقةوا"كثربشخصياتهمشعوزاوكثر،لذواتهم

.قوةأكثروأصبحوا،معرفةواكثر

بأنالافتناعالمستحيل"منأنأدركوقدالمرتدينأنفىالإلحاد،أسبابتلخيصيمكن-
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والحريةوالمنطقالعقلمعيتعارضبالدينالإي!انوأن"،صحيحةالدينيةالمعتقدات

النفس.معوالصدقوالأمانة

إلىآخرقيادةيحبونولا،قرارهولحريةلنفسهالمتشككتذلمحواأنإلىالمرتدينمعظميميل-

يقرأوأن،الدينرجاليسألوأن،الجانبينفىيبحثأنالمتشككعلىلذلكالإلحاد.

هؤلاءيفضلكما.حريتهبكاملاختيارهيحددذلكوبعدفيه،وشفكرالمقدسكتابه

الاختيار.فرصةيعطوهموأنالاعتقادحريةعلأبناءهميربواأنالمرتدين

الرغبةتحركناكبشرفنحن،الإيمانيةالمنظومةفىكبيردور()الجيناتالوراثيةللعوامل-

قوتادوزاالدراساتهذهأظهرتوقدعليا.بقوةنؤمنوأنإلقا،نجدأنفىالفطرية

للوراثة.

وبالعكس،البيتفىالدينىالجوهـالىنشأتهإلىكبيرحدإلىالشخصتدينيرجع-

بالدين.الاهتمامضعفإلىيرجعفالإلحاد

تبديلإلىيتجهولا،عليهتربىالذىبالدينالالتزامإلى-الأغلبفى-الإنسانيتجه-

الأفراد.منضئيلةنسبةإلابآخرالدين

فىتبناهالذى(الرفضأو)القبولالدينىبموقفهمحتفطاالأحيانأغلبفىالإنسانيظل-

بعدتديتاأكثريصبحالإنسانأنمنالكثيرونيعتقدهماعكسوذلك،مراهقتهفترة

المراهقة.مرحلةيتجاوزأن

الرئيسية،ايإنساناحتياجاتئشبعأنهالىالآنوحتىالبشريةنشأةمنذالدينبقاءوبرجع

الفلسفة.ولاالعلميحققهلاماوهوخطأ،أوصواتاالدينكانسواء،والانفعاليةالنفسيةخاصة

والفلسفة،العلمأمامهايعجزالتىالوجوديةالأسئلةعنلإجابةاعلىالقادرهوالدينفإنكذلك

....وهكذا؟والحببالأماننشعركيف؟الموتبعدماذاهنا؟نحنلماذا؟نحنقن:مثل

والمعرفية،والانفعاليةوالنفسيةالذاتيةالمفاهيممعالتعاملعلىالأقدرهوالدينفإنثمومن

يحكمها.بلحياتنا،يغنىفهوثمومن

دين.هناكيزاللالذلك

***
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العايفكلالفصل

بلادنافأالإلعاد

!أ

%

أ

أ

الكربمالقرآنفىالإلحاد-

للإلحادالنفسيةوالعواملالكريمالقرآن-

الردةحروب-

الزنادقة-

الإسلاميةالعربيةالحضارةفىالإلحادنشأة-

الزنادقةهممن-

الراوندىابن-

الزنادقةحركةمندروس-

المعاصرالألحاد-

أدهمإسماعيلد.المقيحد-

القصيمىاللهعبد-نكبة

..لماذا؟.-

الإلحاديةالقصيمىقاذورات-

الميزانف!-القصيمى

بيوتنافى-الالحاد

الإلحاديةالموجةخلفيات-

وأنماطهالسفسطائىالإلحاد-

للإلحادالنفسيةالأنماط-أولا:

للإلحادالفعقنةالأنماطثانتا:-

الكريمالقارئ-

!



الرفاهية،طورإلىالحضارةتصلعندما"

استنفدتقدتكونالنفوسبعضفإن

واشتاقتالدينيةهـامكانياتهاتطلعاتها

(.الحسيةالمتعمنالمزيدإلى

بدوىالرحمنعبدد.

مكاتالنفسهاتفسحوهى،الروحيةالحياةتطورفىالظواهرأخطرمنالإلحادظاهرةئعتبر

تطلعاتهااستنفدتقدتكونالنفوسبعضأنذلك،الرفاهيةطورإلىتصلحينماحضارةكلفى

الحسية.المتعمنالمزيدإلىواشتاقتالدينيةهـامكانياتها

عنعبرقدنيتشهكانفإذافيها.انبثقالتىالحضارةلروحتبغاالإلحادنمطويختلف

فىالمقيمينالآلهة"إن:بقولهاليونانىالإلحادوغبر"،اللهمات"لقد:بقولهالغربىالإلحاد

ذلكوالأنبياء".النبوةفكرةماتت"لقد:يقولالعربىالإلحادفإن"،ماتتقدالمقدسالمكان

وبيناللهبينالعلاقةإلىتنظركانتالتىالعربيةالروحعنتصارالإسلامىالعالمفىالإلحادأن

دورأخطروالعبد(اللهبين)الوسيطالنبىاحتللذلك،كاملوبعدافتراقصلةباعتبارهاالعبد

الذىالإلحادنمطتحديدفىالمجتمعيةالمفاهيمدورينعكسوهكذا.الإسلاميةالدينيةالحياةفى

الأفراد.يتبناه

إنكارإلىالنهايةفىيؤدىفكلاهما،الموقفينكلابينالنهائيةالمتيجةفىالواقعفىفرقولا

النبوةوبإنكار،الدينينتفىالمعاصرالغربىوعندالقديماليونانىعندالإلهفبإنكار؟الدين

فىيتلاشىالنهايةوفى.ذاتهاالألوهيةإلىسبيلكلفينقطع،الأديانتزولالعربىعندوالأنبياء

وانتهاءبطاعاتالتزاممنذلكيتطلبهوماوعقابثوابمنيتبعهوما،بالبعثالقولالحالين

)1(.أصنافهمبكلالملاحدةبهيهتمماجوهرهووهذا.معاصيىعن

عنالسابقةالفصولفىذكرناهمابتلخيصبلادنافىنفسيةكظاهرةالإلحادلمناقشةونمهد

؟مجموعاتثلاثفىالخلفياتهذهأجملناوقدالإلحاد.لنشأةالنفسيةالخلفيات

كنظرية،المبكرةالسنفىبالنشأةالمرتبطة،التربويةالنفسيةالعواملتشمل،لأولىاالمجموعة

:بدوىالرحمنعبدالدكتورللفيلسوف"،الإسلامفىالإلحادتاريخ"منكتابمنبتصرفتلخيصالابقةالمقدمة(1)

17(91-200.)2
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معالعلاقةواضطرابملحدكددشوالتعلؤاالأبوىالتقصيرومفهومبالأمخاصةالارتباط

وغيرها.الدينرجال

الحسىوالاستمتاعالشهرةكحبالشخصيةالنفسيةالعواملهى،الثانيةالمجموعة

وغيرها.والكبروالاستعلاء

المجتمعاتوتوجهالماديةلأفكاراكشيوع،المجتمعيةالنفسيةالعواملهى،الثالئةالمجموعة

الجنسى.للإشباع

إلحادأسبابتعرضأن،الفصلهذافىإبحاركخلالمن-الكريمقارئى-وليتك

انعكاسمدىلترى،النفسيةالعواملهذهعلىلهاسنتعرضالتىوالمجموعاتالأشخاص

بلادنا.فىالإلحادظاهرةعلىالنفسيةالخلفياتهذه

الكريرالقرآقفىالإلعاد

فطرةأنهاباعتبارالإلهى،الوجودقضيةيتناوللمالكريمالقرآنأنالمفسرينمنالكثيريرى

هذهعنالمختلفةالانحرافانماطتناولإلىمباشرةالقرآناتجهلذلكالشرية)1(،النفسفى

حقيقةإثباتحوليدورالكريمالقرآنآياتمنفالكثير،الرأىهذامعنختلفونحن.الفطرة

وأنحقالقرآنأنيتبينحتىوالأنفسالآفاقآياتفىللنظرالإنسانيدعوكما،الإلهىالوجود

حق.الإله

كانالسماويةالرسالاتخاتموباعتبارهجميغاللبشرموجفاباعتبارهالكريموالقرآن

مروزا،الألوهيةمدعىإلىالإيمانصادقىالمؤمنينمنابتداءجميغا،البشريخاطبأنطبيعتا

أنماطأهموإليك.الإنسانيةالفطرةتصيبأنيمكنالتىوالانحرافالطمسأشكالبجميع

الكريم:القرآنفىجاءتكماالانحرافهذا

آشصؤلأ!لغباونماأغبدلأ!آتنفروتيأكا)فلكأ:الحقيقول-ا

ديبملتم!آتجدئآعبلأونآشضؤلأ!ثاعدتمغابدآتأؤلأ!أتجدئآبخحلأون

الأنماطأحدفطرتهمتصيبمنعلىالكريمالقرآنيطلق،.الكافرونأ!دجمز!وقي

نأأى،غطىبمعنىاوكقز،.""الكافروناصطلاحوالانحرافالطص!منالمختلفة

وهذا.ذلكلإثباتمبررهناكيكنلمثمومن،الإلهبوجوديقرونكانوامكةأهلمعظمانالبعضيرىكذلك(1)

.الزمانوعبرالمكانعبرأجمعينللثربل،وحسبمكةلأهلينزللمالكريمفالقرآنمردود،الرأى
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وأ!"مدعونيكونونقد"الكافرونلاوهؤلاء.رانمنغطاهاماغطاهاقدفطرتهم

."لونضالاأو"مشركون!أو"منكرون!

نمرودعنفيحدثنا،القرآنىالقصصخلالمن"الألوهية"مماعوالكريمالقرآنيتناول-2

السوية.الفطرةعنالانحرافأشكالأشدهوالادعاءوهذا.موسىوفرعونإبراهيم

دئه!المنكرونجعلهاالتىالماديةالفكريةالمدارسالحديثالعصرفىتقابلهموهؤلاء

أ.النبوةإادعاءأيضاليشملالادعاءويمتد.والماركسيةكالداروينيةيتبعونها؟آلهة

!أدتوكلأباآقزقئمئقآطقمومق):لوهيةالأدعاءوالنبوةاادعاءفىلكريمانلقرآاويقول

(.الأنعام1!!...آلئهآنرنرقآيثل!م!أنزلىقاذؤمنلثئءإثت!يوحؤثتمإقثأوجىقالىآؤ

منالطائفةوهذه.""الدهريةاسم!اللهلوجود""المنكرونعلالكريمالقرآنئطلق-3

فيهمقاللذلكالدهر،إلايهلكناوماتبلعوقبورتدفعأرحامإلاهىما:شعارهاالعرب

،.ثيةالجاأ!!...آلذقرإلألجبهآؤتاومحانتوتألذتتاخاتآالأقيتاؤقالوأ)!:الله

مذهب"الدهرية9أن؟الإسلاميةللث!ئونالأعلىللمجلس"المفاهيم"موسوعةفىوجاء

.والحسابوالبعثوالعنايةوالخلقالألوهيةوأنكر،والكونوالمادةالزمانيذمفىاعتقدمنكل

للحياةأنويعتقدون،الأفلاكوحركاتلأشياءاطبائعهىوالموتللحياةالموجبأنيرونكما

فىالدهريةعرفتوقد.عليهكانماإلىشىءكلبعدهايعودسنةألف36كلتتكرردورات

والنبوةوالوحىالألوهيةينكرونالذين"االسمنيةمذهبهؤلاءومن،الإسلامقبلالهندبلاد

)1(.الحسلاإللمعرفةطريقلابأويؤمنون،والرسالة

الفلسفةاعتباريمكنك!ا،البشريةعرفتهاالتىوالماديةالالحادمذاهبكلاصلوالدهرية

أقربهمللألوهيةانمكرونالدهريةوهؤلاء.القديمةالدهريةصورأحدثالحديثةالوضعية

المعاصرين.،"الملاحدةمنالكافرين

الكونخلقعنقرتاعشرأربعةبعدالكافرينبعضسيدعيهبماالكريمالقرآنيخبرنا4-

الطور(:أ!!آئخلقوتممئمآتمغيزشى:ينطفوأآتم):كأالحقفيقول.عدممنوالانسان

المناظرةهذهوقحت6/4900:2/الأهرامبجريدةثر،عمارةمحمدد.للأستاذمقالعنالفقرةهذهنلخص()1

ألاعلىالسمنيةالجهموافق،المناظرةوفى.الجبريةزعيم(م547عام)توفىصفوانبنوالجهمالسفةبينالمشهورة

واصلإلىالجهمأرسلبعدهاموجود.غيرثمومن،محسوسغيرإلههبأنأفحموهعندها،المحسوسسوىشىء

نإيسألهمأنواصلمنهفطلب،الإشكالحلمنهيطلبالحقلانى()التيارالمعتزلةزعيم(م748)المتوفىعطاءابن

الحواصتدركهمافقطلي!المعلومأنذلكمنيشنتجونوجعلهممحسوشا؟بوجودهيؤمنونالذىالعقلكان

.الإسلاميديهعلىواعتنقواواصللقاءإلىسعواعدها.الدليليثبتهماإليهيضافوانما
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آلخلقوئ!و)ممم،أولسببغيرومنمادةغ!يرمنتعنى!غيز!صفىمن)ف،اللهسبحان

الملاحدةمنوقعمماوكلاهما،ذاتهأوجدقد(والإنسان)الكونالمخلوقأنتعنى

المعاصرين.

نأبعدالكوناعتزلقدأنهترىلكنها،الخالقبالإلهتقرطائفةعنالكريمالقرآنيحدثنا-5

الإلهمتابعةينكرونأى""القيوميةهؤلاءينكرثمومن،ت!يرهالتىالقوانينفيهوضع

سمآلتهمؤلبن)!:)1(الحقفيالمقالوقد..و.والرزقوالتدبيربالحفظللكونالخالق

(.العنكبوتأ.!!..آلتهيقول!وآتقمرومصخرآلمثتق!ىوآلازضىآلصئمؤلئ!قتن

بالرعاية(خلقه!الله)متابعةبالقيوميةيقرمنالكافرينمنبأنالكريمالقرآنيخبرنا-6

مؤيهاتتقولنبغومنألأزض!يهقأخسامآآالتمملىمنىترلقنسبآتتقرؤلبن):فقال

يكونأنينكرلكنه،،العنكبوتأ!!تغقلؤنلآأتخزهوتليت!آنحضذفتنآدتؤ

وهذه.الدياناتينكرونأى،والرسللأنبياءاطريقعنالبشرمعتواصلقدالأله

المعاصر.بالمعنىأ"الربوبيونتقابلالطائفة

فعند.والعفابوالئوابالبعث-إنكارلأولاالمقامفى-للدينإنكارهممنهؤلاءويهدف

الألوهيةيفرغونوبذلك.ونواهيهكأاللهبأوامروللالتزامللعباداتمبررهناكيكونلنذلك

،الإصاءاا!!جويداظقاقئعوثونتاإؤزقئاجمالضاداكتاإ)ؤقالوأ:وقيمةمعنىكلمن

.(التغابنأ!!يممميرغلىأدتهلكؤعلميمالنيضثنثملنتغثنؤرقتلىقلأيقث!إلنآنآلذينكقوو(زعتم)

لكنه!،اللهبوجوديؤمنالذىهووالمشرك.""المشركونوالمنكرينالمدعينبعديأتى-7

تاإقص!آء؟ونإمىاتخذوأؤأتذجمت...)كأ:اللهإلىيقربهأنهبزعم،غيرهمعهيعبد

الزمر،.أ!!...زلفىآدت!إذيحقتربؤتآإلأنغئذفتم

المكرمة.مكةفىبدايتهافىالإسلامدعوةواجهمناكثرالكافرينمنالصنفهذاكانوقد

يتخذأنفسادهاويكشفالكريمالقرآنيعرضهاالتىالأخرىالشركأشكالومن

أتخذمقيفآؤ):ورغباتهلميولهنفسهزماميسلمأنهأى!لئهضريكا("هواهمنلإنسانا

.،ئيةالجاأ!!...قؤنهآتخذإققهمننتتآقزة).،الفرقانأ!!...هولهإنها،

ومن.عرفوهأنبعدالحقعنضلواالذينوهم.الكافرينأنماطآخر"و)الضالون-8

الحقيقىالمعنىعنضلوامعظمهمأنالكريمالقرآنبينفقد،المسيحيينهؤلاءأخص

.-9الزخرف38،-الزمر2،-5لقمان:سورفىأيضاالمعنىهذاجاء(1)
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آلتهقالى)فىاد(:مريموأمهالمسيخالثهمعفأشركوا،نبيهمإليهدعاهمالذىللتوحيد

ماسمتختكقالمأدتو3ونمنإئهترؤإنمتآ!ونييلباليىققتةآنتضتمأبقيييئى

،.المائدةأ!!...بحتيليثئمىتاآمؤلمآنيىيكؤ!

وآياته.كأاللهأسماءفىألحدواثمالحقعرفوا!،محمدأمةمنأفرادالضالينومن

معالب:ثلاثةعلىالكريمالقرآنفىد!يلحد"لفظجاء9-

ماشيخرؤ!آشمحهحفي"لججاوئآلدلينؤدن!واتهآعؤنألخ!ئتئالأكآ2ؤيت!):الأول

.(عرافلأا1!!تغملونكألؤ(

اللهإلىفينسبون،الباطلإلىبهاوالانحرافالميلأىكأ،اللهأسماءفىالإلحادهووهذا

!)2(.لثهحاشا..أو.والاتحاد،الحلولأوالجبر،أو،العدمية!

.افصلتأ!!...لختتأ!ؤنلااتيتاةفيئقحاونآلدتاإت):والثانى

منها.كأاللهمرادغيرإلىالكريمالقرآنآياتمعنىتحريفوهو

يقعاوئآلي!تممصاتبممثرلغفمالوإتضاتقولوئآقهضتغتئمؤتقذ):والثالث

،.النحلأ!!ئببعربيمم!انوهداآغحئإلت!

محمدتعليمينسبونالكفارأنالآيةفىوالمقصود.إليهينسبونبمعنىإليهويلحدون

عربى.غيرأعجمىلسانهموهؤلاء،الكهانإلىيك!

الإنسانفطرةعنوالانحرافالضلالأنواعكلاستعرضالكريمالقرآنأنيتضح،سبقمما

الأساءوتوحيد،الألوهيةوتوحيد،الربوبيةتوحيدعنالتوحيدعلماءيحدثنالذلك،السوية

الله.رسولمحمذاوأناللهإلاإلهلاأنوأشهدالأحد،الواحدالإلهفسبحان.)3(والصفات

كلوينكرون،اللهرسولالميحأنعلىينصالمقدسالكتابوبان،اللهبوحدانيةيؤمنونقنالمسيحيينمنزالما(1)

يهوا،."شهودهؤلاءومن.ضالةعقائدمنالميحيةعلىأدخلما

تيصية:ابنالإماميقولذلكفى)2(

بيتةالاتهيغلفيالخوض!ئؤيئهكليقالحنتنضلاليؤآضل

بكيف.عنهائسأللآاللهوصفات(،الحكمةفىنتفكردمانماالحلةفىنتفكرلا)اىبيتمعنهائأللااللهأفعال:ويقول

ذلك.ونحووالإماتةوالإحياءوالرزقالخلقمن،إليهأفعالهبنسبةكأاللةتوحيدهو:الربوبيةتوحيد)3(

ذلك.ونحووزكاةوحجوصومصلاةمنبالحبادةكأاللهإفرادهو:الألوهيةتوحيد

نفسهبهسمىب!اتميهوأنف،رسولهبهوصفهأونفسهبهوصفبماكأاللهتصفأن:والصفاتالأسماءتوحيد

-!.رسولهبهس!اهأو
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للإلحادالنفسيضوالعواملالكريمالقرآن

القرآنفىالقضيةتأملنافقدالإلحاد،تبنىوراء"النفسية"العوامليتناولهذاكتابناكانلما

وعلا:تجلالحققولإلىانظر.العواملتلكإلىالملاحدةإلحادئرجع!اللهأنووجدنا،الكريم

غنىهدىبغترهوف"آخمئزو!نآض!لهتمآقو%تئبعوئآتمافأغلغلكيستتجيبىألؤفإن)

.(ثيةالجاأ!!...قؤنهإلقهآتخذتنيتتآقزة):قولهوأيضا(،لقصصاأ!!...آدتو

الإلحاد.تبنىعنالاكبربالمسئولية"اليهبز"داءالكريمالقرآنيختص،التعميمهذابعد

(الزخرفأ!!عطيمآتقرتئهققنرجلىغئانالقؤفذاننرترتؤلاوقالؤا):الآياتهذهتأمل

ةامنوأآلدينوجمضدأدتمعندقفتا!رآتنهتملم!قالتيبعترألت!ءاتتطكهيخدلونآلدليئ)

اغافرا.*!ج!ار!متكيزتقبغلى!تنتظتعألئهكذنك

!ئنإلأصحدويىهتمقإنآتحهغسلطىبغترآدت!ءايهتإفطيجدلوتآلذهم!إن)

.اغافرا!!آله!آلسممعممؤاسه،بأدت!قآشتفذبنيييةهمتا

!!آكقميملإينعصهكأققأنظزكيفؤعف!يمخمقصاأنفسهت!ؤآشتيقتتقآبها)وححروأ

.النملاأ

التىالغربىالإلحادعتاولةحالاتمعظمفىالنفسيةالعلةبهذهالتقيناقدأنناشكولا

فىناظرناهمالذينالملاحدةشبابمنالكثيرفىلقيناهاكما،السابقةالفصولفىدرسناها

الفصل.هذافىسنرىكمابلادنا،

الردةحروب

الدارسونعليهماأطلقحدثين!مالمصطفىوفاةعقبالإسلاميةالعربيةالساحةشهدت

الكذابمسيلمةالمدعينهؤلاءومن"،النبوة"ادعاءهوالأولالحدث.الردة!إحروباسم

هذهمنالغرضوكان.وغيرهموسكاح،العنسى،والأسودالأسدى،خويلدبنوطليحة

نفسية)عواملالسيادةأجلمنقبائلهاتتصارعبيئةفىوالسلطانالجاهتحقيقالادعاءات

سدادالقبائلبعضرفضتإذ"،الزكاة"منعفكانالثانىالحدثأما(.ومجتمعيةشخصية
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لأمةالوحدةتهديذاذلكفىالضديقالخليفةفرأى،المنورةالمدينةفىالمركزيةالسلطةإلىزكواتها

النظرةتلكتعميمينبغىفلاصمالحادا،حقيقيةردةيمثلالأولالحدثكانص!اذا.وكيانهاالناشئة

الثانى.الحدثعل

والمدينةمكةأهللاإالقويمالدينعلىيبقلمحتىالعربجزيرةالفتنهذهاجتاحتوقد

حروتاخاضتجيوشعشرةالصديقبكرأبوالخليفةتجزد،لذلكبهما.المحيطةوالقبائل

الإسلامية.الخلافةاستقرتحتىفيهاوانتصرتالفتنةزعماءمعطاحنة

دقةلزناا

والدفاعالناهضةالدولةوتدعيمالإسلامبنشرالمسلمونشغل،الردةحروبانتهاءبعد

ومحاربةالعباشةثمالأمويةالدولةوتأسيىالكبرىالفتنةبمراعاتشغلواكماحدودها،عن

،والفرقالمذاهبمنالعديدلظهورمناستامناخاالظروفهذهمثلتوقدلهما.المعارضين

...والمعتزلةوالمرجئةوالقدريةوالجبريةكالخوارج

الإسلاميشالعربيشالحضارةفىالإلحادنشأة

للحضارةقذزصورةأكملإلىللهجرةوالرابعالثالثالقرنينخلالالإسلاموصل

منالعديدفىالقمةتلكعنالانحداربدأ،الحضارىالتطورلسننبلوغها.وتبغاالعربية

)عواملالإلحادظهوروراءالرئيسالعاملهوذلكفكان،الدينىالمجالخاصةالمجالات

.المساعدةالعواملمنعد؟دغقهوقد(،مجتمعيةنفسية

المغلوبينسغىبهاونعنىالإلحاد.لظهورالمساعدةالعواملأهم"الشعوبية"النزعةكانت

أججوقد،للانتقام(الفرس)خاصةحضاراتهمأنقاضعلىالإسلاميةالحضارةقامتالذين

والدولالقومياتقيامفىالحاسمالعاملهوالدينتعتبربيئةفى،القديملدينهمتعصبهمذلك

(.ومجتمعيةشخصيةنفسية)عوامل

الذىوالأخيرالأولالحاكمبحسبانهالعقلتمجدالتىإ)1(المادية!النزعةذلكبعدتأتى

فىالاصطلاحهذاأستخدموقد(،الاستنارةحركةأوالتنويرية)الحركةباسمالماديةالعقليةالنزعةإلىدالئائثار(1)

عزفنالذلك،الماديةالمفاهيملتلكينحازالاصطلاحهذاأنشكولا.الحديثالعصربدايةأشهرهامختلفةفزات

تنويزا!النزعةهذهنعتبرلاإذاستعمالهعن
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اليونانيةالثقافةلانتشارنتيجةالإسلامىالعربىالعالمفىالنزعةهذهنشأتوقد،لحكمهرادلا

نفسية)عواملأنوشروانكسرىبلاططريقعنأومباشربشكلسواء؟الأصقاعتلكفى

(.ومجتمعيةشخصية

بضوابطهؤلاءضاقفقدالإلحاد،ظهورعلىالمساعدالثالثالعامل"الحسية"النزعةوئعتبر

ذلكونرصد(.شخصيةنفسية)عواملالجامحةشهواتهملإشباعانطلاقهممنتحدالتىالدين

.نواسأبوالاكبرماجنهاتعبيرحدعل"المخانب"عصابةالمعروفةالجماعةسلوكفىبوضوح

الزنادقض؟فمفن

زندكتابيتبعالذىالشخصوهو"زندكراى"،منمشتقفارسىلفظ"زنديق"

)2(مزدكتعاليميعتنق-الإسلامبعد-ظلقنعلىالاصطلاحأطلقوقدلزراديشت)1(.

،اللحوموأكلالذبحوتحرم(،والظلمة)النورللعالمأزليينإلهينعبادةإلىتدعوالتىومانى)3(

الهندلعقائدترؤجكما،المحارمووطءالخمركشرب؟المحرماتمناللذةيحققماكلوتبيح

الوجود.ووحدةوالاتحادوالحلولالأرواحبتناسختقولالتى

منوكلملحد،وكلبدعةصاحبكلعلىيطلقصارحتىزنديقلفظمعنىاتسعثم

منكلعلئطلقصارأنإلىباللفظالأمروانتهى.والكتابالشعراءمنالمجونحياةيحيا

الشنة.اهلمذهببوضوحمذهبهخالف

منالحكمعلىالسيطرةإلىفسعوا،الإسلامىالحكمعلالشعوبيونالزنادقةنقموقد

عليه.بثوراتالقيامأوالعباسى،الخليفةمن)كالبرامكة(الفارسيةالعناصرتقزبخلال

للغرقالداعيةمزدكبمفاهيمالشبابإقناعخلالمنالمسلمينعقيدةافسادإلىسعواكما

العربيةالحضارةفىكبيرةإسهاماتلهمكانتمنبعضأنالتاريخكتبوتسجل.اللذةفى

)4(.الفارسيةللعقائداحترامهمعلىظلواالرازىزكريابنومحمدحيانبنكجابرالإسلامية

حولها،وماالرانبدولةالآنيعرففيماسنة0003قرابةمنذ()المجوسيةالزرادلئيةالديانةمؤسس:زرادشت(1)

التوحيد.دياناتأقدموتحنبر

الأموالفىاثماركةالمزدكيةوأفرتوالثر(.)الخيرب!لهينتؤمنالتىالمزدكيةالديانةأسسفارسىداعية:مزدك)2(

.لفارسالزرادشتيةوأعادالديانةهذهأنوشروانكرىالملكألغىوقد.والنساء

ب!لهىوتؤمن،والمسيحيةوالبوذيةالزرادشتيةمنمزيجوهى،الميلادىالثالثالقرنفىالمانويةالديانةمؤسى:مانى)3(

الجنسية.العفةإلىتدعوكانتلكنها،كالمزدكيةوالرالخير

لتحرىمتعمقةلدراسةيحتاجوالأمر،بالزندقةالمرحلةهذهفىالعقلانىالاتجاهتبنىمنكلوصمإلىاتجاههناك)4(

العقلية.للنزعةالمعارضةالدينيةالتياراتوراءهاأنفالأرجح،النسبةهذهصحة
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إلىالعباداتعلىوالتمردالماجنةالحياةمنيمتدطيقاالزنادقةيحتل،الدينيةللنظرةوبالنسبة

أشهرئعتبرالذىالراوندىابنهؤلاءومن)1(،الألوهيةإنكاروهوالكاملبالمعنىالإلحاد

الزنادقة.منالملحدةالشخصيات

الراوندىابن

قائلآ:الراوندىبابن)2(زيدانيوسفالدكتوريعرفنا

كله،الإنسانىالتاريخفىبل،الإسلامىالعربىالتاريخفىالشخصياتأعجب"من

سنةحدودفىالمتوفى،إسحاقبنيحصبنأحمدالحسين)أبوالملحدالراوندىابنشخصية

نحوعلىوالمذاهبالدياناتبينفيهاتتقل،غريبةحياةالرجلعاشفقد()3(،هجرية103

عجيب.

عزةنطاقفىليدخلإسلامهاعلنماوصعانيهودتا،الأمرأولفىالراوندىابنكان

ابنووجدمجدها..أوجفى-آنذاك-كانتالتىالعباسيةالدولةبظلوشتظل،الإسلام

فصار،العباسيينالخلفاءمناقزائاالإسلاميةالفرقأكثرهىالمعتزلةفرقةأنالراوندى

لائقامكائالهيفسحوالمالمعتزلةلكن..المذهبهذاعلىالكتبمنمجموعةوألفمعتزلتا!

عنوانه:له،مشهوركتابفىوهاجمهمعليهمفانقلب،إليهيطمحكانمايعطوهولم،بينهم

!(.المعتزلةفضيلة:الجاحظكتاب)تققفيهالمعتزلةفضيحة

والتجأفهربضده،الخليفةصدروأوغرواالراوندىابنعلىبالهجومالمعتزلةوقام

33مبلغنظيرال!نة،أهلمذهبضدكتاتالهموألف،الباطنيةالشيعةمنالدولةلأعداء

يحموهلنالشيعةأنالراوندىابنشعر،فترةوبعد..الأمامةفى:الكتابعنوانوكاندينازا!

التوحيد.فى:كتابهفكتب،أخرىمرةللسنةيتقربأنالممكنمنوأنه،ال!نةمن

الإلحادية:بردبنبشارالثاعرأبياتمن(1)

الفجايرمعشريافتبينواأدمأبيكممنأفضل)بيق

النايىسمويسمولاوالطينطينةوآدمعنصرهالناز

.!اللهرحمةمنطردهفىتسبالذىإبليىمنطقنضيتبنىإنه

بابنوالتعريف)سابفا(.الإسكندريةبمكتبةالمخطوطاتمركزومديرالفلسفةأستاذ،زيدانيوسفالدكتور)2(

.27/34991/فىكتوبربمجلةنثر"،الراوندىابن)أحفادبعنوانلهمقالعنالراوندى

الثمانين.فىوقيلالحمر،منالأربعينفىماتإنهقيل)3(
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الوقتنفسوفىفخاصمهم،السنةأهلعندمأربهيحققلمأنهالراوندىابناكتشفثم

ومرةاليهود.إلىولجأ،وشيعةشنةمنفيهبماالإسلامنطاقعنفخرج،الشيعةعليهانقلب

لليهودفيؤلف،التافهةالدنيويةأغراضهلتحقيقوقلمهفكرهالراوندىابنيستخدمأخرى

تقاضاهادرهم054مبلغنظير،الإسلامعلىويردلليهوديةفيهينتصر)البصيرة(كتاب

المسلمينضدآراءمنفيهذكرهماعلويردالكتابينقضأنفترةبعدأرادثماليهود..من

!.الكتابعلالردعنفعدل،أخرىدرهم501اليهودفأعطاه،والإسلام

كتابفيضعالأنبياء،وجميعالدياناتكلضدالراوندىابنيقفالأمر،نهايةوفى

"الزمردة9المشهوركتابهيضعثم،والنبوةالأنبياءعلىفيهليطعن(لهمثيللا:)بمعنى"الفيرئد"

ذاتها..الألوهيةفىويشكككلها،السماويةالرسالاتفيهويطعن

)الدرامية(أيامهوقضى،والدياناتالمذاهببينمتنقلآحياتهالراوندىابنعاشهكذا

ابننالهماالذىالمجدوهو(،شخصيةنفسيةالدنيوى)عواملالمجدوراءساعتاالبائسة

".الإسلامتاريخفىاكبرالملحد:لقبنالوإنما،قطالراوندى

وهذه؟الملحدينالزنادقةعليهكانلمانموذتجافتمثلالإلحاديةالراوندىابنأفكارأما

هى:الأفكار

اهتمامعدمويرجع.منهأفضلهوماكتابةويمكنفريذا،نضاليسالكريمالقرآن-ا

والفتن.بالقتالانشغالهمإلىالقرآنبمحاكاةالعرب

يكونلاأومعقولايكونأنإماالرسولبهيأتىفما؟الرسللارسالمبررهناكليس2-

غيركانوإن،رسولإلىالحاجةدونإدراكهعلقادرفالعقلمعقولاكانفانمعقولا،

مقبولا.يكونفلامعقول

بعقلهيتوصلبحيث؟بالإنسانيرتقىأنعلقادرفالئه،الرسللارسالحاجةدتهليس3-

وصلاحه.رشدهإلى

عنيعجزالإنسانفكرلأنوالأساطير؟الأوهالمالخالقعنالأنسانبتصوراتتحيط-4

أوصافه.معرفةأوالخالقإدراك

يختلفولا،الجاهليةفىتمازسكانتوثنيةوعاداتهندوسيةطقوسومناسكهالحج-5

.البيوتمنبغيرهالطوافعنالكعبةحولالطواف

ونهب.سلبعمليات!ي!رالرسولكزواتإن6-
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لمإذ"البطشوقيلىالشوكةمغلولى9بدرمعركةيوماللهأنزلهمالذينالملائكةكان-7

ءلج!حالنبىتوارىعندماأحديومملائكتهاللهينزللمولتمرجلآ.سبعينسوىيقتلوا

قنرغا!!القتلبين

يشتهيهلاحليبفيهاإنقائلآ:الكريمالقرآنفىالجنةوصفعلىالراوندىابنيتهكم-8

الحرير)1(.منالغليظوهواستبرقوبها،الأشربةلذيذمنليسزنجبيلوفيها،جائعلاإ

المستفيضة،لأبحاثباالمستشرقونخصهالذى،المنافقالمتفونالملحدالراوندىابنهوهذا

.)2(!التنويريةوجهودهالفكريةبحريتهمشيدين

الزنادقئحرحئمندروس

والمجتمعيةالشخصيةالنفسيةللدوافعصارخامثالائعتبرالزنادقةحركةأنشكلا

الكثيريندفعتوالسياسيةالحضاريةسيادتهماستعادةفىالفرصفرغبة.الإلحادلتبنى()ممتزجتين

تؤذ!وتركهاترابمنزوبعةأثاركمننكونلاحتى(،الزنادقة)وأفكارالراوندىابنأفكارنفندأنهناينبغى()1

:الناسأعين

سورةبل،مثلهسوربفرياتواأنالكافرينكأاللهتحدىوقد،الكريمالقرآنإعجازجوانبتعددفىشكلا-ا

لمفهومتفرذا،لي!الكريمالقرآنبانالراوندىابنادعاءمنوبالرغمتائما،التحدىومازال!آيةبل،واحدة

.!التحدىساحةالىينزل

منالعديدبذلكاتروتد،الساويةالرسالاتمنمعونةدونالوجودحقائقإلىيصلانالعقليستطيعلا-2

منهم.الملحدينحتىالفلاسفة

الألههوحمغاالدياناتفمصدر،الحجمهامتثابهة،طقوسعلىالبثريقنقهاالتىالدياناتكلتشنمل-3

قبلآ!)براهيمالرحمنخليلعننقلآالحجطقوسياريونكانواالعربانالراوندىابنوبعلم.الخالق

المحمدية.البعثة

كنائممنيؤخذكانوما.الجديدةللديانةتأميئاأو،لعدواندفقا)ماكانتأنهاالرسوللغزواتالدارسيعرف-4

.القالفىالعربأعراتمعتماضئاأو،منهمأغتصتالتىالمهاجرينلأموالا!زداداكان)ما

التوكلتضدقمنئعينكأاللهأنالبثريةتعليمهوبدرمعركةفىالملائكةنزولمنالمقصودالدرسكان-5

طاعةوأمهاالمادبةالنصربأسبابالأخذأهميةفكانأحدغزوةمنالمقصودالدرسأما.اليهواللجوءعليه

منمعظمانلعلمهبدرمثركىملائكتهئفنىأنكأاللهيثألمكذلك.الراوندىابنتجاهلهماوهذاالقائد،

.كانوقد،الاسلامسيدخلنجا

حتىلديهمومحببالعربعندمعروفهوبماتث!بيفاجاءتالجنةأوصافأنالقرآنبعلوممهتمكليعلم-6

ولاسمعتأذنولارأتعينلاماالجنةففىنمائا.لهونحالفةبكثيرذلكففوقالحقيقةأما)دراكه،يستطيعوا

بثر.قلبعلخطر

لمأنهمع-بعدهمنينقطعلمالراوندىابننسلأنيبدوقائلأ:الراوندىابنوفكرسيرةعلىزيدانيوسفد.يعلق)2(

إنهمبل،الدنيويةالمآربلتحقيقالمكتوبةبالكلمةيتوسلونالذينهؤلاءمنزمرةنجدزمنكلففى-أولاذايترك

.والتفافاتحيلمنالأوائليعرفهلمباوجاءوا،المتلونالانتهازىمنهجهطورواقد
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لإشباعالزويجمنأفكارهمتتبناهماإلىبالإضافةذلكسزا.أوجهزاالإسلامعلىللتمردمنهم

الماديتين.والرومالفرسحضارتىعلىالعربانفتاحأججهاالتىالحسيةالشهوات

دروسها:أهمنستوعبأنينبغى،الزنادقةصفحةنطوىأنوقبل

والتعذيببالسجنلرجالهاوالعباسيونالأمويونالخلفاءتصدى،الزنادقةحركةبدايةفى

العباسىالخليفةالبعف!نبهثم.ومفاهيمهمأفكارهمشيوعمنالمزيدإلاذلكأثمرفما،والقتل

(،الإسلامىالفكرفىالعقليةالمدرسة)أصحابالمعتزلةهملهؤلاءيتصدىمنخيرأنالمهدى

المعتزلة،عنالخليفةأفرج.أفكارهمعنرضاهملعدمالسجونفىبهمألقواقدالخلفاءوكان

غيهم.عنمعظمهميردواأنفىونجحوا،الزنادقةيناظرونالأقاليمفىفساحوا

منبالرغمأنه،الإسلامىالتاريخمنالصفحةهذهمنتعلمهينبغىالذىالدرسإن

بالفكر،الفكزئقاؤمأنينبغىلكنبالقهر،جمقاؤملاالفكرفمانللإلحادالنفسيةالدوافعسيادة

الدينى.الفكرتجديدإلىندعوعندماإليهنصبواماوهذا

صرالمطالإلعاد

القرنينفىالإسلامىالعالمفىالزنادقةحركةظهورفىالماديةالعقلانيةالنزعةأسهمتكما

القرنمدخلمنذمصرفىلادينيةتوجهاتالنزعةنفسأفرزتفقدالهجرى،والرابعالثالث

العشرين.

ماعلىالاطلاعمنالمصريينبعدهمنوأبناؤهعلىمحمدارسلهاالتىالبعثاتمكنتلقد

ب"فلسفاتغرففيماظهرتماديةعقلانيةتوجهاتمن-فرنساخاصة-أوروبافىيموجكان

الفكربةالتوابععلىالممريوناطلعكذلك.عامةبصفةالعالمىالأدبفىظهرتكماالتنوير"

كا.الفترةهذهفىالغربفىواسغاقبولالاقتوالتىفرويد،ولمفاهيمالداروينيةللنظريةالمادية

الكثيرعندالفاضلةالمدينةأوهامالروسيةالثورةنجاحفىالمتمثلالملحدالماركسىالحلمغذى

للدين.المعاديةالفكريةالأنماطمنعدذامجتمعةالعواملهذهأفرزتوقد.الشبابمن

إلىضللدينالمعاديةالأنهـاطتلكالغؤضى)1(محمدد.الكبيرالكويتىالمفكرويقسم

آخروفى،والعلمانيونوالتغريبيون()كالماركسمنوالمؤدتجونالمتشككونوهم،مجموعات

فكريةصحوةاعترتهمهؤلاءمنالكثيرينأنإلىنظرناالعوضىد.ويلفت.الملاحدةالطيف

.1/2/61302يوم،بالقاهرةالعالميةشبابفورلمؤسسةالرابعالمؤتمرفىألقاها،،الوعى"عودةبعنوانمحاضرةفى(1)
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عبدالدكتورهؤلاءأشهرومن.والزاثىوالحضارىالدينىالانتماءبأهميةالوعىإليهمأعادت

هيكلحسينمحمدوالأستاذحسينطهوالدكتورمحمودنجيبزكىوالدكتوربدوىالرحمن

مصطفىوالدكتورخالدمحمدخالدوالأستاذالرازدتىعبدعلوالشيخمظهرسليمانوالدكتور

.()1وآخرينالمسيرىالوهابعبدوالدكتورمحمود

للإلحادنموذجينتمثلانشخصيتينلفكرنعرضللإلحاد،النفسيةالأبعادلطرحواستكمالا

عمرهمنالثلاثينبلوغهقبيللموته"بالمليحد"وصفالذىأدهمإسماعيلد.وهماالمعاصر،

المعاصرينالملاحدةيعتبرهالذىالقصيمىاللهوعبدملحد"،أنا"لماذابهاشتهرالذىكتيبهولصغر

لهم.روحتاابا

أدهمإسماعيلد.المليحد

منالرياضياتفىالدكتوراهعلحصل،1191عامالإسكندريةباولد،الأصلتركى

سانبجامعةللرياضياتمدرشاوعمل3191،عامالسوفييتىبالاتحادموسكوجامعة

.3691عاممصرإلىوعادتركيا،فىأتاتوركبجامعةثمبرجبطرس

"،الألوهية"عقيدةبعنوانلامقاشادىأبوزكىأحمدلإسلامىاالمفكرنشرا379عاموفى

يشرحملحد"أنا"لماذابعنوان-كتيبإلىبعدفيماتحول-بمقالأدهمإسماعيلصديقهعليهفرد

العربىالعالمفىالقلائلمنأدهمؤيعتبرالإلحاد.تبنىإلىبهانتهتوكيفالشكمعمعاناتهفيه

الوقت.ذلكفىالإلحاديةتجربتهمعنكتبواالذين

الحياةهذهنتيجة"كانت:السوفييتىبالاتحادوحياتهدراستهتأثيرعنأدهمإسماعيليقول

)عواملالعلمىوبالمنطقوحدهبالعلموآمنتالمعتقداتكلعنوتخليتللأديانتنكرتأنى

اطمئناتاوأكثرحالاأسعدنفسىوجدتأنىوعجبىدهشتىكانتماولشد(.مجتمعيةنفسية

".الدينىبمعتقدىللاحتفاظنفسىأغالبكنتحينماحالىمن

يبينالاكبر.الدورالنفسيةللعواملوجدنا،الإلحاديةأدهمإسماعيلدوافعتتبعأردناهـاذا

وهويجبرهتربيتهتابعالذىعمتهزوجكانكمابطش،وذامتعجرفاكانأباهأنكتيبهفىأدهم

فىأختاهوتاتغها،نمرانيةفكانتوالدتهأما.القرآنوحفظالدينيةبالطقوسالقيامعلطفل

بأهميةالوعىإلىللدينالمعادىالموقفمنالعربالأعلامهؤلاءتحولعنكتائايؤلفبأنالغؤضىمحمدد.وغذتا(1)

والزاثى.والحضارىالدينىالانت!اء
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المقدسالكتابفىممايسخرنالوقتنفسفىوكن،والمحبةبالتسامحالثلاثةيصفوكاندينها،

بأنأدهمإسماعيلويخبرنا.الكنيسةعلىيترددنلاوكنالقيامةويومالمعجزاتعنحديثمن

تربوية(نفسية)عواملالنفسيةالخلفيةقثلاالنصرانيةمنوالسخريةالإسلامىالتعصبهذا

السوفييتى.الاتحادفىحياتهأثناءفىدورهالماركسىوبالفكربالعلمالانبهارعليهامارسالتى

إسماعيلجثةعلىعثر،0491عاميوليوشهرليالىإحدىوفى،سنواتثلاثمنأقلوبعد

انتحرأنهفيهيبينالنيابةلرئيسوجههخطابمعطفهوفى،الإسكندرلةبحرمياهعلطافيةأدهم

إحراقها.ويطلبالمسلمينمقبرةفىجثتهدفنبعدمويوصىلها،وكراهيةالحياةفىلزهده

!؟إلحادهاثناءفىأدهماساعيليستشعرهماكاناللذانوالاطفنانالسعادةاين

:نقاطبضعفىادهمإسماعيلعندالالحاديةالمفاهيمنلخصأنويمكن

العالم.هذاوراءشىءلاوأن،داخلهفىسببهيتضمنالكونبأنلإيماناهوالإلحاد-

الإقناعيةالقوةعناصرمينفيهماإلىالألوهيةمفهومعلىالإنسانىالفكرإقباليرجعلا-

طريقهاالألوهيةفكرةشقتفقد.!التبرلرأالنفسعلماءيسميهماإلىيرجعلكنه،الفلسفية

الطبيعية.الظواهربأسبابوجهلخوفمنالبشريةالنفسيعترىمابسببالفكرلعالم

عليها.نخلعهاكناالتىبالقدسيةئذهبالألوهيةفكرةلأصلمعرفتناأنشكولا

السببيةمبدامن!()اللهسيادتهجمستثنىفلماذا،للكونبالنسبةالأسبابمنبدلاكانإذا-

!(.خالقللخالقيكونأنبدلا)أى

بمثالذلكعلوشششهد،والصدفةبالاحتماليةالكونفىماكلوجودأدهميفسر-

لنالتخيرجبها،انفجارحدوثعقببالصدفةتتراصأنيمكنالتىالمطبعةحروف

الكريم.القرآنتخرجأومقالا

فىوجاهدوا،قيودهمنالفكرحررواالذينإلىالفكر،أحرار"إلىكتيبهإسماعيليهدى-

بيدأخذواوالذين،الوطنيةوالمزاعمالدينيةالأساطيرمنالإنسانىالعقلتحريرسبيل

نظرةفيهيجدونلعلهم،الكتيبهذاأهدى،الصحيحةالحياةإلىالإنسانيةالجماعات

دا.وجمودهالدينتعصبعنبعيدةحرة

...اللهسبحان

فىالشيوعيونبهاقامالتىالمجازريقصدربماالمليحد،هذاعنهايتحدثصحيحةحياةأى

الذىالعقلىبالنضجالتفردوادعاءالتعالىنفسإنه.بهوتأثرفيهتعلمالذىالسوفييتىالاتحاد
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نفسهىكذلك(.شخصيةنفسية)عواملوالعشرينالحادىالقرنفىالجددالملاحدةيمارسه

.()1بالعلمتتسربلوالتىيعلنونهاالتىالإلحاديةالمبررات

القصيمى)2(:اللهعبدنكبئ

،للجدلإثارةالعربالمفكرينأكثرمن،سعودىمفكر(6991-591)7القصيمىاللهعبد

ايإلحاد.الىوالسلفيةالأسلامعنوالمدافعالنصيرموقعمنانقلابهبسبب

لماذا؟...

المعاكسالإلحادمعكسرإلىوانتقالهالنقيضإلىالنقيضمنالقصيمىلتحولقذقت

كانتحتى،بطبعهشكاكاالقصيمىكانلقد.النفسيةبنيتهحولجميعهاتدور،تفسيراتعدة

-لمجي!ه.الرسولوحول!اللهحولالشكوكالإسلامعندفاعهأثناءفىتعتريه

هذايشتم،عنيفبشكلثائرمتمرددائمافهو،متطرفمندفعمزاجذاالرجلكانكذلك

ثم،الدينأعداءضدذلككانالبدايةفىبهذا.ويمرغهذاويحطمهذامنويسخرهذاويلعن

الدين.مناصرىضدصار

فحينما.الرائجةالفكريةالموجاتركوبمدمنىمنكانأنهالقصيمىيعرفونمنويعتبر

برزتفلمامنها.أغراضهاستنفدحتىبهاوانتفعركبهاالسلفيةللموجةمتاحةالفرصةكانت

وتحمسالصحفيةمنابرهاواستغلركبهاوغيرهاوالشيوعيةواليساريةالقوميةموجات

الإلحادية.لفلسفاتها

نفسهمدحإنهحتى(،شخصيةنفسية)عواملبنفسهمغروزامتكبراالرجلكانوأخيزا

قائلآ:شعزا

الزشلعناكنىالآفاقفىئقشئموالفضلىالعليممنعندىماانولو

الإلحادية.دوافعهويفضحالرجلخبيئةوحدهالبيتهذاتكشف

والذى،العثرينالقرنثلاثينياتفىمصرفىسائذاكانالذ!العقيدةوحريةالرأىحريةمناخإلىالإشارةينبغى(1)

أبوزكىأحمدللأستاذالألوهيةعقيدةمقالأثارلقد.والعئرينالحادىالقرنفىالعربيةبلادنافىالحريةأجراءفاق

ا،مؤمنأنا"لماذابمقالشادىأبوفأجابهملحد"،أناالماذابكتيبأدهمإسماعيلصديقهعليهفرد،المناظرةشادى

بموضوعيتهاالمناظرةتميزتلقدملحدا.هوالماذابعنوانمقالاالأزهرمجلةفىوجدىفريدمحمدالأستاذنثركما

العربى.الربغبثوراتعرفمابعدسادتالتىالآراءتصارعبفوضىذلكقارنوالحوار.الاختلافوبأدب

،.الخلاصب)صخرةالفكنىللكاتبالفؤاد،صيدموقعفىمقالعنبتصرتتلخيص)2(
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هذافىشاركهإذ،الإسلامعنالدفاعمجالفىشأنمنإليهوصلماالقصيمىتكفلم

الخارجىالغلافإلىواحدةنظرةمنذلكويتضح.تميزهمجالفىيتفردأنفقرر،كثيرونالمضمار

الأممبدأتالكتاببهذاإنالفكرمؤرخو)سيقول:عليهكتبإذ(،الأغلالهى)هذهلكتابه

(.العقلطريقتبصرالعربية

بالرجل.أودتقدبمابليسأودتالتى"اليهئر"مصيبةأنيبدو

وعقيدتهنفسهيراجعبدأعندمابأنهأجاب،تحولهسببعنالقصيمىشئلوعندما

التفهممنبدلاوازدراء،وتعنيفهجومكلالدينورجالالمشايخمنوجد،العقلبميزان

ما...اللهسبحان(.شخصيةنفسية)عواملالعنادإلىالموقفهذافدفعه،والتوجيهوالنصح

!كانوقدالكفر"،يؤرث"العندالشعبيةأمثالهمفىقالواحينالمصريينأحكم

جميعها.علهاالقصيمى؟نكبةوراءيكمنالأسبابتلكأى

الإلحاديشالقصيمىقاذورات

عن:تخرجلاكتب،عشرةحوالىالقصيمىكتب،الإيمانجادةعنانحرافهبعد

ووقاحة.فظاظةبكلوسبهاالإلهيةالذاتعلالتعدى-

منهم.والسخريةالألفاظبأحقرووصفهموالأنبياءالرسلسب-

مجب.هدامجارحبأسلوبوانتقادهاجميغا،والدياناتالشرائعمنالسخرية-

عربى.هومابكلوالاستهزاءوالتحقيرالعربمنالحط-

والأسلامية.العربيةبالقضاياالاستخفاف-

وفظ.غريببشكلوهمومهوأحزانهوتعاستهالانسانبآلامالتغنى-

شكولا،كتاباتهببعضالسابقوأسلوبهأفكارهعلنستشهدأنمنمفرهناكليس

لهاعلاقةلانفسيةمشكلةالقصيمىإلحادأنيؤكدالكتاباتلهذهالفظالوقحالأسلوبأن

الموضوعية:بالأسباب

!:الملاكولاالالهأجدلمحراء"كارفىعنوانتحت"،ضميرهماالكونهذا9كتابفىيقول

...الياشالبائساليابسالعابسالغار...وملاكهلىالههمحمدغار..حراءغار...الغارإلى"ذهبت

وخلذوخرضوال!ولقنوغقمؤؤزثؤلذالذىالغارإلىذهبت.للأوامر..استجابةإليهذهبت

هذاماتلقد!ووحشياتووقاحاتودياناتونبواتإلهياتوأدوموأجهلوأغبىوأقوىأقسى

...أوحىماالعربىالنبىإلى...العربىالإنسانإلىأوحىلأنهالانتحاربأسلوبماتلقد...الغار
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أصابالذىالخسرانتحمىأوتحسبأنوالإحصاءاتالحساباتكلتستطيعلا؟إليهأوحىماذا

ومخاطبتهب!يحائهإلهاإساءتهمثلنفسهإلىإلهأىأساءهل...والإيحاءالوحىهذامنوالإنسانالحياة

؟!العربىللإنسانومحاورته

إلهىيالكضتغمنكانلووعرفناها...جربناهاالتىآذانكغيربآذاناسمعإلهى...يااسمع

فيهما.المفروضةالوظيفةضدبل...وظيفةبلاجعلهماقدف!نه...فنانأعظمأذنيك

ىأبلاإلهىياإنك...منهشيئاتكونأوتكونهأنالأحجامكلترفضحجمفىإلهىياجئتلقد

...حجم

الثمموسكلمنوشهودهاقضاتهايتالفكونيةبلعالميةومحاكممنظماتتوجدلمأنهفظيعهوكم

.(!وبلادتهووقاحتهوفحشهقسوتهعلىوقرآنه!انجيلهايإنسانتوراةتحاكمكى...والنجوم

الأسلام:فىالدخولالىالمتخلفونيسارعلماذا:عنوانتحتويقول

بالأرضتتصللئلاالسماء،أبوابأغلقتقدبمجيئهوأنهالأنبياءآخرأنهمحمدالنبى"أعلن

ضخامةوعرفورأىقرأأنبعدذلكالأنبياء...إلىبهتحدثتالذىبالأسلوبإليهاتتحدثاو

عرفأنبعدإليها...الأنبياءتسميهممنب!رساللهاوتث!ويهاالأرضعلالسماءعدوانوفظاعة

عليها.هوعدوانهبقبحلمعرفتهالأرضعلىالأنبياءعدوانقبح

العربىالنبىلمعاقبةيكفىعقائاعرفأووجدلماوثئاكونهقدرعلىالوثنيعاقبالإلهكانلو

العربية!النبوةولمعاقبة

ولسروره،وغضبهورضاهوبغضهولحبه،وكبرهوخداعهلمكره؟للإلهمحمدالعربىالنبىؤضفكيف

للإله!هجوهفىمحمدالنبىمثلهاحيوجدولنيوجدلمإنه...وممارساتهوشهواتهوعداوتهوكآبته

وادعاء...وافتخاروهجاءامتداحكتابوأفضحوأفدحواقسىوأضخماشهرهوالقرآنإن

الأساليبوأنذلوأوقحوأفظعأقبحالقرآن...وافتضاحهفضحهفىمنافسبلايظلوسوفكانلقد

."والصغ

نقلناعماونعتذر...نقلنامايكفينا

تفنيداوتحليلأولتعليقحاجةفىلست

لعله...الكمالاتمنويخيرةوحقدكراهيةمنالرجلنفسفىيعتملمايفضحنقلنامالعل

الانتقاصإلىذلكيجرنىلماذاملحد،غيرأوملحذاكنت...نفسىخللمنوصفنامايثبت

!!ويقدسونهالآخرونبهيؤمنمما

الميزاقفىالقصيمى

ليس)الغالمالقصيمىكتابعلىنعيمةميخائيلوالشاعروالأديبالمفكربتعليقنختم

المؤلف:مخاطتايقولعقلآ(،
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والمثلوالثوراتوالفضائلوالأخلاقالآلهةهدم.لأولاالطرازمنونفىهدمكتاب"إنه

ىأالانسانلوجوديكونأنتنفىفصلاولفىفأنتعجبلا،الشريفةوالغاياتالعليا

معنى؟أىلكلامهيكونكيفمعنىأىولعبقريتهالأنسانلوجوديعرفلاوالذى،معنى

لكانتقنبلةيصنعانحقدكلمثلكانولووحقذا،واشمئزازاومرارةالقاليقطرقلمكان

هيروشيما!.قنبلةمنهولاأشد

نفسيةمشكلةالقصيمىالحادإن.ودائهالقصيمىعلةتشخيصنعيمةميخائيليشاركنا

مافاقلقلممداداوصاروحقارةعفنمنبداخلهمافطفحإخفاءهاالموضوعيةقناعيستطعلم

هولا.هيروشيماقنبلةكتبه

ربهإلىتابأنهالبعضيدعى.القاهرةمستشفياتأحدفىالفراشطريحالقصيمىمات

...ربهيدىبينالآنإنه،يتبلمأمتاب.يموتأنقبل

بيوتنافىالإلعاد

العربىالثباببينظهرالحادتامذاأن(خاصةبصفة)والمصرىالعربىالإعلامفىيتردد

الحقيقة؟منالأقوالهذهنصيبف!ا،الأخيرةالفزةفى

الشخم!انطباعىلكن)1(،التساؤلهذاعنل!جابةدقيقةإحصائيةدراساتلديناليس

كما،والمتشككينالملحدينالشبابعشراتحاورتالماضيينالعامينففى.المدهذاوجوديؤكد

منها(،والمسيحيةلإسلاميةا)حتىوالمدارسالجامعاتفىلحاديةإمجموعاتوجودبيقينعلمت

0001علىواشتملتدولة431شملت2(800-02)60أعوامفىدراسةالأمريكىجالوبمعهدأجرى(1)

بنسبةأقلهموأستونيا%،001بنسبةتديئاالعالمشعوبكثرالمصريينأنالدراسةوذكرت.دولةكلمنشخص

اتمحدة.العربيةلإماراتواوجيبوتىالمغربثمبنجلاديث!مصروتلى،41%

+أدلاا،قا"داالدطجالوبمعهدأجراهادراسةنتائج61302//51فىبوصتالواضنطنصحيفةثرتكذلك

العقائدى.موقفهمحولدولة45فىالأشخاصمنألفاخسينعلى1202عامالثهير(جالوبمعهدكير)وهو

فىل!لحادنسبةأعلىوكانت.ملحدون%13،متدينينغير23%،متدينونالعينةمن95%أنالدراسةأظهرت

إلى%4منماليزيافىوهبطت2%،إلى%امنباكستانفى2102و5002عامىبينالنبةارتفعتبينما،الصين

إلحاذا.الدولأقلتصبحانوبذلكصفر،

!!لإسلامىاالعالمدولمقدمةفىتصبحوبذلك،العوديةفى%6بلغتلإلحادانسبةأنذكرتالدراسةأنوالمدث!

.!بلجيكا!مثلالعلمانيةالأوروبيةالبلدانفىنظيراتهاتضاهىكما

دولة-كلمنشخصألفمنبعيناتفالاكتفاءكبير،حدالىالعلميةالدقةتنقصهماالدراستينهاتينأنشكولا

التدينظاهرةلقياس-والاقتصاديةوالاجتماعيةوالفكريةالعلميةالأوسا!مختلفمناختيارهمتمكيفندرىلا

القصد.سوءوربماالحياديةوعدمبالانتقائيةوشمهاموضوعيتهادراسةأيةئفقدالثوعشديد
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التجمعاتومحتفالنوادىفىوأيضاالأفكار،هذهتحملالطلبةعلىأوراقاالبعضيوزعحيث

بل،الإنترنتعلالعربيةالإلحاديةالمواقععشراتاستحداثإلىبالإضافةهذا.الشبابية

الدولمختلففىئوزعالإخراجفاخرةتشكيكيةإلحاديةومطبوعاتمجلاتوإصدار

شهرمنالأخيرينالأسبوعينأنالإلحاديةالعربيةالمواقعأكبرأحدسجلوقد.العربية

هذانصفوكان،الموقعإلىجديذاملحذامصرئاشاتا035انضمامشهدا1202ديسمبر

سنة.25-15العمريةالفئةمنالعدد

الإلحاديضالموجئخلفيات

الجديدالألحادقذوبينبينهايفصلأنبلادنافىالإلحاديةالموجةبظهورللمهتميمكنلا

كتبعدةهيئةعل2(705-002)4منالفترةفىبوضوحظهرالذىالمدذلك.الغربفى

موضوعية،الحججلأدنىتفتقدنفسهالوقتوفى،بشراسةوالأديانالإلهتعادىأصوليةإلحادية

طويلة.لفتراتالغربىالإعلامشغلتالتىوالمناظراتوالندواتالمؤتمراتإلىبالإضافةذلك

بتتابعحدثتافقدعين،تخطأهاأنمنأوضحالغربومدبلادناموجةبينالعلاقةإنأقول

لهم.أعلىمثلأالغربىالإلحادىالمدرموزمنشبابنامنالملاحدةاتخذكما،قريب

منالعالمبهيموجماعلىالشباباطلاعيسرتقد()الانزنتالمعلوماتشبكةأنشكولا

بيهم.الأفكارهذهبتبادلالمختلفةالاجتماعىالتواصلشبكاتسمحتكما،إلحاديةأفكار

(،مجتمعيةنفسية)عواملالعربىالربيعبثوراتلمحرفمابعدالإلحادىالمدهذاتزايدوقد

بعضهمشجعماوهوالبلاد،هذهفىالسلطةلرموزتحديهمفىالشبابنجاحإلىذلكويرجع

أتاحتهالذىالحريةجوسمحكما،والدينالألوهيةمنظومةفىمتمثلآاكبرالرمزتحدىعل

مصر(فى)خاصةالسياسىالأسلامتجربةفشلأنشكولا.الأفكاربتلكبالبوحالأحداثهذه

.المجالهذافىسلبيةانعكاساتإلىسيؤدى

منالإلحاديةالأوساطبهتموجمامجاراةعنالتقليدىالدينىالخطابعجزالآخر،الجانبفى

العلميةالمستجداتعنوانقطاعهالتراثىبالطرحاكتفائهبسبب،وفلسفيةعلميةوحججأفكار

الإلحادىالمدأسبابأهممنالقاصرالدينىالفكرأنإلىعديدةدراساتوتش!ير.والحضارية

العربية.بلادنافىالمعاصر
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الذى،الكنسىالفربىإالمسارهوالأوللهما.ثالثلامسارينأمامالخلفياتهذهتضعنا

فىالأولىهى،عاتيةملحدةماديةحضارةفأفرز،والعقلالعلممعالدينرجالفيهتصادم

القرنينفىالعباسيةالخلافةتبنتهالذى"الشرقى"المسارهوالثانىوالمسار.الإنسانيةتاريخ

هوالحلفكانوللألوهية،للإسلامالمناوئةالفلسفاتنشطتحين،الهجريينوالرابعالثالث

وعلينا،العقلانىالمعتزلةفكرفىمتمثلآالمناوئينلهؤلاءللتصدىجديددينىخطاباستدعاء

نختار.أن

وأنماطهالسفسطائىالإلحاد

الكونبخلقالخاصةالعلميةالقضاياحولالغربىالفكرفىللألحادالمعلنةالحججتدور

ماوهو،العلميةالمجالاتشتىفىالحديثةوالأبحاثالداروينىالتطورونظريةالحياةوظهور

العلميةالقضاياهذهفدورشبابنابينالإلحادىالفكرأما."الطبيعىالمادىب"الإلحادتسميتهي!ونم

أيضا.كبيزادوزافيهالعامةللانطباعاتأنكمااكبر،الدورفيهالنفسيةللخلفيةبينما،قليلفيه

4!!!!ول!أمختلة)1(معرفيةونماذج"مفاهيمشبابنابينظهرالذىالإلحادوراءوتقف

السفسطائى".الالحاددااسمجميغاعليهانطلقأنيمكن،لأخرىمجموعةمنتختلفعه+ص!"3

بلادنا،فىالشباببينالسفسطائىالإلحادوأسبابأنماطالفصلمنتبقىفيماوسأعرض

متابعتىأومعهمومناظراتىمحاوراتىفىسواء،الشخصيةبتجربتىلمستهماخلالمنوذلك

عنئغبزاسقاالمعرفىالنموذجفىوخللإلحادىنمطكلعلىاطلقثوقد.وكتاباتهملمواقعهم

سنكتفىالإلحاد،تبنىوراءالنفسيةالعواملعلىالكتابلتركيزونظزا.سواهعماويميزهسماته

وتفنيدها.شبابنابينالإلحاديةالأن!اطعرضعندبالاختصارهنا

كبيرتين؟مجموعتينإلىتنقسمأنهاالأن!اطلهذهالمتأملويلاحظ

النفسيةالأسبابوهى،الملحدينإلحادوراءالحقيقيةالأسبابوتشمل،الأولىالمجموعة

شبابنا.يعلنهاموضوعيةأسبابوراءتتخفىالتى،العميقة

مواقفصدقمدىويختلف،المعلنةوالفلسفيةالعلميةالحججوتشمل،الثانيةالمجموعة

كتبماوتفاصيلخلفياتمنمعظمهمنصيبكانهـان،المفاهيمهذهمنالملاحدةالشباب

للغاية.ضئيلآالحججهذهتفنيدفى

وقدا.الحاكمةب"المفاهيمتسميتهاويمكن،الحياةخلالهامنالإنسانيرىالتىالعدساتهوالمعرفىفيالنمو()1

الثامن.الفصلفىل!لحادالمعرفىالنموذجموضرعناقئنا
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للإلحاد:النفسيضالأنماطأولأ:

الصبيانىالإلحاد!

قراءاتهاستعراضعليحرصمناكلوكانأقراننا،معنتحاورأنصبانافىاعتدنا

فمن،الكونخلققداللهكانإذاسؤالا:محاورئعلىأطرحماكث!زاوكنت،ثقافتههـاظهار

الثه؟)1(خلق

نفسية)عواملالصامتينأقرانهعنوبتميزهبتساؤلاتهقيرحالمرحلةهذهفىالصبىإن

بعدمخلوقاالخالقجعلتقدهذابتساؤلىأننىإلىتنبهت،الفكرىالنضوجومع(.شخصية

.والتساؤلاتالمعرفةعالمعلىعقلتفتحأن

علىوخسمبحثا،قتلقد(السنهذهفى)الطبيعىالصبيانىالتساؤلهذاأنمنوبالرغم

وكذلك،المسيحيةفىاللاهوترجالأيدىعلىوأيضا،سنةألفمنذالمسلمينالكلامعلماءأيدى

الحجةيعتبرونهالعالموعبربلادنافىالملاحدةفإن،المعاصرينالفلاسفةمنالعديدطرحفى

.!التساؤلهذاعلى"الاله"وهمكتابهجمقيمدوكنزريتشاردإنحتى،إلحادهمفىالمحورية

)سبب(،موجدمنلهبدلاحادثموجودكلأن،الإلحاديةالحجةهذهتفنيدوملخص

لهيكونالاينبفىالحادثاتكلوراءاوللسببحتمافسنصللأعلىالأسبابفىتسلسلناوإذا

"،يمتنع"التسلسلاصطلاحنهايةلاماإلىالتسلسلاستحالةعلىالمنطقعلماءويطلقموجد،

إ.غبتاسؤالالهسببلاالذىالأولالسببسببعنالسؤاليصبحثمومن

المنطقى"العقلى"الدليلهذافإنله،موجدلاموجود"تصور"نستطيعلاكناهـاذا

إلىوالإنسانوالحياةالكوناحتياجفىالمتمثل"العلمى"الدليلوكذلك(يمتنع)التسلسل

.أولكموجدبالإلهالعقلىالإقرار""يحتمانذكىمصمم

نأبعديقينىفىالمفهومهذااستقروقدتتصور.لاكانتوانتتعقلالأزلىالالهفقضيةإدا

الرياضى،البرهانيثبتهاإذتغفلهاينبغىولكنتصورهايمكنلامفاهيمالمعاصرالعلملناقدم

منأكثرفىيوجدأنيمكنالذرىتحتالجسيمأنمنالكوانتمنظريةبهتخبرناماذلكمثال

واحدإ.وقتفىموضع

لا...صباهفىيمارسهكانمثابهبموقفاالإيمانإلىالشكمن"رحلتىكتابه(الله)رحمهمحمودمصطفىد.يبدأ(1)

تثابه.الصبيانيةالميولأنشك
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المراهقينلحاد!!

بذاتهالشعورفىالمراهقيبدأففيها.الإنسانحياةفىالفتراتأحرجمنالمراهقةفترةتعتبر

صوابضوئهافىيقررالتىالمرجعيةهىالعقليةوأحكامهآراءهفيعتبر،وعقلهبنفسهوالثقة

منلهيروقلاماويرفضعليهمفيتمردللكبارنذانفسهمنويجعلبل،الآخرينوخطأ

أفرزتوقد(.شخصيةنفسية)عواملالظهورفىالرغبةعليهتسيطركما،وأفكارهمآرائهم

نأفاستحقت،الإلحاديةالأنماطمنعدذاالكبار(أوالمراهقونبهاتخقق)سواءالصفاتهذه

اسما:منهاكلعلنطلق

والير:النديةإلحاد-أ

رجلآباعتبارهالالهإلىدوكنز(مثلكبيزاكانأوالمراهقةسنفىكان)سواءالمراهقينظر

هو.بأفعالهبمقارنتهاالإلهأفعالعلىفيحكم(،مان)سوبرخارقةقدراتذا

قال،الفضائياتإحدىأذاعتهاوالتىإلحادى،قطبوبينبينىدارتالتىالمناظرةفى

التحدىيقبلأن-موجوداكانإذا-الإلهوتحديتباعوضةقتلثالأياممنيومفىالملحد:

الأممملاحدةطرحهوقدوالكبر،النديةأشكالأحدالموتىلاحياءالتحدىيعتبر.!يحييهاوأن

يمارسونهالمعاصرينبالملاحدةفإذا،بانقضائهمانقضىقدأنهأظنوكنت،أنبيائهمعلىالغابرة

ستصيرالحياةأنشكلاملحد؟يطرحهتحدلكل!اللهاستجابلوالأمريصيركيف.بغباء

الآلهة.همالملحدونويصبح،مهزلة

يضمنالإلهوبينبيننا"كقد"هناكليسأنمنالبعضشكوىالخرقاءالنديةأمثلةومن

!.أطعناهإنبالجنةلنابوعدهسيوفىأنه

ما:البعضتساؤلذلكأمثلةمن،الالهعلىتصوراتنافرضإلىبالنديةالشعورويؤدى

كمااللعبة)أوالمنظومةقواعدإن:قلتلهؤلاءعمرنا؟طواللهعبادتنامنالإلهيستفيدهالذى

فىشاركتإذافأنت.والالتزامالطاعةإلاالمخلوقللعبدوليس،الخالقالإلهيضعها(يقولون

اليد)1(!كرةلعبةقواعدفيهاتطبقأنتستطيعولابقوانينها،الالتزامعليكمثلآالقدمكرةلعبة

هووالعبدشيئا،معصيتنامنهتنقصولا!اللهفلكفىتزيدلاطاعاتناف!نالأحوالكلوفى

والأخير.الأولالمستفيد

وفندهامنهاتبرأتمالإلحاد()فلسفةالمنطقيةالوضعيةالفلسفةوضعالذىلودفثتينالألمانىللفيلسوفالمثالهذا(1)

.المثالبهذافيهااستشهدالتى،والألعاباللغةبنظرية
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:التمردإلحاد-ب

مستعدانى:فقال،الحريةلقيمةإعلائهإظهارالملحدأرادفضائتا،بثتالتىمناظرتىفى

اعتزازهبسببليسالملحدهذاتمردإنللأله)1(!.عبذاالجنةأدخلولاحراالنارادخلأن

لهاقائلآالمعلوماتشبكةعلموقعهخلالمنرفيقتهخاطبفقد،العبوديةورفضبالحرية

بالتحديد.للإلهالعبوديةعلتمردإنه!"معبودتى"

علمقياسعلىالإصرارهوالتمرد،وكذلكوالكبرالنديةإلحاديولدالذىالمشكلةجوهرإن

الأسبابمنظومةولاالمكانولاالزمانيحدهلاالذىالأبدىالأزلىالمطلقالالهوأفعالوحكمة

إنهشىء،كمثلهليسالإلهإن.بالأسبابالمحكومالمحدودالإنسانوأفعالوحكمةعلمعلى

.الإنسانيفعلمثلمااحتياجأولغايةيفعللاأنهالاختلافاتهذهومنالبشر،عنتماقامختلف

لهنذانفسهمنوجعل،الإلهعلفتمرد،المعرفيةالخطيئةهذهفىاللعينإبليسسقطلقد

الإبليسى؟لمنطقه!اللهأوامرمخالفةبدعوىآ!ئخ!لآدمالسجودورفض!أوامرهعلىؤخكقا

!.طينمنوآدمنارمنفإبليس

ئعزف:خالفالحاد-ب

مالوأخيزا،الدراسةمجالفىتفوقمنأخوتهحققهماتحقيقفىفشلابنهأنالأبأخبرنى

الفتىحاورتوعندما.كاملبشكلالإلحادتبنىثم،الألوهيةقضايافىالآخرينمعالحديثإلى

منعدداويحاوريجالسوجعلهومدرسيها،طلابها،المدرسةحديثجعلهذلكبأنفخرهلمست

.إلحادهعنيردوهأنأملعلوالدهوساطةبعدوالمفكرينالعلماء

الصيتذيوعلتحقيقالطرقأيسرهىالمستقرةوقيمهومفاهيمهالمجتمعأعرافمخالفةإن

)2(.الآخرينوأمامالأقرانبينوالشهرة

:الاستغناءإلحاد-د

أحد؟معيتحاورأنيرفضوأنه،إليهويدعوهماالإلحادتبنىقدابنهماأنالوالدانلىشكى

سأدعمبرأيهأقنعنىفإن،لمحاورتىأدعوه؟والديهمعالفتىإلىأرسلت".كده"مبسوطلأنه

.ملتونجونتأليفالمفقودالفردوسقصةفىإبليسلانعلىجاءتمقولةمنالطرحهذااستعار(1)

عنوانهاكانالتىللماجستيررسالتهفىالغزالىالإمامهاجمفقد.مباركزكىالدكاترةموقفالمعنىهذايجسد)2(

رسالتهمقدمةفىكتب،الإسلامىالمنهجقيمةوأدركمارهمباركزكىصححأنوبعد(.الغزالىعند"الأخلاق

فالشهرةأشتهر،حتىمهاجمتكقصدت،الغزالىأيهاأعتذر"إليك":الإسلامى!التصوفوموضوعهاللدكتوراه

،.الجندىأنورللأستاذ،الأدبية"الممارككتابعنالعظماءا.أكتافعلىتاتىقد

337بلادنط!ىهـالإلحاد



فىبهلهطاقةلاماسيكلفهبموقفهتمسكهأنفليعلمخطأعلىكانإنأما.والديهبهوأقنعموقفه

إلحادى،معمستقرةسعيدةحياتىإن:لىقال.والتقينا،دعوتىعلىالفتىوافق.والآخرةالدنيا

بها؟الاي!انالىبحاجةأشعرلاالذىالوقتفىوالدينالألوهيةبقضيةنفسىأشغلفلماذا

دونمستقرةسعيدةحياتهلأن؟دروسهيستذكرلاالذىالطالبفىتقولماله،قلت

يستحفرلاالطالبهذاإنذلك؟.فىوالمعاناةالجهدلبذلبحاجةيشعرلاولأنه؟مذاكرة

فيهماإلىيوجهوهأنومدرسيهوالديهعلينبغىألا!تلكالسعيدةلحياتهعواقبهناكأن

.الآنذلكأهميةيدركلاكانإنوحتى،هواهغيرعلالمذاكرةكانتهـانحتى،مصلحته

يحيماأنينبغىولكن،وفقطالسعادةلهيحققلماتبغاالإنسانيحياأنينبغىلا؟وأضفت

التمهيدوأنهيت.ومآلهمصدرهيدركأنبعدمسارهيرسمأنوينبغى،العقلعليهيمليهلماتبغا

فتتبعالناضجينحياةأما،المراهقينحياةهى"الهوى"يمليهلماتبغاالحياةإنقائلآ:للجلسة

.الإيمانلعدممبرزاليسالحالى"الاستغناء"فمانثمومن،العقل

حوار.فىمعىيدخلأنؤقبلبمنطقىالفتىاقتنع

الارتباص!اضطرابإلحاد!

نموذجاضطرابنظرياتوراءهوتقف،ووالديهمأبنائنابينالعلاقةبالارتباطونقصد

والخامس.الرابعالفصلينفىبالتفصيلناقشناهاالتىالأبوىوالتقصيرالأم

أكنلم،وأنماطهالسفسطائىالإلحادمفهومالإلحاد""خرافةكتابىفىعرضتعندما

فى-الدورهذالأهميةتنبهتأنوماالإلحاد،تبنىفىالأسرىالارتباطدورلخطورةمنتبقا

فتياننامنإلحاديةحالاتبضعذهنىإلىققرتحتى-يديكبينالذىللكتابإعدادىأثناء

الارتباطنظرياتتدعمبهاف!ذا،أوراقىفىعنهمدونتهماإلىفرجعت،حاورتهمممنوشبابنا

مباشر.بشكل

وأبالطلاقإمامنفصقئن،والداهمكانبالتحديد،حالاتسبعأوراقىمناستخرجت

علاقاتوكانت،وحدهيحياكانحالتينوفى،الطرفينأحدمعيحياالابنوكان،بالهجران

أخرىزوجةالأبتزوجحالتينوفى.للغايةسيئة(الأب)خاصةبأحدهماأوبوالديهمالسبعة

!يير.الكريمالرسولسنةباتباعهذلكوبرر

أبنائهمعلخزمواالذيندينتا،المتشددينمنالوالدانكانحالاتالسبعمنخمسوفى

صباهم.فىالقرآنحفظأجلمنيضربونهموكانوا،الدينباسمبريئةمتغا
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للفتى،أعلىمثلآكانملحا،مدرسىالأبدورشغلالثانويةالمدرسةفىحالاتأربعوفى

.والإقناعالحوارمحاولاتكلوأجهضدفغا،للإلحادودفعه

العشرينتجاوزفقدالإلحادىالتوجهالفتىمنهتشربملحداكبربصديقالارتباطأما

حالة.

بكثير،ذلكتفوقإلحادهمفىالوالدينتنشئةشاركتلمنالحقيقيةالأعدادأنشكولا

مؤخزا.لاإالنفسىالعاملهذالخطورةأنتبهلمذكرتكمالكنى

النقصعقدةإلحاد!

وأخبرنىصديقبىاتصلإعلامئا،أديعتالتىالملحدمعمناظرتىمنالأولىالحلقةعقب

موقفهتصحيحسرعنسألهوعندماالعصر،معهيصلىأنمنهطلبألحدأنسبقالذىابنهأن

فىوغيرهالملحدهذان!ثماهدكناعندما:الابنقالبدايتها،فىزالتماالمناظرةأنمنبالرغم

الدينأمامنهخا،العلمويتبنونالعقليحتكرونالذينالحكماءهمبأنهميشعرونناكانوا""النت

،التراثفىجاءماترديدإلايحسنونلاوأنهمعقلئاوالعاجزونعلمتاالمتخلفونفهمورجاله

وقدأما،الفتىوأضاف(.شخصيةنفسية)عواملالحضارةوخارجالزمانخارجفأصبحوا

الملحدوعجزوالفلسفيةالعلميةعمرود.حججقوةوعاينتالمناظرةمنالأولالجزءشاهدت

بشرطئدقعلاحججهوأنعظيمالدينأنوأدركت،ومدعونأقزامهمكملىتأكديدفعها،أن

عرضها.يحسنأن

)1(الشهواتإلحاد!

نمطاويعاينون)سابقا(،الشيوعيةوالدولالغربىالعالمدولإلىشبابنامنالكثيريبتغث

والحب.الصداقةباسممحورتاموضغاالزواجإطارخارجالجنسيةالعلافاتفيهتحتلالحياةمن

كما،المفتوحةوالسماواتالإعلامطريقعنبيوتنايدخلالحياةمنالنمطهذافإن،كذلك

.المثيراتمنكبيزاكقاالثمبابعلالإباحيةالمواقعتعرض

(،شخصيةنفسية)عواملالحياةمنالنمطهذاإلىشبابنابعف!تالوق،لذلكنتيجة

هذهمنللهروببعضهمفيلجأ،يؤرقهمنفستاوعبتاأخلاقئاحاجراالدينيةالتنشئةتمثلوقد

لها.بالتنكرحياتهممنوالدينالالهمنظومةإسقاطإلىالمعاناة

البطنالحاداصطلاح"الإلحادمنالنمطهذاعل،الأسبقالأزهرالجامعشيخمحمود،الحليمعبدالشيخأطلق(1)

ا.والفرخ
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الجمعفىشبابهمعندمشكلةفلا،الغربىالعالمفىالإلحادمنالنمطهذانجدلا،لذلك

أخلاقئا.المتحررةالحياةوبينالدينىالايمانبين

الربوبيشإلحاد!

معظمكانفقد.المحمديةالبعثةوقتمكةفىسائذاكانماالإلحادمنالنمطهذايشبه

ئنممآلتهمؤلبن)رسولا:أرسلقديكمنأنينكرونلكنهمالإلهبوجوديؤمنونالقرشيين

ا.العنكبوتا!!ئؤمكونفآقآلتةتيفولنوآنقمرآلثنتم!ؤسمخرؤآلازضآلتمؤقي!ق

شقاء،منالدنيافىماكلسببتفادعاءاتالأديانأما،الإلهبوجودنقرهؤلاء:فيقول

قديكونلايتم،لغايةخلقناقدالالهأنعلىدليلكمما:آخرونويضيفبها.لناحاجةولا

إلينا؟.حاجةفىهوهلمثلنا؟بتفاهاتينشغلوكيفوتركنا؟خلقنا

نأئعقلفهل،أبلهعددناهسببدونشىءفعلعلىأقدمإذاالإنسانانهؤلاء:أجبت

.!؟غايةأوحكمةدونوالإنسانالوجودالإلهيخلق

إبراهيمالرحمنخليلكانلذلك،يأتيهعونبأىيرحبالحقيقةعنالباحثأن:وأضفت

:قالالنهايةوفى،الإلهعنباحثاالسماءفىيتفرسوالمرشلين(الأنبياءمن)وغيرها!

ا.الأنعامأ!!ألقتآلتنآئتؤيرينلأئحونتزقيتهدنيتتم.ثبن..)

السماوية.الدياناتطريقعنإليهانؤخهألاالظلممنيكونألالغايةمخلوقينكناوإذا

ذإبسواء،سواء"و"الملاحدةهم"للدياناتالمنكرينبالربوبية"القائلينأنالأمروحقيقة

بأوامرالدينطريقعنالإنسانتكليفهوالذىجوهرها؟منالألوهيةيمفرغالدينإنكارإن

التوجههذاالربوبيينمعظمتبنىوقدوجزاء.وحساببعثمنالموتيعقبوما،ونواه

النفسيةالعواملضمنالنمطهذاوضعنالذلك(،تفعلولا)افعلالدياناتتكاليفمنتحرزا

موضوعتا.عقلتايبدوظاهرهكانوإن،الشخصية

(1والتسيير)الجبرالحاد!

لمإنيحاسبنىحقوبأى!يخلقنىأنقبلرأ!يأخذأنالإلهعلىينبغىكان:بعضهمقال

يلعبها"؟عاوزمشهولعبةعلواحديحاسب"إزاىحرا؟ألست،اعبده

وليسبالانتحار!:قلت؟كيف:قال!اللعبةمنانسحبعاجبكمشلو:قلتلهؤلاء

الرابع.البابفىوالتسييروالجبرايإنسانيةالإرادةحريةلقضيةنتعرض(1)
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الانتحارعلىإقدامكعدمإن:وأضفت.والحساببالبعثتؤمنلافأنتتخشاهاعاقبةهناك

وش!رةيمنةتنظرالشارعتعبرأنقبلإنكحتىلك،خفمهعنرضائكعلدليلأكبرلهو

عندها،تقولمماشىءهناكيكونربما:فقالحجتىأفخقته.حياتكعلحفاطامراتعدة

هىبنااللهفعلاقة.الحقيقةإلىوصلتأخيزا.لهقلتكالعبيد.يعاملناإنه،إلهكسيعذبنى

يكونأنيقتف!والعدل.النديةبادعاءمنهالتملصدائماتحاولماوهذابالعبد،السيدعلاقة

الذىالمفهومهذايتبنىالإسلامإن،وأضفتمذلا،جبازامنتقماأيضاالرحيمالرحمنالإله

أ"غضوبأنهأو،المسيحيونيعتقدكما"محبة"اللهبأنيكتفىولا،والجلالالجمالبينيجمع

فمعرفتهذلكيعرفلمومنوجلالها،جالهاجميغا،الحسنىالأسماءفللهاليهود.يعتقدكمافقط

ناقصة.بالإله

كالعائلةأشياء،علينافرضأنهمنبالرغماختياراتناعلىيحاسبناالإلهأنبعضهموشكى

الأشياء،هذهعلىيحاشنالااللهإنلهؤلاء؟قلتبنا.يمرمماكثيرةوأحداثوالمرضوالبلد

مقيدةالإنسانحريةأنإلىذلكويرجعللاختيار،مجالافيهماعلىإلايكونلاالحساب

حريةتزدادلذلك،المقدرةبقدرالإرادةفحرية،مطلقةليستقدراتهلأنذلك،مطلقةوليست

؟!كذلكأليس،الوظيفىالسلمفىارتقائهبقدرعملهفىالإنسان

يومحتىسيقعماكلدؤناللهبأنيؤمنونإذ،جبريونبأنهمالمؤمنينالملاحدةويتهم

وظلممحضجبرهذاأنالملاحدةويرى،دؤنهمانتبعبأنملرمونوأننامحفوظلوحفىالقيامة

فلزقا.وليسسيحدثلماكاشف-الزمانيحدهلاالذى-"الالهىإالعلمإن:لهؤلاءقلت.تين

المستقبل،فىعاممائتىبهاوتقدم،الزمانآلةاخترعإنسائاتصورمثالا:نضربذلكولنوضح

دؤنأنهأملهمملنرمالرجلدؤنماهل،رأىماودؤنلزمانهعادثم،أحفادهسيفعلهماورأى

الله!إرادةمعذلكيتعارضولا.الكاشفالألهىالعلمحالهوهذا.بالفعلمنهمصدرما

.إرادةلناتكونأن!اللهارادفقد،المطلقة

يحتجونأنصارهف!نوالتسيير،الجبرلإلحادالعقلانىالظاهرمنبالرغم،السابقالنمطمثل

معنصنفهأناستحقلذا،المنحرفةأفعالهمعنوالدينيةالأخلاقيةالمسئوليةعنهميسقطلأنهبه

الشخصية.النفسيةالإلحادعوامل

للإلحادالفعقنشالأنماطثانئا:

لالحادهم،ومعرفيةمنطقيةكتبريراتالملاحدةيعلنهاالتىالحججالأنماطهذهتتضمن

(.)أغلبيةالنفسيةالإلحاديةدوافعهموراءهاتختفىحجخاأو()أقليةحقيقيةكانتسواء
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الشبهاتكاإلحاد

بلادنا.فىالشباببينالمتداولةالأولىالحجةالإلحادمنالنوعهذايعتبر

التشكيكعلوالدينالألوهيةعلىهجومهمفىيركزونالشبانالملاحدةمنفكثير

ويدور!.اللهإلىنسبتهماوينكرون،المقدسالمسيحيينوكتابالكريمالقرآنمصداقيةفى

أهمها:النقاطمنعددحولالتشكيك

تنفىبزعمهمفهى.الملاحدةإليهايستندالتىالأعمدةأهمالداروينىالتطورنظريةتعتبر.

للقرآنالزاثيةالتفاسيرتطرحهالذىالخاصالخلقمفهومخطأتثبتكما،للإلهالاحتياج

.التوراةفىالتكوينوسفرالكريم

حريةتؤكدالتىالآياتعراتتنسخالتىالسيفأيةعنالتفسيركتبمنالعديدتتحدث.

الإسلاميدمغمما،بالإسلاميؤمنلامنقتلحدإلىوتصلبل،الكريمالقرآنفىالعقيدة

.بالإرهاب

نأالعلميؤكدبينما،والشعورلةوالمعرفيةالإيمانيةالمنظومةفىدوزاللقلبالسماويةالكتبتجعل.

.للدممضخةإلاليسالقلب

وان،السبعكالسماوات؟العلمبهايقرلاالتىالمفاهيممنعددعنالسماويةالكتبتتحدث.

تحتلتسجدالنهاربانتهاءالسماءمنتختفىالشمسوان،للشياطينرجوموالنيازكالشهب

..و.الرحمنعرش

وأهلنوحكطوفانصحتها،علىالدليلتقديميمكنلاأحداثعلىالسماويةالكتبتشتمل.

العذراءتلدهالذىوالطفل،ومأجوجيأجوجوقوما!د!،ليون!الحوتوالتقام،الكهف

..و.،أبدون

وحوتنوح)كطوفانالتاريخيةالأحداثبعضاقتبستالسماوبةالكتبأنالملاحدةيدعى.

عليها.السابقةالأساطيرمن(يونس

وملككالرق،سماويةديانةتتبناهاأنيخبغىلاالتىالسلوكياتمنعدذاالكريمالقرآنأباح.

لأتباعه.يبحهلمماالزواجمنقياللهلرسولأباحكما.السارقيدوقطعوالرجماليمين

صحابةقامذلكوبعد،القائموسلبوالنزواتبالحروبمليئةيكل!هالمصطفىحياةكانت.

بالسيف.الإسلامبنشردينهوأتباعقيالكريمالرسول

البيولوجى"التطورمفهوميتبنىالآنصارقدالعلمإن،نقولالدعاوىهذهلتفنيد

والمعرفيةالأيمانيةالمنظومةفىدوزاللقلبأنالعلمأثبتكما(.)1الدينمعيتماشىالذى"الموجه

الدولية.الروقمكتبةالإلحاد(،واخرافةنفسها"عنتتحدثو"أناأالخلقبدأ!كيفكتبىفىذلكتفاصيلجاءت(1)
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المشزكةالقصصفإنكذلك)1(.الدراسةمنالمزيدإلىحاجةفىالأمرهذاكانوإن،والشعورية

سماويةكتببهانزلتأنبعدالشعوبعندكأساطيربقيتإنماوالأساطيرالسماويةالكتببين

.الحضاراتمعظمفى

نأتؤكدالتى،البقرةسورةمن091الآيةعليهافتردالكفاردماءاستباحةدعوىأما

و،يفحدونتمآللإينآدتإيم!بيلىفيوقتثوأ):المسلمينيقاتلونلمنتكونإنماالعداءمناصبة

.!!آقغتويئيعمتلاآلتةإتلفتدوأ

وضعنافلو"،د"الكونمرادففهوالمقدسةالكتبفى"السماء"اصطلاحوبخصوص

العلمية،المفاهيممعتماقاالمعنىلاستقامالكريمالقرآنفى"السماء"منبدلا"الكون"لفظ

السبعالسماواتأما.العلماءبينوأيضاالعامةبينوالمشهورالمعتاداللفظاستخدمالقرآنلكن

لها.علمىتفسيرعنالبحثينبغىلاغيبيةفمفاهيمالسبعوالأراضين

تحتالشمسكسجود،رمزيةمفاهيمباعتبارهاإليهاالنظرينبغىالمفاهيممنعددوهناك

طرحهاالتىالمفاهيممنعددوهناك،الكونيةوالقوانينللسننانقيادهابمعنىالرحمنعرش

بعد.لرمزيتهانتوصلولمالكريمالقرآن

وغيرها،ومأجوجويأجوجالكهفكأهل،الأرضبقاعبعضفىمحليةأحداثوقوعأما

تعزفالتىالأحداثمناعتبارهاينبغىبلإليها،تشيرتاريخيةأدلةتتركأنئتوقعلافأمور

أظنهملالأجدادك،وقعتأحداثالأولادكتروىمثلمالنايرويهاالكريمفالقرآن،بالرواية

تاريخئا.دليلأعليهاسيطلبون

ملكتوماوالرقجم!رالرسولوغزواتبالسيفالدينكاتشار،الشبهاتباقىأما

الشبهاتردكتبمنالعديدتكفلفقد-لمج!،الرسولوزوجاتالسارقيدوقطعاليمين

الآخر.بعضهامعالتعاملفىالإسلاموحكمةبعضهاكذبعلالأدلةبطرح

تؤمنأنيبغى:للشابفيقال،الشبهاتإلحادمنخاصنمطشبابناعلىيعزضوأحياتا

هذافى.بالأخطاءملىءفهوفلا؟القرآنأما،كثيرةوجودهعلالعلميةوالأدلة،حقفهوبالإله

عنفلنبحثإدا:هىالتاليةالخطوةتكونوقد،الإسلامإنكارمعبالإلهالإقراريتمالنمط

تنصيرية.محاولاتفهىإدا؟المسيحيةاعتناقإلىللدعوةمقدمةذلكويكون،الحقالدين

،5102التاسعةالطبعة،للمؤلف(عقلرحلة9كتابفى،والتدينالقلببعنوانفصلآراجعالمفهومهذالتفاصيل(1)

الدولية.الروقمكتة
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التصورعدمكاإلحاد

الأزلىالموجودولا،لهموجدلاالذىالموجودالإلهتصورأستطيعلاملحد:شابلىقال

طلاقةمعإرادةللإنسانيكونأنأتصورولا،مكانولامكانكلفىالموجودولاالأبدى،

أفعاله.ونصورتصورهعنعاجزانابإلهاؤمنأنتطالبنىكيفقائلآ:أردفثم.الإلهيةالإرادة

الحكمةيزنونفالملاحدةواليهئر،الغرورهىالإلحادقضيةفىالبلوىأشأنهنانكرر

عدمتنشأهناالمحدود.البشرىوالفعلوالعلمالحكمةبميزانالمطلقالإلهىوالفعلوالعلم

الإنكار.يحدثثتمومنالتصورعلىالقدرة

القاسى)1(الظالمالإلهكاإلحاد

يعاقبكيف:بعضهمفيقول.بالظلمالإلهتصفبادعاءاتمداهالسفسطائىالإلحاديبلغ

أبدىبعذاب(كثرت)وإنالقصيرةحياتهفىيرتكبهامعاصيرعلالإنسانالرحيمالرحمنإلهكم

بشر.لايحتمله

مقابلفيهاتخلدجناتفىوالنعيمالثوابجمطميدهشكلمولماذا:المعترضلهذاقلت

منالنجاةفقطيقابلهالعقابجمالمكانإذاقيمةذاتتصبححجتكإن؟!قليلةطاعات

بل،بذلكالإلهيكتفولم.الثوابعظميقابلهالعقابعظمأنإلا،الطاعةحالةفىالعقاب

النوبةحالفىحسناتسيئاتكجمتذلبأنوتعهدفيهالسيرعلىوأعانكالجنةطريقعلىدلك

عذرفلاوالديهيهينأنأماالعذر،فلهأزعجهكلتاسبإذاالإنسانإن:وأضفت.المعاصىمن

المعصية.أرتيهتتقنحقفىانظرلكن،المعصيةجمالمإلىفقطتنظرلاأعنى.له

أربعمائةقرابةقرآنكمفىبمشتقاتهاالعذابكلمةتكررتلقدقائلآ:الملحدالشابأجابنى

تقلبإنك؟لهقلت؟.الشديدةالقسوةعلىدليلهذاأليس،أخرىكلمةأيةمناكثرربمامرة،

وصفمرةكلوفى،مرةأربعمائةحذرنااللهإنتقولأنينبغىكانأما،قسوةالرحمةوتجعلالأمور

أن-المنزلمنخرجواكلما-أولادهاتنبهأمفىقولكمامثالا:لذلكوضربت.النجاةطريقلنا

أولادهايجعلتحذيرهالأنبالقسوةالأمهذهتصفهل؟الطريقعبورعندحذرهمياخذوا

؟.والرحمةالحبعينهوالأمسلوكأنأم!؟حادثفىالإصابةاحتمالأذهانهمفىيستحضرون

وماوتسى)ستالينالشيوعيينحفنةأكتافيربتأن!قاللهمنتنتظرهلقائلآ:وأضفت

وهل!الفاسد؟الإلحادىمذهبهملينشرواشخصمليونمائةمنأكثرقتلواالذين0(0و.تونج

القاسى.الظالمالإلهإلحادأمثلةأحدوالأا،الرامجادلةتعتبر(1)
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لأنشخص؟مليونثلاثينقرابةقتلفىتسببالذىلهتلر،العذريلتمسأن!اللهمنتنتظر

.!؟قصيرةكانتحياته

قسوةأية،ابنهيذبحأنابراهيمنبيهمنإلهكميطلبكيف:وقالعنادهعلالشابأصر

طلبهلله:قلتجمبز؟علىبهززقالذىوحيدهيذبحأنمسنأبمنيطقبأنتلك

فقال؟إبراهيمسوىآخرإنسانمنذلكطلبوهل:قلتبلا.أجابنىذلك؟مثلمنك

إلىأحب!شىأوأحاليسأن(حق)عنادعىآ!ل!إبراهيمإن:الموقفشارخافغقبتلا.

لذلك،القاسىالابتلاءهذابمثلالسامقالادعاءهذافىيختبرأنطبيعتافكان!،اللهمنقلبه

جزاءكانبل،وحيدهيقتلإبراهيمليدع!اللهكانوما.بابنهإبراهيملتعلقذبخاالطلبكان

البشريةبهتحتفلعيذاهذاموقفهأصبحوأنللرحمنخليلآصارأنآ!للأإبراهيمإخلاص

القيامة.يومحتىعامكل

تكونقدبل،وجودهضدحجةليستوظلمهالالهقسوةف!نكله،ذلكبعد:وأضفت

بلقاستا،أوظالقايكونأنلتهوحاشاللإلحاد.حجةليستفهىثمومن،رحمتهضدحجة

رحمةوليست،المطلقةالإلهيةالحقيقيةالرحمةلكنها.الرحيمالرحمنفهوعادلا!يكونأنحاشاه

بمقاييسنا.نقيسهاأنينبغىفلا،البشرىالضعف

والشقهالتعنتكاإلحاد

نأيطالبنىوكيفأستعملها؟ألايطالنىثمغرائزالإلهيعطينىكيف:لىالشابقال

باسمجميغااخسرهاوأن،الصلاةباسموجهدىوقتىأخسروأن،الزكاةباسمنقودىاخسر

؟والعمرةالحج

الغرائزهذهتوجيههومناطلبماإن.فقطالغرائزتحركهبهيماليسالإنسانإن:لهقلت

.للروحوسموللنفسترقيةذلكوفىوترشيدها،

للعبيتفرغواأنيريدونالذينالصبيةيشبهونالغرائزإطلاقإلىتذعونإذالملاحدةإن

مصلحةمنذلكفىلمادروسهممذاكرةفىالوقتبعضبإنفاقوالداهمئلزمهمبينما،فحسب

لاحقة.

ذلكؤيعذوناللهسبيلفىوالجهدوالوقتالمالبعضإنفاقيرفضونالماديونكانوإذا

؟!الشيوعيةلتعاليماستجابةالمجتمعسبيلفىينفقهامنهمفرييئبالىفماسفقا،

العاجزالإلهالحاد5
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إلقايخلقأنإلهكيستطيعهل:خبيثةابتسامةوجههعلتوقدالملحد،الشابلىقال

حملها؟يستطيعلاصخرةيخلقأنيستطيعوهلمنه؟أقوىأومنهاكبر

فإنى،يستطيع!اللهإنقلتفإن؟مأزقفىوضعنىقدأنهالخبيثةالابتسامةذوظن

كنت،يستطيعلاإنهقلتبأنالاستنتاجهذامنخهربتوإن.والأقوىالاكبرأنهأنفىبذلك

.حاشاهالعجز،إلهىعلىأثبت

ولانفسهيناقضثمومنبديهى،تعارضعلىينطوىسؤاليكمنكلأإن،للشابقلت

مربعة!دائرةترسمكأن،عقليةمستحيلاتتطلبإنكقائلآ؟،ذلكوشرحت.طرحهيجوز

نأينبغىلاالإلهبينما(وأضعفأصغرأووأقوىأكبر)سواءإلقااللهيخلقأنتطلبفكيف

صفاتهيستمدمخلوقكلبينماحملها،يستطيعلاصخرةيخلقأنتطلبوكيفمخلوقا؟!يكون

سؤلانسؤاليكإن.والكلالأصلمنأكبروالجزءالفرعيكونأنبداهةيمكنولا،خالقهمن

.المكابرةلاإيعكسانولاعقلثا،مستحيلان

.الشابوجهالشحوبوعلاالخبيثةالابتسامةاختفت

العهدنقضكاإلحاد

أحدولاأنتولالكننى،نعبدهبأنالذريومفىعهذاعليناأخذإلهكمأنتذعون:لىقال

ويدخلناعليناحجةننساهتركناالذىالعهدهذاالإلهيجعلصفعيفالعهد،هذانذكرالبشرمن

؟خالفناهإنالنار

كذلك.ليسالأمرلكن،تدعىكماسارالأحداثسيناريوأنلوحجتكآقبل:لهقلت

متمثلآمنا،كلنفسفىقائمازالمافالعهد؟الموقفنسيناقدكناهـانالدرستعلمناقدفنحن

والأنفس،الكونفىالألوهيةادلة!اللهوضعكذلك.الإلهلوجودالمدركةالسليمةالفطرةفى

منن!يمىبماالإنسانوتذكر،الأدلةهذهليتأملالعقلتستحثالسماويةالرسالاتوأرسل

الرسولإنبلالتذكر،إلىبالدعوةالكريمالقرآنحفللذلك،الفطرةمنوطمسالعهد

ا.الغاشيةا!!مذلمجرآئتإتتآقذيهر)مذكزا:بعثإنما!لخبحالكريم

خراقىالإلهكاإلحاد

الخالقهوعبادتهإلىتدعونىالذىاللهأنأدرانىما:فقال،العبثيةفىبعضهمأمعن

آخرين؟متعددينآلهةأوآخرإلقاالأشياءلهذهالفاعليكونلايتمو...؟والشافىوالرازق

بالهالشارعفىالتقيناقدكناإذامقبو،طرحكيكونقدله(:أظهرهالمسخرية)وداخلىقلت
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الأمرلكن،الدليللنايقدمأندوننعبدهأنوطالبنا..و.والشافىوالرازقالخالقهوأنهادعى

كذلك!ليس

فاعلمنلهابدلاأنوأدركنا.،.و.والشفاءوالرزقالخلقأفعالعاتتاأنناالأمرحقيقة

هذهونسب"،اللهأنا"اننىقالقنبهاخاطتتاسماويةدياناتإليناقدقتأنكانثم.منزهعظيم

والرازقةالخالقةهىأخرىآلهةهناككانتلوأنهترىألا.نعبدهأنوطالبنا،لذاتهالأفعال

وأنبل،الحقيقةلمخلوقاتهاتبينوأنالادعاءهذاعلىتسكتألاعليهالوجب..و.والشافية

!.الذعىهذامعحساباتهاتصفى

بماالحديثالعلمأثبتفقد،قديخالمشركينعندموضعلهاكانف!ن،الآلهةتعددقضيةأما

وأن،واحدةالطبيعةقوانينأنإلىتوصلناأنبعدذلكواحد.الخالقأنللشكمجالاياعلا

هذا.المجرةإلىالذرةمنواحدالخلقنمطوأن،واحدةالوجودمنهايتشكلالتىالخامالمادة

التوحيد.علالسماويةالكتبتسوقهاالتىوالعقليةالفلسفيةالأدلةإلىبالإضافةبالطبع

الحسىكاالإلحاد

منتهىفىقضيةالإلهىالوجودإن:الفضائياتأذاعتهاالتىالمناظرةفىالملحدلىقال

وأحستادليلآيكونأنينبغىلذلك،القوةفىلهامناستاعليهاالدليليكونأنبدولا،الأهمية

أنهلىيثبتأنفعليه!كافغيىفذلكوصافحنىالطريقفىبالإلهالتقيتإذاإننىبلتجريبتا.

أره؟.لمشيئاأصدقانتريدنىكيف...وهوالمحىوهوالرازقوهوالخالقهو

أضعفهوتطلبهالذىالحسىفالدليل،العلميةبالأخطاءملىءهذاكلامكإن:لهقلت

وفى!موجودينليساوهماالسرابونبصرقزحقوسنبصرتراناألا.خادعفالحس!الأدلة

الدليلأما.السوداءوالثقوبكالجاذبيةوجودها،العلمأثبتأشياءنبصرلافإنناالوقتنفس

قضيةفىتطلبهوعندماوالكيمياء،كالفيزياءالتجريبيةالعلومفىإلايستخدمفلاالتجريبى

الأدلةفإن،لذلك!بأذنيهيبصرأنيريدكالذى،موضعهكيرفىدليلآتطلبفإنكالألوهية

والعقلية.الرياضيةالأدلةهىالألوهيةعلىالاستشهادفىالأقوى

فالعلم،الألوهيةعلىيدللاذلكإنفستقولالموتىأمامكوأحيابالإلهالتقيتإذاأما

هذهلهمقدمواالذينأنبيائهمعنأمثالكقالأنسبقوقدممكئا!ذلكأنالمستقبلفىيثبتقد

كلمابهتقولالذىالثغراتسدإلههولكبالنسبةالمستقبلىفالعلم.سحرةإنهمالمعجزات

.ردهيمكنكلاالألوهيةعلدليلآواجهت
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الأهدافنخصيلإلحاد5
يعاملأنعلوحثهم،الأرضتعميرعلالبشرحثالأديانمنالغرضأليس:لىقال

أبعدإلىالهدفينبهذينتلتزمملحدةأئمانجدنحن:وأضافحسن؟بخلقبعضابعضهم

الدين؟لزومفما.المتدينينمنكثيرمنبالهدفينالتزاقاأكثرملاحدةأفراذانجدكماالحدود،

وماكسويلوفولتانيوتنمثلجليلةخدماتللبشريةقدمواعظماءرجاليدخلوكيف

النار)1(؟واينثشين

الأرضتعميرإن.الديندورعنشيوغاوأكثرهاالأخطاءأكبرمنالادعاءهذا:لهقلت

الإنسانيغزفأنالدينفهدف!وسيلتانالحقيقةفىلكنهماللدينهدفينليساالحسنوالجلق

.!اللهرضابتحصيلإلاالمآلخسنيتحققولا،ومآلهومسارهبمصدرهثمأوذبربه

ابتغاءالعبدأفعالتكونأنبشرط،الحسنوالخلقالأرضتعميرهوذلكتحقيقإلىوالسبيل

عنبعيدة-ح!تتمهما-أفعالنافستظلاعتبارنا،فىالغايةهذهنضعلمإنأماكأ.اللهلمرضاة

لأجلهم.عملممنمكافأتهيحضلأنالإنسانوعلى،المآلحسنللإنسانتحققأن

عنتسألنىأنأما،الأساسىالديندورهولكذكرثماإن:لمحاورىقائلأوأضفت

بيدىليسالجنةمفتاحإنقائلآأجيبكالنار؟أهلمنأمالجنةأهلمناهئمبعينهمأشخاص

.!دثهكلهوالأمرالبشر،منأحدبيدأو

المخادعالإلهكاالحاد

بدياناترسلآلأقوامالإلهيرسلفكيف،الحقالدينهوالإسلامأنتذعونالملحد:قال

منآخرينأقوافاخزتمبينماالأوسطالشرقمنطقةفىكلهاالدياناتركزولماذا؟فاسدة

إلهكمإن.لهمذنبلاأقواقاالناروئدخلالبشرربكميحاسبذلكوبعدتماقا)2(؟.الديانات

.مخادعظالمإلهتذعونالذى

دينفيهاليس،الأسلامهىجميعهاالسماوبةفالرسالات،الدينبدجهياتهؤلاءجهللقد

ماالسابقةالرسالاتلأصحابيبينواأنالخاتمةالرسالةأتباعكل!وقد،باطلودينحق

تحريف.منرسالاتهماعزى

زسمولاأقؤ!ليئتعثنماؤتقذ)رسولا:لهايرسلأندونأمة!اللهيتركلمكذلك

!!!ىبالثهالإيمانعميقىكانواالملحدبهماسث!هدالذينالكبارالأربعةالعلماءهؤلاء(1)

ا!الدياناتتوزيعاسوء:ذلكالملاحدةبعمىئسيى)2(
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ؤإنؤتديرأتممثيرابآلحتيآزسمقتكإتآ)،النحلأ!!...آلطعوتوآتجتمبوأآلتةأغمدو(آصض

وما...)الرسالةتصلهلممنليعذباللهكانمابلأفاطر،،!!تذيرييهاضلآالأأتإتن

الإصاءا.ا!!رسمو،تثثحتئمعديينكئآ

أنفسهم.يخدعونالذينهمالملاحدةبل،بمخادعليس!اللهإن

الفاشلالمحامىكاإلحاد

نإ:قوله-فعلمااكثروما-الحقيقةكبدبهاأصابالتىالغزالىمحمدالشيخأقوالمن

عايبالشبابالملاحدةمنحاورتممنكثيراإن.خائبمقصرمحاميهاحققضيةالإسلام

أيضاوعاتب،العربىالربيعبثوراتئعرفصارمابعدخاصة،الدينىالخطابعلىبشدة

هذهأخطاءكدينالإسلامخملأنالتاليةالخطوةوكانت،السياسىالإسلامتيارأداءعلى

.الممارسات

ماكلها.المنظومةغؤارإلىالممارسةعيبمنبهفأنتقلالتقصير،أعممأنمعرفىخطأإنه

ليسيشككفأصبح،جراحيةعمليةعقبصحيةمضاعفاتلهحدثتبمريضذلكأشبه

والجراحة.الطبجدوىوفىبلوالجراحينالأطباءقدرةفىفقط

البساطسإلحاد5

لقدالتعقيد،شديدةنظرةالإنسانإلىتنظرونالمتدينونأيهاإنكمالملحد:الشابلىقال

بسيطكائنهوبينما!سماوىإلهمعتواصلهافتراضإلىبكموصلتغيبيةدهاليزفىأدخلتموه

وفقط.وششمتعوششهلكوينتجيعمل!الحيواناتباقىمثل

شخمقوقد،المعاصرةالحضارةإنسانمأساةسببهىهذهنظرتكإن:للشابقلت

عقلانيةحضارةالحديثةالحضارةإنقائلآ:المأساةهذه(الله)رحمهالمسيرىالوهابعبدد.

العالم(علىالسيطرة-العلم-)التكنولوجياالضخمةفإنجازاتها(،وحسبعقلانيةالامادية

)العناصروالإنسانيةالأخلاقيةالعناصرمنالكثيراستبعادتطلبتالتىالماديةرؤيتهانتاجهى

(.بسيطهوفيماإلاالتحكميمكنلا)إذفيهالتحكمبهدتالواقعلتبسيطوذلك(،الماديةغير

الأخلاقيةعناصرهاستبعادتمأنفبعد،التبسيطلهذاالأولىالضحيةهوالإنسانأنشكلا

العمياء.للطبيعةنسبتهاالبعضعلىق!هل،ماديتهإلامنهيبقلمالراقيةوالإنسانية
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خاضعةوكلهاشيوغا،شبابنابينقابلناهاالتىالإلحادوأسبابأنواعأكثرهىهذه

محاولاتعنيتوقفالنبالسوءالأمارةوالنفسالشيطانأنشكولا.العقليةوالدفوعللردود

طرحعنيتوقفالنكما،قويةحجيةمنلهبماالضرفالعقلانىالخطابهذامنالتملص

والدين.بالألوهيةالإقرارمنللتهربأخرىوحججأشكال

...الكريمالقارئ

ولعلك،التاريخعبرالإسلامىالعالمفىالإلحادلمسيرةمختصربعرضالفصلهذافىقمنا

الإلحادفىنرصدهلماخلاقا،قليلفيهالعلميةوالحججالمفاهيمدورأن-ذكرناكما-لاحظت

الرغبةفىيصبوبعضهاتربوىبعضها،عديدةنفسيةعواملفيهتشيعذلكمنوبدلا،الغربى

أطلقتحينمصيتاكنتأحسبنىلذلكأخلاقى،التزاممنالدياناتتفرضهمماالتملصفى

السفسطائى"."ايإلحاداسمبلادنافىالمعاصرالإلحادعلى

رحلاتالقصيمىاللهعبدثمأدهمإسماعيلثمالراوندىابنفكرمعوقفاتناكانتوقد

القرنمدخلفىمصرإلى،الميلادىالتاسعالقرنفىالعراقمنامتدت،والتاريخالجغرافياعبر

العالمفىملاحدةثلاثةأشهرفكرمعجولةفكانت،القرنهذاختامفىالسعوديةإلى،العشرين

الإلحاد.تبنىفىالنفسىالعاملتأثيرعمقكشفت،الإسلامى

خبراتناأوالتاريخىالعرض)سواءبلادنافىالإلحادىللفكرعرضنانختمأنينبغىولا

بدروسالخروجدونشبابنا(بينالسفسطائىالإلحادأشكالمعلتعاملنانتيجةالشخصية

الحالى:الإلحادىالمدمعالتعاملفىتفيدنا

إسماعيلنشأةفىظهر،الإلحادىالتوجهفىالاكبرالدوروالتعليموالتربي!للتنشئة-ا

دينىتساهلوبينعمتهوزوجوالدهمارسهادينيةوقسوةتعصببينالمضطربةأدهم

الاتحادفىتلقاهالذىالإلحادىالتعليمالمهمةوأكمل،أختيهمنبهماتأثروسخرية

السوفييتى.

الثلاثفالشخصيات،الإلحاديةالتوجهاتفىأيضاكبيردورل!نسانالنفسيةللبنية-2

شرخفىينتحرأدهمإسماعيلفهذانفستا.سويةشخصياتتكنلمدرسناهاالتى

فىالمتطرفالراوندىابنوهذالها،معنىلاالتىالحياةفىطمأنينةيجدلملأنه،شبابه

اليهبر.جوانبهامنينضحالتىالقصيمىشخصيةوأخيرا،وتسلقهانتهازيته
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مختلفة-بدرجات-مشتركعامل"تعرف"خالفبمنطقوالتميزالشهرةعنالبحث-3

قابلناها.والتىدرسناهاالتىالشخصياتفى

كبيزاجهذانبذلأنعلينا،كبيرينخطأينعلىالعقلالمستوىعلالإلحاديقوم-4

أعمى،حالاتهكلفىالدينىالإيمانأن:وهما.الملاحدةونفوسعقولمنلمحوهما

.إيمانذرةفيهليسالعلموأن

وكذلكدحضها،وكيفيةالماديةللفلسفاتالعريضةبالخطوطايإلمامالدعاةعلىينبغى-5

كانكيفرأيناوقد.منهاالألوهيةعلىالأدلةاستنباطوكيفيةالعلميةبالمفاهيمالإلمام

هذهوئعتبر،أدهمإسماعيلد.إلحادوراءبمكتشفاتهاالعلميةوالثورةالماركسىالفكر

إليها.ندعوالتىالدينىالفكرتجديدجوانبأهممنالمرجوةالفكريةالنقلة

والحوار،واللينبالرفقالبعضنفوسفىتعتملالتىالشكوكمعالتعاملينبغى-6

للإلحاد.القصيمىدفعتالتىالعواملمنوهما،والتأنيببالزجروليس

هىالحرةالصريحةالصحيحةفالآراءكله،المجتمعإلىالحوارحريةتمتدأنينبغى-7

القرآنفى!اللهإليهوجهناالذىالمنهجهووهذاالإلحاد،حججدحضعلالقادرة

البقرة(.أ!!صلإييئئحنئزإنئزهشنتمهالؤأفل...):الكريم

العظيماللهصدق

بالفكر".الايمقاؤملا"الفكرفإنالإلحادتبنىفىالنفسيةالعواملتأثيرعمقمنبالرغمإذا،

***

351بلادنافىهـالإلحاد



إ؟!!!*

الإنيميانالةالإوا!ةحرية



البيولوجيةأصولهالهافطريةمنظومةوالدينبالألوهيةالإيمانأنالثالثالفصلفىتبنينا

لآخر.إنسانمنوضعقاقوةتختلفالأصولهذهفاعليةأنوذكرنا،الإنسانومخجيناتفى

النفسيةالدوافعتثمكيلفىكبيرادوزاوالتنشئةللتربيةأنكيفالثالثالبابفىرأيناكما

الإلحاد.أوالإي!انتبنىإلىالإنسانتوجهالتى

مفهوممواجهةفى-الإنسانبأنالإلحادبقضيةالمهتمتوهمانقدمغاالقناعتينهاتينإن

التنشئةوخيوطاللاعبيدفىولءللا()!3الطبيعةخيوطتحركها"فية"3مجرد-والدينالألوهية

.لأخرىايدهفى)س!علاي!ول*(

اختيارللأنسانأنانكارإلىالملاحدةمنوالحتميونالمتدينينمنالجبريونينطلقوبالفعل

مسئوليةجمسقطالطرحذلكإن.إنسانىسلوكأىتبنىوفىبل،رفضهأوالإيمانتبنىفىحر

منالبعثبعدالحسابعندمسئوليتهيسقطكما.الآخرينتجاهأفعالةعنالأخلاقيةالإنسان

جذورها.منالدياناتمنظومةيدمرمما،الموت

الفكرميلادمنذالإنسانوالاختيار"الجبر=والحرية"الحتميةمجادلةشغقتلذلك

.الآنوحتىالسنينآلافمنذالحضاراتجميعفىالفلسفى،العقلثمالأسطورى

هذادونبل.المجادلةهذهحلدونيديكبينالتىالدراسةهذهتكتمللاثمومن

منها.المقصودعكسإلىدراستناستؤدى(الكتاببهنختم)الذىالتناول
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معبوقفةوالاختيارالجبر/والحريةالحتميةمجادلةفيهانطرحالتىالثلاثةللفصولنمهد

فيلمإنه.عريضةعالميةشهرةونال7991عامأنتج،المجادلةهذهتناولأمريكىسينيمائىفيلم

ح"+")1(.أ!ع!ااطهـ3ع"!،5!4الشيطانلامحامى

شابامريكىمحاميقومحيث،الأمريكيةفلوريدابولايةصغيرةمدينةفىالفيلميبدأ

تلميذاته.منثلاثااغتصبمدرسعنبالدفاعس!!)(7ولأ*!ولهصألوماكس)كيفنطموح

عللهيحصلأنمنمكنتهالقضيةفىثغرةوجدأنهإلاموكلهب!دانةالمحامىقناعةمنوبالرغم

موكله.تجاهواجبهذلكأنالمحامىواعتبر،البراءة

بدايةمنذقضاياهفىالمحامىول(3ول"ه"7ة5،1ولملتون)جونكبيرأعمالرجلويتابع

نأللفاية؟مغرئاعرضاعليهفيعرض،الأخيرةالقضيةفىبأسلوبهويعجب،المهنىمشواره

نفسوفى،محدودةغيردماغراءاتمادىبعائدنيويوركفىشركاتهفىالقانونيةالشئونيتولى

بها.مقتنغايكونلاقضيةأيةيرفضأنللمحامىيمكنالوقت

استفزه،المتهمببراءةاقتناعهلعدمقضيةقبولفىترددوكلما.السخىالعرضالمحامىقبل

القضيةلوماكسفيقبلآخر،لمحايمدعهاقدراتكتفوقالقضيةكانتإن:بقولهالأعمالرجل

لموكله.البراءةعلىليحصلالجهدأقمىفيهاويبذل

الانتحار.علفئقدمكثيزا(،يحبها)التىلوماكسزوجةبإغواءالأعمالرجلويقوم

المحامى.أبووأنه،الشيطانهوملتونجونالأعمالرجلأنالفيلمسياقمنوندرك

المحامىيتهم،الأوراقجميعتنكشفأنبعديدورالذى،الفيلمفىالمحورىالحواروفى

هذاالشيطانويدفع.مضاجعتهعلىزوجتهأجبركمالمذنبينقضاياقبولعلىأجبرهبأنهالشيطان

البشرونحن،المسرحاعدادعلىيقنصردورهوأن،فعلأىعلىالبشرمنأحذايجبرلابأنهالاتهام

القضاياتبنىبينلوماكسئخيردائماكانبأنهذلكعلىواستشهدارادتنا،بكاملبالاختيارنقوم

الصيت.وذيوعالشهرةفىحتا،المتهمبإدانةقناعتهمنبالرغميقبلهاكانالأخيرلكنتركها،أو

المسيخينجباحتى،ابنتهيضاجعأن)المحامى(ابنهمنالشيطانيطلبالحوارنهايةوفى

الشيطانبدوروقام.د!س!4+ولأس!لأ4!4+حلأمريكياالروائىقصةعن4+،الا453+هم!اح34الكبيرللمخرجالفيلم(1)

دا!4ءمم!.س!ء"كهس!7الممثلالمحامىوبدوراول5+أع!!العالمىالممثل

ودوزئ،جهنمسفيرفيلمفىوهبىيوسفدورأشهرهالعل،مراتعدةالمصريةالسينمافيالفكرةهذهتناولتموقد

.المصر!جعفراختفاءفيلمفيالثريفونورفهمىحسين
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فيسأله،بذلكالمحامىلإغواءالجهدأقم!وابنتهالشيطانويبذل،العالميحكمالذىالدجال

لمجرجعندهاتأكيد،بكل:الشيطانفيجيبهحر؟"،اختيارالأمرأنتقل"ألممتحدئا:لوماكس

يحترقعندهاهذا.اخترتلقد؟للشيطانيقولأنبعد،نفسهبهويقتلمسدسهلوماكس

السنين.آلافطواللهخططاالذىحلمهماضاعأنبعدوابنتهالشيطان

يعتذرلوماكسالمحامىفنجدفلوريدا،بولايةالمحكمةقاعةفىبداياتهإلىالفيلمبناويعود

بالقضية،اقتناعهلعدمتلميذاتهاغتصبالذىالمدرسعنالدفاعفىالاستمرارعنللقاضى

صحفى(هيئةفى)متنكزاالشيطانويقوم.المهنىمستقبلهعلىسلئاسيؤثرذلكأنمنبالرغم

تجربته،لروايةالإعلامفىبالظهور-والظهورللشهرةرافضاكانأنبعد-لوماكسبماقناع

يحظىأنيستحقوأنه،المجتمعفىونجماالمثلبهيضرببطلآصارقدهذابموقفهأنهبدعوى

به.يليقالذىالإعلامىبالتقدير

قائلآ:المشاهدينليواجهالشيطانيستديربأنالفيلموينتهى

اسلحتىافضلهماالإنسانىوالفروراليهئرإن

ورة7أ+أ43حا!ولأحأ)لأ7لا3!!5أع4ح3أول

اساسيتين:فكرتينيطرح"الشيطان"محامىفيلمإن

ما-سلوكبتبنىتغريناكانتمهما-وملابساتأحداثمنحولنايدورماكلأن:الأولى

.حرةإرادةمنبهنتمتعلمانحنفبأيديناالحقيقىالقرارأما"،للمسرح"إعداداإلاليست

الغرورهى)1(الجنةمنطردهفىتسببتالتىالكبرىالشيطانخطيئةكانتإذا:الثانية

خلالها.منالشيطانلهيوسوسالتىالإنسانضعفنقاطكبرىهىالخطيئةفنفسوالكبر،

منبهنتسمماكلانحقيقةوهل،طرحهفىالفيلمأصابهل-الكريمقارئى-ترىيا

للمسرح؟اعداداالاليسواجتماعيةبيئيةعواملمنبنايحيطوماوتربويةبيولوجيةصفات

حرة؟ب!رادةقراراتنانتخذانناحقيقةوهل

وعلومالنفسوعلمالفلسفةمفاهيماستعراضخلالمنالبابهذافىسنتناولهماهذا

الإنسانية.الإرادةحريةلمفهومالكريمالقرآنطرحتأملوأخيزا،والأعصابالمخ

الشيطانحرمانحوليدورالذىالمفقود"،"الفردوسكتابمؤلفاسمإلى"ملتون)جونالشيطاناسمثير(1)

الجنة.من
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عشرالعادكلاالفصل

والعتميةالعريةمجادلة

الحرةلإرادةا-

الحرةالإنسانيةالإرادةعلىالوعىدليل-

الحرةالإنسانيةالإرادةعلىالأخلاقىالدليل-

الحرةالإرادةوحدودطبيعة-

الإرادةلحريةالعلمىالمنظور-

الحتميةعقيدة-

الدينيةالحتمية-

الفيزيائيةالحتمية-

الزبويةالحتمية-

البيولوجيةالحتمية-

!؟مشكلةالارادةحريةتمثللماذا-

متضادتانقناعتان-

حتمتا!!ليسالإدراكحتى-

التناقض؟يزيلتوافقمنهل-

التأثير؟حتميةالنفسيةالأسبابهل-

الكريمالقارئ-

!



علىالأخلاقىوالدليلالعقلىالدليل"يقف

".الحتميةوجهفىمنيغاسذاالإرادةحرية

؟سؤالمتكرربشكل-الدينيةالحواراتفى-أسماعتاقرعحتى،الطوقعنشببناإنما

حريةمعضلةمعالأولىخبرتنايمثلالسؤالذلكأنشكولاممخئر؟أمممشثزالانسانهل

الإنسانية.الإرادة

مجالاأفعالنافىلناالإلهتزكفهل.الافيةبالمشيئةالدينىالطرحفىالمعضلةهذهوتتعلق

لاالإلهيةوالقدرةالمشيئةطلاقةأنأم؟،البعثبعدعليهبناءالحسابيتمحقيقىلاختيار

إلاليمسن!ارسهااختيارحريةمنلنايبدوفماثمومن،للإنسانحراختياروجودمعتنسجم

؟()1حقيقىغيرذاتئاشعوزا

إنهافلسفى،ثوبفىالمشكلةنفسقابلتناحتىقليلةسنواتالعمرفىتقدمناأنوما

الطرحفىالاختيارمعالفلسفىالطرحفىتتوازىفالحرية.والحتميةالحريةبينالكبرىالمجادلة

الدينىالطرحفىالاختيارلكنمختار،حرأنهالطرحينكلافىالإنسانيستشعرحيث،الدينى

.الآخرةالحياةفىعواقبلهبأنيزيد

والمشيئةالقدرةطلاقةإلىالدينىالطرحفىبالجبرالقائلونأرجعإذاالآخر،الجانبوفى

والزنجوية4البيولوصالمقدماتأنإلىيرجعونهاالفلسفىالطرحفىبالحتميةالقائلينفإن،الالهية

.الحدثبهاوقعالتىالهيئةتفسرلأنكافيةفعللأىوالبيئية

المجادلةنتناولثمالفلسفى،المنظورفىوالحتميةالحريةمجادلةالفصلهذافىوسنتناول

المنظورفىوالاختيارالجبرعنبفصلالكتابونختم،العلمىالمنظورمنالقادمالفصلفى

الدينى.

عر.الثالثالفصلفىبالتفصيلالدينىالمنظررمنالمجادلةهذهسنطرح()1
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)1(اقيالإرادبه

فهلالاختيار،بحريةنؤمنيجعلناماوهوافعالنا،عنمسئوليتنانستشعرجميغاكناإذا

بذلك؟فعلآنتمتعنحن

عل(الآن)حتىالعلممنكثيزاأقدرفهىالمضمار،هذافارسهىالفلسفةأنشكلا

بيننفرقأنينبغىالإرادةلحريةالفلسفىالطرحنفهمأنأجلومن.التساؤلهذاعنالإجابة

الثلاثة:الأفعالأنواع

والإجبارللقهرعرضةوليست،الكائنداخلمنلاإرادتاتنشأ،التلقائيةالأفعال(ا

بها.وعىعلنكونلاوعادة،القلبودقاتكالنمو،الخارجى

لهابأنويشعر،بإرادتهويمارسهاالكائنداخلمنتصدرالتىوهى،الإراديةالأفعال2(

.الطعامتناولكعملية،الواعيةالفطريةالرغباتوتشمل،نهاية

كشراء،الامتناعأوالتنفيذتقبلالتىالمختارةالأفعالوتشمل،المطلقةالاراديةالأفعال3(

.ذاكأوالعقارهذا

أفعللاأوأفعلهلالاختيار؟عنصرهىالحرللفعلالأصيلةالسمةفإنثم،ومن

أرفض؟أمأقبلهلآخر؟بفعلأقومأمالفعلبهذاأقومهل)أقاوم(؟

قيادةمثلتلقائتا،يستمرثمحر،كاختيارالاختياراتأوالأفكارمنماتسلسليبدأوقد

جميعه،الفعلعنمسئولاالإنسانويصبح،الحرةالأفعالإطارفىيظلالفعلهذاإن.السيارة

تلقائتا.استمرارهمنبالرغم

هو:الإرادةحريةحولالمحورىالسؤاليصبح،ثتممن

الفعلبهذاسنقومفهلما،بفعلللقيامالمطلوبةوالظروتالمقدماتكلتوافرت)إذا

حتما؟أ.

البحث:لهذاالرئيسةالمراجع(1)

!+هم4!حأ13!829!ورةح4،ء3لأأ!أ-مط"ء!للاأ،لة؟4!3

3حأس!أ،!"ممح،ك!حقح،ل!،92-02.247.

.!للا5ا!ء،كلعة!.!+م!!+643ل!ح.!اه،لة،3991.

ول"4أ4!03ءللاس!هم4!ححاه+ه!حاعا4أ!ح!+س!ح3،!"ح47أ530حا!!أح245-915،322.3.
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:للسؤالأخرىصياغةوهناك

ما؟لحظةفىفيناتؤثرالتىوالدوافعللأسبابحتميةنتائجاختياراتناكلهل

أ."نعمبالسؤالنعنوالحتميونالجبريونيجيب

العقل/أنمنهؤلاءوينطلق.لاا"ب(اللاحتميون-)الاختياريونالإراديونيجيببينما

توافرمنبالرغمعنهالإمساكأوبالفعلالقيامعلىقادرأىالاختيار،بحريةيتمتعالروح

للفعل.الداعيةالظروف

الأخلاقىالدليل؟مصدرينمنالإرادةبحريةالإنسانتمتععلالفلسفيةالأدلةوتنبع

يرجعالأخلاقىالدليلفمان،أخلاقيةلأسبابيرجعالوعىدليلكانوإذا.الوعىودليل

إرادتنا.بحريةلوعيناأيضا

الحرةالإنسانيضالإرادةعلىالوعىدليل

هنرىوبلخص.الانسانيةارادتناحريةعلىوالرئيسالأولالشاهدهووعيناأنشكلا

بينالفرقأستشعرأننىشكألا:قولهفىببساطةالموقف)1(!اأس!ول3أمم!س!أكل!4سيدجويك

الأفعالوبين،بديلينبينمنالصوابالبديلباختيارىتماقاواعتافيهااكونالتىالحالات

حريةمفاهيمظلفىحياتهمفىيسلكونالحتميينالفلاسفةإنبلعليها.مجبزاأكونالتى

والاختيارأ.الإرادة

الإرادى،الانتباهمثلالاختيار؟حريةفيهانمارسالتىالعقليةالنشاطاتدرسناصهاذا

وجدنا،المختلفةالفلاسفةمواقفوتأملنا..،.الإغراءاتمقاومةالاختيار،،المداولة،الزوى

نفعل،بمافقطواعيننكونأنناظنهممنينطلقون)2(الإرادةحريةعلىمنهمالمعزضينأن

مانعىمثلمانتركهمانعىفنحنخطأ،تصورهذاأنوالحقيقةنفعلها.لاالتىبالبدائلوليس

نفعله.لممانفعلأنيمكنكانكيفنعىأنيمكنبل،اختياراتمننفعله

النفسى:المستوىعلىأننابوضوحيؤكدوعيناإن

البدائل.بعضبحريةونختارندعم(ا

.والياتالنفسبعلمالمهتمالإنجليزىلاقتصاداوعالمالفيلوف(0091-:)1838+د!اس!+3أأ*!4!اس!(1)

مل.ستيوارتجون-هيومديفيدمثل)2(
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آخر.لفعلميلنابقوةنقاوم2(

أفعالنا.ببعضالقيامعلمجبريننكونأننانستشعر3(

.الأفعالمنالثلاثةالأنماطهذهبينبوضوحيفرقالإنسانىوعيناإن

ضرورئافليس،مختلفةبدوافعاختيارنافىنتأثركناإذابأنناالإنسانىوعينايشعرناكذلك

نأأيضايدعونهؤلاءكانهـاذا.الجبريونالحتميونيدعىكماالأقوىللدافعنستجيبأن

الأمرواقعفإن(الطاقةعلالمحافظةقانونمع)تماشتاأداءالأيسرإلىدائماتتجهاختياراتنا

إذاللطاقةاستهلاكاوأكثركلفةوأكثرأشقهومانختارمافكثيرا،ذلكينفىنفعلب!اووعينا

به.كنامقتنعين

الحرةالإنسانيسالإرادةعلىالاخلاقىالدليل

أولأ+س!أص!"+3الحتميةمثلمتخصصةاصطلاحاتتزددالحرةالإرادةمفهوممعارضةعند

وواضحمباشربشكلالمفاهيمهذهوتتعارض،أول!أم!33!ح!لأولثاوالضروريةأ)مأ!3+3والجبرية

والمسئوليةالأخلاقىلالتزامواالواجبمثلفمفاهيم.لأخلاقيةاوالمسئوليةلأخلاقيةاالمفاهيممع

مسئوليةمدىتعكس،الإنسانىالوعىفىمتجذرةمفاهيم...و.والأهليةوالاستحقاقوالعدل

المحيطة،الظروفمنجميعهاتنبعلاالإنسانأفعالأنواضحبشكلتثبتكما،أفعالهعنالإنسان

.القانوننخالفألانختاربأننايشعرفكلنا

عملعلىالمكافأةيستحقأواقترفها،لجريمةالعقوبةيستحقماإنساتابأننشعروعندما

ألايملككانوأنههذا،فعلهعنمسئولأنهيثبتفذلك،للذاتشديدبنكرانبهقامبطولى

الفعل.بذلكيقوم

المتهمإدانةتتمبألاالجنائىالقانونيتمسك،الحرةبإرادتناالنفسعلمقناعةمنوانطلاقا

قادزايكونأن:شروطأربعةبالجريمةالقيامعندتذئهتوافرتإذاإلاماجريمةبارتكاب

يكونوأن،الفعلعنالامتناععلقادزايكونوأن،المطروحللفعلأخرىبدائلتخيلعل

عنهاينتجالتىالنتائجفىراغتايكونأنوأخيزاوالبعيد،القريبالمدىعلفعالهبنتائجواعتا

؟!ذلكمنأكثرالإرادةحريةلأهميةتأكيدهناكهل.الفعل

بل،الإرادةبحريةيتمتعونلالأنهم؟والمجانينالأطفالالمسئوليةهذهمنونستثنى

فحسب.والخارجيةالداخليةالدوافعتحركهم
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عالمتا،عليهاالمتفقالأخلاقيةالمفاهيمابسطيعارضونبالحتميةالقائلينأنذلكمنيتضح

دليل.ادنىدونذلكوبفعلون

الحتميينموقف)1(*ءأ))أ*ح*!ل!3جيمسويليامالحرةالإرادةفيلسوفويعارض

عالقايريد"لا"قلبككانإذا:فيقول،الأخلاقيةالمنظومةتبنىفىالإرادةحريةلدورالرافض

القيم.هذهمنبأىتؤمنفلنالأخلاقيةالقيمتظلله

الذىالحداثةبعدماعصرفىنحياصرنا،جيمسويليامبعدعاممائةمناكثروبعد

توماسالملحدالفيلسوفيكشفذلكومع.الأخلاقيةوالقيمالإرادةحريةمنكلأيرفض!

أريدلا،إلهيوجدلاأأتمنى":يقولحينالحرةبالإرادةالدفينةقناعته)2(3!+ه"+)ح!!*ناجل

."إيريدلا"وإ""يتمنىناجلإن"،إلهبهعالمفىأحياأن

ويجيبإله؟لهليسعالمفىيحياأنيريدلماذا،نتساءلفإنناامانتهلناجلنشكركناهـاذا

اختار"إذاقائلآ:ناجلعنبالنيابة)3(ص!*+هالاا3ولءح)4أدلرمورتمرالمفكرذلكتساؤلناعن

موفقاأدلركانوقد".اليوميةحياتهفىجذرتاتغييراذلكتطلب،الإلهظلفىالحياةالإنسان

.عمرهمنالثمانيناتفىالمسيحيةتبنىبل،للإلهرافضاحياتهينهلمإذا

الحرةالإرادةوحدودطبيعئ

هذالتبنىللشخصملزقادافغامافعلمنوفائدةمصلحةتحصيلأنالحتميونيعتبر

هل.الحرةالإرادةغيابعلدليلآوالفائدةالمصلحةتوافرمنيتخذونثمومن،الفعل

الإرادةإلىفعلهينسبونحتىوفائدتهمصلحتهمعيتعارضماالإنسانيختارأنهؤلاءيريد

!؟الحرة

تتنىتعنىولا،والفائدةوالمصلحةالدافعغيابفىالفعلاخيارتعنىلاالإرادةحريةإن

فالإنسان،السببيةغياباوالعشوائيةتعنىلاالارادةحريةإن!!سببدونشىءأىاختيار

العاقلفالمخلوق.الإرادةحريةبدعوىالبؤسعليهيجلبما-مثلآ-يختارأنينبغىلا

فيهيكونماهووالصوابالخيروهذا،صوابهأوخيرهيستشعرمادائقا)الإنسان(يختار

النفىعلمأبوويعتبرالشهير،الأمريكىالنفسوعالموالطبيبالفيلسوت(0191-184)2+!أ))أللا:ل5!+4(1)

الأمريكى.

والياسة.والأخلاقالعقلبفلسفةالمهتم،نيويوركبجامعةالفلسفةأستاذ(-1)379:وله+4دا!!!*2()

الأمريكى.والمفكرالفلسفةأستاذ2(100-091)7:2س!ول+ه3ول34!ا)3(
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بينفمن....أوالجمالأوالشرفأوالنبلأوالحذرأوالحكمةأوالمتعةأوالفائدةأوالمصلحة

بالاختيار.عادةالسوىالإنسانيقومالأشياءهذه

الاختيارفىواعتاجهذايبذلأنالإنسانعلىأنالحرةالارادةتعنىلانفسهالوقتوفى

كلمعالمنطقنمارسأننايعنىلامنطقتا-كائتامثلآ-الإنسانفكؤن،حياتهفىخطوةكلفى

إراديةلاواكياتانعكاسيةبا-لياتيتمالحيويةنشاطاتنامنالكثيرإنصدورنا،فىيترددتقس

اكتسابها.تموا-ليات

-الوجباتتناول-النوممنالاستيقاظ؟اليوميةحياتناتملاالتىنشاطاتناسلاسلإن

ذلكيعنىولاوعناء.مقاومةالأقلالاتجاهفىتسيروبذلكاكتسابها،تم...العمل-المذاكرة

يدىامدهل؟الاعتياديةالنشاطاتهذهممارسةاثناءفىالحرالاختيارمنعديدةمواقفغياب

..كذا؟.أمكذااستذكرهلآخر؟صنفإلىأمالطعاممنالصنفهذاإلى

منفبالرغم،الانسانيةالمسئوليةسقوطيعنىلاالأفعالبهذهالقياماعتيادناف!ن،كذلك

إذ:عنها،مسئوليننظلفإنناالتصرفاتهذهفىفعلأوخطوةكلفىاختيازان!ارسلاأننا

ب!رادتنا.بالفعلالقيامبدايةاخترنا(ا

وقتمنالأخلاقيةمنظومتناعلىعرضناهاكلماونتقبلهاالأفعالهذهعلىنوافق2(

لآخر.

.معتادةكأفعالالتصرفاتهذهاكتسابتقتلنا3(

فىوالخطأالصواببينالاختيارعنديكونالإرادةلحريةالأوضحالظهورأنشكولا

كقرار،طويلينوجهذاوقتاالقراراتخاذفيهايستغرقالتىالمواقففىوأيضا،الأخلاقيةالمفاهيم

الطريقةبنفسشخصكلمعتتملاالاختياراتهذهف!ننفسهالوقتوفىمثلآ.عقارشراء

الاختياراتهذهإن.الحتميةغيابتؤكدمتباينةلاختياراتمفتوحةلكنهاالقرار،وبنفس

لأنفسنا.الفعلننسباليقينبمنتهىإنناحتى،نضجهمعوتتطورالإنسانمعتنشأ

الإرادةلحرقيالعلمىالمنظور

للغايةصغيرةجسيماتباعتبارهالعالمإلىينظرعشرالتاسعالقرننهايةحتىالعلمكان

موضعهايحددهابقوىالبعضبعضهافىالجسيماتهذهوتؤثرالأبعاد،ثلاثىفراغفىتتحرك
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فكلثمومن.لنيوتنوالجاذبيةالحركةقوانينتحكمهاالقوىوهذهوشحنتها،وسرعتها

الماديونكانولما.الحتميةيتبنىالعلمصارلذلك،السابقةحالتهتحددهاالعالمفىلموجودحالة

ساعةالالهمبالنسبةالأنسانيعدلم،الجسيماتهذهمنتجمعاتباعتبارهالإنسانإلىينظرون

.توهماتمجردالاختياربحريةالقولصارلذلك،بالقوانينمنضبطةدقيقة

عجزأنبعد،جذرىتغيرللوجودالعلميةالنظرةاعزىعشر،التاسعالقرنوبانقضاء

الحتمية.نيوتنفيزياءمنظومةإطارفىالذريةتحتالجسيماتفيزياءفهمعنالفيزيائيون

تبنتااللتانالنشية،والنظريةالكمميكانيكاالع!ثرينالقرنمدخلفىبزغت،لذلك

أدواتإلاليستللعالمالعقليةوالتصوراتالنظرياتكلأنحولتدور،جديدةفلسفة

!!للعالمحقيقيةصوزاليستوأنها!!الشخصيةخبراتناتعكس

ليسمداراتفىالصغيرةالجشماتفيهتتحركفراغاباعتبارهللعالمالنظرأنثبتلقد

الكونأحداثكلأنتعنىالتىالحتميةأنثبتكذلك.حقيقيةبتجاربذلكثبتتوهما،إلا

أيضا.توهمهىأحداثمنيسبقهابماتفسيرهايمكن

منجزءاأصجتقدعشرالتاسعالقرنفيزياءنفتهاالتىول3عح04ولالحريةأنثبتلقد

لوقوعحتمتاتوصيقاباعتبارهاالطبيعةقوانينإلىالنظرأنأيضاوثبت.جوهرههىبلالوجود،

باعتبارهاالطبيعةقوانينإلىننظرأنضرورتاأصبحلقد.المعلوماتفىنقضاإلاليسالأحداث

واللاحتمى.الاحتمالىللعالم(مطلقةوليستخاصةلات)حاولهأ،ح+34!ول3تحديدات

منالكبيرةالأجسامعالموحتميةالصغيرةالجسيماتعالمحتميةلابينالتنسيقيزالولا

لاحتمىسلوكينتجفكيفلها.حلإلىيتوصللنأنهيبدوالتى،الحديثالعلمألغازأكبر

البعضفىويخسربعضهافىيكسبصفقاتيعقدأناعتادتاجر:ذلكمثالإ!حتمتاسلوكا

(!)حتميةالمالمنثابئامبلغاكلهاصفقاتهمنيربحشهركلآخرفىلكنهالاحتمية(،الآخر

تخطيطذلكوراءيكونأنبدلا!؟ثابتمكسبإلىالمقننينغيروالخسارةالمكسبيؤدىكيف

وتنسيق.

فىمتمثلةرأيناهاخارجناإليهانظرناإذاعالمنا".فىأصيلة"الحريةأنالعلمأثبتلقد

الذاتجوهرهىالتىالارادةحريةهىكانتداخلناإليهانظرناهـاذا،الكمميكانيكالاحتمية

والأساسى.الأولوجودناعنصرفهى،الانسانية
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فىالظاهرةالحتميةبينماآخر،شىءمنمشتقغيرآؤلى،مبدأالحريةأنللعلمتأكدلقد

يتثنىحتى،لقوانينطبفابالسلوكالمشاقدالعالمئلزمإلهى،تحديدفهى،مشتقةالطبيعةقوانين

الوجود.معالتعامل()الخليفةللإنسان

(1)العتميةعقيدة

كلأنويعنى،الحياةمناحىجميعفىأنصارهيستخدمه،شاملعاماصطلاح""الحتميةإن

هذاكانهـاذا.الشمستحتجديدلاثمومنعليها،سابقةلأحداثنتيجةتقعالعالمأحداث

الأحداثتلكوتصبحبل،المستقبلبأحداثالتنبؤإمكانيةيعنىذلكفإنصحيخا،المفهوم

مجردالأنسانيةالحريةاناعتبارالعقيدةهذهانعكاساتأهمومن.الماضىكأحداثمعلومة

والدين.والقانونالأخلاقعلىخطيرةتتابعاتذلكوششتبع،توهمات

؟مجالاتأربعةفىس!+حول+5(53!مهأ+أ++ح(ح!3ولالحتميةبعقيدةالقولويستخدم

والجينية:والتربويةوالفيزيائيةالدينيةالحتمياتوهى

الدينيشالحتميض

فىوتتلخص،الدينىالفكرفىسخونةالقضاياأكثرمنوالاختيار")2("الجبرمجادلةلعل

القضيةهذهأنوقناعتىمخير؟".أممسيرالإنسان"هلصبانا؟فىنطرحهكناالذىالتساؤل

الدينيةالمنظومةتنهاربدونه،بديهىأمرالإنسانىالاختيارفحرية،تطزحأنلهاينبغىكانما

البعثبعدوجزاءحسابمنيستتبعهاوماالأفعالعنالشخصيةالمسئوليةتسقطإذتماقا،

.الموتمن

الفيزيائيئالحتميئ

أوروبافىالوسطىالعصورظلامأنهتالتىالعلميةللثورةالفلسفيةالتوابعأهممنلعل

سلوكهفىيلتزممنضطعالمالكبيرالمادىالعالمأنثبتفقد.الفيزيائيةبالحتميةالقولكان

المستقبل.فىالعالمعليهسيكونبمابعيدحدإلىالتنبؤيمكنحتى،الفيزيائيةبالقوانين

:مقالالمبحثلهذاالرئي!المرجع(1)

،+حل!3ح،4!س!"،!س!:!"حس!+أولأ3ول،ول4س!5ء*أ11أول3س!أ+حس!ح4+4ه"أ301هه؟،لا6002.

.الكتابمنالأخيرالفصلفىبالتفصيلالمجادلةهذهسنتناول)2(
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خلالمن،الكبرىهىكانتالقوانينهذهفىنيوتنإسحقمساهمةأنمنوبالرغم

هوأنهفىتمئل،الكونمنظومةفىلإلهبدورنيوتناحتفظفقد،والجاذبيةالحركةفىقوانينه

عندالكونمنظومةمنمباشربشكلويغذلبل،الموجوداتبهايلزموأنهالقوانينوضعالذى

".المؤمنةنيوتن"حتميةاصطلاحنيوتنموقفعلأطلقحتى،اللزوم

الحتميةأصبحت،الكونمنظومةعنالإله""لابلاسالفرنسىالفلكىأقمىوعندما

".المطلقةلابلاس"حتميةبئعرفوصارت،مطلقةالفيزيائية

وقد.قليلمنذذكرناكماالنسبيةوالنظريةالكمفيزياءبثورتىالعشرينالقرنجاءثم

العوالمهذهأنالعلمواكتشف،الذريةتحتالعوالمعنالحتميةالنظرةالأولىالنظريةأسقطت

ثباتمفهومأينشتيننسبيةأسقطتكذلك.الاحتماليةإلاتحكمهالاالاحتمية(بحريةتسلك

بذلك.الظاهرةتوصيففىدوزاللظواهرللراصدجعلتأنبعد،الكبيرةالكونيةالعوالمهيئة

بالحتمية.بالالتزام()بداهةالأؤلىالماديةالعوالمعنالحتميةمفهومأفل

التربويئالحتميض

هذاويتداخل،الإنسانشخصيةتشكيلفىكبيزادوزاوالتنشئةللتربيةأنشكلا

تربيتهمبأسلوبكبيربشكليتأثرالأطفالوسلوكخفقكانفإذا،الجيناتدورمعالدور

باندوراألبرتالحتميةهذهعنكئروقد.والديهممنجيناتهميرثونأنهمننسىأنينبغىفلا

خلالمن،عدوانينسيصبحونالعدوانينالوالدينأطفالأنتبنىحين)1(،.ولول!!4!!ول

والتقليد.والملاحظةالتوجيه

فقد،والسلوكيةالأخلاقيةالمنظومةفىوالبيئيةوالتربويةالجينيةالعواملدورمنوبالرغم

أخلاقيةاختلافاتوجودواحدةبيئةفىتربتالتىالمتطابقةالتوائمعلىالدراساتأثتت

دورها.تمافايلغىلاكاندىانالتربيةدورحتميةينفىممابينها،وسلوكية

البيولوجيض)2(الحتميض

"،الجينية"الحتميةمفهومهووالحتميةالحريةبمجادلةارتباطاالعلمجوانبأكثرلعل

الجينيةالحتميةكانتوإذاصفاتنا.جميعتحددوالديناعننرثهاالتىالجيناتأنتعنىوالتى

لتشملاستخداماتهايوسعونفالحتميون،ووظائفهالإنسانىالجسمبنيةمستوىعلىصحيحة

ستانفورد.بجامعةالأسبقالاجتماعىالنفسعلمأستاذ(-291)5:+!لأ)ول4!،!دا،3(1)

+4!4لا!3(691)):+!3++33.3.+همه!كاس!3ثطأه!4هك!ا"!لا4،"س!ا+أعأ4أه+5م!ولكاحد3أ7س!+س!40ا3

.القادمالفصلفىبالتفصيلالموضوعهذاسندرس)2(
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ومن،الوراثيةشفراتناأنغامعلنرقصأنناويعتبرون،والسلوكيةالأخلاقيةمنظوماتناأيضا

)1(.المفهومهذاانهاركيفالقادمالفصلفىوسنرىلجيناتنا.عبيدفنحنثم

العينين،لونالشعر،)نعومةالوراثيةصفاتناأنيتبنونالجينيةبالحتميةالقائلونكانصىاذا

الحديثةبأبحاثهميفتحونالجزيئيةالبيولوجيافعلماءجيناتنا،تحددها....(للأمراضالقابلية

الجينية،بنيتهبتعديلالإنسانصفاتمنيغيرأنالعلممقدرةفىأصبحلقد!!لإرادةالحريةالباب

ومن،الوراثيةشفراتناتصميمفىونشاركجيناتنافىنتحكمأنعلقادرينأصبحناأننايعنىما

!!الإرادةحريةمنأكبرقدزايعنىمما،الجسديةبنيتنافىنتحكمأنالمستقبلفىيمكنثم

إن-والبيولوجيةوالتربويةوالفيزيائيةالدينيةالحتمياتفندناأنبعد-القوليمكننابذلك

".الحتمياتانهيار"عصرفىتحياالحديثالعلمظلفىأصبحتقدالإنسانية

)2(؟امشكلةالإرادةحريةتمثللماذا

متضادتانقناعتان

يبدوإذ،مطلقةبصورةمتناقضتين""تبدوانقناعتانتقابلناالإرادةحريةمفهومتأملعند

منه.مفرولاتمافاصحيخاالتناقضمنطرفكل

الثباتهو:الأولالاصطلاح.والحتميةالحريةبمجادلةعلاقةلهمااصطلاحانالجينيةالدراساتمجالفىيزدد(1)

جينى،فرقهوواخركائنبينالبيولوجىفالفرق،الكائناتثأةتحددالجيناتأنويعنى،أح+حل!حأ+أ*أعالجينى

ف!نذلكمنوبالرغم.بلوكهوالتنبؤ(ثمبانزىأم)إنساننوعهمعرفةمنتمكنناالكاثنجينوممعرفةف!نثمومن

)يطلقالحصرعنتعجزعديدةبيولوجيةعواملفهناكالأبناء،بصفاتالتنبؤمنتمكننالاالوالدينجيوممعرفة

نثاةعلىيفرضلاالجينىفالثباتثمومن.الإنسانلكيلفىكبيزادوزاتلعب(الصدفةاصطلاحالماديونعليها

حتمية.ايةالانسان

ملئها،تنتظرالتىكالأوعيةالناسأنوتعنىولول)،ء،4شا4"4+أحايخفقيةالصعة:هرالثانىالجينىوالاصطلاح

نأشكولاأكبر.هموقنأقلهموقنالقواممعتل!همتنالناسمنفنجد،غيرهمنأكثريتوعبكبيرةسعتهفمن

دهاذاضعفاء،ثمومنفقراءالجميعكانقليلةالمواردكانتف!ذاايخلقية،السعةملءفىا!برالدورالطبيعةلإمكانبات

لسعته.تبغاوعاءكلامتلأغزيرةالمواردكانت

أن-مثلأ-فنجدالأحصائية"."الاختلافاتتتحددايخلقية(والسعةالجينى)الثباتالسابقينللعاملينوتبغا

نجد-المكتسبةللعواملوكانعكاس.2%0بنسبةمكتسبةبيئيةوعوامل8%0بنسبةوراثيةعواملتحددهالذكاءمعدل

ذكاء!القدامىالرياضياتعلماءأكثرمنالرياضيةالحساباتإجراءعلىأقدرالمعاصرالابتدائيةالمدرسةتلميذ-أنثلآ

البيئيةالعواملدوريجسدالمثالهذاإن.الصفرمنتخلوالتى)())7)*)الصعبةاليونانيةبالأرقامتعاملونكانوافهؤلاء

الجينية.العواملدورمنويقلل

6دااهلى."3س!اكل!حسيرلجونالبريطانىالفيلسوفتأليفأللا،ول4العقل)كتابمنالثامنالفصلالرئي!:المرجع(2)

.7002سبتمبر،المعرفةعالمسلسلة،متياسحنامثيلد.أ.ترجمة
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سياقفىتسير،عليهسابقةمقدماتلهالعالمفىيقعحادثكلأنالأولىالقناعةتتبنى

الذىالكتابتركتإذافمثلآ،.النمطهذاعلىيقعصوفالحادثانتحددلأنوكافية،معين

ماكلعلىالقناعةهذهوتنطبق.سقوطهتحتمقوىعدةفيهتؤثرإذ،سيسقطفإنهالآنيدكفى

.أحداثمنبنايمر

حياتناإن.إنسانيةحريةتعكسحرةارادةنمتلكالواقعفىأننا،الثانيةالقناعةوتتبنى

مقدماتأنالواعيةتجاربناتؤكدكماالقرار،بصنعبأنفسنانقومأنناتثبتالتىبالتجاربمليئة

.والأفعالالقراراتهذهلفرضكافيةغيروأفعالناقراراتناوأسباب

بينفجوةهناكأنيؤكد-كمثال-يديكبينالذىالكتابلهذاتأليفىأسلوبإن

فجواتثلاثمنمركبةفجوةوهى،بالفعلالقيامثمالقراراتخاذوبينوالأسبابالمقدمات

هىالثانيةوالفجوة.التأليفقراراتخاذعلىتجبرنىلاالكتابلتأليفالدوافعفوجود.متتالية

حتىواستمراريتهالتأليفبدايةبينالأخيرةوالفجوة.بالعملالقياموبدءالقراراتخاذبينالتى

جسماتسقطكأنليسالأمرإنتلقائئا.تجرىالأمورتتركثمالتأليفتبدأأنيكفىفلا،نهايته

بشكلالجهدببذلالقرارتجددأنعليكبلتلقائيا،تتداعىلنفالأحداث!المنزلسطحمن

نهايته.حتىبالفعلللاستمرارمتواصل

الأحيانبعضففى،الإنسانيةأفعالناجميعفىتوجدلاالمركبةالفجوةهذهأنشكلا

نتصرفبل،متاحةبدائلاستشعارمعهنستطيعلاطاغ،عاطفىاندفاعقبضةفىأنفسنانجد

النفسية.حالتناتفرضهوالذىأمامناالمتاحالوحيدالتصرف

كافيةتكونقدوشروطمقدماتلهاحادئةكلأنقناعة؟المتضادتينالقناعتينهاتينمن

ينكرونهامنبعضعنالنظربغض-حرةبارادةلتمتعنااختيارناحريةوقناعةلتفسيرها،

التضاد؟هذابينللتوفيقحلمنفهل-نظرتا

!!والأرنبالبطةظاهرةنتأملأنبعدالسؤالهذاعنسنجيب

11حتمئاليسالإدراكحتى

فيهايجمع،متعددةادراكيةعملياتالقرار!اتخاذفىالارادة"حريةممارسةيسبقماعادة

.قرارهعليهايبنىالتىالمعطياتمنالعديدالشخص
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متجاورانشخصانألقىفإذا؟حتميةعملياتالإدراكيةالعملياتأنللإنسانوالظاهر

إضاءة-أعينهماأمامالوردة)وجودالإبصارعناصرتوافرمعأمامهما،التىالوردةعلىنظرة

علىالوردةسيبصركليهمافإن..(.متقاربةإبصارهماحدة-مناسبوضعفىالعين-جيدة

ذلكمننخرج.واحدةبصريةإدراكيةتجربةإلىحنماتؤدىالواحدةالمعطياتإن.الهيئةنفس

حتمية.عمليةأنهفىالقراراتخاذعنيختلفالإدراكأنبالظن

---....ولكن

لا،-خت!---3-كأ!*--لا--3؟ترىماذا(،ا-)شكللأمل

*-خ-:ب003.أصبت..نعم؟بطةأتراه

،ارشكلة...أصبت..نعم؟أرنبتراهأ

لهذهإدراككيستجيبوهل؟كأرنبأوكبطةتراهأنفىرغبتكبينتبدلأنتستطيعهل

نعم....؟الرغبة

أرنب!أمبطة،الرسمعليهاستدركالتىالهيئةتختارأن"حرة"بإرادةتستطيعإنك

...اللهيا

.الأدراكتوجيهعلىبالقدرةنستمتعأننانكتشفبنافإذا،حتمىالإدراكأننظنكنا

ننكرفهل،صرفةماديةآلياتذاتعمليةوهو"،الأدراكفىإرادة"حريةهناككانتهـاذا

بعيد؟!حدإلىالإدراكمنماديةأقلوهوالقرار"،اتخاذفىالأرادة"حرية

التناقض؟يزيلتوافقمنهل

الحتمية،أطروحةمعالحرةالإرادةأطروحةبتوافقالقائلالرأى)1(الفلاسفةمعظميقبل

41"ولهصا.أ)أ؟أ3ولبالتوافقيةالرأىهذاوئدعى،صوابالأطروحتنكلتاأنأى

تحتالتوافقيةلمفهومأضلمنأول+،أ))أثلاح+!ل!3جيمسويليامالكبيرالفيلسوفكان

بل،الإرادةحريةمعوفاقاتقبللاالتى"القوية"الحتميةعنيميزهاكى"اللطيفة"الحتميةاسم

كاذبة.حريةتعتبرها

...المثالهذابتأملالتوافقهذاعنالبحثنبدأ

.ستيفنسونلارلزآير،.أ.ج:العثرينالقرنوفى.ملشيوارتجون،هيومديفيدهوبز،توماس:هؤلاءمن(1)
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يلغىلاالسببوجودف!نرفعتها،وفعلآ،اليمنىذراعىأرفعأنمالسببقررتإذا

لافماننى،اليمنىذراعىأرفعأنوأمرنىرأسىإلىمسدشاشخصوجهإذالكن.قرارىحرية

يتعارضلا"حر"مفهومأنندركالمثالذلكمن.والضغطالتهديدتحتبلطوغاذلكأفعل

."إالإجباراو،الفرض"أو""الجبرمعيتعارضبل"،السبب"وجودمع

حققالذى)1(،3!ولطعدا!هـا!!3بالاجيرماركالمعاصرالفيلسوفمعنقفوالآن

هذهمنالفلسفةلموقفرؤيتهبالاجيرمجدد.والحريةالحتميةبينالتوفيقفىطيتاإنجازا

ويبلورمنا.كليستشعرهاالتىالحرةالإرادةلإنكاروجيهدافعهناكليسأنفيتبنى،القضية

تتبناهامفاهيمثلاثةفىالحرةالإرادةمفهوميثيرهاالتىوالمشكلاتالتساؤلاتبالاجير

ثلاثتهالكنمنطقتا،يبدوالمفاهيمهذهمنوكل،والحتميةالحريةلمجادلة"التقليديةأالنظرة

متوافقة:غيرتبدو

السببية.لقوانينويخضع،مسبقبحدثيرتبطحدثفكل،حتميةهناك(ا

مطلقة.إرادةبحريةالإنسانيتمتع2(

.الإرادةوحريةالحتميةبينتوافقلا3(

التوافق،لإحداثتسعىجوانبثلاثفىوالحتميةالحريةلمجادلةالنظرةبالاجيريطورثم

أنه:فيقرر

.الإرادةحريةفىلل!ثمكوجيهمبرريوجدلا-

المطلقةالحريةأنالنظرةأصبحت"،الحتمية"صوابهىالتقليديةالنظرةكانتأنبعد-

خطأ.مفهوم

التوافق.عدمعلىدليللا-

الحريةلمجادلةفهمناأنمنتنطلقفلسفيةثورةبالاجيرأحدثالنظرةهذهخلالومن

التوافقكانمطلقةحرةإرادةعننتحدثكناف!ذا.الحرةلإرادةباالمقصودتحديديتطلبوالحتمية

التوافق.أمكنالإنسانيةبالظروفمحددةالارادةحريةكانتإذاأما،ممكنوغيرخادغا

لمجبلمف!نه،والحتميةالحريةبين-الفلسفيةالناحيةمن-توافقايحققبالاجيرطرحكانإذا

كاليفورنيا.بجامعةالفلمفةأستاذ(-)76491:مما،ةا!!س!دا!34(1)

ععء3أللأ11كح!+ءولحهها+س!أس!3أمس!،+!ا"535بهكتامنلطرحاهذا

371والحتميةالحريةهـمجادلة



لفرضكافيةمقدماتأفعالناودوافعأسبابتعتبرهل:المحوريةالمجادلةقضاياإحدىعن

آخر؟قرازاوليسبالفعلماقرار

.الإنسانعندالقرارلاتخاذالنفسىالجانبتأملالسؤالهذاعنالإجابةوتتطلب

التأثير؟حتميشالنفسيشالاشبابهل

ورغباتمعتقداتمنعليهتشتملبماالنفسيةخلفياتناهلمقضل؟بشكلوالسؤال

محدد؟قرارلتبنىلدفعناكافية..و.والالتزاماتللواجباتوإدراكومخاوفوآمال

الكحولأوالمخدراتإدمانيفرضهالذىلإلزامبالأسباباهذهتأفيمقارنةيمكنوهل

مثلآ؟

الإلزامىالسلوكتماقايعادلالمرشحينلأحدالانتخابىصوتىأعطىبانقرارىوهل

؟الإدمانعنالناجم

التالى:المثالفلنتأملالتساؤلاتهذهعنللأجابة

التنويم-حالةمنخروجهبعد-يذهبأنالمتطوعمنطلبمغناطيسى،تنويمتجربةفى

ادعىألمانياكلمةوسمعالشخصأفاقوعندماألمانيا.كلمةيسمععندماويفتحهاالنافذةإلى

إذامانعلديكمهلجذا،فاسدالغرفةفىالهواء:قالفقد،النافذةلفتحعقلىقبوللهسبتا

الهواء؟لتجديدالنافذةفتحت

كانلقدحتمتا.كانتصرفهأنندركنحنلكنناتماقا،حركأنهبالفعلالمتطوعقاملقد

الكاملةالحريةتتطلببينماواع،وغيرطانجدافعلديهكانالشخصلكن،ظاهرةفىحراالفعل

تماقايعرفالذى،المدمنسلوكعنالشخصهذاسلوكيختلفلذلك.لدوافعهالمرءإدراك

.الإدمانقبضةف!أنه

تصرفتشبهتصرفاتناكلأنتبنونالحتميينأننجد،المجادلةإلىالتجربةمنانتقلناإذا

واعية.غيرطاغيةنفسيةدوافعلديناإنإذ!!ندرىلالكننا،النائمهذا

الدليل.عليهيقدمواانبشرط،الافتراضذلكقبولمنمانعلديناليسونحن

أقم!يبذلونفإنهم،لإرادةابحريةالمؤمنينيناظرونعندماوالملاحدةالحتميينأنالمدهش
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التىالارادةحريةفينايخاطبونبذلكإنهمالإلحاد.ونتبنىالإيمانعننتخلىبأنلإقناعناالجهد

!لها!يتنكرون

الحرةإرادتىتخاطبالآنأنكتدرىألا:لهقلتهؤلاءأحدمعالمناظراتإحدىوفى

أتنكربالتحديد،غكتنكرهالذىمالىقلتهلا:وسألته!!الإرادةلحريةتتنكرلأنوتدعوها

الجهد!!هذامعىتنفقفيتمكذلكالأمركانإذا!؟تقولمارفضأوتبنىعلىالقدرةغك

.يدهفىوأسقطجواتا،الحتمىيحرلم

الفلسفيةالأدلةف!نوفلسفتا،نظرتامثيزاالحتميةمفهومكانإذابأنهالفصلمننخرج

المسئوليةتسقطمنهفانطلاقاواقعئا.ومستحيلمقبولغيرأنهإلىبالإضافة،تنكرهوالواقعية

الارادةحريةتبنىفإن،لذلك.مساءلةدونبعضابعضهمالناسوبقتلوالشخصيةالأخلاقية

.الحياةتستحيلوبدونهمنه،مفرلاامر

هىالتى،المعاصرةالماديةالحضارةبانىهو،الحتميةيتبنىالذىالمادىالفكرأنوالمدهش

!!الحتمياتانهيارعصربنادخلتالتىالحضارةوهى،للحريةدعوةالحضاراتاممثر

...الكريمالقارئ

إلىيتبادرقدحيث(،الانسانيةالارادة)حريةتثيدضرورةإلىالبابهذاأهميةترجع

النفسيةالعوامللدورتأكيدنابسببوذلك،الإيمانأوللإلحادتبنيهفىمخترالإنسانأنالذهن

.الإيمانمنظومةفىالبيولوجيةالعواملوأيضا

علىواستشهدناالفلسفى،المنظورمنوالحتميةالحريةمجادلةالفصلهذافىتناولناوقد

الشاهدهوبحريتناوعيناإنحيث،الوعىدليلهوالأول،بدليلينالحرةبالإرادةالإنسانتمغ

عنالإنسانفمسئوليةالأخلاقى،الدليلهوالثانىوالدليل.المجادلةهذهفىوالرئيسالأول

المفاهيمأبسطيعارضونبالحتميةالقائلونأصبحبحيث،بديهىأمروقضائتا()اجتماعتاأفعاله

!!الحرةالإرادةلمفهومتبغاحياتهمفىيسلكونأنهممنبالرغمعالمتا،عليهاالمتفقالأخلاقية

يستشعرمادائ!ايختارالعاقلفالإنسان،العشوائيةاوالسببيةغيابالإرادةحريةتعنىولا

فىخطوةكلفىالاختيارفىواعتاجهذايبذلأنالإنسانعلىأنتعنىلاكما،صوابهأوخيره

الشخصية.المسئوليةيسقطالأفعالببعضالقياماعتيادناأنكذلكتعنىولا،حياته
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والفيزيائيةالدينيةالحتمياتمنوالجبريونالحتميونيدعيهكانماالعلمقتذوقدهذا

انهيار"عصرفىتحياأصبحتقدالحديثالعلمظلفىالإنسانيةإن.والبيولوجيةوالتربوية

".الحتميات

فلسفية،مشكلةالبعضعنديمثلالمفهومهذاف!ن،لإرادةابحريةالقولبديهيةمنوبالرغم

الأولىالقناعةتتبنى.مطلقةبصورةومتناقضتينصحيحتينتبدوانقناعتانتأملهعندتقابلناإذ

نأتحددلأنوكافية،معينسياقفىتسير،عليهسابقةمقدماتلهالعالمفىيقعحادثكلأن

حرةإرادةنمتلكالواقعفىأننا،الثانيةالقناعةوتتبنى.النمطهذاعلىيقعسوفالحادث

الإرادةأطروحةبتوافقالقائلالرأىالمعاصرينالفلاسفةمعظمويقبل.إنسانيةحريةتعكس

بالتوافقيةالرأىهذاؤيدعى،صوابالأطروحتينكلتاأنأى،الحتميةأطروحةمعالحرة

.حهكاأ،!"ولأ)أ3ول

فىمتمثلةرأيناهاخارجناإليهانظرناإذاعالمناإ.فىاصيلة"الحريةأنالعلمأثبتلقد

الذاثجوهرهىالتىالإرادةحريةهىكانتداخلناإليهانظرناوإذا،الكمميكانيكالاحتمية

والأساسى.الأولوجودناعنصرفهى،الإنسانية

"**
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عمفموالثانىا!فص!

والعتميةا!يةبيناور

والحتصةالحريةومجادلةالنفسعلم-5
ا-

والحتميةالنفسعلم-

الحرةوالإرادةالنفسعلم-

المحصلة-

والحتميةالحريةومجادلةوالأعصابالمخعلوم-

والحتميةالحريةومجادلةالكهربائىالمخنشاط-

ليبيت-تجربة!أ

لييتتحردةأخطاء
..

دينيةتأملات-

والحتميةالحريةومجادلةوالنفسيةالعصبيةالأمراض-!

المنقسمالمخمتلازمة-

بالذاتالوعىاضطرابات-

الشخصيةاضطرابات-

الإنسانىللاختيارالعصبيةالآليات-

الإنسانىالاختيارمساحة-

الإنسانىالاختيارمراكز-

الإنسانىالاختيارمستويات-

الجينيةالحتميةكذوبة-

الجيناتفىالتحكمآليات-لجيناتناعبيذالسنا-

حياتهاوسرالخليةمخ-الجديدةالبيولوجيا-

الأعجوبةالفعجزالخلية-غ!ثماءالجينيةالحتميةتلاشى-

النهائيةالكلمة-

الكر3ءالقار- ى-



وكانت،النهائيةشبهكلمتهالعلمقالالقد

،.الحتميةوضدالحريةصففىالكلمة

تمبلتونمؤصسةتقرير

فرابةبهاشيلالذىالفلسفىالمنظورمنوالحتميةالحريةمجادلةالسابقالفصلفىتناولنا

أضاءقدأنهشكفلاالمجادلةفىبدلوهالحديثالعلمأثلىوعندماقرتا.والعشرينالخمسة

الجوانببعضمواجهةفىعاجراوقفلك!نه،الفلسفةعلىاستعصتالتىجوانبهابعض

وتعقيذا.حيرةالجوانببعضزادوربما،الأخرى

علم؟المجالبهذاالمهتمينشقيهفىالعلمقدمهماأحدثالفصلهذافىسنتناول،لذلك

بيولوجياعلمبنظرةالفصلونختمهكللاح*.3ص!ح!حأحلأعصابواالمخوعلومح3!ه)5"شألاالنفس

والحتمية.الحريةلمجادلة)اس!س!+!هاهأ!الخلية

النفسعلر

)1(والعتميةالعريةومجادلة

هذاتعريفنحددبأنوالحتميةالحريةمجادلةفىالنفسعلملإسهاماتاستعراضنانبدأ

نأنكادحتى،المفاهيمتتوهالتعريفاتعلىالاتفاقفبدون،التناقضطرفىمنلكلالعلم

!!الواقعفىعليهمتفقوننحنماحولنتقاتل

بينمابه.التنبؤيمكنثمومن،مسبقةعواملتحددهالإنسانىالسلوكأنالحتميةتعنى

يكنلم)مابدائلبينالاختيارعلىوتصرفاتهقراراتهفىقادرالإنسانأنالحرةايإرادةتعنى

يعنىلاوهذاارتكابها،عدمأوجريمةارتكاببينيختارأنيمكنفالإنسانمجنوتا(،أوطفلأ

مسئوليةذلكعلىوينبنى،السابقةبالأحداثمجبرينغيراننايعنىلكنهعشوائى،سلوكناأن

أفعاله.عنالإنسان

مح!عأ*اا4+سشان130،2عاما!ح!7ك!احماكلاودسولالنفىعالمنثرةبحث،المبحثهذامرجع(1)

-محأء4أ+أ3ول!أ30لأث!س!هالأ!ه

377والحتميةالحرلةبنالعلمع!



والحتميضالنفسعلم

الحتمية"عليهاويطلقون،الإنسانخارجيقعالحتميةمصدرأنالنفسعلممدارسبعضتتبنى

العدوانيينالوالدينأطفالأنيتبنىالذىول،!.ول4!مول)1(باندوراألبرتهؤلاءومن"،البيئية

(.الزبوية)الحتميةوالتقليدوالملاحظةالتوجيهخلالمنوذلك،عدوانيينسيصبحون

ويطلقون،الجيناتخلالمنتمازسوأنها،ايإنسانداخلمنتنبعالحتميةأنآخرونويتبنى

)2(.الإنسانذكاءمعدلفىعل!ا2ولجينيؤثر،المثالسبيلفعلى."البيولوجية"الحتميةعليها

عجزناإلىترجعتوهماتإلاليسالحرالاختيارعلبالقدرةالقولالحتميونويعتبر

المحافظةأنهؤلاءويتبنى.المحيطةوالتربويةالبيئيةالآخرينوظروفبظروفناالإحاطةعن

عنه.بديللاللشخصاختيازاتجعلها،معززةعواملعدةوراءهاتقف-مثلآ-القوانينعلى

المستقبل.فىالسلوكلنفس(شك)دونالإنسانتدفعالقانوناحترامعلىالسابقةفالمكافأة

أحديعتبىونهاولاالاختيار،فىالأخلاقيةللعواملدورأىينسبواأنالحتميونويرفض

لمؤثر.استجابةإلاليسلهمبالنسبةفالاختيارالمعنرزة،العوامل

هؤلاءأشهرومن،الحتميةلمفهومالداعمينأشدمن3!"ح!"أ53ة3،3"السلوكيونويعتبر

لاأمزاالقانونخرقمنتجعلالتىالعواملمنالعديديحددالذى33.!،حولولأكا3)3(سيهتر

فيها.تأثيرأدنىالجريمةمرتكبيملكلاالوقتنفسوفى،منهمفر

البيولوجية،الحتميةمفهوتم+!هاهةههة،03"الاجتماعية"البيولوجياأنصازويتبنى

جونهؤلاءأشهرومن.الجيناتخلالمنالكائناتسلوكفىيتحكمالتطورأنويعتبرون

)5(.والأبالأمبرمزللارتباطفطريةحاجةلديهالطفلأنيتبنىالذىلاكااممداه!.ل)4(باولبى

بهايرتبطوما)كالانطواء(،الشخصيةالصفاتأنالاجتماعيونالبيولوجيونويتبنى

ستانفورد.بجامعةالأسبقالاجتماعىالنفسعلمأستاذ(-291)5:+س!كااول4+!!دا!3(1)

64له!!لا(1691):+!ع+3+أ33أه+مه،كل!ح33أه+35"(لا!أ؟"،ءاولأأولأه+5م!!ولس!353أ7ح+س!40ا3

ح؟ه+لا!س!ا4)،8991(2)

هارفارد.بجامعةالسابقالنفسعلموأستاذالفيلسوف(0991-4091).!:.ع3!!+أمماثا)3(

.الأطفالنضبعلمالمقمالسابقالبريطانىالنفسىوالطبيبالنفىعالم(0991-091)7:ل!كاا"ه!.ل(4)

الرابع.الفصلفىالارتباطنظريةمناثةعندلباولبىالمفهومهذاتناولنا()5
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نشاطاإلالشفهووعينا،وكذلك،وهرمونيةعصبيةعملياتفيهاتتحكم،سلوكياتمن

العصبى.للجهاز

ا!ها:،عواملعدةتنفيهالحتميةمفهومأنولاشك

قراراتنا.فىمختارونأنناكأفرادهـادراكناوعينا-

أفعالنا.عنالمجتمعوأمامأنفسناأمامالشخصيةالمسئولية-

التنبؤيستطيعونلاالنفسعلماءأنوهوثالثا،عاملآالعاملينلهذينالبعضويضيف

الإلماميستطيعونلاالمتخصصينبأنعليهمردودالعاملوهذا،كاملبشكلالفردبسلوك

بدقةالتوصللأمكنالعواملهذهبكلالإحاطةتمتلووأنه،السلوكفىالمؤثرةالعواملبكل

أجهزةتفعلهب!اذلكعلالحتميونوشششهد.الدراسةمحلالأشخاصوسلوكياتلقرارات

منعددبتكليفالأجهزةهذهفتقوم،تعنيهمالتىالدولفىالقرارأصحابحيالالمخابرات

التنبؤعلىقادرينيصبحواحتىالأشخاصلهؤلاءالنفسيةالخلفياتبدراسةالنفسعلماء

ؤقم.3تعنىالتىالمواقففىبقراراتهم

ناعنلاتجاهاهذاأنصارعجزهووالسلوكيةالفكريةالحتميةأماميقفعائقأهمولعل

ماإذاالمدرسةهذهرأىلتبنىالاستعدادتذئأنشكولا.يدعونماعلىمقنغادليلأيقدموا

رأيهم.صحةعلىالمقنعالدليلأنصارهاقدم

الحرةوالإرادةالنفسعلم

حتمئا،كلهليسلإنسانىالسلوكاأن"ولولةول!ول،!3ول553ط،!هالإنسانىالمذهب"يتبنى

(1وروجرز())ماسلوالمذهبهذاأنصارويرى.الحرةلإرادةاتوجههالسلوكهذامنجزءاوأن

ومن.العمليةالأهليةكاملىبشرالنكونضروريةايضالكنهاممكنةفقطليستالارادةحريةأن

.الكائناتباقىعنيميزناماأهمهىالسمةهذهفإنثم

العلوموبين)2(الطبيعيةالعلومبينالفاصلالخطهىالحريةأنالإنسانىالمذهبيتبنىكما

3!7ا،*ه4391،ولء6+ههم،*وللاي!7أأه741أ!ه(1)

.ثطعس!!ه"،.ح1591احأ+س!أ-س!(!س!حس!43+هس!"

لكم.افيزياءولي!،الكلاسيكيةلفيزياءاهنالمقصودا(2)
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التفاعلمنمحددةبأنماطيلتزمان،ممادءكيميائيانعنصرانيتفاعلفعندما.والاجتماعيةالإنسانية

التعامل؟أشكالمنالعديدفهناكشخصانيتعاملعندمابينماخارجها،يسلكاأنيستحيل

نمطمنيتذلاوقدوسطىحلولإلىيصلانوقديتصارعانوقديختلفانوقديتفقانفقد

لها.نهايةلابدائل.،.،.العامل

حريةمفهومنحوء3!ة!!ه!5!!أكه!هاهه،لاالمعرفىالنفسعلمفىالمتخصصونويميل

،للأهدافبالنسبةالاختيارحريةيتبنىالإنسانىالمذهبكانف!ذا.مخففةحتميةمعالإرادة

للمعلوماتالعقليةالمعالجةوهى،للوسائلبالنسبةالواعىالاختياريتبنىالمعرفىالنفسفعلم

لتحقيقالوسائلأفضلدراسةعندذلكويظهرعليها،بناءبالاختيارالإنسانيقومالتى

تحتالأصوبالاختيارإلىالوصولأجلمنالأخطاءمنالتعلمفىيظهركما،الأهداف

مقاربة.ظروف

الحتميينبينوسطاموققا3!ط،لالااهـ!380ة3لفروبدالنفسىالتحليلمدرسةوتتبنى

الباطنعقلناأنتعتبرإذ،الحتميةبدعمتوهمالمدرسةلهذهالأولىالنظرةكانتف!ذا.والمختارين

إعانةهوالمدرسةهذهفىالنفسىالعلاجمنالغرضف!نوسلوكنا،أفكارنايوجه)اللاواعى(

ذلك.علىقادرونأننايعنىمما،اللاواعيةالقوىهذهعلىالتغلبعلىالمريض

(1()قص!5ع3+د!اهفرومإريكأشهرهم)الحديثةالفرويديةأنصارمنالكثيرونيتبنى،لذلك

ثمومن.المحاولةيخثمونمعظمناكاندىانوتوجيهها،حياتنافىالتحكمعلىالقدرةلديناأن

تتحكمانللظروفوش!محون!ب!رادتهمحرياتهمعنيتنازلونالذينهمالحتميةيتبعونفمن

حياتهم.فى

المحصلش

لأخلاقيةاالمنظومةعنينزعونكما،وقيمتهحريتهالانسانعنينزعونبالحتميةالقائلينإن

كجنسالإنسانىللتفرديتنكرونف!نهمالسلوكيةالقوانينللبشرهؤلاءيضعوعندماقيمها.

مصائرنا.اختيارعلىلقدرتنايتنكرونكماوكأفراد،

تلغىالحتميةفالنظرة.تطبيقيةانعكاساتلهابل،نظريةقضيةليستفالقضيةبذلك

عقح،!!ممع!ممه،!5!م1491(1)

والفلفة.الاجتماعبعلومالمهتمالألمانىالنفىعالم(0891-0091)ةحقل!!أ!3
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وأ،التنشئةبحجةجرائمهمعنمسئولياتهممنالمجرمونفيتهرب؟الشخصيةالمسئولية

عصبية،مشكلاتأو،نفسيةبتوتراتأو،صغرهمفىرءوشهمأصابتبصدمةيتحججون

...أو...أو

السلوكفىتتحكمانهااعتقدواالتىالقوانينوضعالنفسعلماءمنالحتميونحاولوقد

نأخشواأنبعد،القوانينتحكمهاالتىوالكيمياء()الفيزياءالتجريبيةبالعلومتشبفا،الانسانى

!!العلومدائرةمنالنفسعلمإخراجإلىالإنسانىالسلوكفىالقوانينحتميةدورإنكاريؤدى

بوجودئشفمالذى3ولهأ!أ+حأح!!5اللينةالحتميةمفهومالكثيرونيتبنىوسطوكحل

القرار.اتخاذعلىوالزبويةوالبيئيةالبيولوجيةالعواملتأثيرإثباتمعالاختيارفىلإنسانيةاالحرية

السابق.الفصلفىناقشناهاالتىأء"ولهشأأ)أكاأ+5التكامليةالنظرةمننوغايمثلالمفهوموهذا

وا!اعصابالمخعلورو

والعتهيةالعريةومجادلة

العصبيةبالفلسفةيعزفصارمهقافلسفتامبحثاالعصبيةالدراساتتخدم

الحىالمخدراسةمن)1(العلميةالتقنياتفىالكبيرالتقدممكنناأنفمنذ30)أ"هعداس!لأ.لا"هه

مجادلة؟أساسيةفلسفيةقضايابثلاثوالأعصابالمخعلومانشغلت،لوظائفهممارستهأثناء

مأ)ولدناه+(واحدةكوحدةالمخيعملوهل؟مختلفانأمواحدشىءهماوهلوالعقلالمخ

الذاتهىالقضاياوثالثلأ(؟)ولفىةا!،5محددمركزفىتتموضعوظائفهمنوظيفةكلأن

بصددنحنالذىالمفهومالقضيةهذهمنويتفرع،الأخلاقيةومسئوليتهاوحقيقتهاالانسانية

والحتمية.الحريةمجادلةوهودراسته

هما:عصبئاالمجادلةهذهلدراسةعلميينرافديناهمولعل

الكهربائى.المخنشاطدراسة-ا

والنفسية.العصبيةالأمراضتأمل2-

التفصيل.منبثىءالرافدينهذينبدراسةنقوموالآن

بالرنينوالتصوير+س!!،البيزوترونىبالانبعاثالتصوير،للمخالكهربائىالنشاطتسجيل:التقنياتهذهمن()1

ع.ل!7الوظيفىالمغناطيسى
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الكهربانىالمخنشا!ط

والعتميةالعريةومجادلة

ومجادلةالكهربائىالمخنشاطبينالعلاقةلدراسةالمشهورةالأولىالتجاربمنلعل

والأعصابالمخفيسيولوجياعالمالعشرينالقرنثمانينياتفىبهاقامالتىتلكوالحتميةالحرية

المخنشاطفىالتغيراتعلاقةفيهادرسوالتى)1(،!!!ح!!أولأص!كاأسأليبيتبنجامينالأمريكى

بالحركة.قرازاالشخصباتخاذالكهربائى

الحتمى،موقفهمصحةعلقوتاتجريبتادليلاتقدمالتجربةهذهأنالحتميوناعتبروقد

مدىلنعرفالاهتماممنقدزاالتجربةهذهسنولىلذلك،الدعوىبهذهضجيخاالدنياوملأوا

الحتميين.ادعاءصحة

ء"+لأةه"ع*ولهع3+ةح"ول(2)ليبيتتجربض

لحظةفىالسبابةأصابعهميحركواأنالمتطوعينالأفرادمنليبيتطلب،التجربةهذهفى

موجودةإيقافساعةعلالأخرىباليدلإصبعابتخركوعيهملحظةيسجلواوأنيختارونها،

لمراحلالمصاحبالكهربائىالمخنشاطللمتطوعينليبيتيسجلالوقتنفسوفى.أمامهم

التجرية.

عناصر:ثلاثةالتجربةفىلديناإذا

الإصبع.حركةلحظة-ا

الإصبع.بتحركالفردوعىلحظة2-

الاستعدادجهدليبيتأسماه،للتجربةالمصاحبالكهربائىالنشاطتوقيت3-

لإصبع.احركةعنمسئولاعتبرهوا،4!س!ولحولأ53ا!أ،ولح،5!

كاليفورنيابجامعةالأعضاءوظائفبقسمالإنسانىبالوعىالمهتمالعالم2(:700-191)6+أول،ز+!!4!كاأسا(1)

.المتحدةبالولايات

،ا!أط!!أ+،لاأس!،س!41(1)839س!+أ+"حأس!!هلاه3أأ+ح(!أ+ه45ح!4!أح"144أ!ههأ"ء3!ههما!؟ء3ءس!(2)

!أحأ117+أ+أ!!3601():20623
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الوعى

الأ!بعبحركة

ثانيةمل002

حركة

الأ!بع

ثانيةمل005

)3(

الكهربائىالنثاط

لاستعداد(اجهد)

-1()شكل

مل002بمقداربهاالوعىتسبقالمتطوعينأصابعحركةأن(ا-)شكلليبيتوجد

1/2بحوالىالإصبعبحركةالوعىيسبقالكهربائىالمخنشاطأنوجدكما،المتوسطفىثانية

نأقبلواعغيربشكلالمخفىاتخاذهايتمبالحركةالقراراتأنذلكمنليبيتاستنتج.ثانية

نتيجةواعئا،كانقرارهأن(الإصبعتحرك)بعدالفردويتوهم،بالحركةواعتاالفرديصبح

بالقرار.وعيهوبينالإصبعحركةبينللربط

حتميةعلىالعلمىالدليلتقدمأنهاواعتبروا،ضالتهمليبيتتجربةفىالحتميونوجد

لنشاطاتإفرازالاإليستاختيارنامنأنهانظنالتىالقراراتأنمنهاواستنتجواسلوكياتنا،

لاحقة.مرحلةفىبالقراراتوعينايأتىثم،المخفىلاواعية

ليبيتتجربئأخطاء

نتائجعلىالحصولوتم،العالمفىالبحثيةالمراكزمنالعديدفىليبيتتجربةتكرارتم

القائلونيوافقكذلك.استنتاجاتهمبمصداقيةالتمسكعلىالحتميونشجعماوهو،مثابهة

فيهاوقععديدةأخطاءإلىتنبهوالكنهمونتائجها،التجربةخطواتصحةعلالإرادةبحرية

النتائج.تفسيرعندالحتميون

الحتميين:استنتاجخطأعلىالعلميةالأدلةيلفيماوسنعرض

سجلهالذىالاستعدادجهدأنعلىدليلأىوجودعدمهوالأخطاءهذهأهملعلأ-

دليلدونالافتراضهذاالحتميونتبنىوقد،بالحركةواعكيىقرارإلىيرجعليبيت
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دليلآليبيتتجربةنتائجتعتبرلاثمومنضده)1(.كثيرةتجريبيةأدلةتوجدبل،عليه

.الإرادةحريةضد

استجابةيعكسليبيتسجلهالذىالاستعدادجهدأن)2(عديدةتجاربأثبتت-ب

لتجربةيخضعأنهلإدراكهاستجابتهوأيضا،التجربةوسطفىالمحيطةللشوشرةالمخ

علمية.

فقدالاستعداد،بجهدترتبطلاليبيتتجربةفىالأصبعحركةأنالتجاربأثبتتجى-

ا!3ء"*لأحكأ4الجانبىالاستعدادبجهدترتبطالحركةهذهأنأخرىتجاربأثبتت

)3(،الحركةبقرارالوعىبعدلاحقةمرحلةفىيحدثالذى،4*عولع!ة33"ه!ا!ذ!

.للأحداثالمنطقىالتتابعهووهذا

ينبغىلاثمومن،بدقةتوقيتهتحديديمكنلاغامضأمربالحركةبالقرارالوعىإند-

هذهفىالباحثينوأنخاصةالاستعداد،بجهدالتوقيتهذاعلاقةعلىالاعتماد

القرار،اتخاذأثناءالمخفىيحدثلماالكهربائيةالنشاطاترصديتجاوزوالمالتجارب

:التجاربهذهأهممن(ا

بنيوزيلاندا5!عأهبجامعة!س!لىأللااع!اميلروجيفولل4لا7!3+4+حتريفيناجودىمنكلقام9002عامفى

مفاتيحلوحةعلبأصابعهميطرقواأنبينيختارواأنالمتطوعينمنطلبالقد.ليبيتتجربةنتائجلدراسةبتجربة

صوتية.إشارةيسمعراأنبعدوذلكيطرقوا،أولاالكمبيوتر

نأيحنىذلكإنيطرقوا.لمأواللوحةعلىطرقواسواءهؤلاء،أمخاخفىالاستعدادجهدموجاتتسجيلتملقد

بالحركة.للقياموالاعدادالتخطبطيمثللاالكهربائىالنشاطهذا

بقيادةبفرنساالطبىوالبحثللصحةالقوميةالهيئةفىالعلماءمنمجموعة(السابق)الهاث!السابقةالتجربةدفعت2(

التلقائيةبالحركاتالقيامالمخيقرركيفوهو:،للبحثسزاللطرحولهكلة.ول3س!!دا"ح3شيرجرآرونالعالم

ث!؟هه+6لعأس!هلا5للا57ءولس!كمأول

مدخلاتعلىبناءماقراراتخاذأنهؤلاءلاحظ.القراراتخاذعملياتبعضالباحثونراجع،السؤالعنل!جابة

وصولبعدينقدحالقرارأنولاحظواالإبصار،خلايافىالبصريةالمعطياتمنالعديدتراكميسبقهبصرية

شا.3ه33أ!ول4حكأ140"43المستوىبتجاوزالظاهرةهذهوئعرف.معينمستوىإلىالمدخلات

الوعىعلىيركزواوأن،محيطةعواملأيةيهملواأنالمتطوعينمنطلبقدليبيتأنالىشيرجرتنبهكذلك

نأشيرجرلاحظالتجربةوبتكرارالمصدر.داخلىالقرارهذاأن)خطآ(ليبيتاعتبرثمومن،بالحركةبالقرار

خاضعونانهمالمتطوعينلادراكونتيجة()شوشرةعيطةلعواملنتيجةالمخفىتحدثمخيةكهربائيةنثاطاتهناك

ليبيتاعتبرهاماهىالثاطاتوهذه.معينمستوىإلىتصلحتىالكهربائيةالثاطاتهذهوتتراكم،للتجربة

الحركة.عنالمسئولالاستعدادجهد

يسبقلاكما،حركةدائماتعقبهلاالاستحدادجهدأنعس!3س!5423*حا!4،د!ح3ألكسندربريسكوتفريقأبحاثأثبتت3(

يعرفبماالخاصةالنتائجالفريقهذاأثبتكما.بالحركةواعغيرقرازايعك!لافهوثمومن،الحركاتحدوثدائما

.،ا!ءا!طأ2ح4"4،حأولح33أ،ولءأهه)4لجانبىالاستعداداجهد)ب
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الكهربائيةالمخنشاطاتبينسببيةعلاقةوجودادعاءإلىذلكمننقفزأنينبغىولا

.الحرةالإرادةإنتا!وبين

بتجربةالحتميةفكرةدعمعلىدينيتدانييلالملحدالأمريكىالفيلسوفيوافقلاهـ-

يستغرقالتوقيتساعةإلىبالقراروعيهاستشعارمنالشخصانتقالأنذلك،ليبيت

فقطتتناولبأنهاالتجاربهذهدينيتينتقدكذلك.المتائجتفسيرعلىيؤثروقتا

أطولاوقاتاتستفرقالتىالقراراتتتناولولا،الثانيةمنأجزاءتستغرقالتىلأفعالا

تتناولولمالإصبعحركةمثلللغايةالبسيطةالقراراتتتناولأنهاكما،أيامإلىتصل

التعقيد.شديدةالقرارات

)1(،الإرادةبحريةالخاصةالتجاربفىالتقنيةالإجرائيةالمشكلاتمنالعديدهناكو-

ومنها:،التجاربهذهمصداقيةتهدمالمشكلاتوهذه

مشاركمنيختلفذاتىأمروهو،التجربةفىالمشاركحكمعلالتجاربمعظمتعتمد-ا

لدقته.تبغالآخر

دقيقة.غيرالكهربائىالمخنشاطقياسأجهزة2-

القرار.واتخاذوالاختيارللوعىموضوعيةقياساتهناكليست3-

كبيرنقصحدوثيعنىماذافمثلآ؟.موضوعيةغيرذاتيةلرؤىالنتائجتأويليخضع-4

دليللابينما،واعغيرقرازايمثلذلكأنالبعضيعتبر؟القياساتإحدىفىمفاجئ

هذهنقصمنبالرغممستمرةتكونالعقليةالنشاطاتمنالعديدإنبل،ذلكعل

.القراءة

المعملية،التجاربمنالعديدأيدتهاقد،ليبيتتجربةضدالاعزاضاتهذهأنشكلا

ضذغناأنبعدالحتضعلىكدليلالتجربةتنهاروبالتالى،للغايةصلبةاعتراضاتفهىثمومن

.عديدةلسنواتبهاالحتميون

تكونولن،القضيةهذهحولالتجريبىللبحثمجالاتخسةهناكأنإلىول44+أ30"س!أ!ا3روسكيزآدينايثير()1

:حدةعلىمجالكللاختبارنحتلفةتجاربالباحثونيصمملممادقيقةالأبحاث

أأءكهـولهأ+اأأ،أأولهلفعلايةبدا-أ

أولاعولأأهوللقصدا-2

س!!أحثهأ+هرلقرااذتخاا-3

أ!أ"ولاأأ+ه4،دةس!هول+ه1لتحكماولكبتا-4

+ء+!هاه+حوله+س!"ههمس!!4لاحوللأفعالواراتالقراليهاإوئنسبمنهاتخرجالتىلإنسانيةالذاتا-5
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...دينيشتأملات

هذهفإن،والحتميةالحريةمجادلةطرفىمنأىترجيحفىفشلتقدليبيتتجربةكانتإذا

أمرين:رجحتقدعارضتهاأوأيدتهاالتىوالتجاربالتجربة

)1(.واعيةلاعقليةنشاطاتوجود(ا

بالرفض.أوبالقبولسواء،اللاواعيةالنشاطاتهذهبينبالاختيارالواعىالعقلقيام2(

النقطتينبإحدىمنهماكليرتبط،مهميندينيينخاطرينعقلىفىالتتابعهذاأثارلقد

السابقتين.

واعغيرقرازايعنىليبيتتجربةفىالاستعداد()جهدالكهربائىالنشاطكانإذاأو،:

والجيناتالفيزياءءتوجيللمختلقائىنشاطإلىالقرارهذاإرجاعفإن)2(،بالحركة

/،العق!أنوهو،المتدينون-شبناهالذىالطرحفهناكالوحيد.التفسيرهوليسوالنشأة

هذاينتقلثم،الواعىغيرالمادىغيرالمستوىعلىالحرالقراريتخذالمادىكيرالروح

الكهروكيميائية.اإخدوائرتنشيططريقخنوعيناإلىالقرار

المنظورأنهـ(505عام)المتوفىالغزالىحامدأبوالأماماستنتج،عامالألفقرابةمنذثانئا:

بالاستجابةالواعىالعقليقوم،موتجهةإراديةلاعقليةنشاطاتوجوديتبنىايإسلامى

بها.المرتبطةوالتجاربليبيتتجربةفىالأهمالدرسوهورفضا،أوقبولالها

فىيثيرذلكإن.خلفهتسيرامرأةأناستشعربرجلمثالاذلكعلالغزالىالإمامويضرب

إليها.للنظرالتفاتهتسبقالأفكار،منمتتابعةمستوياتأربعةعقله/قلبه

تكونقدامرأةوراءهبأن"النفس"حديثوهو"الخاطر"،هوالعقل/القلبعلىيردماأول

نأالغزالىالإمامويرى.إليهاالنظرفىوالرغبة"الطبع"ميلوهو"،"الميل،ذلكويعقب.جميلة

المرء)3(.عليهمالمجاشبلاثمومنللاختيار،يخضعانولاجبريان""الميلو"الخاطر"

الجنسغريزةإلىلثيرفرويدفلاوعىفرويد،وصفهالذى(الباطن)العقلاللاوعىعنالنثاطاتهذهتختلف(1)

بالحركة.القرارمئل،القراراتباتخاذالمرتبطةالثاطاتإلىفيثيرهذامجالنافىنقصدهماأما.العدوانيةوالغرائز

النهائية.استنتاجاتهمقصورلنثبتطرحهمفىالحتميونسنجارىلكننا،خطأهالعلماءأثبتماوهذا)2(

عليه.متفق(،بهتعملأوبهتتكلملممانفوسهابهحدثتماأمتىعنعفى9يك!:اللهرسولحديث)3(
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لاأوالمرأةإلىينظرأنفيختار"،العقل/القلب"حكموهو"الاعتقاد"ذلكبعديأتىثم

الأنسانىالاختيارأنوواضح."بالفعل"الهموهوالرابعالمستوىجاءالنظر،اختارفإن.ينظر

.()1الأخلاقيةالمسئوليةذلكعلوتنبنى،والهمالاعتقادمرحلتىفىدورهيمارس

اختارإذاأما،سيئةعليهكتبت"بذلك"وقتموالنظرالالتفاتالرجل"اختار"إذا،لذلك

الهمعنتراجعإذاأما،حسنةلهكتبتبالفعلقتمأنبعدمختازاعنهتراجعأو،الالتفاتعدم

جبزا.امتناعهكانبينماالمعصيةاختارفقد؟سيئةعليهكتبتمنعهلعائق

نمارسهالذىالاختيارموقفيجسدالذىوالتفصيلالتحليلهذاأدقما،اللهسبحان

بالاستجابةالمختارالواعىالعقليقوم،إراديةلاعقليةنشاطاتإنها.الحرةالإنسانيةبإرادتنا

رفضها.أولها

والنفسيةالعصبيةالأمراض

والعتميةالعريةومجادلة

المنقسمالمخمتلازمئ

كاليفورنيا(بجامعةالنفسعلم)أستاذ)2(7ا!!"،ة*!ةول*?،قجازانيجامايكلئعتبر

حتى،المخوبينبينهوالعلاقة4+أالاأ""العقلبمعضلةالعلميةالأوساطفىالمهتمينأكثرمن

المخىالخللبتحديدقيامهالعلميةجازانيجاإنجازاتأكبرومن.المعرفىالنفسعلمبأبىلقمت

الوصلاتقطعفيهايتمالتى3"،اه"أولأ!،!المنقسم"المخحالاتفىيحدثالذىوالعقل

متواصلين.غيىمخينيمتلكوكأنهالإنسانفيسلك)3(،المخنصفىبينالعصبية

والكتاب،والحتميةالحريةمجادلةفيهيتناول2(115عام)صدرمشهوركتابولجازانيجا

ويدور.33"حعأ*اا!:يم،*هع"ليداهولأيم!3*"ح7؟المسئولقن:الحرةايإرادةمجادلة9بعنوان

البخارىرواهأكتبتعملهاهـانعليهتكتبلميعملهافلمبسيئةقتمومن"...!:اللهرسولسيدناحديث()1

ومسلم.

.9391معالدو:7أس!،"س!ال!+مككة،!أ(2)

الحالاتبعضلعلاجشأ(لا!35شا+لاث!ها)4الجاسئ)الجسمالمخنصفىبينالموصلةالعصبيةالأليافقطعيتم)3(

.الأليافلهذهالمغذىالريانتسددمويةلجلطةنتيجةذلكيحدثوقدالثديد،الصرعحالاتوأهمها،المرضية
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إنهاأم(الخليجيونإخواننايقول)كماحنكطقمجردالحرةالإرادةهل:تساؤلحولالكتاب

حقيقة؟

:نقاطبضعخلالمنكتابهفىالسؤالهذاعنجازانيجايجيب

المخدوائرأنمن،الحديثةوالأعصابالمخعلوماكدتهماكتابهفىجازانيجايتبنى-ا

يوجدلاأى،مركزيةتحكمكرفةهناكتكونأندونتناسقفىتعملالكهروكيميائية

وششقبلالدماغيةالآلةيوجهدماغناداخلجالس(لإنسانيةاالذات)يمثلشبحأوقزم

ويختارالمخعملفىيتحكممايسترورصدمنالآنحتىالعلميتمكنلم.مدخلاتها

إلىالعلمينظر،لذلك.الموسيقىالأوركستيراعملالمايسترويوجهمثلماالبدائلبين

العديدةأجزاؤهاتعملبل،مهيمنمركزفيهاليسالتى،كالساعاتباعتبارهاأمخاخنا

الدقيق.التوقيتلنالتخرجتناسقفى

ولابتاتا،كنههنعرفالاالعقلأنوهىتماقا؟جديدةدائريةرؤيةجازانيجايتبنى-2

توجهوهذه،والقراراتلاختياراتوالأفكاراينشئ(للمخإفرازايكونأنيمكن

أحدهوالذىوعيناإلىوالقراراتوالاختياراتالأفكارتلكينقلالذىالمخعمل

.وهاتخد،ديناميكيةعمليةانها.العقلنشاطات

نأ،سنواتعدةاستمرتأبحاثبعد،كتابهفىجازانيجاطرحهماأهممنلعل3-

ماوبينبينهاويربطعصبيةمدركاتمنإليهيصلمامعيتعاملللمخالأيسرالنصف

بهذهالوعىتاخرإلىيؤدىوقتاالعمليةهذهتستغرقماوعادة.مفاهيممنعليهيحتوى

الوعىأنأى،الحدثوقوععنقليلآمتأخزاداكمايكونفالوعىثمومن،المدركات

.()1معاصرةأحداثاوليسمضتأحداتايروى

)كمايستروالتقليديةالفلسفةتطرحهكماالحرةلإرادةامفهومجازانيجايرفض،ثمومن-4

مخية،آلياتوبينكنههنعرفلاعقلبينتبادليةديناميكيةعمليةلكنهاويختار(،يوجه

لحريةتتنكرانتستطيعلاالأنسانيةللذاتشاملةنظرةمنفرغالاإالنظرةهذهوليست

.لاختبارا

بإرادةتمتعناليستالقضيةبأن،والحتميةالحريةمجادلةمنموقفهجازانيجايلخص-5

يحيونالإرادةلحتميةالمنكرينالحتميينإنبلالبشر،كليستشعرهأمرفهذالا،أمحرة

ليبيت.تجربةفىبالحركةالرعىتأخريفسرهذا(1)

والحتمية!الحريةبنالعلم3880



لإنكارواحدعلمىسببهناكليسأنهىالقضيةإن!الحريةهذهظلفىوشلكون

أفعاله.عنمسئوليتهمنالإنساننخلىيجعلناواحدسببهناكليس،نستشعرهما

الإشعاعيةالتصاويرأوالكهربائىالرسمأظهرإذامسئوليتهمنالمجرمنعفىهل

اضطرابات،التهابات،أورام،كهربائيةاضطراباتما؟مختاانحراقاالمغناطيسيةأو

لذلك؟دفعهموكلىمخإنيقولأنللمحامىيمكنهل!؟كيميائية

القاضى؟ويقبلهالمحامىيقدمهعذرهذاهل

للعقلافرازأنهاوبرى،الحرةبالإرادةالقوليتبنىالذى،القوىجازانيجامنطقهوهذا

تنفيذى.بدورفيهاالمادىالمخويقوم،كنههنعرفلاالذى

راماشاندرانمع

لإحدىعجيبةحالة)1(6ي!4!!"ء!+!"راماشاندرانالفذوالأعصابالمخعا!يصف

الحريةمجادلةعلىانعكاساتهامتأملينعندهانقفأنتستحقالمنقسمالمخمتلازمةمريضات

والحتمية:

إلىاليسرىيدهاتمدالأحيانبعضفىبأنهاوأخبروهلراما،مريضتهمالمريضةأهلأحفر

!!الجريمةارتكابمناليسرىيدهالتمنعاليمنىيدهاتمدثمنفسها،تخنقأنمحاولةعنقها

!!الفعلهذاعنتمنعهاحتىالأيسرفخذهاأسفلاليسرىيدهاتضعالمريضةكانتوأحياتا

المراةلهذهبأنويعلق،ومحاضراتهوبرامجهكتبهمنالعديدفىالحالةهذهرامايعرض

مرتبطةوالأخرىالانتحاريريدالذىالمخمنالأيمنبالنصفمرتبطةإحداهما،إرادتين

الإنسانمخنصفىأحدكانإذاالحلماقائلآ:راماوششطرد.الحياةيريدالذىلأيسرابالنصف

النار؟!أهلمنأمالجنةأهلمنالشخصهذايكونهلملحذا،الآخروالنصفمؤمتا

إلاليسالمخنصفىانفصالكشفهفما.راماشاندرانيصورهكماليسالأمرأنقناعتى

بعضمعيتعاملالدماغنصفىاحدالقضايا؟معظمحولجميغاادمغتنافىيدورداخلئاحوازا

كاليفورنيافىديجوعانجامعةفىلعل.كاليفورنيافىويعيثىالهندفىؤلدلأ:هـه،!+ه!.كه5!430راماضاندران(1)

علمبقسموأ!تاذ،والأعصابالمخعلومفىالعلياالدراساتواستاذ،والمعرفةالمخأبحاثمركزمدير:مناصب

النض.

العقل،/المخا-لياتحولالجديدةالمفاهيممنالعديدإلىللمرضىالطبىالفحصخلالمنراماشاندرانتوصل

مجلةاختارتهوقد.الحديثالعصربروكاوبول،والأعصابالمخعلومماركوبولوبأنهيوصفاناستحقحتى

الحالم.فىتأثيزاضخصمائةكثرمنكواحد1102عامالأ!ريكيةالتايم

938والحتميةالحرلةبينالعلمع!



منيختزنهماعلىوبناءالمخيةالمهامبعضفىتخصصهعلبناءما،قرازاويزخحالمشكلةجوانب

يرجحقدأخرىمعلوماتويختزنأخرىمهاممعيتعاملالذىالآخروالنصف،معلومات

النتيجةوتكونالقرارينبينالمخداخلوترجيحمناظرةتحدثجميغاحالاتنافىمعاك!ا.قرازا

المناظرةتلكتكونلاالمنقسمالمخمريضةحالةفىأما.ونعلنهلناالأنسبالقرارنتبنىأن

إليه.توصلمايظهرثمحدةعلىيعملنصففكل،متاحينوالترجيح

والآخرالحرارةلدرجةأحدهما،بمقياسينالمزودالتكييفبجهازالأمرتشبيهيمكن

الرطوبةدرجةأوم552عنالحرارةدرجةارتفعتإذاتلقائئاالجهازويعمل،الرطوبةلدرجة

يظهرأنيمكن،والرطوبةالحرارةدائرتىانفصالإلىأدىبعطبالجهازأصيبفإن.%04عن

لقد!يعملأنينبغىلاأنهالآخرالمقياسيظهربينمايعملأنينبغىالجهازأنالمقياسينأحد

يعمل.لاأوالجهازيعملأن؟واحدةنتيجةإلىيؤدىكانالذىالتواصلالدائرتانفقدت

مراحلمنمبكرةمرحلةيكشفلكنه،للإنساننهائيتينإرادتينيعنىلاالمنقسمالمخإن

المخنصفىمنكلتخصصعلبناءالواحدةللمشكلةطرحمنأكثروجودوهىالقرار،اتخاذ

.لأطروحاتاهذهمنالأنسبيراهماباختيارال!وىالمخيقومثم،معلوماتمنيحويهوما

علىدليلآوليسالبدائلبينتختارالتىالحرةالإرادةعلىقوىدليلالمنقسمفالمخثمومن

البعض.يستنتجكماالحتمية

بالذاتالوعىاضطرابات

المرضيةالانحرافاتبدراسة3+!.ول3+!"3ح)1(سبنسسينالنفسانىالطبيبيهتم

الإنسانيةبالذاتالشعورالشخصفيهايفقدالتىالأمراضخاصةالاختيار،عملياتفى

المشخصاتىمخكتابهفىبالتفصيلالانحرافاتتلكويعرض،الحركيةنشاطاتهفىالمتحكمة

:فاتلانحرااهذهوأهم!"+،3130،حولأ!3!ول)9002(

يديهحدىإأنلمريضايعتبرحيث،اولولحأ،ولول34لاول43هولحالغريبةاليدمتلازمة(ا

بترها!علويصرأفعىيعتبرهاقدبلعنه،غريبةوذراعها

بالفلسفةالمهتمشيفلدبجامعةالسابقالأستاذ2(010-)6291البريطانىالنفسطبيب3:+!.ول3س!ح+!ه(1)

.القولونبرطانمات،الموسيقىوعزف

والحتمية!الحريةبنالعلم093



لمنظومةاستجابةكانذلكبأنويشعريدهالشخصفيهايحركقدالتى،الفصامحالات2(

فيها.التحكمعلىقدرةلهليسكونية

غيربحركاتالمرضىهؤلاءويقوم؟أ،حولة،،لا+ح"33!أالحركيةالهبسزيامتلازمة3(

إبعادتمهـاذا(،بأصابعهشعزهيتخلل)كأن30!ول!حالامغايةذاتتبدولكنهامعتادة

الأفعالتلكتختفىس!3أ!4ولهأانفعالئاتهدءتهتمتأوالمحيطةبيئتهعنالمريضانتباه

الجهاكأعلتأثيراتالاجتماعيةللظروفأنيعنىمما،طبيعىبشكلالإنسانوش!لك

.التنفيذىالحركى

المخ،مراكزبعضفىووظيفىبنيوىاضطرابإلىالسابقةالثلاثالحالاتوترجع

الأعضاءهذهن!ةعنالعجزبسببالحركيةالنشاطاتفىالإرادىالتحكمفقدأنعنهينتج

ماالقزضىوجودهايؤكدالتى،المطلقةالحتميةمنقدزافيهانلمسكمالأنفسنا،والحركات

واختيار.ارادةحريةمنالأسوياءنحنبهنتمتع

والحتمية،اخريةمجادلةمنأكبربشكلسبنسيقترب4،إكتامنالسادسالفصلفى(4

.(1)35ولولهأ"ةالإرادةوالاختيارابانعدامالمريضمعهايشعرالتىالمخأمراضفيعرض

وبالتالى)2(،أفعالهمعنبالمسئوليةالشعوريفقدونالذي!،أانفصامرضىمعذاكويحدث

)3(.المحيطةوالبيئيةالاجتماعيةالتغيراتمعتجاوبهميقل

الشخصيضاننمطرإبات

بالحتميةتتميزالتى33!!ا!وله+أ4أ5مه35!4الشخصيةاضطراباتأمراضبعضأنشكلا

.الإرادةبحريةالإنسانتميزوتثبتتكشف

غيروشخصياتموجوداتحتمىبشكل"يدركون"3"ههثأ"،3!أولحالفصامفمرضى

.الموجوداتلهذهإدراكهمإلحاحمنالتخلصيملكونولاحقيقها،فىتمافاويعتقدون،حقيقية

محددةأفكارحتمىبشكل""أفكارهمعلىتسيطر،!خهالقهرىالوسواسمرضىوكذلك

ومركباتالدوبامينمادةفىيؤثركيميائىجينىخللإلىترجعوالاختيارالإرادةانعداممتلازماتأنالأرجح(1)

بالمخ.الجلوثامينحمض

لأأ+،أع4!؟30471"!ا"ص!"أه+عس!3(2)

ح3مس!3)!أوله4+،س!أ+ول3عهاح،!اول!+اصأشا*ع+همنطقتىفىاضطرابإلىيرجعذلكأنالأرجح)3(
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علفتسيطر،دء،5ءه3!هةا!ابمرضىأما.الأفكارهذهووهمخطأإدراكهممنبالرغم

فكاكا.منهايملكونلامقبضةمشاعرحتمىبشكل"مشاعرهم(

بجلاءئظهرومشاعروافكارمدزكاتمنالأمراضهذهيصاحبماحتميةأنشكولا

مدركاتهامعوالتعاملالتحكمفىحريةمنالمضطربةغيرالإنسانيةالشخصيةبهتتميزما

ومشاعرها.وأفكارها

العصبمةالآلماق

للاختيارالإنسانى

عنالحرةالإرادةمفهومنزعالبعضبمحاولاتالعلميةالأوساطفىالكثيرونيباللم

نشطت،لذلك.والحيواناتوالنباتاتالجماداتتحكمالتىالحتميةإطارفىووضعهالإنسان

الجهودهذهومن،الإنسانىللاختيارالعصبيةالآلياتإلىالتوصلأجلمنحثيثةعلميةجهود

ع"+ا+ه،،ول3المشخصاتى)مخكتابهفى5!ء3ولء،!يمهء3سبنسسيند.قدمهالذىالعرض

واحد.بعاموفاتهقبلخبرتهخلاصة9002عامفيهوضعالذى!ة!،!(

الإنسانىالاختيارمساحش

الانسانىالاختيار"مساحةعليهاأطلقبدائلبينمنيتمالإنسانىلاختياراأنسبنسيتبنى

للإنسانالمتاحةالسلوكيةلاستجاباتاس!!!!ولمجموعةوتشمل،(!!!داولء50003ءول63!هع

ح(.300أ!ول30)المحدداتالعواملمنعد"الاستجاباتهذهحدودويرسم.موقفكلفى

بعضهاالمحدداتوهذهلا.أونعممجردوليسالاختياراتمنعدداالإنسانأمامتضعالتى

عصبى،كيميائىهووما،وظيفىهووما،بنيوىتشريحىهومامنهاخارجى،وبعضهاداخلى

ثابتةليستالمحدداتوهذه.وراثىهووما،اجتماعىهووما،انفعالىهووما،نفسىهووما

الاختيار.بدائلتشكيلإعادةعمليةباستمرارتسمحثمومن،متغيرةبل

لإنسانىاالاختيارحزمرا

على-الحديثةوالأعصابالمخعلومتبينهاكما-الاختيارلآلياتنظرهفىسبنسيركز

السلوكعنالمسئولتينباعتبارهما!أ،ل!،ةاعأ!ه!ع3ء؟هلأالمخمنالأماميينالفصينمقدمتى

مناطق:أربعبينالتعاونمحصلةالسلوكهذاأنويرى،للإنسانالإرادى

والحتمية!الحرلةبئالعلم293



)1(.توقيتهوتحديدللفعلالتخطيطمنطقة(ا

)2(.الفعلمنالعائدأوالفائدةتقديرمنطقة2(

)3(.الأولىالمنطقةفىتحديدهتمالذىالسلوكعنلبدائلالإعدادعنالمسئولةالمنطقة3(

)4(.بالعملللقياماتباعهاسيتمالتى51+ء3()المخططالمنظومةإعدادمنطقة(4

،(1)المنطقةتحددهفعلهناكفإن،!طدثا(،الفعل"طبيعةتحديدأجلمنأنذلكمعنى

والعائد.الفائدةعلىبناءبينهابالاختيار2()المنطقةوتقوم)3(،المنطقةتحددهاوبدائل

عمليةبعديحدثللفعلالكاملالواعىالادراكبأن،الحديثةوالأعصابالمخعلوموتخبرنا

الانتهاءتسبق(-4)خطوةللفعلالحركيةالبرمجةأنإلىالتأخرذلكويرجع!!السابقةالبرمجة

بقصدناوعيناأنإلىأيضاالتأخريرجعكما.(لأولىاالثلاث)الخطواتلاختياراعمليةمنالكامل

الكهربائىالمخ)نشاط4!حولس!!أ33ح)!أ،!ص!54الاستعدادجهدمنالمتأخربالطورمرتبطللفعل

الجهد.هذامنالمبكربالطورالحركيةالبرمجةبدايةترتبطبينما(الإراديةبالحركةالمرتبط

الإنسانىالاختيارمستويات

يمثلمحددمركزوجودعدممن(الآن)حتىوالأعصابالمخعلومتتباهمامعوتماشتا

منظومةداخلالإرادىالاختيارلنثأةتصوره)5(سبنسيطرح،المخعملفىالمتحكمالمايسترو

ئنهيه:ثم،ويعدلهويوجههما،عملآالمخيبدأكيففيبين،المخ

الاختيارى،السلوكفىتسهممخيةعصبيةدوائرعدةسبنسيحددالتشريحى،المستوىعلى

هذهففى)6(.المخيةوالقشرةوالمهادالخمسالقاعديةالعقدتربطالتىالعصبيةالدائرةوأهمها

السابقةالخبراتعلىبناءوتعديلهاصياغتهافيهايتمعديدةدوراتالمعلوماتتدورالدائرة

.والانفعالاتالمشاعرعلىوبناءالمكتسبة

ام!ده4ا!سكااحأ+!مص!*مح!هصأالأماميةقبلالمخيةللفرةالجانبيةالظهريةالمنطقة(1)

احأ!!ولأ!هاحأ!!مص!ىه!رسك!)06الأماميةقبلالمخيةللفرةالجبهيةالحجاجيةالمنطقة2()

كلةامم!أ!ه!ع*محلأام!لأماميةاالقطبيةالقثرة)3(

مأهول!3*محلاا!الحركيةقبلالقثرة(4)

!ءمأس!ول35!أ!!كابهمنالرابعالفصلفى()5

عأ!س!!ح!ا65ل!!اأ4-!7،14له0-حه+أ!*س!!نلاأثأ(6)
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الناقلاتوتوزيعمستوىاختلافخلالمن(الكيميائىالمستوى)علىالاختيارعمليةوتتم

لأسيتيلواوالنورأدرينالينوالسيروتونينكالدوبامينول!م+-5!دا!*،أ+3آح،31العصبيةالكيميائية

كولين.

)1(الأعماللإنجازمنظومةيتبعالمعرفىالاختيارأنسبنسيبينالمعرفى،المستوىوعلى

ونعتمد،الروتينيةالتلقائيةبالأعمالالدنياالآلياتوتضطلع.علياوآلياتدنياآلياتمنتتكون

الواردة()المنشطاتالمستحثاتويبدأهاالاليةهذهويتشطتعلمها،سبقالتىخبراتناعلفيها

بالإرادةاختيارهايتمالتىالأعمالعنمسئولةفهىالأعلىالآلياتأما.الخارجيةالبيئةمن

بها)2(.الخبرةالإنسانيكتسبلمالتىالأعمالوأيضا،الواعية

نفعلهماهل؟التقليدىالسؤالعنللإجابةسبنسيتصدىالأخلاقى،المستوىوعلى

اختيارى؟أمحتمى،إساءاتمنللآخرين

نأنستطيعكائناتنحنبل،ملائكةليسواالبشرأنسبنسيتبنىالسؤالهذاعنللإجابة

النفسفىفطريانمفهومانوالشرفالخيروبالتالىلاحتياجاتنا،تبغاسمئأوجيدبشكلنسلك

)3(.الطبيعىالسلوكعنانحراقائعتبرالسئفالسلوكئمومن،البشرية

العدوانىالسلوكالتربويونبهايفسرالتىوالبيئيةالاجتماعيةالظروفأنسبنسويرى

فىوالوظيفيةالبنيويةالاضطراباتالظروفتلكإلىويضيف،السلوكهذالتفسيركافيةغير

فالسلوكثمومن.الكيميائيةالناقلاتوتفكيكبناءفىتؤثرجينيةاضطراباتوأيضا،المخ

هذهوالترجيحالمزجبعمليةوتقومحميعها،الظروفهذهبينللتفاعلمحصلةهواللاأخلاقى

.الحرةالإرادة

كيف:فىنلخصها)التىالأخلاقيةأحهألأ"ا43!3!!*هليبيت"متناقضةمواجهةوفى

ثبت""إذاأنهسبنسيتبنىلاإرادتا(،الإراديةأفعالنافىالبدءيتمكانإذاالحرةبالإرادةنقول

وعينا،إلىتصلأنبمجردعنهامسئوليننصبحفإننااللاوعىفىصياغتهايتمأفعالناأن

أخلاقية.كائناتنغدلاالمسئوليةبدونبأننايؤمنفسبنس

بينيجمعالأنسانى"الاختيار"مساحةفمفهوم،توافقيةنظرةأنهسبنسموقفومختصر

حينهوبزلتوماسالتوافقىبالطرحذلكويذكرنا.الطبيعيةالعلوموحتميةالإرادةحرية

+أ+أ؟3ااأححه+اسطهم75اأ(أا+ه5حأ"أ+!ه7عل!5!(أ،اء3،3!3بالمنظومةهذهتعرت(1)

ول3أ+!هدا3+هول47)،+هأ(+ح3لا34+ح3(ول)3خلالمنذلكيتم2()

.الظروفنفستحتهكذاسيسلكونالناسمعظمأنعلىيعتمدإحصائى،اصطلاحهناطبهيعىاصطلاح)3(
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تبغاإجباربغيرتسلكأنولكنآخر،بديلاختيارعلقدرتناليستالإرادةحريةأناعتبر

وركباتك.لاحتياجاتك

الجينيةالعتميةأكذوبة

للبيولوجىكتابحولوضجيجضخبثار،العشرينالقرنمنالأخيرالزبعفى

ا!ا!3"،"3حولحح!الأنانى"الجينالكتابوعنوانالملاحدةحادىدوكنز،ريتشاردالبريطانى

للذاتوالملاحدةالماديونبهاينظرالتىالازدراءنظرة؟القديمةالنظرةنفسيتبنىوالكتاب

!.الاختيارفىوحريتهاالإنسانية

يستغلالجينوأن،الجينهوالوجودفىالوحيدالحقيقىالكائنأنيرىكتابهفىفدوكنز

ئم،ومنالأنانى"."الجيناسمعليهأطلقلذلك،خلودهوتحقيقلتكاثرهالمخنلفةالكائنات

الجيناتصممتها()روبوتاتحيةآلاتسوىليست(الإنسان)شاملةالمختلفةفالكائنات

المختلفة،سلوكياتهالإنسانعلتفرضالجيناتأنأيضادوكنزويرى.الغايةتلكلتخدم

الأنانى.الجيناتلسلوكتراكميةكنتيجة،الأنانيةالتوجهاتتسودهكبشرسلوكنافإنلذلك

فدورهالعقل/المخأماأم!،+!+أاه!ع!مم!!وللاحأالإسزاتيجىالمخططهىفالجيناتثمومن

س!"+.أ"ولح*5س!7بالتنفيذالقائمدوريتجاوزلا

.ضعاففلاسفةالعلماءمعظمإنقالحينأينشتينأصابلقد؟!الهراءهذاكلماعجئا،

منها:،التساؤلاتمنالعديدعنالإجابةعنيعجزلدوكنزالطرحهذاإن

وفى،لصالحهوخلاياهالإنسانجسموظائفيديرأنانئاكائتاجينكليكونكيفأولا:

،خلاياهببعضالتضحيةعلىالحىللكائنالفسيولوجىالنشاطيشتملنفسهالوقت

الغاقلةالميكروباتبمحاربةالبيضاءالدمخلاياقيامذلكمثال.جيناتهاإفناءيعنىمما

كيف،الحىالكائنلمصلحةإيثارذلكفىأليسمنها،العديدمقتلإلىيؤدىمماللجسم

؟!التضحيةهذهمثلعلىالبيضاءالدملكراتالأنانيةالجيناتئقبل

،وللجيناتللإنسانأنانئاسلوكاكالتكاثر،،الإنسانيةالنشاطاتبعضاعتبارقبلناإذاثانتا:

الجيناتلسلوكمحصلةهىالإنسانيةالسلوكياتباقىبأندوكنزادعاءقبولأستطيعفلا

تفسيرهيمكنولاالتعقيد،شديدأمرالإنسانىالسلوكأنثبتوقدخاصةالأنانى،

وحدها.الجينيةبالنشاطات
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يمارسونالبشرفبعض،والتضحيةبالإيثاريتسمسلوكاالجسمخلايابعضتمارسكماثالثا:

الأنانى،الجينمفهوميفسرهالابالنفسالتضحيةوهذه.أخلاقيةلدوافعمشاتهاسلوكا

لخدمةيتمذلكوأنالداروينى،التطورأفرزهسلوكذلكأندوكنزادغىد!انحتى

دوكنز؟!ياذلككيف!!الأنانيةالجينات

كتابهفىدوكنزريتشاردطرحهفيماالمتخصصينالبيولوجييننظروجهةنعرفأنأردناإذا

أحدإلىفلنرجعاعزاضات،منطرحتفيماالعلمنظروجهةمعرفةوأيضاالأنانى،الجين

)الأستاذ()31!ع،ولألأ.+!5،5ليبتوند.بروسإنه،الخليةعلمبحوثفىالمتخصصينالعلماء

بعلميعرفماأسسوضعواالذينالروادمنوهو(،المتحدةبالولاياتستانفوردبجامعة

حوارهيئةعلىالخبرهذاراىوسنعرض.*ء*،داعشهة!515يللخليةالجديدةالبيولوجيا"

وبينه:بينى

لجيناتناعبيذالسنا

الأنواعأصلكتابفىقائلأ:فأجابنى،الجيناتدورحقيقةعنليبتوند.بروسسألت

هىوأنهاالأبناء،إلىالآباءمنتنتقلوراثيةعواملهناكأندارونافترض(9185)عام

وفرانسيسواطسونجيمستوصل،الزمانمنقرنقرابةوبعد.الإنسانسماتتحددالتى

اعتبرعندها.الخليةنثماطفىدورهد!الىلوظائفه!ولل!الدناجزىءأداءوطريقةبنيةإلىكريك

يتحكمالذىالمحورىالجزىءباعتبارهالدناإلىونظروا،الحياةصرإلىتوصلناقدأنناالعلماء

فىيتحكمالدنابأنالاعتقادوسادالنظرةتؤشغتثم.البنائيةصفاتناوفىالخليةبيولوجيافى

فىسعيدغيرفستظل،السعادةنقصجينورثتإذاأنكأى،كذلكوانفعالاتناسلوكياتنا

!!حياتك

لا،البنائيةصفاتنافىتتحكمالتىالجيناتأن،الأول.فادحةأخطاءثلاثةالطرحهذاوفى

اعتبارفىيكمنالثانىوالخطأنشاطها.يوجهفنطممنلهابدولانفسها!فىتتحكمأنتستطيع

ئعتبروهذاحياتنا،فىثمومن،الخليةفىالبيولوجيةالعملياتجميعفىتتحكمالجيناتأن

جيناتاناعتبارهوالثالثوالخطأ!المتطرفينالمتدينينتعصبعنيقللامنطقىغيىتعصتا

منالعديدفيهايتحكمالوظائفهذهأنالآنفالثابتوانفعالاتنا،سلوكياتنافىتتحكمقليلة

المخية.المراكزمنالعديدبينهائلتواصلإلىبالإضافةوالنفسيةالبيئيةالعوامل

.(-4491):!+سح!+.أطمأه+(1)
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لافلسفيةنظرةأفرزتخاطئةبيولوجيةمفاهيممنلكذكرتماإن،د.ليبتونوأضاف

/للأقوىالبقاءوأن،للصراعحلبةباعتبارهاالحياةإلىتنظرالداروينيةأصبحتفقدخطآ،تقل

اجلمندقيقتوازنفىيعملواحد،ككائن-الطبيعةتأملعند-الحياةلىتبدوبينما.الأصلح

الطبيعةمكوناتحميعبينولكنفقط،الحيةالكائناتبينليس،والانسجامالتفاهمتحقيق

شبههاأنمنذالتعاونلهذاكافتااهتمافاتعطىلاالتقليديةالبيولوجياإن.متكاملةكمنظومة

الذىالداروينىالعالم؟عالمينبينيفصلخطانرسملأنالأوانآنوقد،المصارعةبحلبةدارون

يتعاونرحلةباعتبارهاالحياةإلىتنظرالتىالجديدةالبيولوجياوعالم،حيةروبوتاتفيهتتصارع

عبيذالسناأننانعرفلأنالأوانآنولقد.وحبسعادةفىالحياةاجلمنأقوياءأناسفيها

لمصائرنا.سادةلكننالجيناتنا،

الجديدةالبيولوجيا

عليكأطرحهماإن:وقالشارخا؟ليبتونفاستطرد،الإعجابعلاماتوجهىعلبدت

القرنمنالأخيرالعقدمنذالحديثللعلميمشقتلقدبلرومانسى،لرجلحالمةنظرةليس

ثبتفلقد.عقبعلىرأشاالتقليديةالبيولوجيةمفاهيمنامنالكثيرقلبتمعارفالع!ثرين

الداخليةالمتغيراتوكذلك،طاقاتمنفيهوماالطبيعيةبظروفه)البيئة(المحيطالوسطان

هوداخلهاوبماحولهابماالخليةوعىفإنلذلكخلايانا،لنشاطالمنظمهىالإنسانجسمفى

الخلايابناءتوجيهعندالأساسىالجيناتدوروقفوبذلك.الخليةحياةفىالأولالمتحكم

والأعضاء.والأنسجة

علىتقومالتى*ء*،!هاهة!الجديدةالبيولوجياتأسست،السابقةالمفاهيمعلىبناء

لياتآبدراسةويقوم،3،ة،!ولع!ةهل!الجيناتفىالتحكمعلمهوالأول:تمافاجديدينعلمين

تغييردون(نشاطتعديل،كبت،)تنشيطالجيناتنشاطعل(والخارجية)الداخليةالبيئةتأثير

هوالثانىوالعلمقأ.عول!53*ل!ع33ولهأالجينىبالتعبيرالتعديلاتهذهوئعرف،الجينومبنية

داخلالكيميائيةالتفاعلاتبدراسةيهتمالذى3،ول!أ81دول،+4وله!؟داالاشاراتتحويلعلم

الجينى.التعبيرعلىمباشربشكلوتؤثر،البيئيةللمتغيراتالخليةبهاتستجيبوالتى،الخلية

،الواحدةالخليةنشاطعلىالكبيرالتأثيىهذاداخلهاوبماحولهابماالخليةلوعىكانوإذا

لذلك.الإنسانجسمتشكلالتىخليةتريليونالخمسينعلىمشائهاتأثيزالهأنشكفلا
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منولكل)خلية(،فردتريليونخمسينيضممجتمغاباعتبارهايإنسانجسدإلىالنظرينبغى

النظرةهذهإن.الإنسانهذاالنهايةفىلنالتخرجنشاطاتهفىتسهمالتىآلياتهالأفرادهذه

توجيهفىمشاركايكونأنإلى،عليهفرضتلجيناتضحيةاعتبارهمنالإنسانترفعالجديدة

.مصيره

منالمزيدإلىاحتاجالأمرأنشكولا،شديدةبدهشةد.ليبتونغلىطرحهمااستقبلت

جسمبيولوجياإلىمنهانتقلتثم،الخليةبيولوجيافىالجديدعنحدثتنى:فسألته،الإيضاح

بينهما؟العلاقةحقيقةفماككل،الإنسان

يستطيعحتاكماثتماتمثلمنفردةخليةكلفإنالتعقيد،شديدةعلاقةإنهاقائلآ،ليبتونأجابنى

بدألقد.!المنفردةالخليةبهاتقوملاالبشرىالجسمفىواحدةوظيفةتوجدولا،بمفردهالحياة

ثمليبرد،سنةمليون006الوليدلأرضاكوكباستغرقأنبعدالخليةوحيدةالكائناتظهور

الكائناتتبدأأنقبل،سنةبليون75.2طوالالأرضعلىالسائدةهىالكائناتهذهظلت

الخلاياعديدةالكائناتلنشأةالتطورىالدافعإن.سنةمليون057منذالظهورفىالخلاياعديدة

وئعرفكلها،بالمهامخليةكلتقومأنمنبد،(،)1العملتقسيمطريقعن"الطاقة"توفيركان

فإنها،محددةبمهامتقومتخصصهابعدالخليةكانتوإذاولهأ،!أ،ولع،ء+ة!.بالتمايزالعمليةهذه

العلماءنجحأنبعدذلكتأكدوقد،الجسممهامبباقىالقيامبآلياتالوراثيةشفرتهافىتحتفظ

المخاطى.الغشاءخلاياإحدىمن(دوللى)النعجةمتكاملكائناستنساخفى

الجينيضالحتميضتلاليمى

أدائهوطريقةالدنالبنيةوكريكواطسوناكتشافعقبأنذكرت؟ليبتونلدكتورقلت

هذاخطأالحديثةالبيولوجياأثبتتذلكوبعد،الحياةصهوالدناأنالعلماءاعتقدلوظائفه

العلماءاعتقد،بفترةوكريكواطسوناكتشافقبل:ليبتونقال.إيضاخازدتنىفهلا،المفهوم

بناءفىالدنادوزالاكتثمافهذاأثبتثم،ونشاطاتهالحىالكائنصفاتتحددالبروتيناتأن

بالإضافةهذا،للحياةالمنظمالمايستروهوالدناأنالاعتقادوأصبحالنظرةفتبدلت،البروتينات

التكاثر.عمليةفىالأساسدورهإلى

السيارةلتجميعأشوعينتستغرقكانتللمياراتفوردمصانعأننذكر،المهامتقسيمفاعليةعلىللاستدلال()1

فيهاتتخصصالتىالإنتاجخطوطفوردهنرىاستخدمأنبعددقيقةتسعينإلىالمدةهذهانخفضتوقد،الواحدة

.محددةخطوةفىمرحلةكل
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السائدةبالقاعدةوعملآ،البروتيناتمننوعألفمائةعلىيشتملالإن!يمانجسمكانولما

لبناءجينألفمائةإلىالخليةتحتاج،بسيطةفبحسبةواحد"،لبروتينجمشقرجين"كلبأنحينها

كلنواةأنأى،السابقةا.تالجيناعمللتنظيمجينألفعثرينقرابةإلىبالإضافةبروتيناتها،

جين.ألفوعشرينمائةعلىتحتوىأنينبغىالإنسانجسمفىخلية

نأثبتفقد55.25عامالبشرىالجينوممشروعنتائجإعلانمعالمفاجأةجاءتثم

العددمن2%0أىجين،الفوعشرينخمسةيتجاوزلاالإنسانجسمخلاياجيناتعدد

تبغاالإنسانحياةليفسركافئاليسالجيناتعددأنببساطةيعنىذلكإن!تقديرهسبقالذى

الكبيرالبيولوجياعالمذلكعنغئروقد.أخرىآلياتعننبحثأنوعلينا،السابقةلمفاهيمنا

الكائناتعنتميزنا"إن:بقوله-نوبلجائزةعلىالحائز-7!!أ4أ)!!ثأح!هبالتيمورديفيد

الجينيةالآليةعلىالاعتمادممكئايعدلمثمومن،الجيناتعددزيادةإلىيرجعلامنا،الأدنى

.(")1البحثمنالمزيدإلىيحتاجيمزازالماالإنسانىالتميزإنالتطور.لتفسيروحدها

الجينيةالحتميةنظرةنلاشى،الجينوملمشروعالفلسفيةالنتائجأهممنفإنلذلك،وأضاف

ثبتأنبعدذلكخطأتأكدوقدمصائرنا،تحددالجيناتأنتعنىوالتى،؟ة"عولعقأولة+،ع،ع!3ول

تغيرأنيمكن،لانفعالكاالداخليةالتغيراتوكذلكالحرارةودرجةكالتغذية،البيئيةالتغيراتأن

بلأح+!!أ"5(،حأ5الجيناتفىالتحكم)علومالأساسيةالجينومبنيةفىنغييردونالجيناتنشاطمن

التالية.الأجيالإلى(النشاط)فىالتغيراتتلكتمريرأيضاويمكن

الجيناتفىالتحكمآليات

للاولهالدناأنمنثبتماعلالجيناتفىالتحكما-ليةوتعتمد:قائلأليبتوند.واستطرد

تنظيميةبروتيناتمنفيتكونالآخرالنصفأما،الكروموسوماتمحتؤىنصففقطيمثل

بدراسةالزائدشغفهمأثناءفىالقمامةصناديقفىيلقونهاالباحثونكان41)ول!ح"!ولأولأحأه!ح5

ثمومن؟المعلوماتمنبهماقراءةويمنعبالدنايحيطغلاقاالبروتيناتهذهوتشكلالدنا.

4"عه+س!!شأ-باسمالمعروفةالبدائيةفالدودة.كائناتثلاثةوجيناتتناجينابينمقارنةنعقد،المعنىهذاعلللتأكيد(1)

خلاياهامنخليةوبكل(،الجسمخلايا13/)حوالىالمختكونخلية203منها،خلية969منتتكون4أأث!أ

مخهفيتكون،خليةتريليونخمسينمنجسمهيتكونوالذىكثيزامنهاالأرقىالانسانأماجين،000.42قرابة

الدودةعلىيزيدأى.جين000.25خلاياهمنخليةوبكلإ(الجسمخلايامن1005/)خليةبليون001من

قرابةخلاياهامنخليةكلفتحوى(الدودةمنتعقيذا)الأكثرالفاكهةذبابةأما.!فقطجينا000بمقدارالبدائية

الجياتعددأنالمقارناتهذهجيناتنا.وتبينمعالفأرجيناتعددتتساوىبينما،الإنسانمنأقلجينأ000،0

!الكائناتتفوقفىالحاسمبالعامللي!
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البروتينى،الغلافشكلمنتغيرفهى،البيئيةالمؤثراتدوريأتىوهنا.مهامهممارسةمنيمنعه

.معلوماتمنيحملماوتنفيذبقراءتهيسمحماوهوالدنا،عنفينفصل

هى:الحياةمعادلةوكانت،للجيناتالأولىالبطولةكانتأنمنوبدلا

.البروتينات-(1الرنا)-لدناا

هى:الحياةمعادلةوأصبحت،البيئيةللعواملالأولىالبطولةصارت

البروتينات-الرنا-الدنا-المتنهمالبروتين-البيئىالمؤثر
بل،البروتيناتبناءعمليةبتوجيهتنفردلا"الفطرية"البيولوجيةالآليةأنثبتكذلك

فىتتحكمالتىالبيئيةالعواملمحورها"مكتسبة"بيولوجيةآليةوهى،أخرىآليةت!ثماركها

الجيناتأحدعلىالبيئيةالعواملتأثيرإنحتى،كبيرةفاعليةالمكتسبةالآليةولهذه.الجينات

هذا!ببنائهاالجينهذايقومأنيمكنالتىالبروتيناتمننوعألفىمنواحداختيارإلىيؤدى

البيئية؟للعواملهائلآدوزاهذاأليس.واحد"لبروتينواحد"جينالسائدالمفهومكانأنبعد

ذلكويوضحيتصورنه،كانواالذىبالثباتليستالجيناتأنللبيولوجيينثبتكما

كائنإلىكائنمنالجيناتبعضتنتقلحيث،عولعقول،،+3عأ3الجينىبالاننفالالمعروفةالظاهرة

وإذا.!الأجناسبينحقيقىفاصلهناكليسوكانهآخر،جنسهـالىبل،الجنسنفسمنآخر

امكانيةيؤكدالجينىالانتقالفإن،المكتسبةوأيضاالمتوازثةالمعلوماتأرشيفتمثلالجيناتكانت

الحياةوهوواحد،كائنلمصلحةتسلكالطبيعةوكأن،الكائناتأرشيفاتبينالمعلوماتتبادل

توجيهه-فىالإنسانيتدخلعندما-الجينىالانتقالأننغفلألاويجب.الأرضكوكبعلى

الطماطمعلىتضفىأناستطاعتقدالجيناتهندسةكانتفإذا!كثيرةأضرارإلىيؤدىأنيمكن

غيرالبكترياإلى(الهضمأثناء)فىالطماطممنالصفاتهذهتنتقلفقد،أطولوحياةأكبرمقاومة

!البشرىالجنسبقاءيهددبشكلضراوتهامنفتزيد،الإنسانأمعاءفىتعيشالتىالضارة

المكتسبةالصفاتتشجلوهل،وسألته،حديثهفىليتونذكرهامعلومةعلاستدرجت

الخلية؟جيناتفى

منتتعلمأيضاالخلايافإنالمحيطةالبيئةمنيتعلمالإنسانكانإذاقائلأ؟ليبتونأجابنى

جيناتهافىت!خلخلويةذاكرةيمونالتى،المناعةخلاياذلكأمثلةأهمومن.المحيطةبيئتها

نقلفىالرئيسبالدورويقوموللا"،الدنامنتركيثاأب!طوهو،الخليةنواةفىالنوويةالأحماضثانىول!،الرنا(1)

.البروتيناتبناءعمليةبتوجيهيقومثمخارجها،إلىالخليةنواةمنالمعلومات
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هذهتمريرويتم،أخرىمرةالجسمهاجمتإذاالغازيةالبكترياعلىالتعرفعلىقادرةوتجعلها

يتمسكماينفىوهذاالخلايا.منالجديدةالأجيالإلىالجيناتطريقعنالمكتسبةالمعلومات

ئؤزث،لاثمومنالجيناتفىئشخللاالمكتشئةالصفاتانمنالجينيةللحتميةالمتحمسونبه

البيولوجية.معلوماتنافىثورةبحقذلكوئغد

حياتهاوسرالخليضمخ

العضوهوالمخكانإذا:ليبتونسألت،الخليةحياةفىالجيناتدورعنالاستزادةأجلمن

تمثلفهل،الموتيعنىتلفهكانهـاذا،الكائنوسلوكأعضاءوظائففىالتحكمعنالمسئول

الخلية؟مخهىالنواةهلأى،الأهميةنفسللخليةالنواة

بعددالخليةعلماءقامهذا،المحورىسؤالكعنالإجابةأجلمنقائلأ؟ليبتونأجابنى

تسلك.كيفلينظرواملاحظتهاتابعواثم،أ!ح)حولولص!ولهأالخليةنواةفيهاأزالواالتجاربمن

لقدجيناتها(.)بدوننواتهابدونشهرينلمدةالخلايامنكثيرعاشتلقد،مذهلةالنتائجكانت

والهضم،،والتنفس،الغذائىوالتمثيل،الطعاموابتلاع،الحركةعلىبقدرتهاالخليةاحتفظت

تستطعلمفقط.البيئيةالمتغيراتتجاهوالتفاعل،الأخرىالخلايامعوالتواصل،والإخراج

هووهذابروتيناتها،منتنفدماتجديدعلىالقدرةعدمإلىبالإضافةوالتكاثر،الانقسامالخلية

لذلكجيناتها.كيابفىوبعملموجوداظلالخليةمخأنيعنىذلكإنبعد.فيماموتهاسبب

التى()المناسلالتناسليةغددهاهىبل،الخليةمخليستالنواةأن-التجاوزبعضمع-نعتبر

!الحيواناتفىوالخصيتينالمبيضينتقابل

عامين،مناكثرطوالعقلىفىتجمعتالتىالغيوموتذددهشتى،ليبتونقالهماأثار

فنتركريجالأمريكىالجزيئيةالبيولوجياعالمأعلنعندما،الإعلامفىوسمعتهقرأتهلمانتيجة

آخربكروموسومبكتيريةخلية)1(كروموسوماستبدلأنه1.2.عاممايومنالعشرينفى

وقامتالحياةفىالخليةاستمرتوقد،المعملفى(النووية)الأحماضمكوناتهمنبتجميعهقام

الدنياقامتعندهاالجديد.المضتعالكروموسوملشفرةتبغاالبروتيناتوبتصنيعبالانقسام

خلقوا،الخليةخلقوا،صناعيةحياة،صناعيةخليةأول:الإعلامصيحاتتعالتتقعد،ولم

..وغيرها)2(.،الحيةالكائناتقائمةإلىجديذاكائتاأضافوا،الحياة

الخية.جياتمنمجموعةعلىالكرومرسرميحتوى(1)

الدولية،الثروقمكتبة،الرابعالفصل،،الخلقبدأ"كيفكتابىفىفنتركريجبهقامماتفاصيلراجع)2(

.5102الرابعةالطبعة
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أحضرفقدتمافا،ذكرتكماالأمرفأجابنى؟فنتر،كريجفعلهماحقيقةعنليبتونسألت

الأرشيفأزالأىالأوحد،كروموسومهاونزعالمايكوبلازماجنسمنبكتيريةخليةفنتر

فنترضتغثم.حيةالخليةوبقيتالتكاثر،وبآليةالخليةفىالبروتيناتتصنيعبكيفيةالخاص

بوضعوقامالمايكوبلازما،جنسنفسمنآخرنوعمنبكتريالكرموسوممطابفاكروموسوفا

الخليةقامتعندهاحية،بقيتالتىالأولىالخليةفى)الكروموسوم(الجديدالأرشيفهذا

الجديد.الأرشيففىالموجودةللمعلوماتتبغاالبروتيناتوبناءبالانقسامالمجقغة

منهايتكون)التىالجيناتأنمنذكرتهأنسبقمايثبتذلكإن؟ليبتونوأضاف

نزعأنبعدحيةالخليةبقيتإذ،الخليةمخهىوليستالحياةصهىليست(الكروموسوم

نواتها.فنتر

بعمليةفنترقاملقدأجابنى،فنتر؟فعلهماتضتفأوتصفوكيف،ليبتونسألت

يستبدلكماتمافاآخر،بأرشيفمعينةبمهمةالخاصةللمعلوماتأرشيقااستبدلإذ"،"استبدال

خلاياكرموسوماتإنإذالكبد،خاصةآخر،بعضوالإنسانجسمفىتالقاعضؤاالجراحون

نأيعنىذلكإن.الجسمبروتيناتمنالكثيرببناءالخاص)الشفرة(الأرشيفتحملالكبد

التناسلية.غددهاأنهاإلىبالإضافةالخليةكبدهىالخليةنواة

،الحياةصهى(النواةكرموسوماتمنهاتتكون)التىالجيناتتكنلمإذا؟ليبتونسألت

إليه؟المخمهامنسبةيمكنالذىالخليةمكؤنهوفما،الخليةمخهىوليست

"غشاءهوالحياةوسرالخليةمخأنأعتبرأننىعرفتإذاتندهشقد؟وقالليبتونابتسم

مكوناتها!.ويحفظبهايحيطالذى"الخلية

الاعجوبسالفعجزالخليئغشاء

لكيفيةس!لما)!3!أولأالتفصيلالمخالطيحملولقىهالدناكانإذاشارخا؟ليبتونواستطرد

تعاملعنمباشربشكلمسئو،ليسفإنه،الخليةووظيفةلبنيةاللازمةالبروتيناتتكوين

هوالدناليس،ثمومن،الخليةحياةعليهاتتوقفالتىالمهمةتلك،المحيطالوسطمعالخلية

الحليةكشاءبهايقومالمحيطالوسطمعالتعاملمهمةان.الخليةحياةعنالأولالمسئول

نشطة""مكوناتمنبهماإعطابتموإذا،الخليةماتتأتلفإذاالذى))س!ح،حولء!؟+!الاا

نأالخليةغشاءاستحقلذلك!الإنسانفىالدماغىالموتحالةتشبهغيبوبةفىالخليةدخلت

.الحياةوسرالخليةمخهوئعتبر
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؟!غيبوبةفىالخليةدخلتأعطبتإذاالتى"النشطة"المكوناتتلكما؟ليبتونسألت

ب"مستقبلاتتزويدهتم،الذكيةبمهامهالخليةغشاءيقومأنأجلمن:ليبتونأجاب

بداخلها.ماوأيضاالخليةخارجحولهاماتدركاستشعارقرونأوكهوائياتتعمل"؟53،"ع،حول

فتفتح،المستقبلاتمنالتعليماتتتلقى350"،ء+ل!""مستجيباتبالخليةغشاءتزويدتمكما

لماتبغاوذلك،الخليةوخارجداخلإلىالمختلفةالموادمرورتمنعأولتسمحتغلقها،أوبواباته

وخارجها.الخليةداخلبيئيةظروفمنالمستقبلاتترصده

تناغمفىمغاتعمل،خليةكلغشاءفىوالمستجيباتالمستقبلاتمنالآلافمئاتوهناك

وكيمياءفيزياءعلىيعتمدالذىاه+"أ3،أ،أاتجمعى"الأسلوببيسمىماوهو،وتنسيق

،النواةعديمةالبكتيريةالخلاياكشاءفىوالمستجيباتالمستقبلاتتلكأن،والمدهش.الكوانتم

طبغا!التعقلعدا،!البشرىالمخبهايقومالتىالمهامبجميعتقوم

غشاءومستجيباتمستقبلاتأنذكرت:لقدساذخالهبداربماسؤالاليبتونسألت

حأول"،+هسأ33"أ،اشأالكمبيوتررقائقأنأعرفوأنا،الكوانتموفيزياءلكيمياءتبغاتعملالخلية

الكمبيوتر؟رقائقبأداءالخليةكشاءأداءتشبيهيمكنفهل،الكوانتملقوانينتبغاأيضاتعمل

عملهافىتخضع)1(،سائلةبللوراتعنعبارةفكلاهما،أصبتلقد!برافو،ليبتونصاح

القدرةله،سائلةبللوراتمن"غشاءبأنهالخليةغشاءتعريفيمكنكانهـاذا!القواعد.لنفس

وهو(أخرىموادبمروريسمحلاوموادبمرور)يسمح3وله؟أولع534"،ولالمتمايزالنوصبلعل

الكمبيوترشرائحعلتمافاينطبقهذافإن"،وبواباتومستجيباتومساراتبمستقبلاتمزود

ولهحأيص!4.3حلما153اول+شأ63"أ*حأ!!3ول!4اس!+ولء"ح3:الوصفبنفستوضفالتى

تلكأهمهاومنلوظيفتها،تبغاعديدةأنواغامنهاوجدناالكمبيوتر،شرائحإلىنظرناوإذا

معها،بالتعامللنقومأخرىتراكيبإلىالتعليماتتمررثموتعالجهاالفدخلاتتستقبلالتى

الخلية.جداروظائفإحدىوهذه

برمجتهتتمكليهماأنالكمبيوتر،وشرائحالخليةغشاءبينالأخرىالشبهجوانبومن

(،عسكرىطابورفىالواقفين)كالجنودمتكرر،منتظمشكلفىجزيئاتهاتزاصتكويناتعنعبارةالبللورات(1)

الساعاتواجهةفىالمستخذمةكتلكسائلهوماومنها،الطعاموملحكالماسصلبهوماالبللوراتومن

بأنالائلةحالتهتمحالذى،الثانىالنوعمنبللوراتالخليةوعاء.الخمىالكمبيوتروشاشاتالرقمية

بزاصمحتفطاوظلمبنىحولودارسارإذاالعسكرىكالطابورتمافاتراصها،جزيئاتهتفقدأندونؤيتفوىينثنى

.جنوده
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لذلك.الخليةغشاءحالةفى-الجيناتوليس-واليئةالكمبيوتر،حالةفىالمبرمج؟الخارجمن

بناءوصفةتحملالتى+هول*حالااأ!س!3الذاكرةاسطوانةباعتبارهاالخليةنواةالىالنظربنبغى

تؤدىالخيةنواةإزالةأن-ذكرنا-كماذلكعلىوالدليل.المبرمجباعتبارهاوليس،البروتينات

الخلية.برامجفقدوليس،البروتيناتبناءعلىالقدرةفقدانإلى

معوالتعاملبلالخليةوخارجداخلالمتغيراتمعالتعاملعنالمسئولأننعتبر،لذلك

مخ(النواة)وليسبأنهيوصفبانجديزاجعلهما،الخليةجدارهوالإنسانمشاعرمختلف

الحقيقى.الخلية

...اللهسبحانقائلآ:أهمسنفسىوجدتالحد،ذلكعند

إلىينظرونالبيولوجياعلماءمنالكثيريزاللا،ذلكمنوبالرغمقائلآ؟ليبتونأضافثم

يمكننالاأنهأى،جينيةحتميةهناكأنويعتبرون،الخليةبرمجةعنالمسئولةباعتبارهاالجينات

ماالخليةغشاءب!عطاءإلاإصلاحهيتملنكبيرخطأوهذا.جيناتنافىبرمجتهتممماالفرار

فنحنأيدينا،فىحياتنامصيريضعالجينيةالحتميةمفهوممنالتخلصإن.اهتماممنيستحقه

النفسيةوحالتناالبيئيةظروفناطريق)عنالخليةغشاءخلالمنالخليةبرمجةعلىقادرون

لجيناتنا.ضحاياولسنامصائرناسادةفنحنثمومن(،والروحية

النهائيةالكلمة

تمبلتونجونسير)أسسهاحا)5)س!ا"ول!++45ولوله!ولهأ،!4تمبلتونجونمؤسسةتهتم

جائزةالمؤسسةوتمنح،والوجوديةالإنسانيةبالمفاهيمالخاصةالأبحاثبتمويل(8791عام

نوبل.جائزةقيمةقيمتهاتفوقالمجالاتبهذهالخاصةللأبحاث

ألفريدإشراف)تحتمشروغاالمؤسسةقؤتت(سنوات4)ولمدة0102عامومنذ

وقد،المختلفةالعلومنظروجهةمنوالحتميةالحريةمجادلةبدراسةيهتم4ء،م)ول()1(7حاحمل

كبارأبحاثإليهتوصلتبماالفصلهذاوسننهى)2(،4102عامالأبحاثهذهنتائجنشرت

:المجالاتهذهأهمفىالمتخصصينالعلماء

فلوريدا.بجامعةالأمريكىالفلفةأستاذ(-1591):س!كااول4س!اء7(1)

4!!ه-لا3!!أعح!حأل!اا:أ"ه501،لاث!هه5!)5"حلا،لأ!هلاهعلاس!3أحس!ح!ح:بعنوانكتابفىلنتائجاهذهلرت(2)
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تجربةتأوبلاتخطأ()1الفريقهذاأبحاثأثبتتء،!يمة،3!ولء*،العصبيةالعلوممجالفى

قذموقد)2(.توجهاتهمصدقعلىدليلآالحتميونيتخذهاوالتىالاستعدادجهدحولليبيت

الفريقلصالحنتائجهاقراءةفىالمبالغةتمقدليبيتأبحاثأنعلىالحججمنالعديدالباحثون

تعليماتوليستمستمرةواعيةعمليةهوالقراراتخاذأنأظهرتكما.الإرادةلحريةالمعارض

للفعل.الواقعيةالبدايةبعدالبدائلطرحفىتستمرالعملياتهذهإنبل،العصبيةالخلاياتمليها

المعاقبةأوبالصفحالحرالقرارأنالدراسةهذهفى)3(النفسعلمعلماءأبحاثأثبتتوقد

اقتناعزادبعيدةالعلاقةكانتفكلمابالفسىء.الشخصعلاقةعلىيتوقةءلآخراصاءمنضد

تعاملناأما.المجتمعأعرافعلىالمحافظةأجلمنالعقوبةاختارتالحرةالإرادةبأنالشخص

نأمنفبالرغم،معهمالاجتماعيةالعلاقاتعلىالمحافظةفىالرغبةعليهفيغلبالمحيطينمع

بهم.علاقتناعلىالمحافظةنحوتوجهناالحرةإرادتناف!نالمعاقبةهوالطبيعىالتصرف

البدائل.بينالموازنةفىالارادةحريةدورالنفسيةالدراساتأثبتتبذلك

وتوصلوا،الإرادةحريةضدئثارالتىالشكوك)4(الباحثونحللالفلسفى،المجالوفى

اعتباراتتحدهالأمرأنعلىاكدواكذلك.تساؤلاتمحلهوالحتميونيطرحهماكلأنإلى

للحتمية.الانقيادقبلمراعاتهاينبغىأخلاقية

علىأجريتالتىالأبحاثأظهرتوقدا!جتماع)5(.علماءمعبوقفةالدراسةوتنتهى

عناصرغيابإلىويرجعجميغا،نلمسهبديهىأمرالحرةبالارادةالقولأنالجامعاتطلبة

بالنتائج.الأسبابعلاقةتسلسللحتميةكسزاتعدالحرةالإرادةقراراتإنحتىالإجبار،

الماديةالغربيةالحضارةأنمندهشتناعنبالتعبير-الفصلوهذا-الدراسةهذهونختم

!!يريد!مافعلفىشخصكلحريةعلىتقومبالحتميةالقولتتبنىالتى

+لا،ءم!7محمولم!اول!ء4،دة*ح:الباحثينلاءهؤأهم(1)

ليبيت.تجربةنقضدراسةعندالداحضةالأدلةأهمذكرنا)2(

"لاه+ءداء!أح3محأ،3+هس!اشأ-كلدةأ+لحكدا!داسا:الفريقهذاعلماءأهم3()

ولالأهالامم،فىهلا!ا:لاءهؤأهم(4)

*!له،ل!7،س!مم!يلا،3ل!أس!!74اءا:الدراصاتبهذهقام()5
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الكريمالقارئ

مجادلةجوانباستجلاءفىالعلوممنمجموعاتثلاثمساهمةالفصلهذافىتناولنا

الخلية.وبيولوجيا،والأعصابوالمخ،النفسعلوموهى،والحتميةالحرية

الإرادةإنكارمعالبيئيةبالحتميةالقولالمدارسمنعدديتبنى،النفسعلممجالفى

المذهبيتبنىبينما.الاجتماعيةالبيولوجياوأنصارالسلوكيونهمهؤلاءوأهم،الحرةالإنسانية

التحليلومدرسةالمعرفىالنفسعلمذلكفىويشاركه،الحرةالإرادةمنبقدرالقولالإنسانى

الحديثة.الفرويديةأنصاروأيضالفرويدالنفسى

بوجودي!قمالذى303أولأ++س!أ!!،+5اللينةالحتميةمفهومالكثيرونيتبنىوسطوكحل

القرار.اتخاذعلوالتربويةوالبيئيةالبيولوجيةللعواملتأثيرمعالاختيارفىالإنسانيةالحرية

أ!"*هشا.أ)ألأأ+5التكامليةالنظرةمننوغايمثلالمفهوموهذا

ليبيت،تجربةبنتائجموقفهمصحةعلىالحتميونيحتج،والأعصابالمخعلوممجالوفى

تصورفقدحركى،بفعلبالقيامالقرارباتخاذللمخالكهربائىالنشاطعلاقةدرستالتى

واعئاالفرديصبحأنقبلواعغيربشكلالمخفىاتخاذهيتمبالحركةالقرارأنومدرستهليبيت

بالحركة.

دقة،أكثرمعمليةبتجاربوأتبعوها،ليبيتتجربةبنتائجالإرادةبحريةالقائلوناهتموقد

.عديدةلسنواتبهاالحتميونصدعناأنبعدالحتميةعلىكدليلالتجربةانهيارإلىأدت

مجموعةفىالمرضىقيامالمتخصصونالأطباءلاحظأيضا،والأعصابالمخعلوممجالوفى

كذلكولاحظوا،الإراديةغيروالحركاتالسلوكياتببعضوالنفسيةالعصبيةالأمراضمن

منه،إرادةغيرعلالإنسانعلوالوساوسوالمشاعروالأفكارالمدزكاتمنعددسيطرة

العجزهذاإن.ووساوسهمشاعرهدفعأوحركاتهفىالتحكمعلقادرغ!يرالمريضفيصبح

السوى.الإنسانفىالحرةالإرادةوجوديثبتحتميةاضطراباتإلىيؤدىالذىالقزعى

فقد،العلمإدراكعنتماقابعيدةزالتماالإنسانىللاختيارالعصبيةالآلياتكانتهـاذا

والكيميائىالتشريحىالمستوىعلالآلياتلهذهالتصوراتبعضرإلىالتوصلمنالعلماءتمكن

والأخلاقى.والمعرفى

والحتمية!الحريةبينالعلم456



باعتبارهاالجيناتإلىينظرونالبيولوجياعلماءمنالكثيريزاللا،الخليةبيولوجيامجالوفى

لاإإصلاحهيتملنكبيرخطأوهذا.جينيةحتميةهناكأنويعتبرون،الخليةبرمجةعنالمسئولة

مصيريضعالجينيةالحتميةمفهوممنالتخلصإن.اهتماممنيستحقهماالخلبةغشاءبإعطاء

ظروفناطريق)عنالخليةغشاءخلالمنالخليةبرمجةعلقادرونفنحنأيدينا،فىحياتنا

لجيناتنا.ضحاياولسنامصائرناسادةفنحنثمومن(،والروحيةالنفسيةوحالتناالبيئية

ألفريدإشراف)تحتمشروغاتمبلتونمؤسسةقؤتت(سنوات4)ولمدة0102عامومنذ

وقد،المختلفةالعلومنظروجهةمنوالحتميةالحريةمجادلةبدراسةيهتمحمآ)ول(74ح)حمل

مجالاتفىالمستفيضةالدراسةهذهنتائجأثبتتوقد410.2عامالأبحاثهذهنتائجئشرت

إرادةحريةمنالانسانبهيتمتعماالاجتماعوعلمالفلسفىوالمجال،والنفسيةالعصبيةالعلوم

والحتمية.الحريةمجادلةفىالنهائيةشبهكلمتهالعلمقالوبذلكواختيار.

!!*
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انا؟قن

ايإسلامفىالانسانيةالحربة

والاختيارالجبرومجادلةالكريمالقرآن

الجبر

الجبر؟لماذا-

الجبرمجالات-

تحئر.عبد.الإنسان-

الاختيار

الحرةالإنسانيةالإرادةأولا:

والهوىالتقوىثانئا:

النجدين:ثالثا

الثميطانوتقةالقلكتقةرابغا:

الإنسانيةوالإرادةالإلهيةالمشيئة:خام!ا

!!خدعةالحرالاختيار:فقالواأخطأوا

يلتقيانالبحرينمرج

والجبريونالقرآن

الهوىانه-

الإيمانعلىاكراهلا-

الكريمالقارئ

الكريمالقرآنفىالبشرىالاختيارجوهر-

!



ؤتقؤلفا!قآقتقانجوزتا!شؤلفاوتاؤتفم!)

!!دلشفامنؤقذضاب!يهفاتنآفقغقذ

الشمس(أسورة

أنا)5(؟!فق

،الإنسانوهو،مخلوقاتهسيدوبين!ثاللهبينالتواصلهوالدياناتمنالغرضكانتقا

لذلك؟السماويةكتبهآخربداياتفىوجودنامنوبالعلةبحقيقتنا!اللهيخبرناأنطبيعتاكان

:البقرةسورةأوائلفىجاء

يقمميدقنييهاأتخعلقائوأطيفةآلأزجمطفيجاعكإتييقضلابك!زئئثقالى)ؤإذ

!!.ئغقمونلآقاآغقمإققاذلكونقدسىمجتيئردنئتيحؤتخنآلدمآةؤي!مذيتها

...الأرضفى!ثاللهمنخليفةأنىالآيةمنغزفت

...المنزلةتلكإلىتطلعتقدالملائكةأنوغزفث

...الاستخلافمبررهماوالتقديسالتسبيحأن-خطأ-اعتقدتقدالملائكةأنوغزفت

آئمقحكؤغلى!ضهئمئتملأكآبمهاآتمادةؤعلخ):لاستخلافامسوغات!تالحقيبينئم

أنتإتكعفضتنآماإلأتتآعنخ،ستخلأقالوأ!صديتنإنكنتخهؤقيبآشملآتئويئققالى

غيمبآغلخإفيلتمآفلآلخقالمبةكابهتمأئتآمممققضآبأكإبهثمآئبئهمتأدئمقالى!ألحيهيصآئقيئم

!!.تكنمونوماكنتغمائتذونوآغلمؤالأزفيآلتمعؤت

...والمعرفةالعلمهىالخلافةمسوغاتانملائكته!اللهأخبربذلك

ففنآوإد):والأرضالسمواتدامتماباقيةوجوديةحقيقةللإنسان!اللهيوضحثم

!!.آلبهميجمتينؤكأنؤآشتكتزآبقإتييم!إلأتسمحدوآأشحاوألإدتمينقتبهكز

الحسينىمحمدمه!ندسللدكتور،الثرىالفكروقصوروالعلمالدين:كتابوحىمن(!أنا؟من)بعنوانالجزءهذا()ثة

وهبة.مكتبة-9991عام،إسماعيل
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..94.م!سوعلممنبهيتميزيمالآدمالملائكةكأاللهأشخذ

...اللهيا...والمعرذبللعلمتابغينوالتقديسالتسبيحيصبح،ثتممن

...ولكن

كأ:اللهقولفىالسؤالهذاعنالإجابةتظهر...لإنقاذنا؟كافوحدهالعلمهل

آل!ثصبرةقذ؟تقرتاؤلاشئتصاخثمتهارغلأاوضآتجتةوزؤصكآنتآشكنثآذئموففتا)

لبعمىتغصتمآقبالوأؤففتاييه!مضا؟تاقآخرتجهماعئهاآلئثئتظقف!زقفما!آلظ!ينمنقتيهوتا

لمصص?ص"ص"صءير
،.البقرةأ!!جمقإلىمسنقرؤمتغآلأزضيفيؤل!عدؤ

لانقاذناكافئاوحدهالعلمليس..لا.

...الانسانيةللذاتامتحانأولفىورسبكلهاالأسماءتقفتمفآدم

لماذا؟

...لإبليسآدممنمقاومةالكريمالقرآنلنايذكرلم

...البراءةساحةفىيزاللاكان...الفطرةعلىآدمكان

...كاملآيكولم..عايقا.آدمكان

...بالآخرينالاحتكاكبنارالإنضاجيتطلبفا!تمال

...ذواتهمتنضجلم...بكاملينليسواالعالميعتزلونالذينإن

...يخدمنافهو...القصةمنضرورتاجزءاابليسكان

...واكتمال2دىاثرانضجإنه...يخدمناضهزمهالذىالشر

..منتهانا.سدرةإلىنصلحتىيرفينا

..واستطابها....المحظورةالشجرةالإنسانذاق

...يستلذهاوتارة...يجاهدهاتارة...حولهايحومزالوما

...توابعهانتحملعقوبةالجنةمنآدمخروجيكنلم

...الفرقاستشعارئعافيلم...الجنةطعمنذقلمفنحن

...الأصليةبالخطيئةيعزفلاالأسلام

ئخئر!عبا214



قصتنا...لبدايةتمهيذاكانلأبويناحدثما

..وتحذ.فر!ةهىالتى

آلؤأبالوإتصعقيرقتابزيإيمنزينةادم)قتقص:المعرفةمنالحكمةلنا!اللهيبينثم

فتمؤ،غيهخفلآصئئداىتغقتنفدىينئتآيتتكمتإتابهيفآمتهاآقبالوأ!ففتاألرجئم

.البقرةاأ!!تحردؤن

...والتجربةوالمعاناةالمعرفةينبوعمنالعبادةتفجرت

...العبادةرحممنالمعرفةتولدلم

...للأنسانيةاستكمالانها...إضافةاوفضيلةالمعرفةليست

وأ،بالتاريخالإنسانتشكيلنظرياتتتساقطبذلكالمجرد...فى...الجنةفىآدلمنشا

...العرفأو،التنشئةأوالاقتصاد،

...سماويةغيبيةتطلعاتذا..آخر.خلقاالروحبنفخةآدمصار

حتىالإنسانارتقى...كلهالكونإزاءواستثنائية...وتشريفتكريمالملائكةسجود

تحمل...إنسانيةخصيصةفالإيمان...تؤمنالملائكةإنتقولآيةالقرآنفىلي!س...اققكتجاوز

...السماءفىآ!لأإبراهيمتفرسقصةانظر...والترقىوالتجريبوالاستدلالالبحثمعنى

...الموتىلمجىكيفيريهأن!اللهمنطلبهقصةانظر

...!تاللهعندائقاالباحثالمتسائلالكائنأنهللإنسانتعريفأكرم

حجزا...غتذهـانحتى

...والصالحينالأنبياءودرا...سافليناسفل...نقيضينبينيترددكائن

منخابؤتذ!كفامنأققغقذ!ؤتفؤلفاقآقمهانجوزها!سؤلناؤتا)ؤتئم!

،.الشمسأ!!دشفا

..مختار.خزكائنانا

."...الأمانةغزضتا"إنا:تعالىقال

الأمانة.خمفتاإن:يقلولم
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:قال!فيها؟فاعلأنتما،عمركمنساعةآخرهذهلكقيللو:المباركبناللهعبدشيل

...العلمفيهاأطلب

...بذاتىإدراكىرضعتالمنهلهذامن

...فطفتهذاوعلى

فختر..عبلأ.أنى

)1(الإسلاورفىالإنسانيةالعدية

،الإنسانعلىعرضتالتىالأمانةمعانىمنباعتبارها"الإنسانية"الحريةإلىالإسلامينظر

نظرئامفهوقاليستالإسلامفىالإنسانيةوالحرية.الأرضفى!اللهمنالخلافةبهاواستجق

الحياةفىحسابيتبعه،وتركفعلبيناختيارعليهاينبنىعمليةعقائديةمنظومةلكنهافلسفتا،

.عذابأوبنعيمجزاءثم،الآخرة

محاور:ثلاثةعلالكريمالقرآنفىالإنسانيةالحريةوتقوم

الاختيارحرية:الأولالمحور

.الإنسانيتحملهاعواقبلاختياراهذاوش!تتبع،بدائلبينالاختيارعلىالإنسانقدرةوهى

الاستطاعة:الثانىالمحور

عندالاختياريقفأنينبغىفلاالفرد،يختارهالذىالفعلتنفيذعلالبشريةالقدرةوهى

الاختيار.حريةلجوهرمدمرقيدالتنفيذعنفالعجز،فقطالنظرىالمستوى

والمعرفةالعلم:الثالثالمحور

)العلمالمحوربهذابل.الأسماءآ!للأآدمبتعليموالخلافةالأمانةربطفىالمحورهذايتجلى

له.معنىلاعبثايصبحانوبدونه،معنىوالاستطاعةللاختياريصبح(والمعرفة

مجادلةمنالكريمالقرآنموقفإطارفى،الأولالمحوربدراسةالفصلهذافىوسنقوم

الإنسانى.الوجودسماتأهممنالاختيارحريةأنكيفنؤصلحتى،والحتميةالحرية

للدكتوراالرابعالفصل،لأولاالجزء-لإسلامافىوالقدرالقضاءاكتابعن،بتصرف(الفصلآخر)حتىالمبحثهذا(1)

هـ.ا504عامالحالميةفيصلالملكجائزةالدسوقىفاروقد.عنهحازأجزاء،أربعةفىوالكتاب.الدسوقىفاروق

الملكبجامعةئمبممرالإسكندريةبجامعةالإسلاميةوالفلسفةالعقيدةأستاذ(-1)389الدسوقىفاروقد.

الإسلامية.العقيدةحولالمؤلفاتمنالعديدوله،السعوديةالعربيةبالمملكةسعود

فخئر!عبذ414



الكري!القران

والاختيارالجبرومجادلة

للجدلإثارةالمباحثأكثرمنالإنسانيةلإرادةابحريةالمتعلقوالاختيارالجبرمبحثلعل

الإسلامية،العقيدةمعتمافايتعارضالمطلقبالجبرالقولأنوقناعتى.الإسلامىالفكرفى

باعتبارهاالدنياالحياةإلىينظرالإسلامأنيدركالإسلامىبالتصورمعرفةأدنىلديهفمن

اختيارعلبناءلاإيكونلاالأداءوهذا،القيامةيومفيهاأدائهعلالمرءسيحاسبامتحانلجنة

فيه.إجبارلاحر

الرفيقإلى!يمالإسلامرسولانتقالعلقليلةسنواتتمضىأنوقبل،ذلكمنوبالرغم

الصراعهذابأنوقناعتى.والاختيارالجبرمجادلةحولبالصراعالإسلامىالفكرشغل،الأعل

تحبذنفسيةعواملإلىيرجعبلفهمها،فىلبسأوالإسلاميةالنصوصفىتعارضبىإلىيرجعلا

منتبقىفيماوسنقوم.والمذنبينالعصاةعنالمسئوليةلإسقاطالمطققينوالتسييربالجبرالقول

والوصولالجبرينموقفلدحضوالاختيار()الجبرالمجادلةهذهعنصرىبمناقشةالفصل

الكريم.القرآنفىالبشرىالاختيارجوهرإلى

الجبر

البعضدعاماوهذابالجبر،والموحيةالمضزحةالآياتمنكثيرعلىالكريمالقرآنيشتمل

وسكناتهوخلجاتهوحركاتهأحوالهجميعفىم!يزاالإنسانواعتبار،المطلقبالجبرالقولإلى

منالجبرىالجانبعلىفقطيسرىالآياتبهتنطقالذىالجبرولكن.الريحمهبفىكالريشة

.أخرىوجوانبحالاتفىمختازاحزاالإنسانكونمعيتعارضأويتنافىولا،الإنسانحياة

كلوربهـالهوربهإلهههوحيثمن!بالتهالإنسانعلاقةالجبربةالآياتهذهوتتناول

منكلتعتبرلآيةفا.(الرومأ!!قينونةءله!لؤآلازضي!هآلمئئمؤلئفيتنؤتةو)شىء

أمرهعنوفاسقالتهعاصئاكانهـانالكافرلأنذلك.!لثهخاضعينوالأرضالسماواتفى

ومشيئته،لقدرهوم!يرومجبرلهوقانتخاضعفإنه،حياتهفىالاختيارىالجانبمنانطلاقا

تحكمهاوالتىله!اللهأرادهاالتىبالقوانينيعيشإنهحيثالجبرى،الجانبمنانطلاقا

الجبرية.ومكتسباتهموروثاتهوأيضاوالنفسيةالبيولوجيةطبيعته
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مايخلقالذىوحدهفهو،الأرضعلىوللحياةلهوالمنظمللكونالمدبرهو!ةاللهأنوب!ا

تخلق)ؤزئبث:لآخرةواالدنياشئونمنيريدومايقف!ومايرزقومايخلقماويختاريشاء،

ا.القصصأ!!يثز!ونعماؤخملىآدلهسئحقآلحتزةقم!التماوتخارلمجثآ؟ما

وأعينيهلونيختارأنللعبدفليس،الجفقفىبالخيرةيتعلقالبشرعنالخيرةنفىأنوواضح

تحدثناالذىالجبرىالجانبأمورمنذلكوغيرأجلهأورزقهأوذاكرتهأوذكائهقوةأوطوله

له.يمهدوإنماالبشرىالاختيارينفىلاوالذى،عنه

الجير؟لماذا

القمر(أ2!!يثئ:نخقتنمالمحقدإتاتم)،معلوموبقدربمقدار!اللهعندشىءكلإن

فىالألوهيةخصائصأخصومن،الخالصةالتوحيدعقيدةمعويتماشىضرورىوهذا

بالأسبابالمسبقوعلمه!ةاللهفتقديرودوامها.وسيرهاالحياةلانتظاممنهولابد،القرآن

واستمرارالكونهذالوجودضرورىالكونفىوالأفعالالأحداثإلىتؤدىالتىوالعلل

الوجود.هذا

الابتلالية""التجاربوتنشئتؤدىالتىوالعللالأسبابلتوجيهأيضاضرورىوالجبر

إلأقآنفمممكئمفىؤلاآلأزضفيتميمبئمنآضابقآ):والاجتماعيةالجفقيةالإنسانحياةفى

فالمصيبةثم،ومنالحديد،.أ!!يتم!ل!آلت!غلىدنثإنتقربخهأآنقتل!تن!نى

أدتهيت!تك)وإنوقوعهاعلىيحاسبولآالعبد،علىيقعجبرىفعلابتلائية()كتجربة

ة2جممايقت!ثنآ2تنبإءلصيبلقضيةزآدقلآيحئرئيدئرؤإتهؤتة+الأقلآ!اشمفبصز

ؤ،ضحرألتقممىآئلذلأئل)!:يقولأيضاذلكوفىأيونس،.!!آلزعيصاتغفؤزوفؤ

الجانبيمسمحضجبرللإنسانوالخيرالضرفوقوعأيونس(...!!.آلتةشمآةمالقعاإ،

التصرفذلك،المصيبةحيالتصرفهعلىالمرءلمجاشبدهانما.عليهيحاسبولاحياتهمنالجبرى

ذاته.منالنابعالاختيارى

هذاكونبجانب،الحياةلتنظيمضرورىالإنسانعلىتقعأنقبلالمصيبةفتقديرلذلك

الألهى.العلمولوازمالألوهيةخصائصمنالفسبقوالعلمالتقدير
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الجبرمجالات

فهذه.،.و.وأجلهورزقهوجمالهنوعهفىالجتزةللإنسانليسأنالسابقةالآياتتثبت

اختيارى.وسلوكبفعلالعبدتلزمالتىالابتلائيةالتجربةوأحوالظروفمنجميغاالأمور

اهود،،!!...رزقهاآدليماكلالأألأزفيفيدآئؤينؤما)!:الحقيقولالرزقففى

بيحابوءإتة،يمث!آءقابقدريترلوثبهنآلازضىنيتبغؤأ2؟ءيع!األززقآلتهب!ح!ؤثؤ):أيضاويقول

الرعدا.ا!!...ويفدريسثآ؟لمنآلززقي!صمطآدئه):ويقول.االشورىا!!لصيريخبير

قال،حيالهسيفعلماذاوليرىليبتليهالعبدعلىاللهيجريهجبرىفعلكالرزق،والملك

آلنثزقيم):ايضاوقالا.البقرةا!!...!آةنفمف!ه،يؤتيوآدتا...):تعالى

،.عمرانآلأ!!...تتث!آبرممقآفمقربرؤتنيخلحئثائرمنآتمفثئؤيئآلمئكقنذ

منلهايختاراللهولكنفيها،اختيارأدنىللإنسانليسوالحكمةوالفهمالعقلوأيضا،

ضتر،أوتىققذأئع!مةيمؤتؤمنلمجثئآةمنالعمة)ئؤيئيشاء:مامنهاويرزقهيشاء

.البقرةا1!!...تحثلإأ

لمنويهمريمثآ4إتثالمن!مي...):نوعهفىولافيهاختيارللإنسانليس،كالمالوالولد،

(.الشورىا!!قديرلمجصعقيمأإتبمايمث!آ،منؤئحعل!)تثآكرانأقزجهئمآؤ!آلذكوزت!ث!آ4

وخلقبمااللهشأنمنفهذا،الحياةهذهومراحلحياتهماطوارفىايخترةللناسليسكذلك

ولثمتتةضحغفاقووبغوينحعلثضقوضغنىبغلإينجعلثزضحغفينضققكمآلدىآدته)

ا.الروما!!آتقدفيؤفؤآنعليزيتثآةتاتخفق

الحجر(أئغلو/!!يقدرإلأؤمانترله+جمندتاخرإلنثرالألث!رفىينلمنا:فقولهذلكوعلى

القدر،معلومبقدرهوإنمانقممنيصيبهماوكلنعممنللإنسان!قاللهيمنحهماكلأنيعنى

وابتلائه.الإنسانخلافةيحققالذى

فخيرعبذ...الإنسان

ذلكواختلاف،..و.والجمالوالعقلوالجاهوالملكوالقوةوالولدالرزقفتحديد،ثممن

اساسيةكسمةالابتلاءلقيامهوإنماوكيقا،كما،لمجتمعومجتمعلأمةأمةومنلفردفردمنكله
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جمغاالاختيارىوالجانبحياتهمنالجبرىالجانببينالجمعيتطلبابتلاء،الإنسانحياةفى

-الإنسانبتعريفقصدناهماوهذا.اختلافولاتناقضولافيهتعارضلامعقولامتناسقا

مخير.عبدالإنسانبأن-الفصللهذاعنواتاجعلناهالذى

نبينأنالآنعلينافينبغى،الإنسانعند"الجبرية"-العبوديةمعنىغرفناقدكناهـاذا

السابق.التعريففى"مخير"بكلمةالمقصود

ختيارلاا

وخارجها:البشريةالنفسفىركائزخمسعلالإنسانىالاختياريقوم

.الحرةالإنسانيةالإرادة:الأولى

النفس.فى(والهوى)التقوىوالشرالخيرنازعىتساوى:الثانية

والآخرالخيرلنازعمطابقأحدهما،النفسخارجللاختياراللازمينالضدينوجود:الثالثة

(.)النجدينالشرلنازعمطابق

فيها،الخيرنازعمستحثاالخيرفعلبهايهيبأحدهما،النفسخارجهاتفينوجود:الرابعة

الشيعلان(.وئمةاتمقك)ئمةفيهاالشرنازعمستحثاالشربفعللهايوسوسوالآخر

فىوتتمثل،الإنسانىللاختيارالحقيقىالأساستعتبرالتىالكبرىالكونيةالركيزة:الخامسة

هذهعلةوهى،المختارةالحادثةالإنسانيةوالأرادةالمطلقةالإلهيةالمشيئةبينالعلاقة

جميغا.السابقةالركائز

.(1-)شكلالخمسالركائزهذهبالدراسةنتناولوالآن

:الحرةالإنسانيةالارادةاولا:

الانسانية:ايإرادةآياتنسميهاوالتى،التاليةالآياتتأمل

ؤسمنؤىمئأئؤترءآلآخرؤثؤابيمرذومنيتهائؤيوع!آلذتتاثؤابييدؤمى...)

،.عمرانآلأ!!آلشيهيرين
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لتقوىا-2

الهوى

الإلهيةالمشيئة-5

الملكلمة4-

الشيطانلمة

الخيرنجد3-

الشرنجد

الحرةالإنسانيةالإرادة-ا

-1()شكل

الانسانىلاختياراركائز

،.عمرانآلا!!...آلأخرةجمريدتنؤينمآلذيايمريلأتنين!م...)

اهودا.!!يئخسمونلافبهاؤئرييهاآغتقفئمإتئهئملؤ!نئوفييتئهاآلدئاآئحيزةييىيذتن؟ن)

تقلنهاجهغتبماجحقنالرئيلدلمنتنمثآةقاييهاته،عخفتاآتحاجلأييرلد)منكأن

سمغئفر!انقةؤليهكؤفؤئؤينستعيهاقاؤسمعئآلأخرةآرادؤتق!تذخوراتذئوما

الإسراء(.أ!!تشكوزا

ومامتهانؤيإءآلذتياحزثيرلدكأئوصنحزي!قته،تزذلأخر؟آحرثييىلد%منكأ)

ا.الشورىأ!!تصجيبينآلأيخقفيته"،

التأويل:أوللشكمجالايدعلابماتثبتالسابقةالإنسانيةالإرادةفآيات

أولمصدرأنهابمعنى،الانسانلأفعالكمصدرأالذاتية9الأنسانيةالارادةوجود(ا

الإنسانية.والاختياراتوالقصودوالرغباتللنياتأصيلوأساس

.فسيرةأومجبرةوليست،مختارةالأرادةهذهأن2(

مقابلفىالدنياتثبتحيث.عقلآلصحتهوالضرورينللاختياراللازمينالضدينوجود3(

إرادةأماميعزضمافكلثمومن.الآخرةحرثمقابلفىالدنياحرثأو،الآخرة

ضدين.ودائما،سلوكينأوفعلينأوشيئينيكونأنعنيخرجلاللاختيارالإنسان
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تستطيعلاالإنسانيةالإرادةأنبمعنىمطلقا،اختيازاليسالانسانىالاختيارأن(4

لحظاتفىالمذكورينالضدينبينمحدودااختيازاتختارهىص!انماشىء،أىتختارأن

)التخيير(.الابتلائيةالتجربة

:والهوىالتقوى:ثانتا

متضادينمتقابليننفسييننازعينوجودهىالبشريةالنف!فىالثانيةالاختيارركيزةإن

الشرنازعوأمابه،والمؤمنةدتهالموجذةالفطرةفهوالخيرنازعأماللشر.والآخرللخيرأحدهما

منوالبقاء؟واللذةالمتعةللإنسانيجلبماكليعنىالذى،الهوىفهوالإنسانعندالنفسى

الإنسانعنيدفعماكلبجانب،ونهيهاللهأمرتنافى،ورغباتوميولوعواطفوغرائزشهوات

آض!لؤمن...):!ةاللهيقوللذلك.اللهلطاعةالنظردوندوافعمنالحياةعلويحرصالألم

بآلحقآل!اس!تينقآضما...):ويقول(،القصصأ!!...آدتةئنيممدصبغترهولاآخمئز

.(أص!!...أدت!لمميليعنقيصحفكآلهؤىتتبجؤلا

ؤقذ!يه!فامنآفقغتذ!قآقمهالحؤزتاؤتئؤنها!مؤلناوماؤتفس):تعالىوقوله

كأصلينوالفجور(التقوى-والشر)الخيرالنازعئنيشمل،الشمسأ!!دشئامنفاب

الآخر.علالغلبةلأحدهماليسمتساوسالإنسانفى

النجدين::ثالثا

وهذهالبثرية،النفسخارجفهىالبشرىالاختيارعليهايقومالتىالثالثةالركيزةأما

وأيضاالشر.وتخدالخيرتخدالبلد(أ!!آلخذفقؤقذئتنما):تعالىقولهفىجاءتالركيزة

،.الإنسان1!!ؤإتاكفوراشصاكراإئاأل!ت!يلهدئتاإتا):تعالىقولهفى

باختيارهشاكراإما،اثنينمنواحذاالذاتىلاختيارهنتيجةفكان،الطريقلهاللههدىلقد

الكافرين.سبيلالدنياباختيارهكافراوإما،والآخرةالإيمانطريق

:الشيطانولمةالقلكلمةرابغا:

يهتفهاتف،هاتفينبينالنفسوجودهىالبشرىالاختيارركائزمنالرابعةوالركيزة

الخشن.تفعلأنبهاويهيبيهتفوالآخر،القبيحاختيارلهاويزينويحرضهاالاختيارلحظةبها

فللشيطان،لذلكيستخدمهالذىسلاحهالشريةالنفسفى-والملكالشيطان-منهماولثل

المؤمنة.الفطرةوللقلك،الهوى
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فليس.ذلكدونالجانبهذااختيارعلىللإرادةإجبارأوإلزاممنهماهاتفلأىوليس

علتعالىقولهذلكويثبتفقط،داعيانأوهاتفانهماوإنمافعل،دونلفعلمرجخاأحدهما

تثومونيقلآلىفأشتحثتصدعكؤتتمآنإلأسمفنهنفنغلتكمقيوماكأن)...:الشيطانلسان

،.إبراهيمأ!!...آنفسعحمولوكو(

الناسفمن،كذلكالانسانوإنماوالخير،الشرهاتفاهمافقطالملكأوالشيطانوليس

آلتايم!!برلتآعوذقل):والحقللخيرداعهومنومنهموالشر،إبليسجنودمنهومن

يوشوسىفلذلىآ!آتخئالم!أئوشوايم!ش!زمن!قالم!ألةإ!قاكلم!آمايث

.سالنااأ!!يي!قاوآتصؤآكت!!ىقاآصاور

الأنسانية:والإرادةالألهيةالمثيئة:خامشا

منبالرغم،المطلقةالإلهيةالمشيئةظلفىالحرالإنسانىالاختيارالكريمالقرآنيثبتكيف

تنافى؟أوتعارضأوتصادمبلاتعملانالوجودفىحرتينإرادتينقيامعقلآالممنوعمنأن

حدوبلا،عوائقولاموانعبلايشاءماويفعليعملاللهأنتعنىالمطلقةالإلهيةالمشيئةإن

كمهمنتقللأو،كيفهمنتغيرأو،تبطئهأوالتنفيذتعوق-صغرتمهما-مخالفةأومعارضةأو

تبادرالحر،حركتهاومجال،الذاتىاختيارهالها،حادثةحرةإرادةقامتماإذالذلكئزيد.أو

ذلكأدىوقد.انطلاقهافتمنعالإلهيةالمثميئةمنتحدالحادثةالإرادةهذهأنوهلةلأولللذهن

كلنفىبل،المختارةالإنسانيةالإرادةونفىالمطلقبالجبرالقولإلىالإسلاممفكرىببعض

الكريم.القرآنيقررهاوالتىالإنسانعندالحريةمقومات

هذاويعتبر،المشيئةطلاقةالإلهيةللذاتوجلاءبوضوحيثبتالقرآنأنفيهشكلاومما

الحريةبنفىالقولفإن،الوقتنفسوفى.الأسلامىالتوحيدودعائمأسساهممنالإثبات

أساسمعيصطدملأنهقطغا؟خطأقولالبشرىالسلوكأنواعلجميعبالنسبةتاقانفتاالانسانية

المطلق.العدلالإلهيةالذاتعنينفىحيثالتوحيد،أسسمنآخر

سبحانه-الثهإلىالظلمنسبةإلىالإنسانعلوالجبرالمطلقةبالمشيئةالقولأدى،المقابلوفى

بنفىيكتفوافلم،أفعالهخلقعلالإنسانوقدرةالإنسانيةالحريةفىالمبالغةإلىالبعضدفعمما

وعلمهاللهقدرةإلىونسبواالقدر،انكرواولكنهم،اللهبمشيئةالاختياريةالعبادأفعالوقوع

بهما.يليقلاما
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كما،المشيئةطلاقةالألهيةللذاتيثبتالكريمالقرآنأنالمجادلةهذهفىالخطابوفصل

تعارضبلاومتناسقتينإيجابيتين،متوازيتينيثبتهمابمقوماتها،فذغمةايإنسانيةالحريةيثبت

.صداماوصراعولاتضاربولا

!اخدعة...العرلإختيارا:لواققاخطواأ

الفعلوأنحرا،ليسالإنساناختيارأنتثبتكثيرةآياتالكريمالقرآنفىأنالبعضيرى

هىالإلهيةالمشيئةأنبمعنى،المطلقةهـارادتهاللهبمشيئةيتمإنماعليهلمجاشبالذىالبشرى

تنتفىبلالحر،الاختيارينتفىوبذلكذاك،دونالفعللهذاالانسانيةالارادةلاختياراثزجح

ركائزها.أخطربانتفاءالحرية

ذإتيثآةمنكرىوآتضغيئهالممثينينزفل...):منهانذكركئيرةذلكعلىالدالةوالايات

.النساءاا!!تهرهـسصييلآتخذقننآفؤيالحلليؤمن...)وقوله.(لبقرةاأ!!ت!تقييضر؟

منيشاءمنيختاراللهأنالتأويليقبلانلاوجلاءبوضوحالتاليةالآياتتثبتكذلك

يمثتا.من..):فيقول،وللضلالللهدىوكذلكللعذابمنهميشاءمنويختارللرحمةعباده

آدتزهدىذلك):ويقولالأنعام(.ا!!ضتقييصزوغلتخعلىت!ثتآؤمنلضلقهأدتر

آلتقتردايىإذتذعوأؤآدتة):ويقولاالأنعام1!!...ة2عئامقيممثآ2منبهءكلأى

ئقآلئة!ضل...):أيضا!ةيقولكما،.ايونس!!ت!تعيمصزفىإكيمثمآةمنوتهرى

حغدآدلهمن...):وقوله(.إبراهيمأ!!آئككيصومموآئعنريز!ملأتنويفوىلمجثئآ

و!ذلك):ويقول.(الكهفأ!!تصثيلأاقيلياتهوتجذقلنيقخينومىآنمقترفهؤ

منؤتينحملمحثآءمنيغدب):ويقول،الحجايرلد!!منكوىآدتةؤآنتيتمزةايمخآنزلتة

.(العنكبوتأ!!ئققبوتوإت!تشمآء

إليهيعود!اللهإنوالقول،النهايةفىتعالىاللهالىوالضلالالهدىمرجعأنشكلا

خصائصأخصمنيعتبروالمغفرةللرحمةوالبعضللعذابالبعضمصيرانتهاءفىالأمر

يمكنأنهشكولا.الإلهىالعدلوتقريرلائباتطلتابحالذلكنفىيمكنولا،الألوهية

المرجعهىمشيئتهتكونذلكعند،سبحانهمشيئتهطلاقةإثباتمعالإلهىالعدلوتقريرإثبات

منيأخذهامنحةالحريةوجعلأحرازا،الخلقمننوغايجعلأنشاءقد!ةاللهلأن؟الأول
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وحقيقةالأمانةعرضموقفتئتهماوهو،اختيارهبمحضويحملهاويقبلهايريدهامنخلقه

الخلافة.

غيرضتمثلماوالجباللأرضواالسماواتعلىغيرضتأنهايجدالأمانةعرضلآيةوالمتأمل

ثنهاوآشفقنتحصقنماآنفأتىوآئجحالىؤآلأزضيىآلتضضهغلىلأماتةآعرضحناإتا)الإنسانعل

أعطيتقدالموجوداتكلأنأىالأحزاب(أ!!جهولاخملوقاإتابمنآلا!تنؤتهلها

تحتوبقيتعنهائنرعتوالجبالالأرضالسماواترفضتهاوعندما،البدايةفىالاختيارحرية

مختازا.مخلوفابقىثم،ومنقبلهافقدالإنسانأماوالتسيير،الجبر

عليهم،يفرضهاولاالحريةهذههميختارواأنشاءكماأحرازا،الناسيكونأناللهشاءلقد

لهدايتهالبعضالمطلقةبمشيئتهسبحانهيختاراللهبأنالمقصودهووهذاقهزا.أوجبزاأوقسزا

.والعذابللضلالالآخرالبعضويختار،ورحمته

بجانب،الضدينبينالبشريةللإرادةسبحانهاللهتخييرتثبتالتىالآياتوضعنافإذا

بعضتختاروكيفالبشر،حياةفىالمشيئةهذهتعملكيففهمنا،المطلقةالإلهيةالمشيئةآيات

.للضلالالآخروالبعضللهدىالناس

يإتقي!انإلبعد!يقمرج

آلأضرؤثؤابيمردومنمتها2نؤتوءآلذتتاثؤالبيردومى...)!:الحققوذتأمل

قاؤسئآلأخرةآرادؤتق):وقوله(.عمرانآلأ!!آلشيهيرينوس!نخننىمئهأئؤيرء

زيذغظآيقؤقؤلافؤقيءئيذص!ستغئفرتشكوزاتحانتأؤككؤفؤئؤضمرسمغتها

يشاء،منثدىاللهأنالكريمةالآياتتبينالإساءا،ا!!تخظو!زيكعظآءوماكأن

يضلأيضاوهو.الآخرةيختارمنيهدىأن-المطلقةالإلهيةالأرادةآياتبنص-!ةشاءوقد

الإرادةآياتبنصصريحواضحهوكما-للضلالئهدىالذىأنسبحانهشاءوقديشاء،من

وثوابها.وحرثهاوزينتهاالدنيايريدالذىهو-المخيرةالأنسانية

ؤآدتؤققتةتهل!لأدئ!يؤينومن...)بهويمدهمللهدىيهديهمالذينمبيتا:أيضا!ةقالكما

لاكما.الإيمانيختارمنلاإالإلهىبالقذىيمدلااللهأنأىا،التغابنأ!!غليرشئ:بكل

غقئهزشؤكل!أتدليئكقزواق)1:يقولذلكوفى،الناسمنالكافرينعنلاإالقذىاللهيمنع
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ؤلفغيخشؤأنصترهتمؤقئسمميهخؤقئفلؤبينقئأدتةختغ!ئؤيئونلائندزئملأآنمآنذزتفخة

اختارواللذينإلااللهيجعلهلاالقلوبعلالختمأنهنافبيناالبقرةا!!غظيصغذاب

.الإيمانعلالكفر

ل!يرؤأؤإنآلحقبقترالأزفيفيتتيهتزوئآلديناتتئةغقس!آضرف):أيضاقالكما

يتحنماؤالغتيس!بيليهرؤأؤإنسمبيلأتتخدؤهلاألرشدسمبيليزؤأوإنبهائؤمشألأةاتؤ

الآيةهذهفىفأثبت(،الأعرافأ!!غعيينغتهاؤكأنوأياتقنالهآنهئ!كذبو(لكذلممبيلأ

علىبناءالعبدعلىيتنزلأنمابالضلالالإمدادأوالقلبعلىالختمأواللهآياتعنالصرفأن

وتركالغىسبيلاختاروحيث،الحقبغيرالأرضفىيمئزحيثالابتلاءمواقففىاختياره

الرشد.سبيل

نتجاإنماوالكفرالضلالأنلظنهمالجبر،شبهةالسابقةالآياتمنالبعضيفهموقد

والختمالطبعأنصراحةتثبتالآياتولكن.الحقعنالإلهىوالصرفوالختمالطبععن

الحق،بغيرالأرضفىوالتكبروالضلالالكفرباختياربداواالذينإلاتصيبلاوالصرف

الإلهىالإمدادسوىليست(الحقعنوالصرفوالختم)الطبعفيهماللهأفعالأنيعنىوذلك

لنفسه.الإنسانيختاربما

يخيب.لاالذىالالهىالضمانإنهابلالاختيار،علقوتادليلأالآياتهذهتكونثمومن

الأولالأساسهواختيارهحسبشرأوخيرءقيريدبماالعبدإمدادفىاللهسنةأنوذلك

بيولوجيةأوطبيعيةكانتسواء،جبريةأوضرورةأيةطائلةمنينجيهالذىالإنسانيةللحرية

إلهية.جبريةحتىأونفسيةأو

الأنسانيةالأرادةآياتومجموعةالألهيةالمشيئةآياتمجموعة:المجموعتينبينفليسثمومن

والمتناسقةالمتماشيةالإنسانإرادةعملمتتاليةآياتفىاللهجمعلذلك.تنافىأوتعارضأدنى

تذيمرة!!لأإتف!)!:يقولحيثوذلك،سبحانهلإراداتهاللامحدودالمجالفىوالداخلة

المدثر(.أ!!آئغعرؤؤآخلآلتفؤئآئلآدله!هؤيمث!آآنالأيذبهرونوما!ذتحزهشمآةفمن

آلئزتمثآةآنإقئقثآءون!ؤماسلحلازيإءاذآتخذشصآفتقتذيمرةثهدإن)أيضا:ويقول

آنينكئمثمآة!لتنلفقيينبتجرإلألهؤ)إق:يقولكماا،الإنسان1!!مجيمالجيماآدتةكأنإ!

الآياتمنالمجموعةفهذهالتكوير(.أ!!آلفثمينرت%لتهقث!اآنتثآءونالأ!ومايتتتميم
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الوجودفىشىء-ككلأنهاتؤكدالوقتنفسوفى،المختارةالحرةومشيئتهإرادتهللإنسانتثبت

.حرةالانسانيةالمشيئةتكونأنفىسبحانهمشيئتهمنعطاء-

الحقيقةلنعرفبعضها،إلىوليسجميعا،الآياتهذهإلىنرجعأنعلينايجبثم،ومن

المبتلين:المخلوقينفىالمختارالحرالجانبعليهيسيرالذىالناموسسنقد!فالئه.كاملة

العبداختيارعلىبناءبالهدىأوبالضلاللهمإمدادهجعلسبحانهأنهوتتن،والجنالإنس

كونهمعوالهدىالإضلاليكونوبذلك،المطلقةالالهيةبالمشيئةصادرةال!نةوهذه.نفسه

تماقا،حرةالإنسانيةلإرادةفا.وقدرهاللهبمشيئةايضافهو،الذاتيةبإرادتهالعبداختيارمننابغا

للإنساناختيارهناكليس،وقدرهاللهبمشئةفهوالابتلائىالموقففىاختارتماأئاولكنها

ومشيئته.اللهقدرعنخارج

والإرادةالمطلقةالإلهيةالمشيئةبينالعلاقةيوضحتجلتامثلآنفربأنلناجازوإذا

نألهوسمح،المالمنقدزالهعبذاسيداعطىإذا:نقولالأعل،المثلودئه،الحادثةالإنسانية

؟سيدهإرادةنطاقفىداخل-كانمهما-العبدتصرفيكونلاأ،وجهينأحدفىينفقه

والجريونالقرآن

فكماصحيخا.ليسوهذا،حرتينإراداتينبوجودالقولفىتناقضاهناكأنالبعضيظن

تنحصرمحدودةوالأخرىمطلقةإحداهماكانتاذاحرتينإرادتينبينتعارضثمةليسأثبتنا،

الإرادةبانطواءالقولعقلآيمتنعلاثمومن،المطلقةالارادةبهسمحتالذىالاختيارفىحريتها

المطلقة.المشيئةتحتالمحدودة

يقبلهولاالعقليرفضهالذىهوالكونفىمطلقتينحرتينإرادتينبوجودالقولإن

.الكونهذافىوحدهلثهإلامطلقةمشيئةثمةفليس،المنطق

محدودةاخرىإراداتوجوديموحدهاللهإرادةهىواحدةمطلقةإرادةبوجودالقولأما

ينطوىلاقولالحقيقةفىفهومسبقاومحسوبةسلقامعينةومواقفمحدودةلحظاتفىومختارة

واقغاالمحسوبةالمحدودةاختيارهاولحظاتالمختارةالإراداتوجوددامما،تعارضأىعلى

المطلقة.الإلهيةالمشيئةبمقتف!كله

مجالهالأنمجالها؟خارجمجالأىوجوديمنعذلكفإن،مطلقةالإلهيةالمشيئةكانتولما

ومن،خارجههومالهليسثمومنحدود،لهليسواللامتناهىلامتناهى،والمطلق،مطلق

عنه.خارجثمةليسلأنخارجهيقعمايوجدلاثم
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الهوىإثه

ثمةفليس،الاختياريةالعبادأفعالحتى!ت،اللهبأمرواقعفعلوكلشىءكلكانإذا

بقدرالمسألةهذهفىالحقيبغىلامراءمجادلبفعليكونأنإلاذلك،بعدغموضأولبس

التعلليحاولونالذينوالفاسقينالكافرينموقفهووذلك.والمخاتلةوالخداعالتلبيسبغيته

وشركهم،وكفرهمومعاصيهمذنوبهممن-يجديهملا-وتخلضاتملضاالإلهيةوالمشئةبالقدر

المحضة.الجبريةفيقررون،مخيرينغيرمسيرينالأفعالهذهفعلواإنهمفيزعمون

حادثوكلشىء،بكلالرجوعوهىباطلا،بهايريدونحققولةإلىيستندونهؤلاءإن

علمنا،كماوهذا،.وكفرهملشركهمومباشرةووحيدةأولىكعلةالإلهيةالمشيئةإلىفعلوكل

إرادةباعتبارهاوفاعليتهاالإنسانيةالإرادةإثباتمعيتنافىولايتعارضلاحقا،كانهـان

للضلالاختيارهمعلبناءذلككانفقدأضلهمالذىهوسبحانهالله-كانفإذا.مختارة

ؤلأآئثرنحنامآإلنابرلثمآثؤآلثركوأآلذينممحقولى):تعالىقال.الآخرةعلىللدنيامنهمهـايثازا

عنذ!مهلقلبأشئتاداقوأختئقيالزينآلدليئيلثكذب!ذيتئينخرئاولآابآؤناة

علةفاعتبار(.الأنعامأ!!تخزصحونإلأآنتصفىانآلظنالأتئبعوئبآمنشخزصةجمقيتن

للظناتباغا،الشركلهذاواختيارهمإرادتهمتجاهلمع،فقطالإلهيةالمشيئةهىبالتهشركهم

ثهمقاع!ذتفمقاثصآ%لزخمقلؤوقالوأ)عنهمأيضايقولكما.الكاملةالتامةللحقيقةومجافاة

لوآشزكوأآلدليئؤقاذ):أيضاويقول(.الزخرفأ!!غرصحونإلأممئمإقعقرمقبدنث

ققلثتئصكدلكمندوي!منخرقتاؤلآةابآؤتاؤلأتخنشتئشيىدويرءينغمذتاتاآدتهشصآة

(.النحلأ!!آفمبدآنتقغإلأآلرشئل!غلىقهلقنيهضينآلذليئ

بالجهليصفهمأنهبالجبر،يحتجونالذينالم!ثركينقولعلى!ةاللهردفىوالملاخظ

والكفربالتهالإيمانبينأووالآخرةالدنيابينالمختارةالإنسانيةالإرادةنفىأنذلك.والكذب

.المحكماتالكريمالقرآنآياتمعيتعارضبه

الإيمانعلىإحراهلا

قلؤثنآةآئت!غةآطضةقدقرئل)والاختيارللحريةالمنكرينعلىرداالعزةربقولتأمل

يوميستطيعوالنالناسأن،البالغةالحجةدتهأنومعنى(.الأنعام1!!آخعينلهدلبهغ
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قبولاوقبلوهااختيارتا،عرضاالأمانةعليهمعرضقداللهإنحيثبالجبر،الاحتجاجالقيامة

"فلو:قالولذلك،الحريةمقوماتبجميعمزؤدينللابتلاء،الأرضإلىأنزلهمثماختيارتا،

مااللهيعصونلاالملا"لكة،خلقكماالبشر،لخلقشاءلوأنهومعناها:"،أجمعينلهداكمشاء

الأمانة.لرفضهمالاختيار،يوقبواولمالحريةيعطوالمإنهمحيث،يؤمرونماويفعلونأمرهم

حتئآلاسىتكرآقاتتجميعأ!فهثملازصيىآقمنتختنزئبش!آ)ؤثؤ:أيضااللهولقول

ماوهومريذا،مختازاحزاالانسانيكونانشاءاللهأنأى،.أيونس!!مؤييينيكونوأ

كالملائكةالناسلجعلاللهشاءولووكافر،مؤمنالناسمنيكونأنبالفرورةنتيجتهكانت

الناستكره)أفأنتقالولذلكوإكراقا،جبزامؤمنينجميغالجعلهمشاءولو،مختارينغير

كانولوحتى،الطريقينأحدعليكرههملموخالقهمربهمكانفإذا(،مؤمنينيكونواحتى

؟!ذلكعلىجمكرههمفمن،الهدىعل

نتيجةهوإنما،الحياةومناهجوالأديانوالعقائدالمذاهبفىالناسبينفالاختلافثمومن

زئبت!ؤثؤشتآة:يقولهذاوفي.مخلوقاتهجميعدونمنالثهبهااختصهمالتيوجبلتهملماهيتهم

ؤتضتيهتةطقهصؤلذلل!زئل!زجممنالأ!ئخقعينيرألونؤلآؤجذيرأقةآلآشقلخغل

بطبيعةالناسلخلقاللهشاءفلوأهود،.!!آخيينوآفابي!آتجتةينجهترلأقلانزتك

منوفطرةبماهيةيخلقهمانشاءسبحانهولكنه.الاختلافيكونفلاواحداتجاهذاتوأفعال

تكونولا،الاختلافإلىتؤدىالأفرادفحرية،الحريةمفهومهووهذا.الاختلافلوازمها

حتميةونتيجةالحريةظلفىإلاوالعقائدوالمذاهبالآراءتتعددولاوالأحزابالفزقفيهم

حيثمختارينأحرازايكونوالكىالناسخلقاللهأنكذلكالكريمةالآيةهذهتبينكمالها.

منعلمناهماذلكويدعم(،خلقهمولذلكربكرحممنإلامختلفينيزالون)ولا:يقول

ليبتليهم.الناسخلقاللهأنالبلاءآيات

الكريمالقارئ

الكريمالقرآنفىالبشرىالاختيارجوهر

!ؤنلاةاتمنافيئقعاونآلدينإن)!:الحققولالفخيرالعبدموقفيلخص

لغضلونبماإتا"ن!ثتتمقاآكدؤاآدقتضةئؤتمءايناتةيئتنآم!زآقارفيئفىآققغقيآ

قالوآاقالأآتهدى+جآةئمإذيؤشوأآقآلتالمىتتغوما):وقولها،انصلت!!بصير
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لتمتعذآلأتتغذقا)قاذ:معصيتهبعدلإبليسوقولهالإسراءا،1!!زس!و،بتثتزاآلتزأبغث

قوله:بعدفليس(.الأعراف1!!طينينؤطقتاو2تاينضققنتييةخترآتأقالمآقستكإد

ماأتاالتىالإنسانيةوالمشيئةالاختيارعلىدليليؤمنوا"أنالظسمنعاومماو"شئتممما"اعملوا

المطلقة.مشيئتهوبموافقةب!ذنهفهىعملتماوأتااختارت

ومنهجه،ودينهوعقيدتهاتجاههحياتهفىيبينما،إنساناختياراتمجموعأنشكولا

اختيارهيكونأنإما:ثلاثةمنواحدفهو؟،الآخرةفىيستحقهالذىموضعهفىويضعه

يكونأنوإمالها.ويسعىالآخرةيريدفهو،وأمرهاللهلشرعمواففا-اكثرعلىأو-دائما

الذىهووالثالثالدنيا.يريدفهو،وأمرهاللهلشرعمنافتا-الأغلبعلىأو-دائمااختياره

وهذاحسن،بآخرسيتاعملآخلطقدأنهأى،والطاعةالمعصيةبينوسطااختياراتهتكون

والرحمة.بالعدلمصيرهويحددالقيامةيومأعمالهيزن،ربهإلىأجرهالأخير

حيث.تجيئةووضحهاحقيقتهتقأيضافمانه،وحدودهالاختيارمجالالقرآنحددوكما

حيثوذلكآخر،علىشىءواستحبابوتفضيلواستبدالتجارةعمليةالاختيارهذايجعل

يحرلفخترمحتفمابأتهذئألقحقذأشتزؤأأتديئأؤثبهك):للدنياواختيارهمالمنافقينعنيقول

أنحتؤةآشتزؤأالدينأؤثحك):إصائيلبنىعنيقولكما.االبقرةا!!مئتوينىوماكألؤأ

،.البقرةا!!ينصحرونممئمؤ،تحذابأغتنهمتحففقلآلأيخرؤيآآلذتما

لاآلدينى)إنفيه:فيقولالاختيارلصحةطواعيهعنوالقبولالرضاشرطعنأما

أؤتحث!غفلونةاتيتاعقهتموالدينىبهاؤأطمآلؤأآلذئتابالخؤؤؤزض!و(يقآةتايرصت

آلدين):أيضابقولهالقبولذلكويثبت.(يونسأ!!يكسمبوئ!انوأيماأفارمآولهص

ضقتنفيأؤليهكجمؤجأوتئغوتهاآدت!سمبيليعنؤيصذوئلأخرؤآغلىآلذشاآلخحؤةيممتتئهئون

الرضا.منأكثرهومايعنىوالاستحباباإبراهيمأ!!بعيو

تعالى:بقولهوذلكشىء،علىلشىءلشازاباعتبارهالبشرىالاختيارحقيقةلنايبينكما

حتاوذلك.،النازعاتا!آتمةوئت!آتجحيمفمان!ألذقآآتحيؤة!وإثرطغنمنفةئا)

ئحتوققتزفيإت):هواهموفقوالحياةوملذاتهملشهواتهمواستعجالاالدنيافىمنهم

،.الإنسان1!!ثييلأتؤم!لهتمؤزآةؤتدرونآئعاتجة

فخئر!عبذدا28



شىءاستبدالأوضده،بشىءشىءشراءهوالقرآنفىالاختيارمفهومف!نثمومن

وهوتقريئاواحدبمعنىوكلهاشىء،علىشىءإيثارأوشىء،عنشىءاستحبابأوبشىء،

،الآخرةعلىالحصولسبيلفىبالدنيايضحىفالمؤمن،الأخرىسبيلفىحياةعنالاستغناء

عينهووهذاالدنيا،لتحصيلعنهااستغناءيغفلهاأوويتناساهابالآخرةيضحىوالكافر

.القرآنفىالاختيار

علوالحرصحيالها،والسلبيةوإهمالهاللدنياالمؤمنتركالمعنىبهذاالاختياريعنىولا

للخروجومشرغاودافغاوازغاالخاطئالمفهومهذاكانص!الا.فقطنحوهاوالإيجابيةالآخرة

الروحيةوبالشطحاتبالفناءمؤقتاتخلضاالمادىالجسدمنالتخلصأوبالانتحار،الدنيامن

وقد،والإنمسانيةالكونيةالقرآنحقائقمعمتعارضكلهذلكولكن.ذلكفىالصوفيةسبيل

تن!تررؤلاآلأخمرةآلذازآدتاءاتففيقآؤآئتيئ)!:الحققولفىصرتحاالمعنىذلكجاء

مجمثلاآلتةإنآلازضىثخآتقممئادتئيئؤلاإلئكآلتهآخسصن!مآوأخممنآلذشامنىنصحيمك

.القصصا1!!ئمقممملإينآ

العظيماللهصدق
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الرحلةحصاد

بالإلهالإي!انأمامالرئيسةالعوائقأنوهى،الإلحاديةالمنظومةفىمهمةفكرةالكتابيتبنى

)نفسية-ذاتيةعوائقلكنها،الأحيانمعظمفى(منطقيةأو)علميةموضوعيةعوائقليست

ومنطقيةعلميةأسبابمنللإيمانالمعارضونقدمومهما،الأولالمقامفى(ا-اجنماعيةشخصية

الواعيةالذاتيةدوافعهموراءهتختفىع!033،ولقناغاإلاليستالأسباب!لكلإلحادهم،

الواعية.وغير

رفضأولقبول(الاجتماعية-الشخصية-)النفسيةالذاتيةالعواملمنبالرغمكذلك

نأفىالاختيار"علىو"القدرة"الحرة"بالإرادةيتمتعالإنسانفإن،بالحتميةتوحىوالتىالإيمان

نشأتهم.ظروفيخالفدينئاتوجقاتبنواالأشخاصبعضأننجدلذلكملحذا،أومؤمتايصير

وقت.أىفىالإلهنحوخطوتهيخطوأنعلالقدرةيملكالإنسانفإنوبالتالى

التالية:النقاطفىالكتابطرحهاالتىالأفكارنلخصالحصاد،هذاوفى

الإلحادمعجولئأولأ:

إلحاديةموجةأعتىشهدتقدأوروباكانتوإذا.،أوروبيةصناعةالمعاصر"الالحادإن-

منأئيتعارضلاإذللإلحاد،روحىأبالعلمأنذلكيعنىفلا،العلميةالثورةأعقابفى
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"عواملإلىالمعاصرالإلحادنشأةترجعلكنالإلهى،الوجودمعالعديدةالعلميةالاكتشافات

.الثورةتلكصاحبت"نفسية

المنطقيةالوضعيةالفلسفةإحياءأعادالذى،المادىالفكرهوللألحادالحقيقىالأبإن-

منطقئاأورياضتاأوتجريبتابرهاتامسألةأوافتراضلكلتطلبالتىالفلسفةتلك!موتهابعد

علتقوملاالتىوالدينيةالإنسانيةالعلومجميعالفلسفةتلكترفضأنطبيعتافكانمباشزا،

.الإلحادىالفكر-بداهة-النظرةهذهأفرزتوقد!،البراهنهذه

المسيحيةالمفاهيممنالكثبررفضمنللدينمعارضتهفىالغربفىالجديدالإلحادانطلق-

اتخذتوقد.عامةبصفةالدياناتعلىنظرتهعممثم،الحديثوالعلمالمنطقمعتتعارضالتى

اللادينيين9اصطلاحأنفسهمعلالملاحدةفأطلق"الإنكار!،شكلالبدايةفىللدينالمعارضة

أخيزاو."أولولأأس!"أ313لديناضد"موققافاتخذوا،"العداء"إلىرضةالمعاتطورتثم،"أح"أول315

بصفةوللمسيحيةعامةبصفةللدياناتالعداءبتخفيفوالشرقالغربفىالملاحدةفاجأنا

.!الإسلامضدكلهاوكراهيتهمعدائهمتحويلمع،خاصة

ثبتالذىالوقتفىعلميا"،"إلحادايتبنونأنهمالجددالملاحدةيدعىأنالمخزىمن-

فىجاءكماإلقا"!هناكاناكتشافيأتىالحديثالعلماكتشافاتأعظمرأس"علىأنفيه

الإيمانإلىالع!ثرينالقرنملاحدةزعيمفلوأنتونىسيرتحولعلىالأمريكيةتايممجلةتعليق

العلمية.البراهينمنبدافعبالإله

والإيمانالماديونتانئا:

الذىبالتوحيد،بداتللبثريةالدينيةالنظرةأنحديثاالأنثروبولوجياعلومأثبتت-

الشركفىوسقطالتوحيدعنالإنسانانتكسثم،إلهىبوحىأوالعقلىبالتاملإمالهاكش!

البشريةعقيدةعنالمقدسةالكتبمفاهيممعاولا"التوحيدإنظرياتوتتفق.والوثنيةوالتعدد

الفلسفى.والتحليلالعلمىالمنهجإلىذلكفىوتستند،الأولى

منتفسيراتهمفىانطلقواقدأنهمنجد،الأديانلظهوروالملاحدةالماديينتفسيرتأملناإذا-
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عليه،دليللادوجماطيقىموقفمنانطلقوالقد؟أديانهناكفلماذااله،هناكليسأنبما:سؤال

الإلهى.الوجودعلالمتدينينأدلةيقندواأندون،إلههناكليسأنكمشقمةافزضوافقد

نفسية،مشكلةالإيمانأنتتبنىالتىالماديةالأطروحاتأشهر،الأسقاط"نظريةتعتبر-

عليها،دليللاأنهأهمهاأسبابلعدةوذلكلفرويد،الفرضيةهذهخطأالمتخصصونأثبتوقد

فرويدبهافسرالتىالمفاهيمخطأثبتكما!.النفسىالتحليلمنأدلةفرويدعليهايقدملمكما

أوديب.عقدةخلالمنالدياناتنشأة

أثبتفقد.والأديانبالألوهيةللإيمانالأخرىالماديةالتفسيراتكلتداعىثبتكذلك-

اولمنذالبشريةتبنتهالذىالتديننمطهوالوحى(ثثم)ومنالتوحيدأنالأنثروبولوجيون

عهدها.

نإ"."بالفعلفبركقدأنهيعنىلاديئايفبركأن"إيمكنالإنسانانإثباتفإنكذلك

الإنسانأنهويثبتوهأنلأنثروبولوجيونواوالفلاسفةوأطباؤهاالنفسعلماءيستطيعماأقمى

التعاملويكون،عملهمنطاقفخارجبالفعل"بذلك"قامقدأنهإثباتأما،يفبركأن""يمكن

الإلهى.الوجودعلىالمتدينونيقدمهاالتىالأدلةدحضخلالمنالقضيةمع

ينفىولايثبتلاالإلهوجودمصلحتهوأنلإلهيحتاجالإنسانأنإئباتفإنوأيضا

بالجريمة.الشخصقياميثبتلاللقتل""الدافعفوجود.الإلههذاوجود

فىبالخلود،إوعذا"إلا(الملاحدةيدعى)كماالإنسانرغباتمنتحققلاالدياناتإن

يكونأنمضموتاليسالخلودهذاإنكما".المضمونةداالحاليةوالمتعبالركباتالتضحيةمقابل

ومنالقبر.بعذابالإنسانيمرالخلودهذاإلىالطريقوفى،الجحيمفىيكونفربما،النعيمفى

وطموحاتهرغباتهتحقيقأمامعثرةحجريقفديتاوبفبركإلقاالإنسانيخلق،كيفنتساءلثم

!!؟المضمونةالراهنةومتعه

..و...و.وكذوبينومدتسينوزناهوسفاحينقتلةجعلناقدالداروينىالتطوركانوإذا

علىنسبغهاحتىوالرحمةوالعدلوالنقاءوالطهارةوالصفاءالحقبأخلاقمعرفتنامصدرفما

؟والكمالاتالفضائللهذهشوقنامصدروما؟خلقناهالذىالإله
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الإلهى.الوجودبحقيقةالإقرارلاإ؟إجابةمنالسؤالينلهذينليس

نا،الدياناتلنشأةالماديةالتفسيراتوضعواحينومنطقىمعقولكلالماديونتجاوزلقد

التفسبرات.هذهكللاسقاطيكفىماالداخلىالتضادمنفيهاتجاوزاتهم

والإيمانالعلمثالئا:

وتبدأ،والأخلاقوالدينالألوهيةمتتاليةعلىالأسلامىالمنظورفىالأيمانمنظومةتقوم-

.للإنسانالأخلاقيةالمنظومةاستكمالأساسياتهمنوجعل،الدينأنزلالذى!بالئهبالإيمان

بشكلنعملا-لياتثلاثمنمنهخالإسلامااستخدملإنسانيةاالنفسفىالمتتاليةهذهولتأصيل

العقل.-الرسالة-الفطرة:متسلسل

بيولوجية.ا-لياتفيهاتشاركفطريةمنظومةوبالدينبالإلهالإيمانأنالحديثالعلمأثبت-

والدينالألوهيةمفاهيملتقبلمستعذاتجعلهالتىالجيناتمنمجموعةيرثالإنسانأنثبتفقد

الوراثيةالأخلاقمنمجموعاتوجودالنفسىالطبعلماءتبنىكما.ق40عول!ح"،007+أفىع3

والأخلاقيةالإنسانيةالبشرميولالجيناتتلكتحددثمومنبها،للتخلقجيناتناتمهدالتى

الأساسيةوبالقضاياالحسيةفوقبالقضايايهتمالذكاءمننوعوجودأيضاوثبت.والروحية

المختصويرأثبتكما)الوجودى(.الروحىالذكاءاسمعليهأظلق،الإنسانىللوجود

العصبيةمراكزهالهاإنبل،تخيلاتأوأوهاممجردليستالروحيةالمشاعرأنالحديثةبالتقنيات

المخ.فى

إعدادهماتمقدجيناتناوكذلكالبشرىالمخأنهو،منهمفرلاالذىلاستنتاجااصبحبذلك

والدينية.الألهيةالمنظومةمعللتعامل

نشأةتفسيرأنشكفلاالبشر،بينالتعاطفنشأةتفسيرعنعجزواقدالدراونةكانإذا-

المحافظةوهو،الرئيسالتطورهدفضديعملفهو،أصعبيكون3"اول"الا3ول"ايإيثارخلق

هوالانسانفىالأ!لأن"الحروبفىالنارلإطلاقمارشال"معدلأثبتوقدهذا،الفرد.على

المواجهةلحظاتأشدفىوهوحتىالبقاء،أجلمنالداروينىالصراعوليسالأخلاقىلالتزاما

.والتحدى
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غيبىو"وجود"حقيقىمادى"وجودإلىعقولناترصدهماتقسيمأنالأبحاثأثبتت-

أدمغتناترصدهبعضنايدركهالذىالغيبىفالوجود،علمىكيرتقسيم!حقيقىغيرمادىكير

تماقا.المادىالوجودشأنذلكفىشأنه،المخفىالطبيعيةالإدراكبآليات

؟مستوياتعدةفىذلكويظهر،الدينبنيةمعللتعاملتماقامجهزةالبشرىالمخبنيةان-

الألوهيةمفاهيمإلىالفطرىالشوقوجودثمالسماوى،للوحىالعقلىالفهمعلبالقدرةتبدأ

للعقيدةالعقليةالنظريةالمفاهيموتحويل،العقليةالمفاهيمتجسيدفىالفطريةوالركبة،والدين

معالمادىوبالوجودبالذاتالشعوردوائرإغلاقعلىالقدرةثم،ذاتيةشعوريةتجاربإلى

الغيبية.العوالممعوالتواصلالتسامىمشاعراستحضار

نفسيشمشكلشالإلحادرابغا:

ايإسقاط"نظريةلطرحمهدفقد"،بالإلهالأيمانلتفسيرالإسقاطإنظريةفرويدطرح-عندما

والعصبيةالنفسيةبالأصولالقولنتبنىعندماالملاحدةلغضبمبررلاثمومن.الألحاد"لتفسير

عقدةخلالمنفرويديقدمكذلك.المعاكسالاتجاهفىلكنفعلها،منأولهوففرويدللإلحاد،

أ*.؟3(ولح*))م)ول!الرغباتتحقيقمظاهركأحدالإلهلرفضمثاليةأرضية،أوديب

الإلحاد،تبنىوراءوالاجتماعيةوالشخصيةالنفسيةبالأسبابحديثاالنفسعلماءاهتم-

،الظاهرةهذهأسبابمقدمةفىتقفالعواملهذهبأنعلميةبقناعةالدراساتهذهوخرجت

هىمالإلحادهم(ومنطقية)علميةموضوعيةمعرفيةكأسبابالملاحدةيطرحهمافإنثمومن

والاجتماعية.والشخصيةالنفشةالعواملوراءهتختفىع!33!ولهقناعلاإ(الأحيانمعظم)فى

نأيتبنىالذىالأبوى،التقصير"منظورالإلحادتبنىوراءالنفسيةالعواملأهمومن-

لهذاالبشرىالتجسيدأبيهفىيرىكما،والسلطةللقوةالمطلقفيالنموالألهيعتبرالإنسان

ضعفاءآباءلديهمالذينوهؤلاء(للأصةهجر-)وفاةالأبيفقدونفمنثمومن.النموذج

بالإله.الإي!انتبنىفىصعوباتيعانونجنستا(-نفستا-)بدنتامعاملتهمأساءواأو)جبناء(

)الرمزوأمهالطفلبينالرابطةطبيعةأنتتبنىالتى"،الارتباط"نظريةالنفسعلماءطرح-

المستقبلفىالشخصهذابينالعلاقةعليهستكونالذىالنموذجتمثلعط،75(33ع،ول!أالأمومى
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الحالاتمنالكثيرأنوبديهى.بالإلهالعلاقةفىيؤثرحتىالنموذجهذاويمتد،الآخرينوبين

.الأمرمزاختلالمعالأبوىالتقصيرفيهايجتمعالملحدة

الإجهاضبعدمابصدمةئعرفماالنفسىالمستوىعلالنساءمنلكثيرالإجهاضيسبب-

وأبنائهازوجهاإلىيمتدقدبلالمرأةعندالصدمةهذهتأثيريقفولا(30!.-أ+هكا!7حع+4ولول4

ليدمرالتأثيرهذايمتدوقدنفستا،العائلةيدمرقدالإجهاضإنالقوليمكنحتىووالديها،

بالاله.العلاقة

أنواعكأحدالإلحادىوالسلوكالأفكاريصنفلا-الآنحتى-النفسانىالطبكانإذا-

الأصولىالالحادىالتوجهلتصيفيميلونالنفسأطباءمنالعديدف!ن،الشخصيةاضطرابات

الشخصيةاضطراباتمنبمجموعةويلحقونه،الشخصيةاضطراباتأنواعكأحدالشرس

نظركذلك".بالمخمرضأوجسيمأذىإلىترجعلا،الشخصيةفىدائمةب"تغيراتئعرف

.لأركانامتكاملةكلهولد!3حولهمرضيةمتلازمةباعتبارهالشرسالإلحادإلىالنفسأطباءبعض

طبتا.علاتجاالملاحدةعلاجينبغىأنهالإلحادتبنىوراءنفسيةخلفيةوجوديعنىلا-

الشخصيتبنىأن:همانفسانتاالدينيةالمفاهيمأصحابلعلاجالوحيدانالاستثناءانكانوربما

عليصرونلأنهمالنف!أطباءإلىأهلوهميأخذهمالذينكهؤلاء،الغرابةفىممغرقةمفاهيم

والاجتماعية،العمليةحياتهعلىالشخصمفاهيمتؤثرأن،الثانىوالاستثناء.أنبياءأوآلههأنهم

اضطراباتمنمختلفةأنواععلتدلالسلوكياتفهذه.الحياةعنينعزلونالذينكهؤلاء

فىركبتهموهومهم؟شرطالثمخصيتينفىيتوافرأنوينبغى،العلاجتتطلبالتىالشخصية

العلاخ.

اكأبوىالتقصيرنظريشخامشا:

كافيالأبوىالتقصيرفىنظريتهعلىللاستدلالأمثلةمنفيزبولقدمهماأنشكلا-

وخال،الأمفىاللاشعوريةالجنسيةالرغبةترهاتمنخاليطرحمنإليهذهبمالاثباتتماقا

،مفهومبسيطسهلطرحإنه.والأبالابنبينالعلاقةفىالتنافسيةالصراعيةالطبيعةمن

يفقدف!نهامل،بخيبةواصيبابيهفىضدمإذا،،والفتاةالصبىاو،الطفلانفىيتلخص
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صحةعلىوللاستدلالالسماء.فىالذىبالمقابلالايمانيستحيلوبالتالى،الأبلهذااحزامه

الذينالملاحدةمشاهيرمنلشخصياتالنفسىالتحليلخلالمنالأدلةفيتزبولساق،نظريته

الإلحادى.بطابعهافصبغوهاالمعاصرةالماديةالحضارةبنيةفىبصماتهمتركوا

الابنيتبنىأنيلزمحتمياليسالإلحادتبنىفىالأبوىالتقصيردورأنفيتزبوليؤكد-

التقصيرأنيعنىذلكإنلإلحاد،واالإيمانبينوالاختيارالإرادةلحريةمجالدائمافهناك.لإلحادا

سواء،الفرديةالمسئوليةتلغىلاالمساعدةالعواملأنذلكمعنىالإلحاد.طريقييسر""الأبوى

عذزا".ليسالتفسيروجود9أنأى،الإيمانفىأوالإلحادفى

اختلافثمومن،للألوهيةوالنساءالرجالمنكلنظرةاختلافالنفسعلمأثبت-

رمز()مبدأ-عنللإلحادتبنيهمفىيبحثونالرجالنجد،لذلكالإلحاد.تبنواإذاتوجهاتهم

"العلاقةفقدبسببالنساءنفسفىالإلحاديسببهالذىالفراغأما.العالمبهيقومالالهعنبديل

حالةمثالىبشكلعنهتعبرماوهذا،أخرىنفسيةبعلاقةملئهمنبدفلاالإلهمع"النفسية

سارتر.معبوفواردىسيمون

الشخصيشوالدوافعالإلحادسادشا:

منالتربةفىئلقىلماوالسماد()كالماءالنمومنشطاتبمثابةالشخصيةالالحاددوافعتعتبر-

الملحداحتياجاتلخقيقسواءونفستا،حسياالذاتإمتاعفىالمنشطاتهذهوتتلخصبذور.

تبغايحيالأناحتياجهب!شباعأو،المهنىوسطهومعالمجتمعمعيتأقلملأنوالمهنيةالاجتماعية

ئمتعه.معيشىلنمط

مفرورين،أنانيينإباحيينكانواللبثريةالفكريةالرموزمنالعديدأنالمحزنمن-

واللامبالاةالقسوةمنكبيرقدروراءهيختفىونفاقاكذتابالانسانيةالمزعوماهتمامهموكان

بينصارختعارضوجودالغريبمنليسلذلك.عائلاضهمافرادخاصة،إليهمالناسبأقرب

الجنسية.ممارساتهموسوءانحرافاتهموبينهؤلاءوضعهاالتىاكاديميةالنظريات

ول40أ+ح3ولوالحداثة(الجنسىبالثذوذعليهنتعارف)ماالتقليدىكيرالجنسصارلقد-
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صاحبكللتحطيمهؤلاءمنكثيروشعىبلللأبد.للانفصالإمكانيةدونمتداخلينمتضافرين

بدونبتهم.الشعوريعانونلاحتىصدق،أوخسنأوجمالأوفضيلة

وأنهم،المجتمعاتفىالفكريةالصفوةهمالملحدينأندائماالإلحاديةالكتاباتتزوج-

وال!ييمالنفسعلمكتبأصبحثلذلكالذكاء.اختباراتفىعاليةمعدلاتعلىيحصلون

الملأعلىإلحادهميعلنونالذينالملاحدةوصغاركبارمنالكثيرينبمواقفملأىالشخصية

وتميزهم.بذاتيتهموليشعرواالشهرةليحققوا

أسبابهإلىبالإضافة،والشخصيةول*(د!33ع)التنثئةالنفسيةاسبابهللإلحادكانإذا-

مسيرالإنسانأنذلكمعنىفليسالتوحد(،-للإيمانالبيولوجية)المنظومةولأ!*3حالعضوية

الأله،الىيتوجهأنواختيارهالحرةب!رادتهيستطيعشخصكلإنبلالإلحاد،أوالإيمانتبنيهفى

.ضدهيقفأنأوعنه،يبتعدانأو

الإلحادمجتمعنفسعلمسابغا:

يتعرضونيكونوالم(18)القرنأوروبافىالاستنارةفترةأطفالأنالتاريخقراءةترينا-

كنسيةنفسيةضغوطدونفنشأوا،الاجتماعيةبالالتزاماتالمشغولينوالديهممنكبيرلتأنيب

منطقية،منطلقاتمنوالألوهيةالدينفىبالنظرشبوابعدمالهمسمحمما،كبيرةأسيةولا

المسيحية.ورفضواالربوبيةمنهمالكثيرونتبنىلذلك

المستوىعلىالعصرهذاميراثويتركزالفيكتورى،العصرالاستنارةعمزأعقب-

عابثاصارفاعصزاكانإذع"+"،3وله3ول!،أالضحية"الابننموذجظهورفىالنفسانى

الجيلهذايفرزأنطبيعتاوكان.الإلهيكرهمهووشاجيلأفأخرج،الحبيفتقد،بتوحشقاستا

الألهلمهاجمةالعلميةبالحقائق"التلاعبفىمنهجهيتلخصالإلحادمننمطايعانونرجالا

الوحشيححمفالإله".مباحشىءفكلالأله،مات"إذامقولةصدقتعندها"،للأبكرمز

الحاضرالألحادالميراثهذاجعللقد...برابرةنصبحالإلهبدونفإننالذلكنفوسنا،داخل

النفسيةالسماتمنبعدديتسمالإلحادبعدمافمجتمع،كآبةكثرالمستقبلوسيصبحكئيتا،

المظلمة.الاستنارةأوالماديةبالعقلانيةمجتمغةتوضفالتى
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نأويعتبر،الماديةوالطبيعةالإنسانبينيساوىمادىنموذجالفربيةالعقلانيةوراءيتخفى-

.الإنسانعلىليطبقهاوقوانينهامسارهاويعرفالطبيعةيرصدأنالوحيدةالإنسانىالعقلمهمة

القيمعنمنفصلتجريبولكنه،التجريبعلى)المادى(العقلبمقدرةالعقلانيةهذهوتتباهى

وصفصدقلذلك.والغايةالمعنىعننساؤلدونتجريبهنتائجيتلقفثم،والأخلاقيةالأنسانية

".العالملدفنيكفىقبزا"حفرتبأنهاالغربيةالإمبرياليةالحضارةلإنجازجارودى

الإنسانبرؤيةمرتبطةوأنهاخاصة،مركبةإنسانيةمسألةالجنسأنالماديينمنكثيريدركلم-

الارتواءعدمإلى،العميقةالبسيطةالحقيقةلهذهإدراكهمعدمأدىوقد.الفرديةولهويتهللكون

ويترك،دوافعهواختزالالإنسانلتبسيطنتيجةمادىإطارفىالجنسي!ارسونفهم،الجنسى

.إشباعبلاالإنسانىكيانهمذلك

دونيفرزوالإلحادالمبزرغيروالإجهاضالجنسىوالشذوذالجنسيةالإباحيةمجتمعإن-

وباءالأطفالمعاملةسوءأصبحأنإلىأدت،وحشيةمشوهةوشخصياتمفككةأسزاشك

بسببعديدةنفسيةمشكلاتيعانونبأشخاصملأىالشوارعصارتحتى،الغربفى

الصغر.فىعليهمالاعتداء

فئخيرج،الأطفالمعاملةسوءإلىالإلحاديؤدىفيها،مغلقةلدائرةأسيراالغرثأصبحلقد

وهكذا.،لإجرامواالعنفويتبنونالإلحاديتبنونمشوهينأشخاضا

عن"متبزا"و"مشكلأ"صارقد(الغربى)خاصةالاعلامإنتجاوز،أدنىدوننقول-

"الكتابوصار،الملاحدةخلالهمنيبشر"منبرا"الإعلامصاروبذلكالإلحاد.وفكرحياةنمط

.يزكونومايفعلونما()وللمجتمعلهمئشزعالذىالمفدس"

الذاتحب-إلحادية-علمانية)مفاهيمالإعلاميطرحهاالتىالمفاهيمأخرجتلقد-

وكلالعرقىوالتمييزمبالاةواللاللعنفتقبلأأكثراجيالاالبقاء..(أجلمنالصراع-

رجالولكنهم،والفلاسفةوالعلماءالمفكرينهمالإنسانيةابطاليعدلمكما.الشاذةالسلوكيات

بوند،جيمسمثل،ذواتهمحولمتمحورون،وقحون،عدوانيون،إباحيةجنسيةحياةيحيون

نيتشه.عبدهالذىلسوبرمانمثالهوالذى
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التىالقبلةليكونوايتنافسونوالقوةوالشهرةوالتقدموالسوبرمانالعلممنكلكانإذا-

الفكروهو(العظيم)زيوسأكبرإلقاالآلهةلهذهفإن،وتقديرهمبإجلالهمالملاحدةإليهايتوجه

الفكر.هذامحرابفىصلواتهويقدمهماكلفصارذلكالإعلامأدركوقد.المادى

للإلحادالمعرفىالنموذجثامئا:

.دا"!*"ا،3ولفىأالمادية"الفلسفة:كلمتينفىلإلحادىاالمعرفىالنموذجاختصاريمكننا-

صرهابعناالماديةلطبيعةالاإفيهليس،بذاتهمكت!"مغلق"كونللملاحدةبالنسبةالكون-

يتمحورثمومن.وحسبمادة،الطبيعةهذهمنجزءاإلاليسوالإنسانوقوانينها.وقواها

،المادىللعالمإلاوجودلاأنتتبنىالتىأ)!عول!للا3ولالماديةالفلسفةحولالمادىالنموذج

للعقل.مضادةيعتبرهابل،غيبيةمفاهيمأيةيرفضلذلك

جمنوتجعل،موضوعيتهتفقدهقصورجوانببعشرللملاحدةالمعرفىالنموذجيتسم-

وهو،الإلهضدمتحيزذاتىنموذجأنههى؟الجوانبوهذهعنها.بديللانتيجةالإلحادتبنى

وغرابة،شذوذاالعلمىالخيالأفلامأشدتفوقأطروحاتيتبنىإذالتحايلعلىمبنىفينمو

النموذجويقف.واللامنطقيةلعدميةواكالماركسيةمدمرةأيديولوجياتئفيرزفينموأيضاوهو

كما،والألمالشرمجادلةوالمنطقيةالوضعيةالفلسفةهماكسيحتينساقينعلىالالحادىالمعرفى

الألوهية،لقضيةموضوعيةدراسةأيةتجهض(لاحتماليةا-ثلةالمما-التعارض)ثلاثةعناصريتبنى

!الألحاد!بتبنىإلاتسمحولا

مصدرناعنابناؤنايطرحهاالتىالأسئلةابسطامامعاجزالالحادىالمعرفىوالنموذج

وهو،ذاتهيمكذبفينموفهوثمومنبينها،فيماالمتضادةالمفاهيممنعددايتبنىأنهكماومآلنا،

فينموفهوالنهايةوفى،أمامهمتجيتةكانتلوحتىالحقيقةرؤيةعنعاجزينأنصارهيجعل

.الفطرةبطمسمعرفى

إنهاالفكر،هذالتبنىالملاحدةدوافعللإلحادالمعرفىالنموذجباستعراضامامنالتكامل-

العواملهذهضوءوفى.والعقليةوالشخصيةالنفسيةوالعوامل،المجتمعيةالعواملمنظومة
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المتوسط،فوقالذكاءمنقدزاذلكويتطلب.الإلحادىالمعرفىالنموذجبتكوينالملحديقوم

الحر.الاخيارمنحقهتكوينهفىالشخصويمارس

الأسبابقناعخلفتختبئ"،نفسية"مشكلةباعتبارهالإلحادإلىالنظرةتتكاملوهكذا

والمعرفية.العقلية

الفغقنشالملاحدةمواقفتاسغا:

تشمل؟كبيرةعادةتكونالدينعنالردةخسائرأنالميدانيةالدراساتبعضأظهرت-

وافتقاد،الموتمنوالخوف،الحياةفىالبوصلةوفقدان،مؤلمبشكلةبالأسالعلاقةتدهور

الخسائرهذهعنتعويضهمتمقدأنهالمرتدونويعتقدالأصدقاء.وفقد،الكنيسةخدمات

وأصبحت،بالنفسثقةواكثربشخصياتهمشعوزاوكثر،لذواتهمتحقيقااكثرأصبحوابأن

.قوةأكثرأصبحواكما،معرفةوأكثرمتفتحةعقولهم

الرئيسة،الأنساناحتياجاتئشبعانهإلىالآنوحتىالبشريةنشأةمنذالدينبقاءيرجع-

الفلسفة.ولاالعلميحققهلاماوهوخطأ،اوصواتاالدينكانسواء،والانفعاليةالنفسيةخاصة

والفلسفة،العلمأمامهايعجزالتىالوجوديةالأسئلةعنلإجابةاعلالقادرهوالدينفإنكذلك

....وهكذا؟والحببالأماننشعركيف؟الموتبعدماذاهنا؟نحنلماذا؟نحنقن:مثل

والمعرفية،والانفعاليةوالنفسيةالذاتيةالمفاهيممعالتعاملعلىالأقدرهوالدينفإنثمومن

يحكمها.بلحياتنا،يغنىفهوثمومن

بيوتنافىالإلحادعاشزا:

قليل،التاريخعبرالإسلامىالعالمفىالإلحادمسيرةفىالعلميةوالحججالمفاهيمدورإن-

نفسيةعواملبلادنافىالإلحادفىتشيعذلك،منوبدلا.الغربىالإلحادفىنرصدهلماخلاقا

التزاممنالدياناتتفرضهمماالتملصفىالرغبةفىيصبوبعضهاتربوىبعضها،عديدة

إالألحاداسمبلادنالنىالمعاصرالإلحادعلىأطلقتحينمصيئاكنتأحسبنىلذلكأخلاقى،

."السفسطائى
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معالتعاملفىتفيدناالتىالدروسمنعددابلادنافىالإلحادىللفكرتأملنامننأخذ-

التوجهاتفىكبيرادوزاللإنسانالنفسيةللبنيةأنالدروسهذهوأهم.الحالىالإلحادىالمد

أيضاكبيزادوزاوالتعليموالتربيةللتنشئةوأن،الإلحادية

الكثيرين.بينمشتركعامل"تعرف"خالفبمنطقوالتميزالشهرةعنالبحثؤيعتبر

منلمحوهماكبيراجهذانبذلأنعلينا،كبيرينخطأينعلىالعقلىالمستوىعلىالإلحادويقوم

ذرةفيهليسالعلموأن،أعمىحالاتهكلفىالدينىالإيمانأن:وهما.الملاحدةونفوسعقول

.يمانإ

دحضها،وكيفيةالماديةللفلسفاتالعريضةبالخطوطالإلمامالدعاةعلىينبغىكذلك

النقلةهذهوتعتبرمنها.الألوهيةعلالأدلةاستنباطوكيفيةالعلميةبالمفاهيمالإلماموأيضا

إليها.ندعوالتىالدينىالفكرتجديدجوانبأهممنالمرجوةالفكرية

وليسوالحوار،واللينبالرفقالبعضنفوسفىتعتملالتىالشكوكمعالتعاملوينبغى

الصريحةالصحيحةفالآراءكله،المجتمعالىالحوارحريةتمتدأنينبغىكما.والتأنيببالزجر

القرآنفى!اللهإليهوجهناالذىالمنهجهووهذاالإلحاد،حججدح!سعلالقادرةهىالحرة

البقرة(.أ!!صنلإييئئحنئزإنز!تمهالؤأ...فل):الكريم

والحتميشالحريضمجادلشعشر:أحد

الوعى،دليلهوالأول،دليلينفىالحرةبالإرادةالإنسانتمتععلىالفلسفةأدلةتتركز-

الدليلهوالثانىوالدليل.المجادلةهذهفىوالرئيسالأولالشاهدهوبحريتناوعيناإنحيث

القائلونأصبحبحيث،بديهىأمروقضائتا()اجتماعتاأفعالهعنالإنسانفمسئولية،الأخلاقى

فىيسلكونأنهممنبالرغمعالمئا،عليهاالمتفقالأخلاقيةالمفاهيمأبسطيعارضونبالحتمية

!!الحرةالإرادةلمفهومتبغاحياتهم

يستشعرمادائمايختارالعاقلفالإنسان،العشوائيةأوالسببيةغيابالإرادةحريةتعنىلا-

فىخطوةكلفىالاختيارفىواعئاجهذايبذلأنالإنسانعلأنتعنىلاكما،صوابهأوخيره

الشخصية.المسئوليةئسقطالأفعالببعضالقياماعتيادناأنكذلكتعنىولا،حياته
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والفيزيائيةالدينيةالحتمياتمنوالجبريونالحتميونيدعيهكانماالعلمقتذلقد-

انهيارعصرفىتحياقدالحديثالعلمظلفىالإنسانيةأصبحتلذلك.والبيولوجيةوالتربوية

الحثميات.

مشكلةالبعضعنديمثلالمفهومهذاف!ن،الإرادةبحريةالقولبداهةمنبالرغم-

مطلقة.بصورةمتناقضتينوأيضاصحيحتينتبدوانقناعتانتأملهعندتقابلناإذ،فلسفية

معين،سياقفىتسير،عليهسابقةمقدماثلهالعالمفىيقعحادثكلأنالأولىالقناعةتتبنى

الواقعفىأننا،الثانيةالقناعةوتتبنى.النمطهذاعلىيقعسوفالحادثأنتحددلأنوكافية

بتوافقالقائلالرأىالمعاصرينالفلاسفةمعظمويقبل.إنسانيةحريةتعكسحرةإرادةنمتلك

هذاوئدغى،صوابالأطروحتينكلتاأنأى،الحتميةأطروحةمعالحرةالإرادةأطروحة

.خأكاأ(4"ولهاأ+3لتوافقيةباىلرأا

فىمتمثلةرأيناهاخارجناإليهانظرناإذاعالمنا"،فىأصيلة"الحريةأنالعلمأثبتلقد-

الذاتجوهرهىالتىالإرادةحريةهىكانتداخلناإليهانظرناوإذا،الكمميكانيكالاحتمية

والأساسى.الأولوجودناعنصرفهى،الأنسانية

والحتميشالحريشبينالعلمعشزاثنا

الحريةبوجودي!لمالذى"هكاأولأ+ح،س!!3ولاللينةالحتميةمفهومالكثيرونيتبنى-

وهذاالقرار.اتخاذعلوالتربويةوالبيئيةالبيولوجيةللعواملتأثيرمعالاختيارفىالإنسانية

التكاملية.النظرةمننوغايمثلالمفهوم

بحريةالإنسانتمتعفىالنفسعلمنظرةوالأعصابالمخعلوممجالفىالأبحاثأيدت-

.لإرادةا

حياتنامصيريضعمما،الجينيةالحتميةمفهوممنالتخلصتم،الخليةبيولوجيامجالفى-

)عنغشائهاخلالمنالخليةبرمجةعلىقادرونأنناالعلماكتشفأنبعدذلكأيدينا.فى

ضحاياولسنامصائرناسادةفنحنثمومن(،والروحيةالنفسيةوحالتناالبيئيةظروفناطريق

لجيناتنا.
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مجادلةبدراسةيهتممشروغاتمواضونمؤسسةمؤتت(سنوات4)ولمدة0152عامفى-

.4102عامالأبحاثهذهنتاثجنمثزتوقد،المختلفةالعلومنظروجهةمنوالحتميةالحرية

الفلسفىوالمجالوالنفسيةالعصبيةالعلوممجالاتفىالمستفيضةالدراسةهذهنتائجأثبتتوقد

شبهكلمتهالعلمقالوبذلكواختيار.ارادةحريةمنايإنسانبهيتمتعماالاجتماعوعلم

والحتمية.الحريةمجادلةفىالنهائية

فخيرعبذعشرثالث

اختياراتمجموعأنشكولا،الإنسانىالاختيارحريةموقفالكريمالقرآنيتبنى-

يستحقهالذىموضعهفىويضعه،ومنهجهودينهوعقيدتهاتجاههحياتهفىيبينماإنسان

لشرعمواففاا!ثر-علىأو-دائمايكونأنإما:ثلاثةمنواحددائمافاختيارنا.الآخرةفى

اللهلشرعمنافتا-الأغلبعلىأو-دائمايكونأنوإمالها.وشمعىالآخرةيريد،وأمرهالله

نخلطأى،والطاعةالمعصيةبينوسطااختياراتناتكونعندماوالثالثالدنيا.يريد،وأمره

مصيرناويحددالقيامةيومأعمالنايزنربنا،إلىأجرهالأخيروهذاحسن،بآخرسيئاعملآ

والرحمة.بالعدل

وأبشىء،شىءاستبدالأوضده،بشىءشىءشراءهوالقرآنفىالاختيارمفهومإن-

الاستغناءوهوتقريتاواحدبمعنىوكلهاشىء،علىشىءإيثارأوشىء،عنشىءاستحباب

والكافر،الآخرةعلىالحصولسبيلفىبالدنيايضحىفالمؤمن،الأخرىسبيلفىحياةعن

الاختيارحقيقةهووهذاالدنيا،لتحصيلعنهااستغناءيغفلهاأوويتناساهابالآخرةيضحى

.القرآنفى

وإلاحيالها،والسلبيةوإهمالهاللدنياالمؤمنتركعليهاوالحرصالآخرةاختياريعنىلا-

منالتخلصأوبالانتحار،الدنيامنللخروجومشرغاودافغاوازغاالخاطئالمفهومهذاكان

ذلك.فىالصوفيةسبيلالروحيةبالشطحاتأوبالفناءمؤقتاتخلضاالمادىالجسد
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...لكريماءرىالقا

الرئيسةالعوائقأنمنبدايتها،فىذكرناهمانكرربأنيديكبينالتىالدراسةهذهنختم

)نفسية-ذاتيةلكنها،الأحيانمعظمفى(منطقيةأو)علميةموضوعيةليستبالإلهالإي!انأمام

ومنطقيةعلميةأسبابمنللإيمانالمعارضونقدمومهما،الأولالمقامفى(اجتماعية-شخصية

الواعية.وغيرالواعيةالذاتيةدوافعهموراءهتختفى033!!ءولقناكاإلاليستفهى،لإلحادهم

،الإيمانرفضأولقبول(الاجتماعية-الشخصية-)النفسيةالذاتيةالعواملمنوبالرغم

لذلكملحذا،أومؤمتايصيرأنفىالاختيار"علىالقدرةو""الحرةلإرادة"بايتمتعالإنسانف!ن

يملكالإنسانف!نوبالتالى.نشأتهمظروفيخالفدينتاتوجقاتبنواالأشخاصبعضأننجد

وقت.أىفىالألهنحوخطوتهيخطوانعلىالقدرة

***
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بالمؤلفتعريف

ينصريفالمنعرعبدعمرو..دأ

.0591عامبورسعيدمواليدمن*

التخصصمع.شمسعينجامعة-الطبكلية-الأسبقالجراحةأقسامورئيساستاذ*

.الحوادثوجراحات،البطنومناظير،المرارىوالجهازالكبدجراحاتفىالدقيق

الشرفمرتبةمعامتيازبتقديروالجراحةالطبفىالبكالوريوسدرجةعلىحاصل*

الجراحةفىا819عاموالدكتوراه7891عامالماجستيرودرجتى،7491عامالأولى

شمس.عينجامعةالطبكليةمنالعامة

والبنكرياسالكبدلجراحةالدوليةوالجمعية،للجراحةالدوليةللجمعيةمؤشسىعضو!!

.بسويسرا-المرارىوالجهاز

علىالمثالىوالطبيب،8491عامشمسعينجامعةمستوىعلالمثالىالمدرسأختير*

.8891عامالجمهوريةمستوى

العلمبينوالعلاقة،الحضاراتونشأةالعلمىالتفكيرموضوعاتفىولمحاضرمفكر8

.الأديانوبينوالعقلوالفلسفة
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مؤلفاته:من!

طريقعنلإنسانانشأةحولجديذامفهوقافيهطرح"،الأنسانالىالطينمن:آدمأبى"كتاب.

الموجه.التطور

إيجابيات(المسيرىد.فكرخلال)منفيهعرض"،الفكريةالمسيرىالوهابعبد"رحلةكتاب.

إسرائيل.ودولةالصهيونيةالحركةظهوروأسوأها،الحديثةالماديةالحضار+وسلبيات

ومخالرجلمخبينوالوظيفيةالتشريحيةالفوارقفيهوتناول،؟إ"أنثىأمذكر"المخكتاب.

فىوشاركه.الجنسينمنكلوسلوكوماع!تفكيرأسلوبعلىذلكوانعكاس،المرأة

البشرية.التنميةخبيركاملنبيلد.ا!كتابتأليف

منوذلك،الإيمانإلىالملاحدةأشرسالعلميقودكيففيهويعرضعقل"،"رحلةكتاب.

سير،البريطانىالفلسفة)أستاذالعشرينالقرنفىملحدلاكبرالإيمانيةالرحلةعرضخلال

السماءتواصلعلىالدالةالعقليةالبراهينليعرضالرحلةالكتابيستكملثمفلو(،أنتونى

(.الديانات)لأرضبا

إلىوصولا،الحيةالكائناتوتطورالحياةثمالكونخلققصةيعرض"،الخلقبدا"كيفكتاب.

العلم.حقائقضوءفىالكريمالقرآنفىالإنسانخلققصةويقرأ.الإنسان

ومشاعرهالعقليةالإنسانملكاتفىالثرىالمخدورفيهويتناولعقلا"،المخصار"ثمكتاب.

.الكائناتمنغيرهعلىالإنسانبهيتميزماأهموهى،الروحية

العلممنظورمنالإنسانيةللذاتالمميزةالسماتويتناولنفسها"،عنتتحدثأنا،"كتاب.

والدين.والفلسفة

الكتابصدروقد.ردهومنهجوأفكارهالإلحاديالفكرتارلخفيهلخصالالحاد"،"وهمكتاب.

هـ.ا435المحرمعدد-الأزهرمجلةمعكهدية

أسلوبوقضل،ومنهجهوبنيتهنشأتهالإلحادى؟الفكرفيهقضلالألحاد"،"خرافةكتاب.

له.والتصدىدحضه

أسماءمنهنستجلى(المنظورالله)كتابللوجودعلميةقراءةوهوتوحيد"،رسالةالوجود"كتاب.

المسطور(.الله)كتابالكريمالقرآنقراءةمننستجليهاكماتماقا،العلىوصفاتهالحسنىالله

كتابأفضلوهو،فلسطينوديععادلد.مع"القديمالمصرى"الطبكتابترجم.

موضوعه.فى
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